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مقدمة الجامح الصحیح لادلة الاعتقاد 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وكات اعا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله ۰ 
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ی ۵ ور 


قال تعالی : ییا ان ءامنا وا آله حى تا ولا مون لا وانشم شون 

© 4 آل عمران: ۰۲۱۰۲ 
2 م م ر سا 2 سن 0 8 مرحم ور مرو 0 

وقال تعالی : یام ہا التاس اتقوا ریک آلزی لق من تفس وحدو وخلق مها زوجها 
ر در > ع 2 Arr‏ 01 3 7 1 8 2 2 ا < 5 
ويك نیما كاله كيرا وا وفوا له أل لون به والارحام إِنَّ الله كان رقيمًا 
1 [النساء: ]١‏ . 

8 م چ ص مس سا سيره میا وه 2 A ogg,‏ ۳ 

وقال تعالی : ا اموا اقول أله وقولوا فولا معدي 6 : 
ا کو مسح و مور مم و م 

۱ : یخفر لک دنو من بطع الله وراه فقد فار 17 عا 


[الأحزاب: ۰ ۷۲ ] . 
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آما بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدی هدى محمد لا 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
النجیب» ورسوله الآمين» اصطفاه لرسالته» وابتعثه بوحيه» داعیّا خلقه إلى 
عبادته» فصدع بآمرم. وجاهد في سبیله» ونصح لامته وعبده حتی آتاه 
اليقين من عنده» غير مقصر في بلاغ ولا وان في جهاد. صلی الله عليه 
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أفضل صلاة وأزكاهاء وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه إلى يوم الد 
أما بعد: 

فان توضيح العقيدة الاسلامية الصحيحة وبيانها للناس من آكد 
الواجبات؛ لأنها هي الطريق لمعرفة الله حمّاء وهي واجبة على العبد أن 
يتعلمها فهي التي من آجلها أرسل الله كك الرسل» وأنزل الكتب» وانقسم 
الناس بسببها إلى أشقياء وسعداء» ورَتّب على تحقيقها السعادة في الدنيا 
والاخرت وخلق من آجلها الجنة والنار» فينبغي الاهتمام بهاء لا سيما مع 
كثرة الضلال فيهاء واشتباه الحق بالباطل على کثیر من المسلمین . 

وقد اهتم أئمة السنة وعلماء الأمة بشأن العقيدة اهتمامًا بالعّاء فالفوا فیها 
کتبا مطولة وکتبّا مختصرة. فمنها الجامع ومنها المقتصر . 

وقد استعنا بفضل الله وتوفیقه على جمع آبواب العقيدة مستدلین بایات 
الله» وبالاحادیث الثابتة» والادلة الصحيحة» وآقوال آهل العلم» واعتمدنا 
على مراجع آهل السنة والجماعة» القدیم منها والمعاصر» وحرصنا أن 
تکون شاملة لمسائل وموضوعات العقيدة» مع تحقيقهاء وتنقیحها 
والتألیف بينهاء وتخریح أحاديثهاء وتصنيفها تضنيقًا موضوعيًا . 

فنسأله 2 أن يجعله عملا خالصًا لوجهه الکریم وأن ينفع به المسلمين. 

وكنبة 
أبو إسحاق السمنودي 


مجدي بن عطية حمودة 


ŞEN 


ت/ ۰۱۰۰۲۰۱۵۱۸۲۳۹ 
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مشد مه 


الد 3 ل ای EE‏ وکشف عَنْ سپیله وی وهدی 


مَنْ شاء مِنْ خلقه إلى طرِيقِهء وَشَرَحَ به صَدْرَهُ وَأَنْجَاهُ من الضلالَة حِينَ 
اش لها فَحَفِظَهُ وَعَصَمَهُ من ات في دینی ده من مَهاوي الْهَلَكَة 


مر و م د لک و 


وََقَامَهُ عَلّى تن الْهُدَى وی هلق في اتباع زسوله وَصَحَابَتهِ روف 
لحل من وَسَاوسِ الْبِدْعَةٍ 5 وَأَضَلَّ من أَرَادَ مِنّْهُمُ وید وَجَعَلَ 


علی و ب را وسار وساب وَفي ضلالیه لاجیّ وضع من 


2 


صذره الایما وبر مه الاسلای وَتَيْهَهُ في أَوْدِيَةِ الْحَيْرَقه وَحَتَمَ علی 
سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ؛ ؛ لت الاب هآ ید الول عليه بما سبِق من علمه 


خر ساس 
5 
ع 


فيه مِنْ قبل حَلْقِه له وتکوینه ۰ لیم عبَاده أن لب ادف الم وبیده 
اضر وال ٠‏ من غَيْر عرض له فیی ولا حَاجَةٍ به هه لا يأل ما يَفْعَلُ 
وهم اون إو لم بطل على عيبي َحَدّ. ولا جعل اليل إلى عليه في 
حل ید لا الي ا ال ا بويا سَبَقَتْ مِنْهُ الب ولا الْكَافِدُ 


کان له جر أو جریرة حین قَضَى وَقَدَرَ لا عَلَيْهِ. 

فَمَنْ أَرَادَ آن يَجْعَلَهَ لاخدی اران ال اما وَجَعَلَ موارده 
وَمَصَادِرَهُ نَحْوَهَاء وَمُتَقَلبَهُ وَمْتَصَدَفَاتِهِ فيهاء 0 وَجَهْدَهُ وَنَصَبَهُ عَلَيْهَا؛ 
ليتَحَمَقَ وده المَحتوم وتاب المختوم وغیبه الْمحتوم «واليت منوا 
مسْففون مها وتعلمون ك ۳۹ [الشورى: ۱۸] من ره «#والديت كرو 


3 


دا مي ري يرج رومع م 
آولب و ۱ ت بخرجونهم 2 س الثور لل الطلت 4 [البقرة: ۲۹۷ ] 
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ويد أ له إل الله وَحده الي ا شريك له الَنِي يخيي وَيْمِيتٌ 


وم و عر و 3 3 
ریش وفيت رب و شهادة مقر بعبودِيتِه 0 0 
اق شع اروش و دم وید ان مه و بَعَنّهُ إلى 


إلا 
2 
۳ 4 


۳ کا و ان ام گان حا و اقول 
عَلَى الْكَافِرِينَ . 

أا بَغدُ: قان وج ما علی الْمَرْءِ مَعْرِفَةُ اعيِقَادٍ الدّينْء وَمَا کلف ال به 
عباده من فهم توحیده وَصِفَاتِهِ وَتَصْدِيقٍ رَسله بالدلائل رین وَالتَوَصّلٍ 
۳ طرقه والاسیدْلال عَلَيْهَا با بالخجج وَالْبَرَاِين . 

وَكانّ من أغظم مَقَولٍ) وَأَوْضّح حب ومعول: 

كنات الله ال ال 

م قول سول الله ية وَصَّحَابَتِهِ الأخیار الْمَتَّقِينَ . 

ثم ما ابجع عله الف الضالحون: 

مالك ا وَالْمُقَامُ عَلَيْهَا عل عَلَيْهَا إلى يوم الدین . 

تم م الاحينات عنِ البدع والاستماع 5 58 م ار 

نيلها لز صایا الخو وق ال هه وا ار المتراطة A‏ 
االو وَالدَلَائْلُ لاه ام وَالْحْجَحُ LN‏ 
ای بر ooo‏ کک 

الم ا حجة فیما ا و يه كّ : 

ا 83 في ٠‏ يئر هذه وداوم 7 عَلَى 
ا ی الْعَاجلة والاجلت تمسلك ال و الو ي 


۷۰ 


N 
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الي لا اتفضام لها وَاتَقَى بالْجَة الي یی بمثلها؛ لِتَحَصّنَ بِجُمْليها 
وَيَسْتَشْجِل برکتها یمد َاقیتها في الْمعاد والماب إن شاه الله : 

وَمَنْ آغرض عنها رای الح في غیرها مما یا أو روم سواها مما 
+ أخطاً في اختیار بُقْيَيِهِ وَأَغْوَاهُ وَسَلْكَهُ سبیل الضَّلَالَةَء وَأَرَدْاهُ في 
اوي الک فيمًا يعْمْرضٌ عَلَى کناب الله وسو وله بِضَرْبٍ الْأَمَْالٍ 
وَدَفْمِهمَا نام الْمِحَالٍ وَالْحَيْدةِ ما بالقيل الما مما لَمْ يرل الله به 
مِنْ سُلْطَانِء 7 عَرَقَهُ هل التأويل الا ولا خطر عَلَى قلب عاقل يما 
ضيه من رما ولا انشرح له صدر مو د عَنْ فکر أَوْ یا تقد سمخ 
عَلَيْهِ السَیْطان. وَأحَاط به الْحِذْلَانُ وَأَغْوَاهُ عصان المَحْمن حى كابر 
نَفْسَهُ بالژور وَالْبهْتَان . 

والان ۳1 الحبيبُ» هل ۳ دین ا ور ا کم سل 
الْمُتَقَدْمِيْن بکتاب الله وس والمتادين بشرایمه ركم الذين قالوا: 
«إءامكا ہما ارت اتتا ارو ڪا مم اهرت ود عرد: ۰۳ ونیا 
فين آلمکنین بالایمان بت A‏ فاتحد وا کنات الله زمامات و ایا 
راد وَنَصَبُوا الح بين أيهم جیاناه وسن سول الله مه جه لاء 
وَانخذوا طرََا ممْهَاجَاء وَجَعَلُوهَا بُرْهَانَاء فلا الجکمتٌ وَوُقُوا من شَر 
الْمَوَى وَالْبِدْعَةِ؛ لائیالهم آثر الله في اتبّاع الرَسُولِء وَتَدْكَهِمْ الجذال 
بالباطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ. ۱ 


o 


و و نطف بي لفط ريديو 2 ۱۳0 5ه م و 

ثم إنه لم يزل في كل عصر من الاعصار امام من سلف او عالم من 
۹۹ 34 6 رو مه موم مه ۶ | ۲ 
خلف. قايِم له بحقی وَنَاصِحٌ لدینه فيهاء یرف ممته إلى جمع اعتقاد هل 
۳ 5 ا ۳ 32 1 ر | ر سے ۳ و 0 ۰ 1 
الحَدِيثِ على سن کتاب الله ورَسوله و آثار صَحابیف ويجتهد فى تَصَنِيفِه 


۹ رو 


موه و + ۰9 ا هس 7 وب ييه ا م2 ر ر 
ویتعب نفسه في تهذیبه ؛ رَغبة منه في احیاء سنیّف وتجدید شریعته » وتطرية 
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ِكْرِجِمًا علی ماع متسین بهما من هل بیع أو لِرَجْرِ ال في بذعته 
أذ م ر یم ی ضلالیی أو مُفْتين ن بجهالیه لِقِلَةِ بتصبرته. 

َأَفْرَعْتْ في دک جَهْدِي تبث فه تشبي؛ رجا تراب الله واسینجاز 
وود في اس ضار جامل E‏ وَتَفْوِيمِ عال وَهِدَايَةٍ حَائْرٍ 
MS‏ في الحَدِيثِ عن الایمان بالله» وَالْإقَالَ 
ال افا را o‏ 

إن الإيمان بالله كك هو أهم أصول الإيمان» وأعظمها شأناء وأعلاها 
قدرّاء بل هو أصل أصول الایمان وأساس بنائه وقوام أمره» وبقية 
الأصول متفرعة منهء راجعة إليه» مبنية عليه. والإيمان بالله كك هو الإيمان 
بوحدانيته سبحانه في ربوبيته» وآلوهیته» وأسمائه وصفاته. فهذه أصول 
ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله» بل إن الدين الاسلامي الحنيف إنما سمي 
توحيدًا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد 
في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له» وواحد لا ند له» فالقرآن کله في 
التوحيدء وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم"۳. 

فالايمان بالله 4# يتضمن التصديق الجازم بوجود الله وربوبيته - جل 
وعلا - واتصافه بكل صفات الكمال» ونعوت الجلال» واستحقاقه وحده 
العبادة» واطمثنان القلب بذلك اطمئنانًا ترى آثاره في سلوك الانسان 
والتزامه بأوامر الله تعالى» واجتناب نواهیه» وهو أساس العقيدة الاسلامية 
ولبها؛ فهو الاصل وكل أركان العقيدة مضافة إليه» وتابعة له. 

وهو أساس العقيدة وأصلهاء وهو يعني الاعتقاد الجازم بأن الله لا شريك 


(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ ۵) بتصرف يسير. 
(۲) «أصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة» (ص : ۱۰). 
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له في الملك وّلا مُنَازِعَ له فیف ولا اله عَيْره وَلا رب سواه» وَاحد أحد فرد 


ور وي وه ر ۰ مسق هی بن فور ور تین ار 2 1 
0 بذک فلا سىء ويشكر قلا بت e‏ 
مه E‏ ای الا هُوَ فل ع له أ وهو رب کل کوک [الأتعاب: 4م 
4< چ 1 ص ر ےر رهج عم ا 7 م 
موقل عر 1 َع و فاطر لسوت والارضعه الم 15] مأْفغَيرٌ آله أتتغى 


و 


کا الم ٤‏ افع ۳ 0 عبد عبد مها هلوت » [لرمٍ: 54] گم 


بط 
وسو دسم رر ت 2 و r‏ مر 
ا رد لا اه الا هو کل تین فاعب‌دوه وهو عل كل شور و 
4 5 
0 ور ور مجعم رور يم بر مج رمرم موم ۸ 4 3 
لا تدر | ر دض 5 9 ی ۱ کم وهو 1 ص ی ار [الانعام: ۰۲ 
Ne‏ 


۹ ره ر رو 


یمان باامَا لَه كال «مِنْ صفّة الکمال» و مما وصَف به نفسّه ووصفه به 

سول مق لاسام الم رالات الكل ونوانها :كما حاوك 
تکییف ولا تفثیل ولا تخریف ولا تفطیل. وان کل ما سَمّى ال تَعَلَى 

وَوَصَفَ په تسه وَوَصَفَهُ به سل لالح على حَقِيفيهِ َل ما رد الله 
واد شرل وَعَلَى ما ليق بجلال الله وَعَظَمِهِ ءامنا بو کل من عند د را که 
رآ عِمْرَانَ: ۷] . 

فالایمان بالله تعالی یتضمن الایمان بوحدانیته» واستحقاقه للعبادة؛ لأن 
وجوده - جل وعلا - لا شك فيه ولا ریب . 

وقد دل على وجوده ی : الفطرة» والعقل» والشرع» والحس. 

والاقرار بوجود الله تعالی هذا أمرٌ فطري في الانسان» وآکثر الناس 
بر فون:بوتجرد المع وم رو نفك الى دک زا افیف یله مق الساکعده: 


فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمومن» ومن امن بوجود الله لا بانفراده 
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بالربوبية فليس بمژمن» ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية فليس بمژمن؛ 
ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والالوهية لکن لم يؤمن بأسمائه وصفانه 
فليس بمؤمن» وان كان الاخیر فيه من یسلب عنه الایمان بالكلية وفیه من 
سلب چ كنال ۱ هان 

ولا یمکن أن یتواجد هذا الکون صدفة؛ لأن کل حادث لا بد له من 
مُخث. ولان وجوده على هذا النظام البديع» والتناسق المتالف؛ 
والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض 
- يمنع منعًا باتا أن يكون وجوده صدفة» إذ الموجود صدفة ليس على نظام 
في أصل وجوده فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟! 

لذا فان معرفة الإيمان بالله وتحقيقه غاية کل مسلم» ومنتهى كل طالب 
للحقّ؛ لانْ شرف العلم من شرف المعلوم. 

فمعرفة الله وعبادته آشرف المطالب وأعلى المقاصد. وبإخلاص العبادة 
وصوابها يكون العبد من أولياء الله تعالى ومن أهل دار كرامته وممن تناله 
رحمته وهداه. 

ومّن قَصَّر في هذا الجانب العظيم كان ممن عَرّض نفسه لسخط الله 
تعالى ومقته» وحرمها من فضله وكرمه. 

وقد قسمت البحث علي طرائق أهل العلم كما سترى بإذن الله تعالى» 
والله أسأل حسن القصد والثواب» وأعوذ به سبحانه من سوء السريرة وعدم 
قبول الأعمال 

فيا أيها الأخ الكريم» إن الذي تراه أمامك هو ما كتبته يداي المذنبتان 
انتخبته لك من بين أطايب كلام أهل العلم أضعه بين يديك لتشهد على 
صاحبه بالاحسان أو التقصير. 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جر ۲ لاير 


ولقد تقرر في القواعد أن عمل البشر مناطه النقص؛ لانهم ناقصون في 
ذواتهم وصفاتهم والمعصوم من عصمه الله تعالی» ویبعد جها آلاً نجد عی 
أو خللا» فان تجد عيبا فسّدَ الخللا فجَلْ من لا عيب فيه وعلاء وانظر فيه 
بعين المحب المشفق الناصح المستفید المفید» لا بعين الناقد الذي همه 
إخراج الخطاً والبحث عن الزلة. 


و الله آعلم ؛ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


الباب الأول: معنى الإيمان بالله جل جلاله 
وبه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وفضلها 
وشروطهاء وبه أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: معنى لفظ الجلالة «الله» وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: معنى كلمة «الاله». 
الفصل الثاني: أصل لفظ الالة «الله). 
الفصل الثالث: معنى لفظ الجلالة «الله» والاشتقاقات التي يرجع 
إليها. 
الفصل الرابع: سبب تسمية الأصنام آلهة. 


المبحث الثانى: معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله, وبه فصلان: 


الفصل الأول: معنى لا إله إلا الله. 

الفصل الثاني: معنى محمد رسول الله. 

البحث الثالث: فضل كلمة لا إله إلا الله» وبه فصلان: 

الفصل الأول: ما ورد في فضل: «لا إله إلا الله» والتتویه إليها في 
آيات القرآن الكريم. 


چ 


الفصل الثاني: ما ورد في احدیث الشریف من فضائل 
لا إله إلا الله. 

البحث الرابع: شروط لا له إلا الله. 

الطلب الثاني: إثبات وجود اخالق. 

وبه مبحنان: البحث الأول: آدلة وجود الخالق سبحانه وتعالی. 
وبه تسعة فصول: 

الفصل الأول: دلیل الفطرة والعهد. 

الفصل الثاني: دلیل الخلق. 

الفصل الثالث: دلیل العناية. 

الفصل الرابع: دلیل الشرع. 

الفصل الخامس: دلیل الآيات والعجزات. 

الفصل السادس: دلیل العقل. 

الفصل السابع: دلیل الحس. 

الفصل الثامن: دلالة الافاق. 

الفصل التاسع: دلالة الأنفس. 

البحث الثاني: ثمرات الإيمان بالله جل جلاله. 


۳ 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جر لاير 


المطلب الاول: 
معنی ‏ اله إلا الله محمد رسول الله وفضلها وشروطها 


- ۳ 
۲ البحث الأول: معنى لفظ الجلالة «النه» 61 
7 جا 
وبه آربعة قصول: 


2 3 ص ص۱ ۱۸ا۹ ج ص ص کک ر 
۱ الفصل الأول: معنى كلمة رالإله» (٤‏ 
ر س 


«الله» عَلم على الذات الواجب الوجود. 
اسم «الله»: علم على الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات 
0 ۳۲ .0( 
اسم للموجود الحق الواجب الوجود المستحق للعبادة . 
وهذا الاسم آعظم آسمائه سبحانه وأجمعهاء حتی قال بعض العلماء : انه 
اسم الله الاعظم . ولم يَنَسَمّ به غيره ولذلك لم ین ولم یُجمع؛ وهو آحد 
تأويلي قوله تعالى : مهل تعلمٌ لم سيا [مرم: الاية ۰۲10 آي : هل تعلم من 


(۱) انظر : «تاج العروس» 70 0۷2 و«تفسیر القرطبي» ٠”/(‏ »© ولالتنبیهات 
السنية» (ص٤)‏ . 


اجب لاير الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
تسمی باسمه الذي هو «الله) . 

ولان اسم الله علم دال على الاله الحق دلالة جامعة لجمیع الا متام 
الحسنى» فهو يوصف بجميع الصفات ولا يوصف به غيره؛ لانه الغاية 
و فکل اسم بعده لا یتعرف إلا به كما قال تعالی: هو له 
أَلَِى لآ رم إل RES OE E‏ 
الها اه الا هر الك ارف اكم EE AA‏ 
اکر سبح ا عا که (6 هر انه الى ابارع المصَور 4 
آلا لحني يه شیم ار ما ف لسرت 5 وهو لمر ليم را ب»- 
4 

ولذلك نقول مثلا: الله هو السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم 
القابض الباسط. ولا نقول: السلام المؤمن المهيمن الرحمن الرحيم 
القابض الباسط الله ؛ لآن لفظ (الله) یعرف غیره وغیره لا N‏ 

قال الزمخشري: «فإن قلت : آسم هو آم صفة؟ قلت: بل اسم غير صفت 
ألا تراك تصفه ولا تصف به ولا تقول: (شيء اله) كما لا تقول: (شيء 
رجل) وتقول : (اله واحد صمد) كما تقول : (رجل كريم خیر). 

وأيضًا: فان صفاته تعالی لا بد لها من موصوف تجري علیه. فلو 
جعلتها كلها صفات بقیت غير جارية على اسم موصوف بها وهذا 
ا 


(۱) انظر : «الدين الخالص» .)٦۷/١(‏ 
(۲) «تفسیر الکشاف» (۳۷/۱). 
(۳) «عقيدة التوحید في القر آن الکریم» (ص :۷۱). 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد ۳۹ 


۲ الفصل الثابي: أصل لفظ الجلالة «الله» 6 

اختلف النحاة في لفظ الجلالة هل هو موضوع للذات علم فیکون اسمًا جامذا؛ 
أو هو مشتق وله أصل في اللغة؟ 

أولا: ذهب الشافعي والخطابي والغزالي والمفضل وغیرهم إلى أن لفظ 
الجلالة «الله» اسم جامد غير مشتق من شيء البتة؛ لأنه علم لزمته الالف 
واللام ولا يجوز حذفهما ا 

قال الرازي: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. وقال 
الخلیل : لا تطرح الألف من لفظ الجلالة فإنما هو الله عز ذكره على التمام؛ 
فليس هو من الأسماء التي يجوز اشتقاق فعل منها كما يجوز في الرحمن 
0 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلت منها: 

-١‏ أن لفظ الجلالة لو كان مشتقًا لاشترك في معناه كثيرون. 

۲- أن بقية الأسماء تُذكر صفات له فنقول : الله الرحمن الرحيم الملك 
القدوس ۰ فدل على أنه ليس بمشتق» فأما قوله تعالى: ©#الْمَرِيرٍ ید 
وه رإبرهيم: ١‏ ۰۲۲ على قراءة الجر فذلك من باب عطف البيان. 

۳- قال تعالى: هل تعلو َم سيا سم: لاه مج فدل على أن لفظ 
الجلالة اسم جامد غير مشتق . 

قال ابن كثير: وفي الاستدلال بها على کون الاسم جامدًا نظر. 


(۱) انظر : «المصباح المنیر» (۲۶/۱). 
(۲) انظر : «لسان العرب» (11۷/۱۳). 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


-٤‏ أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم يدخلا للتعريف؛ لدخول 
حرف النداء عليه» كقولك: (يا ألله) وحروف النداء لا تجتمع مع (آل) 
التغريف» آلا تری آنهما من بنية الاسم وآنه اسم جامد غیر م 

۵- قال السهيلي وشیخه آبو بكر ابن العربي: إن اسم «الله) غير مشتق؛ 
لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى قديم فيستحيل 
الاق . 

ثانها: قال سیبویه : وأكثر آهل العلم أن لفظ الجلالة «الله» مشتق وله أصل 
في اللخة» وهو الأصح لقراءة ابن عباس '#ها: «ويذرك والاهتك» لأن 
فرعون كان يعبد ولا یعبد. 

ولفظ الجلالة «الله» أصله «إلاه» دخلت عليه الألف واللام فبقي الاله ثم 
تقلت حركة الهمزة التي هي فاء الاسم إلى اللام وأسقطت الهمزة فبقي 
«آللاه» فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع 
الألف الزائدة فأسكنت اللام الأولى التي هي فاء الاسم ثم أدغمت في اللام 
الاخری التي هي عين الاسم فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة فقالوا: 
(الله) بالتفخيم» والتفخيم بلفظ الجلالة «الله» للتعظيم لكنها ترقق مع كسر 
۲ 0 

ومذا القول بأن أصل لفظ الجلالة «الله» هو «الاه» قال به الخلیل 


(۱) انظر : «تفسیر القرطبي» (۱/ ۱۰۳). 

(۲) انظر : «تیسیر العزیز الحمید» (ص۱). 

(۳) انظر : «تاج العروس» (۹/ 4 ۰)۳۷ و«لسان العرب» (۳/ ۰۳۷ و«المصباح المنیر» 
(۰)۲/۱ و«تفسیر الطبري» (۰)۵6/۱ ومخطوطة «سفر السعادة وسفیر الافادة» 
للسخاوي الهمداني (4/۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


والكسائى والفراء» حيث قالوا: إن أصل لفظ الجلالة «الله» هو «!۰۷» مثل 
فعال فحذفوا الهمزة وآدخلوا بدلها الالف واللام. 

قال سیبویه : ونظیره (الناس) آصله (آناس)؛ ولذلك قيل في النداء : (يا 
آلله) بالقطع كما یقال : يا اله۳. 

وقد مثل الكسائي لهذا الحذف والادغام في لفظ الجلالة بقوله تعالی : 
«لکا هو ال رى (لكيف: مج فاصله لکن آنا. ثم إن العرب لما سمعوا 
(اللهم) جرت في کلام الخلق توهموا أنه إذا آلقیت الألف واللام من لفظ 
الجلالة كان الباقي «لاه» فقالوا: لاهم. وأتشدوا: 

واستدل أبو الهیثم بآن أصل لفظ الجلالة «إلاه» بقوله تعالی : 

مر الى ع 2 ما سس هه رم اج ا ماه 9 55 

ما فد انه ن ور ونا کات ممَمْ من له إن دعكا کل الم بما 4 
[المؤمنون: الاية ۰۲٩۱‏ 

وأما بالنسبة لتفخیم لفظ الجلالة «الله» فقد ذکر الز مخشري عن الزجاج 
أن العرب كلهم على ذلك» واطباقهم عليه دلیل على آنهم ورئوه كابرًا عن 
5 20 

ا 

وقيل: إن أصل الكلمة «لاه» وعليه دخلت الألف واللام للتعظيم فصار 
«الله» ومنه قول الشاعر: 

لاه اب عمك لا أفضلت في حسب . عني ولا أنت دياني فتخزوني 

( 


ی ۳ 


(۱) انظر : «تفسیر الکشاف» (۳۱/۱). 
(۲) «تفسیر الکشاف» (4۰/۱). 
(۲) «تفسیر القرطبي» (۱۰۲/۱). 


حيمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وقد رد ابن القيم كذ على القائلين بأن لفظ الجلالة جامد غير مشتق وليس له 
أصل في اللغةء فبَيّن أنه ليس مراد القائلين بالاشتقاق أن هناك مادة لغوية تسبق 
هذا الاسم فاشتق منها؛ لأن اسم الله تعالى قديم وليس مستمدًا من أصل 
آخر» ومن اعتقد هذا منهم فاعتقاده باطل» والحق أنهم لم يريدوا هذا 
المعنى ولا ألمٌ بقلوبهم» وإنما آرداوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي صفة 
الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع 
والبصيرء فان هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمةء 
والقديم لا مادة له ولا شيء قبله. ومعنى اشتقاقها آنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنی. لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله» وتسمية النحاة 
تفن :القع ينه أن ادرف كا لسن عدا أن BA‏ رادشه رةه 
وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة؛ لأن معنى الاشتقاق أن ينتظم 
الصیغتین فصاعدٌا معنی انور 

ويرد الطبري كذلك فیقول: «فإن قال قائل: فهل لذلك في فعل ویفعل 
أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قیل: آما سماعا من العرب فلا ولکن 
استدلالا» فان قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الاله هو 
المعبود وأن له أصلًا في فعل ويفعل؟ قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم 
لقول القائل يصف رجلا بعبادة ويطلب مما عند الله جل ذکره: تأله 


OS 


(۷) انظر : «تيسير العزيز الحمید» (ص5١)».‏ و«بدائع الفوائد» (۱/ ۲۲). 
(۲) «تفسیر الطبري» .)05/١(‏ 
(۳) «عقيدة التوحید في القرآن الکریم» (ص :۷9). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
الفصل الثالث: معنى لفظ 


الجلالة «الئه» والاشتقاقات التي يرجع الیها 
27 


أجمع العلماء على أن الهمزة واللام والهاء أصل واحد في الكلمة"» وقد 
وردت في كتبهم عدة معان للفظ ال جلالة والأصل الذي اشتق منه نجملها فيما يلي: 

۱- قال بعضهم: هو مشتق من (ألِهَ يأله) على وزن (تَعِبٍ يتعَبٌ)» أي : عَبّد 
E O Sg‏ خی 

الال هو الميحود:.. والتاليهة التغيين: :ىالا التعيد والتسلك ,واه 
قول رؤبة بن العجاج : 

لله دز الغانيات الله سبحن واسترجعن من تألهي 

9 ا الک 
و«ألوهة وألوهية» بالضم معناه: عبد عبادة» ومنه قراءة ابن عباس : «ويذرك 
و بکسر الهمزة: آي یتر کك ویترك عبادتك . 

قال الطبري: «ولا شك أن الالاهة على ما فسره ابن عباس ومجاهد - 
مصدر من قول القائل : أله اللهَ فلان الاهّ كما یقال : عبّد اللهَ فلانْ عبادة. 
دعر اعارا كا لوهم أن لکد وان لالع مدر 


(۱) قال في «الصباح المنير»: قال أبو حاتم : وبعض العامة يقول: لا «والله» فيحذف الألف 
ولا بد من إثباتها في اللفظ» وهذا كما كتبوا (الرحمن) بغير ألف ولا بد من إثباتها في 
اللفظ » واسم الله تعالى يجل أن ينطق به إلا على أجمل الوجوه. قال: وقد وضع 
بعض الناس بیتّا حذف فيه الالف. فلا جزي خيرّاء وهذا خطأء ولا يعرف أئمة 
اللسان هذا الحذف» ويقال في الدعاء: «اللهمء ولاهم . 

(۲) «تفسير الطبري» (۰)۵/۱ والمخطوطة السابقة (ص 1-۵) . 


مر ۳ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ما سبق يتبين لنا أن معنی لفظ الجلالة «الله» أنه المقصود بالعبادة» ومنه 
قول الموحدین: (لا إله إلا الله): أي: لا معبود غير الله» ولفظ (إلا) في 
که تیه ترغیر اوسن الا 

فالاله : هو المعبود وهو الله سبحانه. وهو على وزن (فعال) بمعنی 
مفعول مثل کتاب بمعنی مکتوب وبساط بمعنی مبسوط. 

فالاله إذن على معنی ما ژوي عن ابن عباس: «هو الذي یألهه کل شيء ویعبده 
کل خلق. والله ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمعين)7". 

؟- وقال بعضهم: إن اسم الباري سبحانه مأخوذ من (أَلِهَ يألّه) إذا تحير» 
وأصله (وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهَا) على وزن (تَعِبَ يَنْعَبُ تَعَبَا)اء والوّلَهُ: ذهاب العقل 
NET IT‏ إذا أرسل في 
الخ ا 

فالله 4# تتحير الآلباب والفكر في حقائق صفاته ومعرفته» وعلی هذا 
فأصل كلمة (إله): (ولاه) وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح 
ووشاح وإسادة ووسادة» فأصل الكلمة منتظمة معنى التحير والدهشت 
ویقال : آلهت على فلان» واشتد جزعي عليه مثل ولت . وقد آنکر آبو 
الحسین ابن فارس هذا المعنی واعتبر أن قولهم في التحير : (آله يأله) لیس 
من الباب لأن الهمزة واو» وعنده أن الشمس تسمی الالاهة لآن قومّا کانوا 
یعبدونها ومنه قول شاعرهم: 

فبادرنا الالاهة أن تقویب(*) 


(۱) انظر : «تفسير القرطبي» (۱/ ۱۰۳). 

(۲) انظر : «تفسیر الطبری» .)05/١(‏ 

(۳) انظر : «لسان العرب» (۰)۳۲۷/۱۳ والقرطبي (۰)۱۰۳/۱ وابن کثیر (۱۹/۱). 
(4) انظر : «معجم مقاییس اللغة» (۱۲۷/۱). 
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- وقال بعضهم: إن لفظ الجلالة مأخوذ من أله يأله إلى كذا: أي لجأ 
إليه» فيقال: أله الرجل إلى الرجل: إذا فزع إليه من أمر نزل به فألهه. أي 
آجاره. ورُوي عن الضحاك أنه قال: إنما سمي الله إلهّا لآن الخلق يتألهون 
إليه في حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم» وذكر عن الخليل بن أحمد 
أنه قال : لأن الخلق يألهون إليه «بنصب اللام» ويألهون أيضًا «بكسرها» وهما 
ا 

فيكون معنى لفظ الجلالة على هذا الاشتقاق هو من يفزع إليه في النوائب 
لأنه المجير لجميع الخلائق من كل المضار» كما قال تعالی : وهو جر 
ولا ار يو (الؤنون: لآية ۸۸ وهو وحده المنعم بجميع النعم كما قال 
تعالی : وما یکم 2 من نعمت ی ا د هم یز 4 
النحل: الآية +0]» وقوله تعالی : أن جيب الْمَضْطرٌ لد دماه ویکینف اشوک 
[التمل: الآية »]٠۲‏ وهو وحده المطعم الرازق كما قال تعالی: وهو بطم ولا 
يطعم # [الأنعام: الآية 4 ۱] . 

-٤‏ وقال بعضهم: إن لفظ (الإله) مشتق من «لاه يليه ويلوه ليها“ إذا 
ا فلفظ الجلالة یتضمن معنی الاحتجاب» کما قال تعالی: لا 
تدرصه الاير وهو يدرك الأبصرٌ وَهْرَ الّطیف ای © »> لأعم: ٠.۲‏ . 

۵- وقال الرازي: إنه مشتق من آلهت «إلى فلان» أي : سكنت إليه» 
فالقلوب لا تسكن الا إلى ذكره» والأرواح لا تفرح الا بمعرفته» والنفوس لا 
تطمئن إلا بالتقرب إليه» فكل شيء تخافه فتهرب منه» ومن خاف الله تقرب 


(۱) انظر : «تفسیر القرطبي» (۰)۱۰۳/۱ واتفسیر ابن کثیر» (۰)۱۹/۱ والمخطوط 
السابقة (ص۵). 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱۹/۱). 
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إليه فيحصل له الاطمتنان والسکون' قال تعالی : الا پزڪر اله تمن 
لوب که [الرعد: الآية ۲۸]. 

1- وقیل : إنه مشتق من له الرجل إلى الرجل» إذا اجه إليه لشدة شوقه 
إليه» ومنه «آله الفصیل بامه» إذا آولع بامه. 

وعلی هذا فیکون لفظ الجلالة متضمنّا لمعنی أن العباد یتوجهون إليه 
وحده 4é‏ » والمعنی كما قال ابن کثیر : إن العباد مألوهون: آي: مولعون 
بالتضرع هي كل الأحوال؛ لقوله تعالی : وا ميك الخ ى ات يما 
من عون 7 ی 8 [الاسراء: وب( 3 

۷- وقيل: إنه مشتق من الارتفاع» فکانت العرب تقول لكل شيء 
مرتفع : لاهاء وإذا طلعت الشمس يقولون: لاهت"۳. 

وعلى هذا يتضمن لفظ الجلالة معنى العلو والارتفاع. 

وقد رجح جماعة من العلماء القول الأول وأن لفظ الجلالة «الله» مشتق من 
5 |ٍذا عبد فهو اله بمعنی مالو آي معبود» وکل الاشتقاقات 
والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا المعنی الأول». فهو متضمن لها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كام : «إذ الاله هو الذي يؤْله فیعبد محبة وإنابة 
واجلالا وإكرامّاء فالإله من يستحق أن يألهه العبادء ويدخل فيه حبه 
وخوفه. فما كان من توابع الألوهية فهو حق الله محض». 
وفي معرض الرد على من زعم أن الإله بمعنى الفاعل, فهو القادر على الاختراع» 


.)۱۹/۱( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۱/ ۱۰۳). 
(6) «الفتاوی» (۲۲/۱). 
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والإلهية هي القدرق يقول ينه : «والاله» هو المألوه» أي المستحق لأن یل 
أي پعبد» ولا يستحق أن یله ویعبد الا الله وحده» وکل معبود سواه من 
لدن عرشه إلى قرار آرضه باطل . 

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن الاله بمعنى الفاعل وجعلوا 
الالهية هي القدرة والربوبيةء فالاله هو القادر وهو الرب وجعلوا العباد 
مألوهين كما آنهم مربوبون. يقول ابن عربي: الاعیان ثابتة في العدم 
ووجود الحق فاض علیها. فلهذا قال : فنحن جعلناه بمآلوهیتنا إلهًا. فزعم 
أن المخلوقات جعلت لها لها حيث کانوا مألوهین؛ ومعنی مألوهين عنده 
مربوبین؛ وکونهم مألوهين حيث كانت آعيانهم ثابتة في العدم» وفي 
کلامهم من هذا وأمثاله مما فيه تتقص بالربويية ما لا بحصی»۳". 

وقال كذلك: «ولیس المراد بالاله هو القادر على الاختراع» كما ظنه من 
ظنه من أئمة المتکلمین» حيث ظن أن الالهية هي القدرة على الاختراع دون 
غيره» وأن من آقر بآن الله هو القادر على الاختراع فقد شهد بأن لا اله الا 
هوء فان المشرکین کانوا يقرون بهذا وهم مشرکون. . . بل الاله الحق هو 
الذي يستحق أن يُعبد» فهو إله بمعنی مألوه. . والتوحید أن یعبد الله وحده 
لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلا آخر»۳۳. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «الفتاوی» (۱۳/ ۲۰۳). 
(۲) «الفتاوی» (۱۰۱/۱۳). 


eA Za‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


و و ووو و و تا vw‏ ف ف ف ف ف ف ف x‏ 7 
J‏ الفصل الرابع: سبب تسمیه الأصنام آلهة 6 
و N‏ 


قلنا: إن لفظ الجلالة «الله» أصله «إله» فحذفت همزته وأدخل عليه الألف 
واللام فخص بالباري تعالی» ولاختصاصه به سبحانه قال تعالی : هل تعلو 
لم سيا رمرم: ۰۲:۰ ولفظ (الاله) اسم من أسماء الأجناس كالرجل والفرس 
فهو اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق» كما 
أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثرياء وكذلك السنة اسم لكل عام 
ثم غلبت على عام القحط» وغلب اسم البيت على الکعبة"". 

فكل ما اتخذه المشركون معبودًا من دون اللهء فهو إله عندهم وجمعه 
آلهة» والآلهة: الأصنام» سميت بذلك لاعتقاد المشركين آنها تستحق 
العبادق وأسماؤها تتبع اعتقاداتهم فيها لا ما هي عليه في نفس الأمر 
eS‏ 

فكون هذه الأصنام أطلق عليها اسم الآلهة» وعبدت من دون الله كق - لا 
يغير من حقيقتها شيئًا وآنها مخلوقة ولا تكون آلهة حقيقة؛ لأن الاله الحق 
لا يكون معبودًا بحق حتى يكون لعابده خالقًا ورازقًا ومدبرًا له» وعليه 
مقتدرّاء فمن لم يكن كذلك كالأصنام وغيرها فليس بإله على الحقيقة 
واطلاقهم اسم الآلهة عليها إنما هو من حيث المعاني والاعتقادات» ومن 
حيث آنهم خصوها ببعض صور العبادة التي هي حق الله تعالى» ومن حيث 
إنهم كانوا يرجون شفاعتها ويعتقدون فيها النفع والضر كما قال تعالی عنهم : 
مما تعبدهم ر لیوا ل آله زل [الزمر الآية ۰۲۳ وغير ذلك مما كان من 


(۱) انظر : «الکشاف» (۳۱/۱). 
(۲) انظر : «لسان العرب» (11۷/۱۳). 
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توابع الألوهية وهو حق محض لله تعالی؛ لأنه هو سبحانه المستحق لجميع 
صفات الكمال والمنزه عن جميع صفات النقص» فلا يستحق أن يكون 
معبودًا محبوبًا لذاته إلا هو تعالی» واو عو رحبي ره موجب للفساد 
كما قال تعالی: الو کن فيماً اة ال اه فتاه 0 
يقول ابن القیم ته حول قوله تعالی: ما تعبدونَ من دونو الا أسَماءٌ 
2 ها اسر وَبَآرْكْ » E‏ 

«ولکن من أجل آنهم نحلوها آسماء باطلة کاللات والعزی وهي مجرد 
آسماء كاذبة باطلة لا مسمی لها في الحقيقة» فانهم سموها آلهة وعبدوها 
لاعتقادهم حقيقة الالهية لها. ولیس لها من الالهية الا مجرد الاسماء لا 
حقيقة المسمی. فما عبدوا الا آسماء لا حقاتق ق لمسمیاتها» وهذا کمن سمی 
قشور البصل لحمًا وأكلهاء فیقال : ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسمای 
وکمن سمی التراب خبرّا وأكلهء فیقال: ما أكلت إلا اسم الخبزء بل هذا 
الفي آبلغ في نفي الالهية عن آلهتهم فانه لا حقيقة لالهیتها بوجه» وما 
الحكمة تم إلا مجرد الاسم»۳. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) انظر : «لسان العرب» »)5737/١7(‏ و«التنبيهات السنیة» (ص٤).‏ 
(۲) «التفسير القیم» (ص 4۸۱). 
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لا تلع 


6و 


المبحث الثاني: معنی ‏ إله إلا الله محمد رسول الله 


011212225555527 
۲ الفصل الأول: معنى لا إله إلا الله 6 
27 


اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي 
كلمة التقوى. وهي العروة الوثقى. وهي التي جعلها إبراهيم 44 كلمة 
باقية في عقبه لعلهم یرجعون. 

ولیس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناهاء فان المنافقین یقولونها 
وهم تحت الکفار في الدّرك الأسفل من النار» مع کونهم يصلون 
ويتصدقون» ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها 
وبغض ما خالفها و معاداته كما قال النبي صلى الله عليه و اله وسلم : «من 
قال لا له إلا الله مخلضّا». وفي رواية : «خالصّا من قلبه». وفي رواية: «صادقا 
من قلبه» وفي حدیث آخر : «من قال: لا إله الا الله وکفر با يُعبد من دون الله , 
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة آکثر الناس بهذه الشهادة. 

فاعلم آن هذه الكلمة نفي وثبات: نفي الالهية عمّا سوی الله تعالی من 
المخلوقات» حتی محمد صلی الله عليه وآله وسلم وجبرائیل» فضلا عن 
غیرهم من الأولياء والصالحین . 

إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الالوهية التي أثبتها الله لنفسه» ونفاها عن 
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محمد وجبرائیل وغیرهما أن یکون لهم مثقال حبة من خردل. فاعلم أن 
هذه الالوهية هي التي تسمیها العامة في زماننا السر والولايت والاله معناه 
الولي الذي فيه السرّء وهو الذي یسمونه الفقیر والشیخ» وتسمیه العامة 
السيد وأشباه هذاء وذلك أنهم يظنون آن الله جعل لخواص الخلق منزلة 
يرضى أن الانسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة 
بينه وبين الله» فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا آنهم وسائطهم وهم الذين 
يسميهم الأولون (الآلهة). والواسطة هو الإله» فقول الرجل لا إله الا الله 
إنطال الوسائط . 

فاذا آردت أن تعرف هذا معرفة تامةء فذلك بأمرين: 

الأول: أن تعرف أن الکفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه و آله 
وسلمء وقتلهم ونهب آموالهی واستحل نساء‌هم - کانوا مقرین لله 
سبحانه» بتوحید الربوبية» وهو أنه لا یخلق» ولا يرزق» ولا يحيي» ولا 
یمیت ولا یدتر الأمور الا الله وحده كما قال الله تعالی : قل من يَرَرفَكُم 
ين ماه والرض آمن ينيك المع والابصر ومن مج الى من لیب وج ات 
وت ال وسن بر الأ فد یه ررس الله ۳۱. 

وهذه مسألة عظيمة مهم وهي أن تعرف أن الکفار شاهدون بهذا كله 
ومقرّون به» ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الاسلام ولم يحرم دماء‌هم ولا 
آموالهم وکانوا آیضا یتصلّقون ویحجون ویعتمرون ویتعبّدون ویتر کون 
آشیاء من المحرمات خوفا من الله يك الثاني هو الذي کترهم وأحل 
دماءهم وآموالهی وهو آنهم لم یشهدوا لله بتوحید الآلوهية» وهو أنه لا 
يُدعى ولا يُرجى الا الله وحده لا شريك له ولا يُستغاث بغيره ولا يُذبح لغيره 
ولا يُنذر لغيره» لا لملك مقرب ولا نبي مرسل» فمن استغاث بغيره فقد 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


كفرء ومن ذبح لغيره فقد كفر» ومن نذر لغيره فقد كفر. . . وأشباه ذلك . 

وتام هذاء أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من 
الأولياء» فكفروا بهذا مع إقرارهم بان الله هو الخالق الرازق المديّر. 

واذا عرفت هذا عرفت معنی لا له ال الله» وعرفت أن من دعا :نيبا آو 
ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الاسلای وهذا هو الکفر الذي 
قاتلهم عليه رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم. 

فان قال قائل من الشرکین: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدثرء 
یمکن هؤلاء الصالحین أن یکونوا مقرّبین ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل 
علیهم ونستغيث بهم ونرید بذلك الوجاهة والشفاعة» والا نحن نفهم أن الله 
هو ای رز 

فقل: کلامك هذا مذهب آبي جهل وأمثاله. فانهم یدعون عیسی وعزيرًا 
والملاتكة والأولیاء ریدون ذلك» كما قال تعالی: یت او مس 
دونهء أو اء ما دده هم إل لیوا 11 ا د زک [الزمر: الآية ۲۳ . 

فا اک تك مد ري له ما لا یسرم ولا یمهم ویقولون 
هولاء EAE‏ عند د رک [یونس: ۱۸] . 

فإذا تأقلت هذا تأملا جيدّاء عرفت أنَّ الکفار یشهدون لله بتوحید الربوبية» 


1 


وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير» وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء 
يقصدون آنهم يقرّبونهم إلى الله ويشفعون عنده. 

وعرفت أن من الكفار - خصوصًا النصارى منهم - من يعبد الله الليل 
والنهار» ويزهد في الدنياء ویتصدق بما دخل عليه منها. معتزل في صو معة 
عن الناس» ومع هذا: كافر عدو لله. . مخلد في النار» بسبب اعتقاده في 
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عیسی أو غيره من الأولياء» يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. 

وتبيّن لك كيف صفة الإسلام» الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وآله 
وسلم. وتبين لك أن كثيرًا من الناس عنه بمعزل» وتبين لك معنى قوله صلی 
الله عليه وآله وسلم: «بدأ الإسلام غريئاء وسيعود غريبًا كما بدا . 

فالله الله يا إخواني» تمسّكوا بأصل دینک وأوله وآخره وأسّه ورأسه: 
O‏ ات ی از ماه جا ها نس اهيا هلما 
واجعلوهم إخوانكم ولو کانوا بعیدین» واکفروا بالطواغیت وعادوهم 
وأبغضوهم» وأبغضوا من أحبّهم أو جادل عنهم أو لم یکفرهم أو قال : (ما 
علی منهم) أو قال : (ما كلفني الله بهم)ء فقد گذب هذا على الله وافتری 
فقد كلّفه الله بهم وافترض عليه الکفر بهم والبراءة منهم ولو کانوا إخوانهم 
أو آولادهم. 

فالله الله. تمسّكوا بذلك لعلکم تلقون ربكم لا تشر کون به شيئّاء اللهم 
توفنا مسلمین» وآلحقنا بالصالحین. 

ولنختم الکلام بآية ذکرها الله في كتابه» تبيّن لك أن کفر المشرکین من أهل 
زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 


قال الله تعالی : و سك ار نف التو سل من تعر الا لاه ما و إل 
لر امرض وان لاضن کنو @ 4 ولاسر س . 

فقد سمعتم آن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسّهم الضرّ تركوا 
السادة والمشائخ ولم يستغيثوا بهم بل آخلصوا لله وحده لا شريك له 
واستغائوا به وحده» فان جاء الرخاء آشر کوا. وأنت تری المشر کین من آهل 
زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من آهل العلم وفیه زهد واجتهاد وعبادق إذا 
مسّه الضرٌ قد يستغيث بغیر الله؛ مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني» 


جر حيمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير» وأجل من هؤلاء مثل رسول 
0 الله عليه وآله وسلم. والله المستعان... وأعظم من ذلك وزرًا 
آنهم ب . يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة» مثل شمسان وإدريس ویونس 
وأمثالهم .. والله سبحانه أعلم. 

ا وان ا ر ج 


7 ۹ 


( 
آما حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله ك فهى متضمنة لأمون رأسها وأساسها 
الإيمان به» وذلك بالایمان واليقين التام بأنه رسول الله حما وحن رل أ 


الفصل الثاني: معنی محمد رسول الله 


الفتح: ٠١‏ وآن رسالته عامة للبشر» عربهم وعجمهم يقول الله - سبحانه-: 
مكل یتانها الاس اي رسول ان ا میکاگه [الأعراف: الآية ۱۰۸] ويقول 
کل : وم ارس 1 اة ا شرا 0 زسباً: الآية ۲۸ . 

ویقول ي : «وکان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعنت إلى الناس عامة)'") 
متفق عليه ویقول آیضا جي : «والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي آحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار)0" . 

بل رسالته و تعم الجن أيضًا : ود عرفا الك نف تن آلجن فود 


الشرءان اا ل ل ا ا لی قوله 


(۱) «معنى لا إله إلا الله» لمحمد بن عبد الوهاب (ص :۱ - بترقيم الشاملة آليّا) . 

(۲) البخاري (۸1/۱)» واللفظ له ومسلم (۱/ ۰۳۷۰ ۳۷۱) رقم الحديث (۵۲۱) من 
حدیث جابر بن عبد الله وا 

(۳) مسلم (۱۳۶/۱) رقم الخدیت:(۱۵۳): 
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تعالی : یوم لیوا دا الله ومنو پو یر کم من دوبک وتجرک من 
داپ اير ©)» ون لا مب داع ال لیس بمُعجز في 5 5077 
دونو یاه رک في صَكلٍ نی 409 شنت + م . 
ومن الإيمان به: الإيمان بأنه ول عبد لا يعبد» ورسول لا یکذب. 
ومن الایمان به: الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وأن كتابه القرآن 
الكريم هو آخر الكتب المنزلة المهيمن عليهاء وشريعته ناسخة للشرائع 
قبلهاء يقول وق: ڑا کان مد آبا عَدٍ من راک ولككن سو اه واد 


مرس ظ 9 5 دع > مرت 
این ۶ الاية [الأحزاب: الاية ۲:۰ ویقول كيل : ال عون اسول النی 
مح عن 0 2 2 مور 2 1 

الأمج ألذزى يدون م سس ف رة والاخیل یمهم بالمعروف 
هم 1 ع رول عر لطيْبَاتِ وصرم عا كر 1۳ 4 ود و عَنْهُمُ 


وم م 7 


مد الق کات د [الأعراف: الآية ۲۱۰۷ ان - سبحانه سس 
موم رن O‏ برح دل رعو مس هرس cE,‏ مر هرمن 5 
ووم يبتع عر آلاسکم دیا فلن قبل نه وهو فى الاخرة من خسن 3 آل 


2 


عمران: الاية [۸٥‏ . 


وقد آجمع المسلمون على ذلك» وهو عندهم من العقائد الثابتة بيقين. 
والایمان يه قاطعة للمعذرة یقول 


ضح سر بن "2 


الله ك : اا الاق فد جا پالحق من کہ انوا حرا ک4 


م 002 0 0 00 
[النساء: الاية ۲۱۷۰ ویقول - سبحانه ج : مهل یتأنتها ۳ 5 ر 1 الله رگم 
صد 
۳ 77 7 > و ۳ روح يي عط دسم ام الى ور 5 7 ر م a‏ 
میا ازی لم ملف السموت والازض لا اله الا هو یی ونمت اموا له 
و مره 007 57 9 ود و 2 مل رم هر و هر م بو م 
ورسوله ای الاي الژء > وت پالله وکلملته. واتیعوه لملکم تهتدون؟» 


[الأعراف: الاية ۱۱5۸ 0 سبحانه ب 0 سا 1 ا ااا بل ورسوله- 
تالكتب الى درل على شود . 
بل إن الله آخذ ميثاق النبيين على الایمان بمحمد ييه ونصرته» فلا يسع 
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yS‏ يقول الله ڪك: ولد أَحَدَ 
0 یتق این لما RTS‏ ڪب ووکمة ٿر کم سدق لما 
5 يك يك ولاف ذال 560 وم عل لک ری الوا آقرزتا ال 


م وم و 


سدوا وا معکم ین نهد 07 4 آل عسد: له ۸ . 

ومن حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فیما آم وتصديقه فیما 
أخبر» والاستجابة لدعوته كَل فقد جعل الله طاعة الرسول طاعة له 
سبحانه» وقرن طاعته بطاعة الرسول في أكثر من موضع في كتابه» یقول 
055 : من يلع الرنول مد اعام لله رنه الآية ۸۰] ویقول - سبحانه - : قل 
أطيعوا اه وأطيعوا الرَسُولَ»ه دورن ٠٤‏ ويقول ويك : كايا ال عامنوا آطیموا اله 
یا ارو ۳ ۳1 ر منک [النساء: الآية 55] . 

وعلق يك الهداية على طاعته ‏ فقال - سبحانه -: «إوإن تطیئو 
هو [النور: الآية 4 0] . 

ا و زور حرو اليرت الخلق فقال يك : 

من بطع أله رتسول ماک ع لي | آم اه عم من لين وََلصَدَيِقِدَ 

7 رصح 5 و عو زاف رقنا قا € که زلساء: الآية 14] . 

بل علق الفوز العظيم» 00 ل وطاعة 
رسوله» قال - سبحانه -: لوش بطم اله يَنَخِِلْهُ جت 
تخرف ين تخي اهر حبرت فک ولك الور آمطی مه 
[النساء: الاية ۰۲۱۳ 

وأما تصدیق خبره فهو حقيقة الشهادق ولا تتم الشهادة إلا بتصدیقه. والا 
كان كاذبًا منافقاء وقد آثنی الله على امن بتصدیقهم النبي ِا فقال 
ك : وى جاء باسَدّق ودف بده ایک هم هم مت 7؟) 46 [لزمر: ۱۲۳ . 

قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو 
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الرسول ي . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ول جا الق هو 
رسول الله ي «وَصَدَّقَ بده قال: المسلمون. 

وقد ذم الله من كفر بالرسول بي وتوعده بأشد العذاب» قال تعالى : 
م ا ی لس في جهن 


9 32 ۳ 
ردک 0 


مئوی لا رین © 4 [لزمر: ۳۲] وقال في سورة المدثر فيمن ا خر 
لرسول فلك فیما جاء به من الق رآن - یقول الله چق: o‏ 
© وج لم مال نوا 69 رین با © ونهث لم هيدا 69 2 بل 93 
آزیت © © 5 اک کد یا عدا 9© سایقم صعودًا 7 نم کر وید 7 فل 
كد قد © غ ف كك قد © + ف 9 ع م © م ور © 
ال إن دا الا سر بت © ین هذا الا قول نش @ مَأْصَلهِ مره راش ٠۹-۱١‏ . 
بل إن سنة الله فيمن گذب رسله ماضية في نزول العذاب والهوان بهم؛ 


يقول الله - سبحانه - : «إن کل إل كد دب الرسل حى عقاب € € (س: الآية 
]١ 5‏ ویقول - سبحانه: 2 ا رات ۳ E‏ با اد 24 9 1 5-7 


7 
سح رم مود ۶ وی 


بعصم ا وعاتهر اريك بدا لو لا نیون که ولوسود: اد 4 . 
NS O I E‏ 
رو إذا 5 ل مه [الأنفال: الآية 4 ۲] . 
فأمر بالاستجابة للرسول و وقرنها بالاستجابة لله يُ» وسمى ما يدعو 
إليه ی حياة؛ لما فيه من نجاتهم وبقائهم» وحياتهم بالاسلام بعد موتهم 
بالكفر . 


وحَذّر من عدم الاستجابة للرسول يه فقال - سبحانه -: فان لَرَ 


> و مس میم ووب 2 و ر وت رز 1 4 ورس رم 


ا أهواءَهم وَمَن آل م أن هو بر هُدی 


مرک ۳1 ارگ > أله لا بلاق رم امین که [القصص: الآية ]5٠‏ . 
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ومن حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله: محبته بيه ونصرته وموالاته 
وتعظیمه» وبعد وفاته ي تكون النصرة لسنته ية . 

فدلیل محبته ي قوله بي : «فوالذي نفسي بيده لا یمن آحد کم حتی أكون 
آحب إليه من والده وولده»" وفي حديث آنس عنه بلا : «لا يؤمن أحدكم حتی 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس آجمعین» ۳ متفق عليه . وقوله كله : 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما...) الحديث”” . 

وتوعد الله - سبحانه - من قَدَّمِ محبة أحد - كائنًا من كان -على محبة 
الله ورسولهء فقال - سبحانه -: فل إن کن باکر رآناکم ولخوتک 
راوج ویک وأمول تما وَتحرَةُ شود كسادها ومسکن ترضوتها أَحَبَ 
1 ماک الوم [ ۳ 4% [التوبة: الاية 4 ] . 

ولما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وآرضاه - لرسول الله كي : 
والله يا رسول الله» لأنت يا رسول الله أحب إليّ من كل شيء الا نفسي . 
قال النبي ی : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه». قال 
عمر: فأنت الان والله أحب إليّ من نفسي . فقال رسول الله كَل : «الآن يا 
عمره(*. 


(۱) البخاري (۰)۹/۱ من حدیث آبي هريرة كه . 

(۲) مسلم (1۷/۱) رقم الحدیث (55) (۷۰). 

(۳) البخاري (۱/ ۰۹ ۱۰ و(۸/ 4۵7 واللفظ له ومسلم (11/۱) رقم الحدیث (4۳) 
700 58) من حدیث آنس نله . 

(5) آحمد (۳۳۰/4). واللفظ له والبخاري (۲۱۸/۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
ودلیل النصرة والتعظيم ق رل تعالی : LS‏ وعرروه وتصروه 


رموه ص رم 


واتبعوا الثور لدم ۳ و كد أنليك س هم الميلحون»*» [الأعراف: [1o۷‏ وقوله ع 


سبحانه- : ۳۳ سا شهدا ویر ۱ وتَذِيرا» [الأحزاب: 4°[ ووا بال 
مور ےہ سو و مهس و و یہ ور و و و م 


ورسو لو وهرروه ونوفروه وسیحه ۳ وی 49 [الفتح: الاية ]٩‏ ر - 
8 2 1 21 وى مرو 1 ا 5 مر 7 2 ور و 
سبحانه is‏ نم جاء کم رسول ما میک وش هنن یه E‏ [آل 


اع ال يه جر سم 
ووصف طا من ال ف و - سبحانه -: 8 إلفقراء 
مهن لذن اب رو موم عون فضلا قن أله وَرضُونا ويصرون 
<ê a‏ 204 
ر و 7 1 لک هم ادون 49 [الحشر: الاية ۲۸ ویقول - سبحانه E‏ م4 


a‏ هر 2 ا + ص مرو 
مصرر 


وه فقد نصره + نک [التوبة: 4۰] ويقول - سبحانه -: ال يَحَعَلوأ دعا 

آلرسولي يكم کدعاء بعکم بعصا [النور: 1۳] . 

ودلیل الولاية قوله تعالی: ِا ولم اله وَرسْولْمٌ وان منوا اي ییون 
الصاو توت ازگو؟ رهم دکفوت 9 ومن بول اله شوم وال 
لملیوَ © 4 [الائدة: دم دم . 

وما یدخل في حقيقة هذه الشهادة العظیمة: التسلیم له یف وتحکیم شرع 
لمك إليه» ور به . 
في سيل له ا ی 060 1 هري ا وش شب يب 3 
وک وعد اله سی وقد اله المبعهین عل لتر جرا يك € € [النساء: ۱9۰ . 

ee‏ المؤمنين مثنيا عليهم ومشيدًا بهم : لک 


و 


3 مس ور ع وم رمع 0 


قول ای ذ ا لل الله ورسولد. لیر سم ان شرا سمعتا ات تیک 1 
لْمَفْلْحُونَ ل [النور: ١ه‏ . 
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وقوله - سبحانه - واصفا المنافقين الذين یظهرون خلاف ما پبطنون: 
3 و 
زرم و و مرمع وم 12 ررر ت 2 2 دحو اس مرج جو عر زا 


9 ويقولوت ءام تا بان ه ويالرسول واطعنا ثم سول فریق منهم مُن بعد ذلك وما اوليك 
اَلْمَؤْمِيِينَ © ودا دعو ل ۳1 و رو یک ۳-2 إا ريق منم معرضون © ون 


54 ان لى با توا ریم ميت (©) أن فلوم مرش أي آرتابرا ام اقوت آن يحيت ال 


م2 م2 


ع و بل ولیک ه ال 9© که [النور: -٤١۷‏ 5۰]. 


و 


مر 6 هر زر وه مه عم زر م4 سے سا 
ال رت ۳۹ 2 انوا ما آنزل إليك وما ازل من لك يدون أن 


ِ إل الطنوت وقد آیروا أن قروا يد ویرید قبطن أن یلم مكلا 
ییا 69 وه یل هم تالا إل مرک اه وال اسول رات الت 


نون عن ضُدُومًا 9 4 [النساء: 5٠‏ ۰۲1۱ 

فتحكيم شرع الله كك وما جاء به الرسول 2 في كل صغيرة وكبيرة: 
الافراد على أنفسهم. وكذلك الحكام وولاة الأمر على رعاياهم ومّن تحت 
حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله. 

ومن حقيقة هذه الشهادة العظيمة - شهادة أن محمدًا رسول الله كل : الاقتداء 
والتأسي به كلد واتباع سنته» والرد إليه في حياته عند التنازع» وإلى سنته 
بعد وفاته کل وتقديم سنته على رأي كل أحد كائنًا من کان؛ والحذر من 
مخالفته و مشافته e‏ 


و 1 ر مرگ م2 وور ام کے خم ۶ هو 
يقول الله كك : ملقد کان ل e‏ 


وی ال ور أ سه كيرا @ * [الأحراب: ۲۱] ویقول يبل : وا e‏ مو 
دوه وما نکم عن تنتهوآکه وسدره ۷ . 


ولما ادعی آقوام محبة الله - سبحانه - آنزل آية الامتحان في سورة آل 
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: 4 ده 212 ع مر و وم و م 
عمران» وهی قوله تعالى: #فل إن کنتم تحبون الله َأتَبِعونٍ ېکم له که آل 
عمران: ۳۱] 

.4 ۵ مور ر 7 مور مي رفور 

ويقول أيضًا - جل وعلا -: فن لتَرَعَمٌ في کی فردوه لی لله والرسول إن كه 
و بال وا لخر دک ر واک خسن تربلا» [النساء: 59] ویقول ك : اا 


يب 
اذ عام OE‏ 


زین امنوأ لا تقدموا بن يدي أله و 1 اا اه نیع لیم ا ۱ 

۳ او > ا 5 ف 7 ر 2 ۳۹ أ 00 
ویقول 4 : وم 53 لموّین ولا مومنةٍ ِا قضی َه ورسوله: مر أن أن یکن طم ت 
من آمرهم ومن يع الله ووم فقد صل ضدلا مین (9©) که الأحراب: 5 وقال 5 


1 
f.‏ سوج مم 


حدر لد لذبن يحَالِفُونَ عَنّ ا أن ضيبم ند فتنة او بس هزات اير 4 [النور: 


قال ابن عباس وا : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! آقول : قال 
رسول الله» وتقولون: قال آبو بكر وعمر؟! 

وقال الشافعي یبن : آجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 
كل لم يكن له أن یدعها لقول آحد. 

وقال الامام أحمد توب : عجبت لقوم عرقوا الاسناد وصحته» يذهبون إلى 
سقیان» والله الى یقول: و لخدن لذن عا عن ا آن تیم 
َة أو هم عَدَابُ که رانرر: ٠٣‏ آتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله 
ارد جر ی ات 

هذا قول آحمد فیمن اتبع رأي سفیان» وهو: الثوري. الامام الزاهد 
العابد الثقة الفقیه. إذا كان رأيه یخالف الحدیث» فکیف بمن هو دونه؟! 


95 ا 9 هی ۳ ميو > م > 20 ا 3 مجو وم و موم 
ويقول الله ڪك: ومن بشافق الرسول من بعد ما تبن له الهدی و 
۳ ر کرت ر مره ور رم م3 رمرم ها م ۳2 
سبيل ۳ نو ما تولا ونصله. جهنم وس عت ا © رد [النساء: ۱۱۵] 


وم سره 7 و 004 yore‏ 


ویقول - سبحانه -: دک باهم سَافوا 71 رسولم ومن باقن 71 ورسولم 


جر حيمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


کت أله ا لقاب © 4 [الأنغال: ۲۱۳ ويقول ويك : و سا اند من 
N E E A RAED‏ 
© * [التوبة: ۲1۳ . 


هذه هي حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله بي بشيء من التفصيل والبيان. 

وقد أجملها ب بعض أهل العلم - وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب یه - فقال 
في معناها: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما آخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء 
وألا يعبد الله إلا بما شرع" . 


.)5١:ص( «حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله لها‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جرهم 


E‏ ملع 


المبحث الثالث: فضل كلمة لا إله الا الله 


ص س ص ص _آ .۰ س ي ي 7 
الفصل الأول: ما ورد فى فضل: لا اله إلا النه» والتنويه 
الیها في آیات القرآن الکریم 


7 

اعلم أن كلمة «لا إله إلا الله» لها فضائل آشهر من أن تذکر وأكثر من أن 
تحص قد نطقت بذلك الایات الكثيرة» والأحاذيث الشهيرة. 

فهي القطب الذي يدور عليه رحی الاسلام والقاعدة التي يبنى علیها 
آرکان الدین» وهي آعلی شعب الایمان. 

وما من علم من علوم الغیب والشهادة الا وهو منتظم في سلك لا له الا 
الله»» فجمیع العلوم فروع لعلم : «لا إله الا الله» . 

ولهذا اکتفی سبحانه وتعالی بتعلیمها للنبي بل (جمالا بهذا اللفظ 
الموجزء وتفصیلا بأن أطلعه الله تعالی على ما احتوت عليه من العلوم 
والأسرارء فقال تعالى: فاع اتم لآ اه الا نک [محمد: 5م . 

ژوي أن عيسى لإ قال: يا رب أنبئني عن هذه الآمّة المرحومة. قال: 
«أمّة أحمد» هم علماء حكماء كأنهم أنبياء؛ يَرضون مني بالقليل من العطای 
ور یه باس هم تسس طني اند لا لا ال با خرن 
هم آکثر سکان الجنّة؛ لانه لم تذل آلسن قوم قط بلا له إلا الله كما ذلت 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ألستتهم» ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلّت به رقابهم» 

وقد ورد في فضلها والتتویه إليها آیات کثيرة تفوق اخحصر منها: 

۱- آنها كلمة التوحید التي شهد الله تعالی بها لنفسه فقال تبارك وتعالی : 
سهد له" له الا وه آدعراد:۱۸:. وشهد له بها ملائکته وولو العلم 
من خلقه . فقال تبارك وتعالی : «#والمكيكة ووا الیار ابا بالط لا اه إل 
هو امّبر کیره [آل عمران: ۱۸] . 

۲ - وهي آعظم النعم» إذ ذکرها الله تعالی في النعم التي عدّها في سورة 
النحل التي هي سورة النَّعَم» وآخبر جل وعلا في کتابه المبین أنه آوحی إلى 
المرسلین أن آنذروا بها. 

فقال عز من قائل علیم : برل المتيكة بریح ین ن آمرو. عل من یاه من دوه 
آن را تک رکه إل لا اتقون © 4ه رس 

وقال تعالى: وکا نت ال و ب «لا له إلا الله»۳۲. 


عر بابشل تير 5 مر کی مک مریم 0 
۳ 


وقال تبارك وتعالی : رم ظلهرة هر وه که با ۸ 
قرأ مجاهد: «وأْسْبَعَ له 00 e‏ قال : e‏ 


7 مس 2 


وقال تبارك وتعالى: فل لا أا مدد وا ين لله له له ید لباز 69 4 

(۱) رواه ابن عساکر كما آورده ابن كثير في «البداية والنهایة» -بیان شجرة طوبی ما هي 
وما يتصل بها من الکلام على آیات عیسی ومعجزاته) - (۸۱/۲). 

(۲) قال البيضاوي في «تفسیره 0 اودكا نعمت ال رک که بالاسلام لتذ كر کم المنعم 
وترغبكم في شکره. انظر : «تفسیر البيضاوي» - سورة المائدة: من الاية (۷) (۲/ 
۱۷ 

(۳) «تفسیر الطبري» المسمی «جامع البیان في تفسیر القرآن» - سورة لقمان (من 
الاية : ۲۰). 
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در 7 


رص: ۰0۲۰ وقال تعالی : فقولا ر قلا اه د: ؛٠].‏ يعني قول: «لا له إلا 
الله وقال تعالی : «وَطَهَر بتي «شع: ۰ من الأوثان بقول : «لا إله إلا 
اللم»(۳. 

۳ - وهي الکلمة التي آمر الله تعالی نبیه محمذا ييه أن يدعو الثقلین : 
الانس والجن» إلى «شهادة أن لا إله الا الله» . 

يقول تبارك وتعالی لنبيه محمد کل : فل مذو سیل أَدْعْوَا إلى آل َل 
رة أا ومن اتبعنى وَسْبَحَنَ أله وم نا من اْمُمْرِكِينَ4 ريرسف: ۱۰۸ يعني الدعوة 
إل شهادة آن لا اله الا الله۳۰. 

5 - وهي العروة الوثقی التي من تمسك بها نجا» ومن حرم منها هلك . 

يقول الله تعالى: فمن يمر یلسوت وَيْوْسِن یال فد انس 
و الوق بته: ٠٠١‏ . يعني بلا له الا الله»۲* . 

ه - وهي القول الثابت. الذي ثبت الله عليه الذین آمنوا في الحياة الدنیا 


وفي الاخرة. 


(۱) قال ابن کثیر في «تفسیره»: عن عکرمة في قوله : فلا له قلا له رطه: 44 قال : لا 
إله الا الله . انظر : «تفسیر أبن کثیر» - سورة طه : (من الایةه؛) - (۲۵۶/۳). 
(۲) قال ابن کثیر في «تفسیره» : قال قتادة ومجاهد : من الشرك. انظر : «تفسیر ابن کثیر» 
- سورة الحج : (من الایة۲) - (۳۰۸/۳). 
وقال الشو کانی فى «تفسیره» : قال المبرد: كأنه قیل له : وحدنی فى هذا البیت؛ لأن 
معنی لا تشرك بي : وحدني ور بتي من الشرك وعبادة الاوثان . انظر : (فتح 
القدیر» للشوكاني - سورة الحح: (من الایة"۲) - (410/۳). 

(۳) انظر : «تفسیر این کثیرا - سورة یوسف (الایة: ۱۰۸) - (۸۰۳/۲). 

(6) قال ابن كثير في «تفسیره» : قال سعيد بن جبير والضحاك : يعني لا إله إلا الله . انظر : 
«تفسير ابن كثير» - سورة البقرة: (من الایة۲۵) - (4۸۸/۱). 
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قال الله تعالى: یب اله الب ءامنا الول ET‏ 
وف الْأخْرَة» براس: ۲۷ يعني بلا إله إلا الله 

1- وهي الكلمة الطيبة: أي المقبولة عند الله تعالی» التي تمر دوام 
العمل الصالح» وتثیر صعود الع إلى الاك 


قال الله تعالی : کک کف ضرت. له مكل كمه طبه مج روط 
آصلها ابت وقغها فى الم © سرمم: :م أي : «لا إله إلا الله)”” . 


۷- وهي كلمة العدل. 

قال الله تعالی : »رنه مر بات وَالْإحْسن» رانحل: ٠٠‏ يعني بالا إله إلا 
الل“ . 

۸- وهي الطیب ا 

قال الله تعالی : «وهدوا ال لیب مرت الول «نج: ۰ ولا قول آطیب 


(۱) آخرج و عن البّراء بن عازب نة أن 
رسولٌ الله كل قال : «السلغ إذا ستل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول 
الله, فذ لك ۳ o;‏ اه رت ا بالقرل مات ق الخو لیا وف الآخرة» 
[ابراهیم: ۲۷]) . 

(۲) قال ابن کثیر في «تفسیره»: قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس لا في قوله : 
ملا كمه يبك شهادة أن لا إله إلا الله ©« كُمَجَرَوَ طَيْبَّةِ» وهو المومن 
اسلا ابت يقول: لا إله الا الله في قلب المؤمن» رها فى المآ يقول : 
يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء . انظر: «تفسير ابن كثير) - سورة إبراهيم : 5 ؟) - 
(۸۲۱۱/۲). 

(۳) قال ابن كثير في «تفسیره»: عن ابن عباس وها : لد ان یأر یله ولنحل: ]٩۰‏ 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله . انظر : «تفسیر ابن کثیر» - سورة النحل : (من الایة۰٩)‏ 
.)۹8٩/۲( -‏ 
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وآطهر وآزکی من قول «لا له الا الله»". 

٩‏ - وهي الکلمة التي تشرح الصدور. 

قال الله تعالی : من برد أله أن يَهَدِيَمٌ مرح درو الاسک رکه ب «لا إله إلا 
الله»۳۲ . 

۰ - وهي كلمة العهد. 

قال الله تعالی : إلا من اعد 
لا اله الا E‏ 

١‏ - وهي كلمة الاستقامة. 

قال الله تعالی : ینالیم تلا 
ال الال له 


وه 
9 


عند آلرمن عهداه [مرع: ۰۲۸۷ وهي شهادة أن 


ر و وسم 


(۱) قال ابن كثير في «تفسيره»: وقد قال بعض المفسرين في قوله: #وهدوأً إا 
مت ْمَل أي : القرآن وقيل : لا إله إلا الله وقيل: الأذكار المشروعة. انظر: 
«تفسير ابن کثیر» - سورة الحج: (من الآية٤۲)‏ - (۳۵/۳). 

(۲) عن ابن جریج؛ قوله : من برد أله أن يَهْدِيَةُ بح صد للاسک رکه بالا إله إلا 
الله». «تفسیر الطبري» - سورة ة الا تعام : (الایةه ۱۲). 

(۳) قال ابن كثير في «تفسیره» - سورة مریم الاية: (۸۷) (۲۲۷/۳): وهو شهادة أن لا 
إله إلا الله والقیام بحقها . قال علي بن أبي طلحة عن ابن ¿ عباس وا : ۳ لا من امد 
عند امن عَهَدَا» [مرم: ۸۷] قال : العهد شهادة أن لا إله إلا الله» ويبرأ إلى الله من 
الحول والقوة» ولا یرجو الا الله كك . 

(6) قال ابن كثير في «تفسیره»: قال عكر مة سئل ابن عباس وها : أي آية في کتاب الله 
تبارك وتعالى أرخص؟ قال: قوله تعالى: إن ات لوا رسا اه ثم استتمواکه 
على شهادة أن لا إله إلا الله.. انظر : «تفسير ابن كثير» - سورة فصلت: (من 
الایة۳۰) - (5/لاه١).‏ 
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۲ - وهي الحسنى التي قال الله فیها : نا من آعل وان © وَصَدَقَ بای 
©4 رس: من أي : بلا إله إلا الله" . 

وقد وعد الله أهل الحسنى بالجنة وزيادة» وهي النظر إلى وجهه الکریم 
قال تعالى: ان م ان 

۳ - وهی كلمة الاحسان التی من قالها باللسان» واعتقدها بالجنان 
وعمل بالأركان فجز اژه الجنة. ' 

قال الله تعالی : هل جرا اخسن إلا لاسن (6 »> رارحس: ٠.‏ فقيل : 
الاحسان في الدنيا «لا إله إلا الله» وفي الآخرة 3د 

6 - وهي كلمة الحق الثابتة. 

قال الله تعالى : لا من شد بِالْحَقَّ#. أي : شهد أن لا إله إلا الله وأن 


يما رسول الله و10 . 


(۱) قال ابن كثير في «تفسيره» : قال آبو عبد الرحمن السلمي والضحاك : وإوَصَدَّقَ بای 
© € أي : بلا له إلا الله. انظر : «تفسیر ابن کثیر» - (سورة الليل الایة:1) - (4/ 
651١‏ ). 

(۲) انظر: «تفسیر ارق کثیر» - سورة (یونس : من الایة۲) (۱۷۰/۲). 
قال ابن كثير : هي تضعیف ثواب الاعمال بالحسنة عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف 
وزيادة على ذلك آیضا. ویشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور 
والرضا عنهم» وما آخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 
الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته . 

(۳) قال ابن كثير في «تفسيره» سورة الرحمن (54/ 505): عن أنس بن مالك فة قال : 
قرأ رسول الله ول : هل جرا الاخن ۳1 لْإِحَسَنُ» . وقال: «هل تدرون ما قال 
ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : «یقول: هل جزاء من آنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الحنة؟) . 


(6) قال ابن عباس وا : لا من سد بِالْحَيَ» أي : شهد أن لا إله الا الله وأن = 
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۵ - وهي دعوة الحق. 

قال الله تعالى : هلم عة که رارعد: ٠١‏ يعني قوله : «لا له إلا الله»۳. 

۲ - وهي الکلمة الباقیة» آي: التي لا تزول ولا تخول؛ وهي التي 
آوصی بها الأنبياء آولادهم. 

قال الله تعالی : #إوجعلها ظِمَهَ یه فى عقيو (ارعرف: ۰۲۲۸ يعني لا إله إلا 
الله لا يزال في ذريته من يقولها'" . 
۷ - وهي كلمة الله العليا. 


قال الله تعالى: فان ك و ر 


ول کلم اب حدررا سمل و و جع مد ال و العلا که [التوبة 
الآية 4۰]. وهی (لا اله إلا اللم»(۳. 
۸ - وهی المثل الاعلی . 


= محمدًا رسول الله. انظر: «تفسیر القرطبي» المسمی «الجامع لأحكام القر آن» - 
(الز خرف :۸۲) (۱۲۲/۱). 

(۱) قال ابن كثير في «تفسیره» : قال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنکدر : ۳ 
وة که لا إله إلا الله . انظر؛ «تفسیر ابن کثیر» -(سيوزة الرعد : من الایة۱). 
(۸۲۳/۲). 

(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» - سورة الز خرف من الآية: (۲۸) (۲۰۲/4). 
قال ابن كثير : وهي لا إله إلا الله آي : جعلها دائمة في ذریته يقتدي به فیها من هداه 
الله تعالی من ذرية |براهیم عليه الصلاة والسلام . هجوت أي : البها . قال 
عكر مة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله كك : «وَجَعَلَهًَا كمة 
قي فى عقيو : يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. 

(۳) قال ابن كثير : (سورة التوبة: من الآية٠5)‏ (۲/ ۵۸۳) - قال ابن عباس وخا : يعني 
بكلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا الله. 
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قال الله تعالی : مويله ام الكل رانسل: .+ وهی : شهادة أن لا إله الا 
)0۱ 
ا 


٩‏ - وهي كلمة السواء. 

قال الله تعالی : قل اهل الكتب تىالو ال کلمت سوم تا ربتک أ 
مه إل أله ود عراد: 54]. وهي : شهادة أن لا إله إلا الله" . 

۰ - وهي كلمة النجاة. حيث لا نجاة من عذاب الله إلا بها. قال 


95 7 4 م . 4 Al‏ رس 2 م لي أ هه رر 
تعالی : ون أله لا د بخفر آن در به وتف ما دون ذلك لمن مم 6 [النساء: 4۸]. 
۱ - وهی القول السدید. 


2 و 2 


نموا 1 وولو تر سرينا 40 [الأحزاب: 


1 


قال الله تعالی : يكأيبا الزن متا 
1لا E O‏ 


ب هجو و2 


(۱) قال قتادة : ويله ال الل 4 قال : شهادة أن لا إله إلا الله . انظر : «تفسیر الطبري» 
(سورة النحل : من الایة1۰) . وقال ابن كثير في «تفسیره» : قوله تعالی : ول الْمَتَلُ 
امل في توت ولارضکه زلروم: ۲۷] قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس کقوله تعالی : 
کش گنای کرت 2 وقال قتادة : مثله أنه لا اله إلا هو ولا رب غیره وقال مثل 
هذا ابن جریر. وعن مالك في «تفسیره» المروي عنه عن محمد بن المنکدر في قوله 
تعالی : #وله متل ال که قال : لا إله إلا الله . انظر : «تفسیر ابن کثیر» -سورة الروم 
من الایة: (۰)۲۷ (۷۱۱/۳). بتصرف. 

(۲) قال الا مام البخاري: قال أبو سفیان : «کتب النبي بيه إلى مرقل : تعالوا إلى كلِمةٍ 
بيننا وبینکم» . وقال مجاهدٌ: كلمة التقوی لا له إلا اللهُ. - انظر: صحیح البخاري - 
کتاب الأيمان والنذور - باب إذا قال : (والله لا آتکلم الیوم) فصلى أو قرأ أو سبح أو 
کا امهل فهو على ۱۳۹۱/۷ 

(۳) قال ابن كثير في «تفسيره» : قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. انظر : «تفسير 
ابن کثیر» - سورة الأحزاب: (۷۰) -(9/ 859). 
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۲ - وهي كلمة البر. 

قال الله تعالی: اوک ال مَنْ ءامن باه الوم لاخ که وبتره: 0۱۷۷ هو 
AON‏ ونه ار 

۳ - وهي كلمة الصدق. 

قال الله تعالی : وای جه بلق وَصَدَّفٌ بد رار ۱۳۳ يعني ب «لا 
إله إلا الله» . 

4 - وهي كلمة التقوى . 

قال الله تعالى: امه ڪلم التَقَرَئْمه راضسح: ۰ يعنى «لا إله إلا 
8 ۱ 

۵ - وهي الحَسنة التي ذكرها الله في قوله تعالى: من جا بالحستة فلم 


(۱) قال ابن كثير في «تفسیره» : قال الثوري : وک ار من ءام بأل [البقرة: ۱۷۷] الآية 
قال: هذه أنواع البر كلهاء وصدق كانُه فان من اتصف بهذه الآية فقد دخل في 
عرى الاسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير کله» وهو الایمان بالله وأنه لا اله إلا هو 
وصَّدَّق بوجود الملاتكة الذين هم سفرة بين الله ورسله. انظر: «تفسير ابن کثیر» - 
سورة البقرة: من الاية (۰)۱۷۷ (۳۲۶/۱). 

(۲) قال ابن كثير في «تفسيره»: عن ابن عباس وچا : وای جا الد قال: من 
جاء بلا إله إلا الله. انظر: «تفسير ابن کثیر» - سورة الزمر: من الآية (۳۳) (4/ 
5). 

(۳) قال ابن كثير: قال الله تعالى : وه ڪلم لنَقَرَىْ4. وهي قول «لا إله إلا 
الله». انظر: «تفسير ابن کثیر» - سورة الفتح: من الآية .)7١15/5( )۲١(‏ وأخرج 
الترمذي: عن الطفيل عن أبيه أنه سمع رسول الله بي يقول: «وَالرَمَهُمَ ڪلم 
لو که قال : لا إله إلا الله». رواه الترمذي - كتاب تفسير القرآن عن رسول الله كلل 
- باب ومن سورة الفتح (۳۸۲/۵). 
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حبر ناه «سل: ٠٠‏ . هي لا إله إلا الله" . 

5 - وقال الله دک یاه ذا دی اله ودم گفرش رکه رن ٠٠۲‏ 
يعني بالا إله إلا الله»۳۲. 

۷ - وقال الله تعالی : ومن یِکفر بالايمن» (الائدة: ه] يعنى ب «لا إله الا 
ال ۱ 

۸ - وقال الله تعالی : الا من 
OG‏ لها ال : 

9 - وقال الله تعالی : إلا من أَقَ لله لب میم © «سره: م أي : 
سلیم بلا إله الا الله . 


۶ E 5 و‎ 5 


ن له لحن وَقَالَ صواباگه (النباً: ۳۸ . أي 


(۱) «تفسير ابن كثير» - سورة النمل: من الآية (89) - (۳/ 5 57) قاله زين العابدين. 

(۲) قال الشوكاني في «تفسيره»: أي : ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي 
الله في الدنيا وحده دون غيرهء كفرتم به وتركتم توحيده. انظر: فتح القدير 
للشوكاني - سورة غافر من الاية (۱۲) - (555/54). 

(۳) عن عطاء : ##إومن يَكَفْرٌ بالایکن فقّد حبط مه قال : بالایمان بالله. وقال أيضًا: 
الایمان : التوحید. وعن مجاهد: وس یِکفر بآلایکنکه قال: بالله. وعن ابن 
عباس» قوله: ومن یکفر بالایتن فد حبط عملم قال: آخبر الله سبحانه أن 
الایمان هو العروة الوثقی» وأنه لا یقبل عملا إلا به» ولا يحرّم الجنة إلا على من 
تركه. انظر: جامع البیان في تفسیر القرآن - سورة المائدة من الاية (۵). 

(4) قال ابن كثير في «تفسیره»: أي : حقّاء ومن الحق لا له إلا الله كما قاله أبو صالح 
وعكرمة. انظر«تفسیر ابن کثیر» - سورة النباً: من الآية (۳۸) - .)۷١۷ /٤(‏ 
(0) قال ابن كثير في «تفسیره»: قال ابن عباس : إلا من آق آله َل سیر @ © القلب 
السليم أن يشهد أن لا إله إلا الله. انظر : «تفسير ابن كثير» - سورة الشعراء : (۸۹) - 

/ اكه). 
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و م 


۰ - وقال الله تعالى: وریت لَه أَجْمَعِينَ 7 4 رالحجر: ۲ عَنْ 
َو : «لا إله إلا الله». 
۱ - وقال الله تعالی : لد لح من رک ©6 رالأعى: ٠‏ . أي : قال : لا 


الفصل الثانى: ما ورد 


فى الحديث الشريف من فضائل لا إله إلا الله 


كلمة التوحبد لها فضائل عظيمة تفوق الحصر لا يمكن ها هنا استقصاژها. 
فلنذ کر بعض ما ورد فیها من الأحاديث عن رسول الله ی 

. من فضائلها أن قائلها یسعد بشفاعة رسول الله كيا‎ -١ 

عن آبي مره ان فال ف AE‏ "اللو مین اد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ية : «لقد ظننتٌ يا أبا هريرة أن 
لا يشألني عن هذا احدیث احدٌ أرّل منك لا رأيتُ من حرصك على الحديث. 
أسعدُ الناس بشفاعتي یوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه - أو: 


نفسه-)(4؛ , ۰ 


(۱) انظر : «تفسير ابن کثیر» - سورة الحجر - آية (97) .)٩۰۹/۲(‏ 

(۲) قال ابن كثير في «تفسیره» : عن جابر بن عبد الله عن النبي بي قال : قد ألم من رک 
09 > رالأعلى: ۱4] قال : «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله» . 
انظر : «تفسير ابن کثیر» - سورة الأعلى: »)۱٤(‏ (۸۲۹/۶). 

(۳) من کتاب «تنبيه المؤمن الأواه بفضائل لا إله إلا الله» (ص : ۵۳). 

(۶) أخرجه البخاري في مواضع متعددة» منها في : - كتاب العلم» باب الجرص على 
الحدیث (۳۸/۱). وفي كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار - (۲۲۰/۷). 
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وفى حديث الشفاعة الطويل أن رسولٌ الله ييه ال : هم أَعُودُ الاب 
َأَحْمَدُهُ بیلك انحامد م جر له ساجذاء فیقال: یا مُحَمّدُ ازفغ زأمك. وفل یُسمغ» 
وَسَلْ لفط واشفغ تُضَمّغْ. فأفونْ: یا رب ان لي فيم: 00 لا إله الا الله. 
فیفول: وَعرّتي وجلالي وَكبريائي عظمتي لأَخْرِجَنَ منها من قال: لا إله الا 
الله . 

عن أبي هريرة فة قال : قال رَسول الله ية : «شفاعتي لن هد أَنْ لا إله 
إلا الله مُخلصًا یُصَدّق قَلْبْهُ لساته ولسائه فلم . 


(۱) رواه البخاري - كتاب التوحيد» باب كلام الربٌّ ك يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم- 
(۸/ ۰۲۵۲ ورواه مسلم - كتاب الایمان» باب آدنی أهل الجنة منزلة فيها - /١(‏ 
۷ . 

(۲) حسن: رواه آحمد (۸:۵7) (۳۰۷/۲) من حديث آبي هريرة تة قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد» (۱۰/ 8۰۷): رجاله رجال الصحیح غير معاوية بن معتب وهو 
نقة . 
وقال آحمد شاکر في «مسند آحمد» (۱۵/ ۲۰۷): اسناده صحیح . 
وقال الوادعي في «الشفاعة» (۷4): من طریق معاوية بن معتب أو مغيث وهو مستور 
الحال یصلح حدیثه في الشواهد والمتابعات. 
وله شاهد في صحیح مسلم عن آبي هريرة قال : قال رسول الله و : «لکل نبي دعوة 
مستجابة. فتعجّل کل بني دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامت 
فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شینا». 
قال ابن القیم يه في معنی حدیث أبي هريرة: تأمل هذا الحدیث كيف جعل آعظم 
الأسباب التي تنال بها شفاعته تجرید التوحید» عکس ما عند المشر کین أن الشفاعة 
تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهی فقلب النبي ی ما في زعمهم الکاذب 
وآخبر أن سبب الشفاعة تجرید التوحید فحینثذ ادن الله للشافع أن یشفع . 
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وقد آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۰/۱) قال: حدثنا آبو بكر بن إسحاق الفقيه 
آنباً آحمد بن ابراهیم بن ملحان» حدئنا يدن بن بکیر. .. فذکره. وقال: هذا 
حدیث صحيح الاسناد. فان معاوية بن معتب مصري من التابعین. وقد آخرج 
البخاري حدیث عمرو بن أبي عمرو مولی المطلب عن سعید بن أبي سعید عن ابي 
هرا م الا ار ره انیت پم هلا 
اللفظ والمعنی قريب منه. وأقرّه الذهبي في «التلخيص». 

وأخرجه الامام أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۰۷) قال : حدثنا هاشم والخزاعي - يعني آبا 
سلمة - قالا: حدثنا ليث. . . فذكره. 

وأخرجه (۵۱۸/۲) حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بى أبي 
وأخرجه ابن حبّان في «صحیحه» (۸/ ۱۳۱) كتاب التاريخ : باب الحوض والشفاعة : 
ذكر الأخبار عن وصف القوم الذين تلحقهم شفاعة المصطفی بي في العقبی . قال : 
آخبرنا عبد اللّه بن محمد بن سلم» حدّثنا حرملة بن يحيى قال : حدّثنا ابن وهب قال : 
أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب. . . فذكره. 

وأخرجه ابن عبد ابر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۲۷) قال: آخبرنا سعيد- 
يعني ابن نصر- قال: أخبرنا قاسم- يعني ابن أصبغ- قال: أخبرنا إسماعيل بن 
إسحاق قال: حدثنا عاصم قال : حدّثنا ليث. . . فذكره. 

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص ۲۹۰ - )59١‏ قال: حدّثنا محمد بن 
عبد اللّه بن عبد الحكم قال: حدثنا أبي وشعيب قالا: حدثنا الليث عن يزيد. . . 
فذكره. ثم قال: حدّثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: 
أخبرني ابن لهيعة- وأنا أبرأ من عهدته- عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير وسالم 
الجيشاني» عن معاوية بن معتب . . . فذكر بمثل حديث اللیث . وقال : حدثنا يونس 


في عقبه قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن - 
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؟- من فضائلها أن قائلها معصوم بها دمه وماله. 
عن ابن عُمَرَ وا أن رسول الله ي قال: «آمزث آن أقاتل الناسّ حثی 
يَشْهَدوا أنْ لا اله إلا الله وان محمدًا رسول الله ویقیموا الصلاق ویو توا الرّكاة. 


فإذا فقلوا ذلك عَصَموا مني دماءشم وأموالهُم إلا بحق الإسلام» وحسابهُم علی 
2 
الله ۰ . 


اط 


عن ام مالك عن أبيه قَالَ: سَمِعْتُ 0 الله 26 حول «مَنْ قال: 


لا إله الا الله وکفر با يبد من دون الله حَرْمَ ماله وَدَمُهُ. وَحِسَابَهُ عَلَى 
الله»" . 


عَنْ عَبّد الله بن مسعود عفد قال : قَالَ رَسُولُ الله كي : «لا يجل دم افرٍي 
شیم يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وني زشول الله إلا يإخدى تلاث: ال بالتفسء 


= أبي سالم عن ابن معتب عن أبي هريرة فة عن رسول الله َل هكذا حدثنا بهما 
يونس» جعل متن الخبر كخبر ابن لهيعة » وقال في خبر عمرو بن الحارث بمثله لولا 
ذلك لم أقدّم ابن لهيعة على عمرو بن الحارث» ليس ابن لهيعة رحمه اللّه من شرطنا 
قال أبو بكر- أي: ابن خزيمة- رواية ليث أوقع على القلب من رواية عمرو بن 
الحارث» إنما الخبر علمي عن سالم بن أبي سالم كما رواه الليث لا عن أبي سالم . 
للم إلا أن يكون سالم كنيته أبو سالم أيضا. 
وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تا : «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته, وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيام فهي نائلة إن 
شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئًا) . 

(۱) رواه البخاري -كتاب الإيمان» باب كن تابا راما لو ترا لكر محلا 
لهم التوبة: )٥(‏ - (۱4/۱). 

(۲) رواه مسلم» کتاب الایمان باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله الا الله 
محمد رسول الله (۱/ )۰ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


الب الراني واارق من الدّين التارك لِلجَمَاعَة»۳. 


و 
2 
عه E‏ ۳ 
3 7 


«اأمزت گ أَنْ آقاتل الاس کی 
يَشْهَدُوا أَنْ لا اله إلا له ترا بي وبا جثث به. فاذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم لا بحقهًا. وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله”" . 

داي وی ين ا وطالب مت عدزما اعطاه الرایه يوم بير 
بل خی يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله ون مُحَمّدَا رشول الله فاد فَعَلُوا ذلك قد 


مَتعُوا مك دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالّهُمْ الا - زجتالم عَلَى الله" . 


1 


عَنْ آبي هُرَيْرَةَ افق » عَنْ رَسُولٍ الله و قال : 


عن عبد الله بن عمر وا قال : ب بعت الي اة حال إن الوليك إلى ين 
فدَعَامُمْ إلى الاسلام فَلَمْ E‏ ار E‏ 


ی ]ا تكد اد ی ا 

دقع إلى کل رجل ما آسیزف حتی |ذا کان يَوْمْ آمر خاذ أن بقل کل 
رَجلٍ من سیر 

E, SS : فَقُلْتُ‎ 


eS‏ رف ال يله يَدَهُ ال : «اللهمّ اني أبْرأ ليك 
oa > 24‏ )€( 


(۱) رواه البخاري. کتاب الدیات باب قزل الله تعالى : وان انس ال4 (۸/ 
۸ ورواه مسلم» کتاب القسامة والمحاربین و القصاص والدیات» باب ما یباح به 
دم المسلم (9/ 45). 

(۲) رواه مسلم» کتاب الایمان باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله (۳۹/۱). 

(۲) ورواه مسلم - کتاب فضائل الصحابة وؤ » باب من فضائل علي زف - (۱۲۱/۷) 


کو 


من حديث د بي هريرة ‏ 


جرهم الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


عَنْ أُسَامَةَ بن ریب که قَالّ: با رَسول الله يله في سرب . فَصَبَّحَْا 


E ELT ەر‎ 


الحرقات من جهن فأذر کت رجلا فَقَالَ: لا إله إلا الله. فطعنته فَرَقَعَ في 
و ری یی َقَالَ: لا إله إلا الله 


۳ 
سمس 


َتَلتهُ؟) قال : فلت : ا وار 0 


شَقَفْتَ عَنْ قلبه حَتَّى تغلع آقالها أم لا؟!» فما رال یکوزها عَلَىَ حتّی نیت 
ا يلا 
وفي رواية جنْدب بْنَّ عبد الله ا 21 ان رول الله عي قال 


ی 


لاساقة بن ژر ملي للم قتا قال : یا رَسُولَ الله أَوْجَعَ ذ ی ۳ 
وت فلا وَفْلاَنَا. وَسَمّى له مرا وَانّي حملت یه لما رآی اليف 


۳ 


ال : لا إله إلا الله. ال رَسُولُ الله كيا : «أقت؟» قال : نَحَمْ . قال : «فکیت 
رواب إلا الله إِذَا جَاءَتْ یرم الْقیامة؟» ال : یا رَسُولَ الله» استَعرُ لي . 


لي 
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َال : «وكيف ا إلا الله دا جَاءَتْ يَوْمَ الْقَِامَة؟) قال : فَجَعْلَ لا يَزِيدهُ 
عَلَى اَن بقول أ كيف تَصنَعُ بلا إله إلا الله ِذَا جَاءَت 3 القيامة؟»". 


ی 
عن عبان ِن ماب الأنصَارٍ ی متفه قال: قال سول الله يكل : «لَنْ يُوافي 
عَبِدٌ يَوْمَ القيامة یفول: ی 


= جذیمَ (۱۲۵/۵). 

(۱) رواه مسلم کتاب الایمان» باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال : لا إله إلا الله (۱/ 
۷ . 

(۲) رواه مسلم» كتاب الایمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله (۱/ 
. 

(۳) رواه البخاري كتاب الرقاق» باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله - (۲۲۱/۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Oa.‏ 


عَنْ تس بن مالك تاه ال : قال رسول الله کل  :‏ لا يَشْهَدُ أَحَدٌ أنْ لا اله 
إلا الله أي رَسُولُ الله فذحل الار أ أو تَطْعَمَهُ)7" . 

الحديث الثالث: وعن عبادةٌبٍ الصایت ميد قال : قَالَ سول الله تكله : 
دمن شَّهِدَ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا وشول الله. رم الله عَلَيِهِ نز۲۳۳ . 


مه 5 


عَنْ س بن مالك توف E e‏ الله 
مال وَسُولُ الله بل : « علی الفطرة» . > ثم قال : SS‏ 
آشهد آن لا زله الا اثله. ال رسول انله «خحرجحت من الا“ 

عن سهیل بن بیضاء كتفقة» أنه قال : نادی رسول الله كلل ذات لبلة وآنا 
ردیفه : ریا سهیل بْنَ بَيِضَاءَ رافکا بها صوته مرارّاء حتى سمع من 
خلفنا وآمامنا ی ی ی ی 
د : ا لا إله إلا الله أو جب الله ڪن له بها انه وَأَعْتَقَهُ بها من 
التارم(۲۶ 


(۱) رواه مسلم کتاب الإيمان» باب من لقي الله بالایمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة 
وحرم علی النار- (7/۱ ۰10 وآخرجه آحمد في المسند -مسند آنس بن ملك وله 
(۳۵۰۱/۶). 
د مسلم» کتاب الایمان؛ باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعًا- (۱/ .)٤١‏ ورواه الترمذي - كتاب الایمان عن رسول الله و باب ما جاء 
فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اللى (۵/ ۲۳). 
(۳) رواه مسلم - كتاب الصلاة» باب الامساك عن الاغارة على قوم في دار الكفر إذا 


سمع فيهم الآذان (۳/۲). 
(6) حسن لغیره: آخرجه الا مام أحمد في «المسند» (۰)4۵۱/۱۳ و(451) من ثلاث 


طرق » عن يزيد بن عبد الله بن الهادء به نحوه. = 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


= وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (5/ ۲۵۷و (۲۵۸ رقم ٦۰۳۳‏ و٤۳٠٠)‏ من طرق عن 
ابن الهاد» به نحوه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠١ /١(‏ - (۰)۱7 وعزاه لأحمد والطبراني وقال: 
(ومداره على سعيد بن الصلت» قال ابن أبي حاتم : قد زوي عن سهیل بن بيضاء 
مرسلا» وابن عباس متصلا) . 
«المستدرك» (۱۳۰/۳): حدثنا آبو النضر الفقیه» ثنا عثمان بن سعيد الدارمى» ثنا 
ا ا حدق ا دک عد الله بن الاد دض ام 
إبراهيم بن الحارث» عن سعيد بن الصلت» عن سهيل بن بيضاء تة قال : بينما 
رسول الله -صلی الله عليه و اله وسلم-» وسهیل بن بیضاء ردیف رسول الله -صلی 
الله عليه وآله وسلم- معه على ناقة» فقال رسول الله -صلی الله عليه و آله وسلم- : 
(يا سهيل بن بیضاء». ورفع صوته مرتين أو ثلاثاء على ذلك يجيبه سهیل » فسمع الناس 
صوت رسول الله -صلی الله عليه وآله وسلم-» فعرفوا أنه يريدهم؛ فجلس من كان 
بين یدیه» ولحقه من كان خلفه حتى إذا اجتمعوا؛ قال رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار» وأوجب له الجنة» . 
الحديث قال عنه الذهبی : «سنده جيد»» وانما أعله بالارسال. 
سعید بن الصلت ین عبد الله بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي 
المطلبي» آبو یعقوب المصري؛ ذکره البخاري وسكت عنه» وابن أبي حاتم وبيّض 
له» وآورده ابن حبان في الثقات» وقد روی عنه محمد بن إبراهيم التيمي» وبکر بن 
سوادة» فهو مجهول الحال» وروی هو عن سهیل بن بیضاء مرسلا . انظر : «التاریخ 
الکبیر» (۳/ رقم ۰۱۱ و«الجرح والتعدیل» (۳/6 رقم۱۳)) و«الثقات) 
لابن حبان (۰)۲۸۹/4 واتعجیل المنفعة» (ص ۱۰ رقم ۳۷۳). 
ومحمد بن ابراهیم التيمي» ویزید بن الهاد. 
واللیث بن سعد إمام مشهور ثقة» ثبت» فقیه . 
وعبد الله بن صالح کاتب اللیث صدوق کثیر الغلط » فيه غفلة. 
وعثمان بن سعید الدارمي إمام حافظ حجة. سیر آعلام النبلاء» (۳۱۹/۱۳ رقم 
۸ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ ۲۲۱ رقم 14۸). = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركهم 
-٤‏ ومن فضائلها آنها سيد الاستغفار. 
عن شاد بن أَؤْس عبت آن الي ل ال ا لَهُ: «ألآ أَذُلكَ عَلَى مد 


۶و ر 


الاستغفار؟ له آنت زبي لا إله الا نت خلفتتي وأا عبذك وا علی عَهْدِكَ 
وَوَغْدِكَ مَا اسْتَطفت. ود بك من سر * ما صَبَعْتُ واو لك بنغمتك علي 
وأعترفٌ بدثُوبي؛ فاغفز لي ذُنُوبِي تفر وب إل نت لا يَقُوِلْهَا َحَدكُمْ 


جي يبي یله بل أن يضح مَ إلا و جْبَثْ لَه اب ولا يَفُولْهَا جين يُضْبِحُ 
هتي عَلَيهِ قدز قبل آن يمْسِي الاو 1 له ا۰ 


= وشيخ الحاكم أبو النضر الفقيه اسمه محمد بن محمد بن يوسف الطوسي. إمام» 
حافظ فقيه» علامت قدوة. «المنتظم» (۳۷۹/۲ رقم ۰61۳۲ واسیر آعلام النبلاء» 
4٩۰ /۱6(‏ رقم ۲۷۲). 
الحكم على الحديث 
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف جدًا لأمور ثلاثة : 

. جهالة حال سعيد بن الصلت‎ -١ 

۲ - الانقطاع بين سعيد هذا وسهيل بن بیضاء . 

۳ - ما قيل عن حفظ عبد الله بن صالح كاتب الليث. 

وهو ضعيف من الطرق التي رواها الامام آحمد» والطبراني؛ لآن مدارها على سعيد 
ابن الصلت» وحاله كما تقدم والله أعلم. 

وأما أصل الحديث فهو في الصحيح من طرق كثيرة عن عدة من الصحابة» فانظر : 
صحيح مسلم /١(‏ 55 - 1۲) من حديث (۳ إلى 5) كتاب الایمان» باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. 

(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۲۲/4 و(4 ۰)۱۲ و(۰)۱۲۵ والبخاري (1۳۰) في الدعوات : 
باب آفضل الاستغفار» و(۱۳۲۳) باب ما یقول إذا أصبح» وفي «الأدب المفرد» 
(۰)۱۷ والنسائي (۰۲۷۹/۸ ۲۸۰) في الاستعاذة : باب الاستعاذة من شر ما صنع» 
وفي «عمل الیوم واللیلة» (۰)۱۹ و(555). و(۰)۵۸۰ والطبراني (۰6۷۱۷۲ 
و(۰)۷۱۷۳ والبغوي (۰)۱۳۰۸ من طرق عن حسين بن ذکوان المعلم» عن = 


جر حيمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ه- ومن فضائلها أنها تهدم الذنوب هدمًا. 
عَنْ سعد بن آبی وَقَاص وة » عَنْ رَسُولٍ الله ية أنه قال : «مَنْ قال جين 
يَسْمَعْ الموّذْنَ: أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له و 
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وَرَسُولهُ رضیث بالله ربا وَمْحَمَّدٍ رَسُولا وبالاشلام دیتا؛ غفر له ذُنبة» 


۱ 


= عبد الله بن بريدة» عن بشیر بن كعب» عن شداد بن آوس قال : قال رسول الله 
35 
وآخرجه النساتي في «عمل الیوم واللیلة» »)٤٦٥(‏ و(۵۸۱) من طریق حماد بن 
سلمة» عن ثابت البنانی» عن عبد الله بن بريدة» عن نفر صحبوا شداذا» عنه . 
عاضوا كن انش ين سرون شو عه اس ون 
ایو كدو رن رودا عو مانا رك ارمح اع شاف لوطه قال زا فط 
فى «النكت الظراف» (5/ :)١55‏ خالفه زيد بن الحباب» فقال: عن كثير بن 
زيل حدثني المغيرة بن سعيد بن نوفل» عن شداد بن أوس به. أخرجه جعفر 
الفريابي في كتاب «الذكر» له عن أبي بكر وعثمان بن أبي شیب عنه. قلت: 
والطبرانی (۷۱۸۹). 
وفي لباب عن جابر عند النسائي في «عمل اليوم واللیلة» (۰)41۷ و(11۸). 
وقوله: رانا على عهدك ووعدك» قال البغوي في «شرح السنة» (44/8): يريد على ما 
عاهدتك عليه» وواعدتك من الایمان بك» وإخلاص الطاعة لك . وقد يكون معناه: 
إني مقيم على ما عهدت إليّ من آمرك ومتمسك به» ومتنجز وعدك في المثوبة 
والأجر عليه. واشتراط الاستطاعة فى ذلك معناه: الاعتراف بالعجز والقصور عن 
ا ٤‏ 
وقوله : «أبوء بنعمتك» معناه : الاعتراف بالنعمة» وكذلك قوله. «آبوء بذنبی» معناه: 
الاقرار به: وفیه معنی لیس في الأول» تقول العرب: باء فلان بذنبه: ذا احتمله لا 
یستطیم دفعه» وأصل البوله: اللزوم؛ معناه: أقر به» بو ألم نفسي. یقال: آباءالامام 
فلانًا بفلان : إذا آلزمه دمی وقتله به» ومنه قوله 4¥ : #فباؤوا بخضب؟ أي : لزمهم 
ورجعوا به . 

(۱) رواه مسلم - کتاب الصلاة» (باب استحباب القول مثل قول الموذن لمن سمعه = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


7 - ومن فضائلها أنه لا يعادلها شيء في الوزن» فلو ژزنت السموات والأرض 
لرجحت بهن. 

حديث البطاقة المشهور a Ee‏ یقول : 
سمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يقول : إن الله یلص وج جل من أمتِي عَلَى رُؤُوسٍ 
لاي بزم العامة فيرع له يسع وَتِسْعِينَ جلا E‏ 
يقُول: نکر مِنْ هذا شَيعًا؟ طلمك کتبتي اافظون؟ رل لا يا زب. فیقُول: 
فلت غذز؟ فیفول: لا یا رب فیقول: بی إِنَّ لك عندنا > َس فإ له طلم غليك 
رم فتخرخ بطاقة فيها: أَشْهَدُ أَنْ لا اه إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ فا دو 
فیفول: اخحضز وَزئك. فیفول: یا رب ما هذه البِطَاقَةٌ مع هذه الشجلات؟! فقال: 
نك لا نظلم. قال: فزت ات بي نز ی ني له قاشت 
الشجلاث نفلت بط فلا یف مَعَ شم الله سي . 


= ثم يصلي على النبي بي ثم يسأل له الوسیلة) (۵/۲). 

(۱) آخرجه الامام أحمد بن حنبل في «مسنده» (۲۱۳/۲) من طریق إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني عن :ابن المبارك عن اللیث به. و(۲۲۱/۲ - ۲۲۲) من طریق قتيبة عن ابن 
لهيعة عن عامر بن يحيى به . 
وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الإيمان: باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله. من طريق سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الليث به. وقال: حسن 
غريب . ثم قال : حدّثنا قتيبة» حدّثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الاسناد نحوه. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. 
من طريق محمد بن يحيى» عن ابن ابي مریم عن الليث بن سعد به. 
وأخرجه ابن حبّان في (صحيحه» من طريق عبد الوارث بن عبيد الله عن ابن المبارك . 
انظر : «الموارد» (ص5590). 
وآخرجه المصتّف في «الشعب» (۷۰/۲ - ۷۱) من طریق الحاکم (1/۱) قال: 
آخبر نا عبد الله ب بن الحسین القاضي بمرو حدئنا الحارث بن آبي أسامة» حدّثنا = 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


۷- ومن فضائلها أنها تفتح لها أبواب السماء حتى فضي إلى العرش. 

عن آبي هريره تاه قال : ترا ل ما قال عَبدٌ لا إله إلا الله 
قط مُخْلِضًا الا فیخث له أَبْوَابُ الشماء حى تُفْضِي إلى الغزش ما اتب 
البائ . 

۸- ومن فضائلها أن الله ن يُصَدّق قائلها. 

عَن الأعَرّ أبي مُسْلم قال : اد غ أبن ي سڪيل وَأبِي یره اء آنهما 
شهدا عَلَى لني ب آنه قال : «مَنْ قال: : لا إله إلا الله واللة کین سَدَّقَهُ رَه فقال: 


لا ره إلا انا وتا أكب. دا قال: لا إله إلا الله وَحْدَهُ قال: يَقُولُ: لا له إلا أنَا ون 
وَحْدِي. وَإِذَا قال: اه إلا لله رت لا شري له ل اله له إلا أنا وَحْدِي لا 


۳ 


ی 00 لا إله إلا الله ل لك له 0 
۳7 


وهو صحیح على شرط مسلم فقد احتجٌ بأبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن 
المؤدب متفق على إخراجه فى الصحیحین . وأقرّه الذهبى . 

وأخرجه (۵۲۹/۱) قال : حدّثنا على بن حمشاذ العدل» حدثنا عبيد بن شريك وأحمد 
ابن إبراهيم بن ملحان قالا: حدثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكير عن الليث به» وقال: 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

وأخرجه البغوي في «شرح السئّة) (۱۳4/۱۵) من طريق إبراهيم بن عبد اللّه الخلال 
SS‏ 

(۵/ ۵۷۵) و في «الکبری» (۲۰۸/۲). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


حول ولا قو إلا بى». ركان یفول : «مَنْ قالَهًا في مَرضه نم مات 3 تَطعمه 


4- وهي أفضل الذكر. 
عن جابرٍ بِنٍ عبد الله ت قال : شم وسول الله E‏ سل 
الذكر ل له إل الله وَأَفْضصَلُ الدّعَاءٍ امد لله . 


(۱) هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه: وأخرجه التر مذي فى الدعوات (۵/ ۰)4٩۲‏ باب 
(۳۷): ما يقول العبد إذا مرض» وقال الترمذي عقبه: «وقد رواه شُعْبَةُ عَنْ أبي 
ٍسحاق عَنْ الاعر أبي مُسْلِمٍ عَنْ أبي هريرة وأبي سعید بنحو هذا الحدیث بمعناه ولم 


مرا و و و 


يرفعه شعبة» حدثنا بذلك بندار حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جعفٍعنْ شَعْبَةَ بهذا. 

وأخرج ابن ماجه من طريق حَمْرَةَ الات عَنْ ابي ِسْحَاقَ عم الأغَر أبي شنم : أ 
شهد علی أبئ هُرَيْرَة وَأبِي سید انما شهدا عَلَى رَسُول الله كل بنحوه. 

وعزاه المزي في «الاطراف» إلى النسائي في «اليوم والليلة» من طريق زهير بن معاوية 
وحمزة الزيات وإسرائيل» ثلاثتهم عن أبي إسحاق نحوه. وحديث إسرائيل 
مختصر . 

قلت : ورواية إسرائيل تأتى فى الحدیث التالی لهذاء وحاصل الخلاف هنا أن حمزة 
الزیات واسرائیل وزهيرًا رووه مرفوعا» وشعبة رواه موقوفّا» وانظر: الحدیئین 
الاتیین . 

(۲) حسن: آخرجه الترمذي في الدعوات (۳۳۸۰) باب: ما جاء آن دعوة المسلم 
مستجابة . والنسائي في اعمل الیوم واللیلة» برقم (۸۳۱)) والحاکم (۰)۵۰۳/۱ 
وابن حبان (855 - احسان). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» غریب» لا نعرفه الا من حديث موسى بن 
الحدیث) . 
وقال الحا کم : (هذا حدیث صحیح الاسناد» ولم پخرجاه)» ووافقه الذهبی» = 
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۰- وهي أفضل الكلام. 

عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جدّی أَنَ الب ية قال : «حَير العَاءِ دُعَاء 
ؤم غرقة. وغیز ما فلث آنا واليُونَ من قنلي: لا إله إلا الله وَحْدَةُ لا شريك له لَه 
ال ول ۳۳۹ وَهُوَ ا کل شیء قدین(۲. 

وقال ا الله کید : «(أفضل الكلام أَزْبَعٌ : سبحا الله. والحمدٌ لله ولا إله الا 
ال والله كين 


= وهو كما قالا . 
وأخرجه ابن ماجه فى الآدب (۳۸۰۰) باب: فضل الحامدين» من طريق 
عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي » وآخرجه البغوي في «شرح السنة» (5/ ۰4٩‏ برقم 
(۱۲۹۹) من طريق يحيى بن خالد بن أيوب» وأخرجه الحاكم (۱/ ۰4۹۸ والبيهقي 
في الا سماء والصفات» (ص ۱۰۵). 
وقال الحاکم: «هذا الحدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» . ووافقه الذهبي. 
وانظر: «تحفة الاشراف» (۱۹۰/۲) برقم (۰)۲۲۸۲ وجامع الأصول (4/ ۳۸۲). 
و تسبه الحا فظط في (هدایه الرواة» (۲/ ۷۵ إلى التر مذي» والنسائي وابن ماجه . 
(۱) حسن لغیره: رواه مالك فى «الموطأ» (۱/ ۰۲۱ ۲۱۵) باب ما جاء فى الدعاء» من 
مرسل طلحة بن عبید الله بن كريز» مرسل صحيح . والبغوي في شرح السنة (۷/ 
«(\0V‏ وقال: هذا حديث مرسل . 
والترهیب» .)70١9(‏ وهو مرسل أيضًا. آخرجه أحمد (۲۱۰/۲) (1931) قال: 
حدئنا روح ووصله التر مذي (۳۹۸۵) بسند ضعیف وله شواهد آخری (۳۵۹۸۰) قال : 
عبادة» وعبد الله) عن محمد بن أبي حميد» قال : أخبرني عمرو بن شعیب؛ عن 


۶ 


ایت : فذ کره . 


(۲) رواه البخاري - كتاب الأیمان والنذور» باب إذا قال : والله لا أتكلم الیوم! فصلّی أو 
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۱ - ومن فضائلها أن آهلها وان دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فانهم لابد 
آن یخرجوا منها. 

عن نس ن » عن الب بل قال : «يَخْرُجٌ من التار مَنْ قال: لا له إلا الله 
وفي قلبه وَزْنُ شعيرة من حير وَيَحْرْجٌ من النار مَْ قال: لا إله الا الله وفي قلبه 
وزن برَةِ من یر ویخرج من النار مَنْ قال: لا إله الا الله وفي قلبه وَزنْ دَرّةٍ مِنْ 


7 ۱ 
ی / 5 


وفي حدیث الشفاعة الطویل أن رسول الله ية قال : «.. فم ود الرَابعة 
امه یلك انمد نم أَجز له ساجذا فیقال: يا مُحَمَدُ ازفغ رأْسَكَء وفل ُشمغ, 
وَسَلْ تُغطة وَاشْفَعْ ُشَمُغْ. ون یا رب انْذَنْ لي یمن قال: لا إله إلا الله فیُول: 
رَعرّتي وَجَلالِي وکبرټائي رَعَظَمَتي أخْرِجَنٌ منها مَنْ قال: لا إله إلا الله»" . 

۲- ومن فضائلها أنها أفضل الأعمالء وأكثرها تضعیفا للحسنات» وتعدل عتق 
الرقاب. وتمحو الذنوب والخطاياء وهي حرز من الشيطان. 


= قال الحافظ في الفتح : هذا من الاحادیث التي لم يصلها البخاري في موضع آخر؛ 
وقد وصله النسائي من طريق ضرار بن مرة عن صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
مرفوعًا بلفظه. وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ : «أحَب) بدلا 
«أفضل» انتهى باختصار» انظر: «فتح الباري» .)1٩۱/۱۱(‏ 

(۱) أخرجه البخاري في مواضع متعددة» منها في : - كتاب الإيمان - باب زِيادَةٍ الإيمانٍ 
وَنْقْصانِهِ (۱۹/۱) - وكتاب التوحید» باب قول الله تعالى : سد ما که ص: 
> (۰)۲۱/۸ وأخرجه مسلم - كتاب الایمان - وأخرجه أحمد (4870/4)؛ 
وأخرجه الترمذي (۷۱۱/4). 

(۲) رواه البخاري - کتاب التوحید - باب کلام الربٌ يبك يوم القيامة مع الانبیاء 
وغیرهم- (۸/ ۲۵۲ ورواه مسلم - کتاب الإيمان» باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها 
- (۱۲۷/۱). 


جعت نبیر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


۳ 


عَنْ آبي هیهت أن سول الله ب قال : «مَنْ قال لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك له لَه لك وله الحَمْدُ وهو عَلَى کل شَيْءٍ قد قدیز في يوم مانَةَ موق كانث له 


من الشّيطَان يَوْمَهُ دك حَتَّى يْسي» وَلَمْ أت أَحَدٌ بافسل ما جاء به إلا أََذٌ عمل 
رب 3/۳ 


قو الوا ووه قال: جاء رل ین بي ای ١‏ يل هن الألصَار ب 
هي دز ا وک هرب َقَدَمَ فَقَائَلَ حتی فیل . فَقَالَ 


لت : «عمل هذا سید وَأَجِرَ ی ۲ 

رعس اله بن عذرو و RENT‏ ول الله كله : و 
يقُولُ: لا إله إلا الله وَالله كبر ولا حول ولا َة لا بالله, الا کفرث عنه 

حطاياة وَلَوْ کائث مل رَد البخر»”” . 


أَحَد 


(۱) أخرجه البخاري في مواضع متعددة» منها في: - كتاب بدء الخلق» - )١١5/5(‏ - 
وكتاب الدعوات- (۲۱/۷). وأخرجه الترمذي- كتاب الدعوات عن رسول الله 
عق (۵/ ۵۱۲). 

(۲) رواه مسلم - کتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهید- (46/7). 

(۳) حسن: آخرجه آحمد (۱۵۸/۲) (11۷۹). وفي (۲۱۱/۲) (1۹۷۳) قال : حدئنا 
عبد الله بن بكرء يعني السهمي . وفي (۲۱۰/۲) (1494) قال: حدثنا روح. 
والترمذي (۳4۲۰) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي» قال: حدثنا عبد الله 
ابن بكر السهمي (ح) وحدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبي عدي . والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (۱۲۶) قال: آخبرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا ابن أبي 
عدي. وفي (۸۲۲) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن 
الحارث. 


أربعتهم - عبد الله بن بكرء وروح بن عبادق ومحمد بن ابی عدي» وخالد - 
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۳ - وهي آعلی شعب الایان. 

عن أبي هُرَيْرةَ فته قَالَ : قَالَ سول الله ية : «الإيان بضغ وَسَبِعُونَ - أو 
بطغ وون - شبك ففَْلها قزل لا إله إلا اللهء وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عن الریق, 
وایاء شُعْبَةٌ من الایّان»۳. ۱ 

4 ۱- ومن فضائلها أنه لم يَدْعٌ بها رجل مسلم إلا استجاب الله له. 

عن عبادة بن الصامتِ نله عن النبيّ َي قال : «من تعارٌ من الليل فقال: لا 
له إلا الله وحدَةُ لا شريك له, له ات وله امد وهو على کل شيءٍ قدیر امد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبزء ولا حول ولا قرة إلا بالله. ثم قال: الله 
اغفز لي - أو دعا - اسئجیب. فان توصّاً فلت صلا . 


= ابن الحارث - عن حاتم بن آبي صغيرة» عن آبي بلج» عن عمرو بن میمون. . 
0 
آخرجه الترمذي (7575) قال : حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفر . 
والنساتي في «عمل اليوم و اللیلة) ۲۲۱ قال : أخبرنا محمد بن المثنی» قال : حدثنا 
آبو النعمان الحکم بن عبد الله. وفي (۱۲۳) قال : آخبرنا محمد بن بشا قال : 
حدثنا محمد کلاهما - محمد بن جعفر» وأبو النعمان - قالا: حدثنا شعبة» عن أبي 
بلج» قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمرو... فذكره 
موقوفا. 

(۱) رواه البخاري» کتاب الایمان باب آمور الدین» (۰)۱۰/۱ ورواه مسلی کتاب 
لایمان آیضّا» باب بیان شعب الایمان (43/۱). وآخرجه الترمذي کتاب الایمان 
عن رسول الله وی باب ما جاء في استکمال الایمان وزیادته ونقصانی (۰/ ۰۱۰ 
واللفظ لمسلم . 

:)۱۲/۲( کاب من نات انقل مایم ال فص‎ SEES 
مکی ع كات الدضواك عن رسولة الله ان ما ماه و رها هوارهم‎ 
الليل- (۵/ ۸۰). واللفظ للبخاري.‎ 
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-٥‏ ومن فضائلها آنها سبب في دخول الجنة. 

عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبيه أنه أخبرةُ «أنه لما حَضَرَّث آبا طالب الوَقاة 
جاءُ رسول الله 4 فوَجَد عندهُ أبا جهل بن هشام وعبد الله بل أبي أميّهٌ بن 
المُغيرةِ» قال رسول الله بيا لأبي طالب : «يا عَم قل لا إله إلا الله كلمة هد 
لك بها عند اللهم۲. ۱ 

عن عُفْمَانَ میفع. ال : قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ مات وَهو يلم أنه لا إله إلا 
الله دحل ان" . 

عَنْ آبي هُرَيْرَةَ ن قال : تا ی ی ل ياف 
تالو ور له و OR‏ ی RL‏ ادها سای 
0 «افْعلُواه. قَالَ: فَجَاءَ عْمَرْءِ فَمَالَ: یا سول الله إِنْ فُعَلْتَ 
ل اکن عم مضل رادم أ e‏ 


7 


ن يَجْعَلَ في دك . فقال سول الله كل : «عَم» ال : فا بطم سل ثم 
دَعَا بفضل رْوَادِهِمْ . قال : فَجَعَل يجي؛ # بکف 1 ال يجي 


۳ 


3 


الآخَرُ بك تم قَالَ: وَيَجِيء الآخَرُ بِكِسْرَة 0 جع علی اطع من 


ذلك شَيْة سین ال : بویتوی یی ثم قال : شذوا في 
أعتکم». قَالَ: وا في يتوم ى م ما في نب 0-7 
لوف قا 


آشهد أنْ 


مع م و 


(۱) رواه البخاري - كات الجنائز-باب إذا قال المَشر لك عند الغوت : لا اله الا الله - (۲/ 
O‏ 
(۲) رواه مسلم-كتاب الایمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
- (/61(). 
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ڪن النّة» 0 


وف روا ال بل AS EE‏ وش هن 
ّى اله بهما ند عير مالك فیهما إل دَخَلَ ال . 

فان سر نله 2 ية لأبي هْرَيْرَةَ مو : «اذْهَبْ بتغلع هاتَين فَمَنْ لقیت مِنْ 
وَرَاء هذا ااْط يَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله. مستيقتا بها قلب. قبَسّرْهُ باْئقه۳۳. 
5 - ومن فضائلها أنها تفرج الکزب. 

من ن عباس ول أن رسول الله ی كان يقول عند الکرب : ولا إله الا 
الله الْعَظِيمُ اليم و اليم لا إله إلا الله رب الشماواتِ 
رب الأزض ررب العش الکرم»٩)‏ 

ال وی مَرَة: لا له إلا الله. یچ یه 


x 
As 
a 
As 
a 
As 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعًا (۱/ 4۲). 

(۲) رواه مسلم-کتاب الایمان» باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعًا- (4۱/۱). 

(۳) رواه مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعّاء .)55/١(‏ 

(۶) رواه البخاري - كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب - (۰)۱۹۹/۷ ورواه مسلم 
- کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفان باب دعاء الکرب- (۸۵/۸). 

(۵) آخرجه ابن ماجه - کتاب الدعاء» باب الدعاء عند الکرب- (۱۲۷۸/۲).رقم 
(۳۸۸۳). 

(7) من کتاب «تنبیه المؤمن الأواه بفضائل لا إله الا الله» بتصرف (ص :14). 
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ez ao 


المبحث الرابح: شروط لا اله إلا الله 


تغریف الشرط: 
لوط لقة: - پنگون الرّه - هُوَ ام ال والتزامه في البيع وه 


تجمعه شروط : تقول شرط له مرا اتمه وعليه ا الرمه باه : 
وفي الاضطلاح: ما اش فا الحكم اا 
و O‏ یراع مرو 
ژقیل: ما توقف الشّيْء على وجوده ولم يكن جُرْءًا من حقيقته. کالوضوء 
في الصّلاة. فان شّرط لصِحَّة الصّلاة. فاذا لم يُوجد لم تصح الصّلا 
وَلَيْسَ الوضوء جُرْءَا من حَقِيقَة الصّلا:. وکا كل ما جعله الشّارع شرطا 
لشیء . فٍن تعد | الوم لا یتفن ولا ند بو - في نظر الشارع الا إذا تسقق 
ذلك الشّوْط - وَإِن لم يكن جْزءا من حقيشته” . 


(۱) انظر: «معجم مُتن للع مَاذّةَ شرط (”/ 5 »07١‏ و«المعجم الواسيظ) ا 
8/10 ). 

(۲) «التعريفات» (ص۱۳۱). 

(۳) «رَوْضَة الناظر» (ص ۱۳۵) . 

(4) «تحاف الْمُسلمین بما a‏ الذین» (۱/ ۱۲۲). 

(5) «أصُول الْقِقّه الاسلامي» (ص۳۱۵). 
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َهَذَا التغريف هر الأولى, لاه یَضمن ما أشارت له التعاريف السَابقة وعليه: 
رو ونين الى" لا یصح الا بتوافرها. 
إذن فشروط لا إله إلا الله. هي التي لا تصح لا اله إلا الله إلا بتوافرها. وهي 
سَبْعَة نظمها أحد الْعلمَاء في قوله: 
علم بقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له“ 
كما جمعها الشَيْخ حَافظ في قَوْله : 
وبشروط سَبَعَة قد قيدت رفي صوص الْوَخي عَفَا وَردت 
وَالْعلم وَالْيَقِين ولقبول ولانقياد فادر ما آفول 
والصدق والاغلاص واحبه وفقك الله لا آحب 


AY 


والآن نشرع قي بيان ڪل شرط مِنْهَا بشيء من الایضاح: 

الشَّوْط الأول: العلم. 

العلم لهة: نقیض :الكو . تقول: عَلمه علمّا - آي: عرفه حق المعرفّة 
وَفي الیل : لا لوهم أله يتمهم » الآية . 

وعلم الرجل : خبره وأحب أن یعلمه : أن تخيرة . وعلم بال شعر به 
ودری. يقال ما علمت بخن قدومك» آي: ما شعرت: وفي الزیل: 
فيل أَدَخْلٍ كله قال بت قوی يتلم ما غَفْرَ لی رق زیس: 51 ۲۷] 
1ه علم الأمر وتعلمه: آتقنه. 

وَعلمت العلم نَافِعًا: أيقنت وصدقت. وفی التَنْزِيل: ین شوش 


(۱) لم أقف على قَائِلهِ. 
(۲) «معارج الْقبُول) (418/5 - 4۱۹). 
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میب 6 اة . 

رفي الاضطلاح: عرف بتعاريف كثيرة» اختزت ينها هذا افیف وَهُوَ: 
معرفْة الْمَعْلُوم على ما هُوَ بي . 

وقد اخْتَارَهُ بو يعلى في كتابه «العدة». - بعد أن عرض بعض 
التعاريف وناقشها مُبِيئَا عدم صِحَّتهًا وَأن هُذا افیف هو الصَّحِيح . وَذَلِكَ 
أن هَذَا الْحَد - كما قَالَ القَاضِي أَبُو بكر : «يحصره على مَعْنَاهُ ولا یذخل فيه 
ما لیس مه ولا يخرج مِنْهُ شین هُوَ مِنْهُ. وَالْحَد إذا أحَاط بالمحدود على 
هذا الكيل وَجب آن کرو صحیخا باون ثبت آن کل علم تعلق 
بمَعلُوم فَإِنَّهُ معرفة له وكل معرفة لمعلوم فَإِنَّهَا علم پی وج توثیق الْحَد 
الذي حددنا به اللا 

وله فالعلم بلا له لا الله: مَعْرقَتَهًا بحقيقتها. وَهُوّ:ِ أن تعلم بمعناها 
نفيًا وإثبانًا علمًا منافيًا للْجَهْل. 

وَمَعْكَاهَا: الر هة من کل ما یعبد من دون الل واخلاص الجادة لله 
وحده كان والْقلب وسایر ا 

وَقد دل الکتاب رالشنة على ذلك: فمن الكتاب : قؤله تَعالى : عار 
له إلا أنه الایة. 

وَهَذِه الآيّه - كُمَا نری - صَرِيحَّة في اشْتِرّاط العلم بلا لا الله . 


۷ 


o 


(۱) انظر : «لسان العرب» مَادَّة علم (۲/ ۸۷١‏ - ١۸۷)ء‏ واالمعجم الْوَسِيط) مَادَّة علم 
(۰)1۲4/۲ و«معجم متن اللعْة» ماد علم (۱۹4/4). 

(۲) هَذَا التّغريف للْقَاضِي آبي بكر انظر : «الَمُهید» (ص4 ۳). 

.)۷۰/۱( (۳( 

(:) «التمهید» للباقلاني (ص۳). 

(۵) انظر : «الفتاوی» (۲۰۰/۱۳). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


قال الْوَزير یو الظفر في الافصاح: «قَوْ له: «شَهادة أن لا الّه الا الله» یتضی 
آن یکون لقا الاب لا له 0 اتر اَم لآ له 
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الا لا 
وله تَعَالَى : ول يمك أل پذشوت من دونه امه لا من مهد بلح 
وهم يَحَلَمُونَ (7©) 46 [الزخرف: ۸7]. 
والشامد فَوْلهِ : إلا من سهد یلح وم یکرت . 
زد اناد ل له فکوق لسن رشن 
از شوه و ماع 
قوله تَعَالَى اوه ناس ولیندراً بد ولعکموا أا هو له ونجدکه الْآية 
دمن السّنة : قله ما : «من مات وَهْوَ يعلم أن لا له إلا الله دخل اة . 
قوله کل فیما فیما رَوَاهُ عبَادَة بن الصّامِت قال: ال رَ سول الله عل : «من 
ا Ss‏ 
الله وَرَسُوله وكلمته ألْقَاهَا إلى مَرْتم وروح منْف واه حق» والتّار حق؛ آدخله الله 
النّة على ما كَانَ من الْْمَل»*. 


(۱) «فتح المجید» ( ص٣۳‏ - ۳۷). 


(۲) انْظر : «تَفْسِير الْبَعَوِيّ) (۷/ ۲۲4 واتشییر المراغي» (۲۰/ ۰۱۱5 وافتح الْقَدِير» 
(۶/ 7۷ ۵). 


(۳) رو مسلم فی کتاب الایمان» باب الذلي ل علی أن من مات على الر جيد دخل الجئة 
قطعًا(١/‏ ۲۱۸) . وأحمد في ' (مسنده» (۳/ ۱۱). 


م سح بير 


(5) رواه البخاريّ في کتاب ا باب قَوَّله ال اهل اتب لا شلوا فى 


ع رکرو 


يڪم ولا تقولا عل نه رل ان که. . . الایة (5/ 4۷6). ومسلم في کتاب 
الایمان باب الدّلیل على أن من مَاتَ على ال حید دخل الْجنّةَ قطعًا (۱/ ۲۲۳). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


TT TT 
لا يُسمى شهادة پو‎ 

مه بعض الاو من الکتاب والسنة التي توضح شْرْطِيّة طِية 

الله» ولااشك أن الل لا یکون علمّا ۱ إذا کان نَافِعَاء و 


مَعَ الْعَمَّل. فمن لم ينتفع پهذه الشّهَادَة بِالْعَمَلٍ بما تَْنَضِيه 
شرط العلم . 

قال البقاعي: ««لا اه الا الله» أي : مى انْتفَاء عَظِيمًا آن يكون معبودًا 
بق غير املك الْأَعْظّمء فان هَذَا العلم هُوَ أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال السّاعَةء وَإِنَمَا يكون علمّا إذا كان اقا وَإِنَّمَا يكون نَافِعَا إذا كان مَعَ 
الإذعان وَالْعَمَل بما تفتضيه» وا فَهُوَ جهل صرف . 

والمراد من-هله. الکلمة. - کما ذکرت آیقا ك معتاها وتعفیقها ِالْعَمَلٍ 
بمقتضاها لا مُجَرّد لفظها. فَإن الْمَُافِقِين كَانُوا يَقُولُونَهَا وهم تحت الْكمّار 
في الدّرك سمل من الثّار. 

وَالْكمّار - مَعَ جهلهم يما جاء في الكتاب وَالسَنة - يعلمُونَ أن مراد اي 
اد بهذه الْكَيمة هُوَ إِفْرَاد الله ی ای 
10 نه لما قال لَّهُم : «قُونُوا: لا له لا الله» فا لوا: احمل اة لها وی 
5 ا لوك مات © € رس م. 

3 عَرَفت أن جهال الكمّار يعْرقُونَ دك فالعجب ممن يدعي الاسلام 
ھر ر من مسر كذ الكلمة ما عر نه يال الكت هبل بظن أن ذلك 
هُوَ اف بحروفها من غير اشیماد القلب لشَْء من الْمعَاني» والحاذق ينهم 
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0 


لطر فالتا وم ی 
)۲( «(فتح المجید» ! ( ص۰۳۸ وات تيسير العزيز الحمید) ) (ص6 6). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ب ناما لذ يدان ولا رد الله . فلا خير في إِنْسَان جهال الْكمّار 
أعلم من بلا اله إلا الله . 

لسو لي عر جین قلو حَقِيقَة الْمَعْنى فأثبتوا 
الالهية ا عبانم اموق 0 
كلسي درا نسم وغیر ذلك فلهذا تجدهم ا (لا ال 
انله) وهم یدعونٌ كه الله غبره» روجا ذالك ال بسَیّب اْجَمُل باق لا 
الله 

و نی للعلم بشَهادة أن لا اله إل الله العلم بمعناها بصُورَة 
إجمالية» یت بعد مدا العف ات ماوت الاس فا في العلم بهلي 
السَهادة آغلاها البصيرة الّي تکون بيت الوم فیهّا لن القلب کنسبة 
مرن لیا 

وبقدر العلم والجهل یحصل التَّمَاضْل في الایمان بهاء إِذْ إن العلم يستلزم 
0 تکلما ژاد العلم ژاد الْعَمَلَء وبدك يداد الایمان رین تم يحصل 

ثري عن انس عن اي 4 آنه ال : «یخرج من الثار من قَالَ لا إله إلا الله 
رفي قلبه وزن شعيرة من خير٬‏ ويخرج من ¿ الار من قال لا له إلا الله رفي قلبه وزن 
رة من خيرء ویخرج من الثار من قَالَ ل إِلّه إل الله رفي قلبه وزن ذرة من خير" . 

وَفي رِوَايّة عَن آنس عَن ی لل : ن إان» مکان «من خی“ . 


(۱) ائظر: «كشف الشبّهَات» (ص4)» و«فتح المجيد» (ص۳۵) (الْمَئْن والحاشیة) . 
)۲( انظر : «فتح المجید» (ص۸۱) . 

(۳) رَوَاهُ البُخَارِيٌ في الایمان» باب زيادة الایمان ونقصانه (۱/ ۱۰۳). 

(۶) المصدر السابق. 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


المرّاد بقوله : «من خیر» من إِيمّان. بدّلیل الرّوَايَة ۳۹ 

والخدیث ظاهر الدلالّة بمنطوقه على تفاضل آهل الایمان قیه » وبمفهو مه 
على زیادته ونقصانه۳. 
وَهَذَا 0 في الایمان من. آثر العلم والجهل. فكلما اراد الْإِنْسَان 


وَيوَّيّد لك قو تما نما خی لَه من عباده یو که ون ۳۸ 
قا این کثیر: ۳ ارح ري اجام ون 1 
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وَعَلِيهِ فإيمان العلمّاء أفضل من یمان غيرهم. 

ا 0 وه مه موم مك ل روس م رم مک سوه 3 سك 0 

وقوله تعالی: #قل هل بستوی اب بن وان لا بعلمون إا یر باولا 
الک [الزمر: ۰.۹ 

آشَاز سْبْحَائَهُ وی - في هَذِه الآيّة - إِلَى أن الْعَالهم0". لا يَسْتَوِي مَم 
غير الْعَالِم بل بینهما تفاضل. وَمِن أوجه التَّمَاضْل: التَّمَاضّل في الایمان. 

وق فكلما ارْدَادَ الْإنْسَان علما بلا إِلّه إلا الله كان إيمّانه بها أفضل . 
وبذلك یب يضح أن لعلم بلا له الله (معناها ومقتضاها المستلزم للْعَمَّل) أحد شروط 
لا له إل الله 1 ي ‏ تصح لب أن العلم بها يتقَاوت, وبقدر العلم وَاجهل 


(۱) انْظر: «معارج الْقبُول) (۳/ ۱۰۰۵ -۱۰۰5). 

7( این كثير) (۳/ ۵۵۲). 

(۳) المُرّاد لالم : العامل بیلمی إذ إن اْعلم لا یُسمی غلمًا إلا إذا كان ناتا ول یکون 
َافِعًا لا مَعَ الْعَمَل . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الشزط الثاني: الیقن. 

القن ل هر رال السّك. و تفع اا مر والعلم به. 

وَهُوّ: نقيض الشّكء كما أن الْعلم نقيض الْجَهْل. 

وَالْمَوْتَء کما قال تغالی: وابد ریک حى ايك النتیك 689 رح 
۹۹ 

و يرو بالط عر ام ونا قبي NE‏ ال ینت اسف 
ویقال الهجيّمي : 

یت حرا ی ا واو 

لول تشمم الاسد. تاقی یطن آنتی أن بها مه واستحني تقبی 
فأتركها له ولا آقتحم المهالك بمقاتلته. 

وحق الیقین. كما في قَوْله تغالی: وم لین (© 4 رهه ١م‏ هر 
عدوا مر 

في الاضطلاح: اعتمّاد الشی بان کذا مَعَ اعْتِقَاد أنه لا يُمكن إل کذا 
:ا للَاقم غير مُمکن الزَّوَال”" . 

E REET 
. الْكلمة يَقِينا جازمّا منافيًا للشّك‎ 

فمن قَالَهَا وهوشاك في شَيْء ما دلّت عَلیّه من عغتاها لم يتَحَقّق لَدَيْهِ هَذَا 
الوط 


OA EY 
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(۱) انظر؛ «لسان العرب» مَادَّة يقن (۳/ ۰۱۰۱۵ و«معجم متن للم مَادَّة يقن (۰/ 
۸ و«الصحاح» للجوهري مَادَّة يقن (5/ ۲۲۱۹). 

(۲) انظر : «التعریفات» للجرجاني (ص ۲۸۱). 

(۳) انظر: وكات مسایّل الْکفُر والایمّان» (ص۱5۳ - ۰6۱54 واالکواشف الجلیة» < 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 

والأدلة علی ذلك کثيرة من ع الکتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قله 0 اما التؤمئون الذي اموا باه وزسولیه قم م 
رابا هدوا بأمولهم وا شهد في سیل لل أليك هم صیف )»> 
[الحجرات: ۱۰] فالا ية قال عق انمق د قط ملق انا الم من از وَرَسُوَله 
ِي ُو معنى الشّهَادَة - كونهم متيقنين بها لم يرتابوا - أي : لم يشكوا - 
تمس خن ی م وی نی وی و 
تما سنك ال لا يموت يالله ولو الاخر وارتابت فلوم فهر 
ربهر درک (9©) که [العربة: هئ . 

وَمن السّنة ما ورد في الصجيح عَن آبي هُرَيْرّة قال : ال رَسُول الله كل : 
«آشهد أن لا له إلا الله وَأَنَى زشول الله. لا یلقی الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا 
دخل الت . 

وَقوله بي لأبي هُرَيْرَة: ذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت وَرَاء هَذَا الحائط 
يشهد أن لا له إل الله مُسعيقنا بها قلبه فشره بالق . 

وقوله ي فیما رَوَاهُ معاد أنه بي قال : «مَا من نفس تموت وَهِي تشهد أن لا 
لَه 1 الله وَأَنّي رَسُول الله يرجع ذلك ی قلب موقن إل غفر الله لها . 


= (ص۲۱)» وافتح المجيد» (ص۳۹) . 
(۱) رَوَاهُ مُسلم في كتاب الایمان بّاب الیل على أن من مات على التَوجيد دخل الْجة 
E RARE OEE TASS EO‏ 


0). 
(۲) رَوَاهُ مسلم في كتاب الایمان باب أن من مات على التَّؤْجِيد دخل الْجنَّة قطعًا (۱/ 
۳۷ 


(۳) حسن: آخرجه أحمد في «مسنده» (۰)۲۱۹۹۸ وفیه من طریق آنس بن مالك بالار قام 
(۰)۲۲۰۰۳ و(۰)۲۲۰۰۹ و(۰)۲۲۰۸۳ و(۲۲۰۹۱). = 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد ۳ 


هه E E‏ علی اشیرّاط الفين بالَهادة 
aS‏ اضتل الایمان کما فال آزن: بر فی: شرتخه تقول ان 
سود الین الا یمان کل . 

ان مراد این مشود آن لقي فر أصل الایمان ناذا یقن القلب - كا 
ينيف - انبعئت الْجَوّار كلها 'للقاء الله بالاعْمَاِ الصّالحات. نی ال 
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= ومن طريق كثير بن مرة (۲۲۰۳۲)» و(۲۲۱۲۷). 
ومن طريق جابر بن عبد الله عمن شهد معاذًا حين حضرته الوفاة برقم (۲۲۰۰). 
وفيه بنحوه من طريق شهر بن حوشب (۲۲۱۰۲). 
واصحیح ابن حبان» (۰)۳۰۳ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. 
وعن أبي هريرة في «المسند» برقم (4577). وانظر: تتمة الشواهد عندهما. 
وأخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (۰)۷۲(/۲۰ وفى «الدعاء» )١571/(‏ عن عبد الله بن 
رک نی ی باسناده . ۱ 
وآخرجه البزار في «مسنده» (۰)۲۲۱ والنسائي في «عمل الیوم و اللیلة» (۱۱۳۲)؛ 
وابن خزيمة فى «التوحید» (۲/ ۰۷۹۳-۷۹۲ والمزي فى ترجمة هصان بن الکاهن 
من «تهذیب الکمال» (۲۹۱/۲۰) من طریق |سماعیل بن علية» به. 
وآخرجه الحميدي (۰)۳۷۰ وابن ماجه (۳۷۹۲) والطبرانی فى «الكبير» (۲۰/ 
(۰)۷۲ وفی «الدعاء» )١5571/(‏ من طرق عن يونس بن یز 
وآخرجه الا (TTY)‏ من طريق سهل بن أسلم العدوي» والشاشي في ١مسنده»‏ 
(۰)۱۳۳۰ و(۰)۱۳۳۷ والطبراني في «الکبیر» (۰)۷۱/۲۰ وفي «الدعاء» )١555(‏ 
من طریق آیوب بن أبي تميمة السختياني» کلاهما عن حمید بن هلال» به. 
وآخرجه الحاکم (۲4۷/۳) من طریق موسی بن جبير» عن آبي آمامة بن سهل بن 
حنيف» عن نفر» عن معاذ. وذکر فيه قصة آخری. 

(۱) هَذّا طرف من آثر صله الطرَاَِ بسئد صَحبح . وبقیته (وَالِصّبْر نصف الّایمّان) وقد 
تعلو ري رم 06 زف نان تو سای وان مرها سید از 
ليقن أصل الایمان. اْظر: «فتح الْبَارِي» (4۸/۱). 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
سيان اللَوْريّ : «لو أن اليّقين وَقع في القلب - كما يبعي - لطار اشتياقًا إِلَى 
الْجِنَّ وهربًا من الا . 

إذا عرفتّا ما ذكر انضح أهمية الیّقین بالشَهَادَة وَأنه فضلا عن كونه شرطًا 
لمسفقها و تاره A‏ میس E OE N‏ 
اصل الایمان؛ كما قال این حجر. 

آما ال بان لفط بِالشّهَاَتِينَ بدُون استیقان القلب كاف في الإيمان نهر 
ی اه ال وال نی الق ها عفر سا 
تاد بل هو مَذْهَبٍ تغلوم الفساد من الشَرِيعّة لمن وقف عَليهاء ولا 
یلزم ينه تسویق التّقَاق وَالْحكم للمناِِ بالایمان الصجیح. وَهْوَ باطل 
قطعا ۳" والله أعلم. 

الشرط الثَالث: الاخلاص. 

الاغلاص: لد مصدر آخلص یخلص. وَهوَ يرد لمعان . منْهّا: تنقية 
الشّىْء وتهذیبه تقول: أخلصت السمن: أي جعلته خَاِضًا. وأخلص لله 
دينه: أمحضه وّترك الرّيّاء فيه. فَهُوَ عبد مخلص . وأخلص الشّيْء: اخْتَارَهُ . 

فرع : إلا عاد یم المُخْلَصِينَ © 4 سجر .» بکسر اللام وَفتحهًا - 
قال فلب" ى بالمخلصین: ادن آخْلصُوا انیا لله ای 
وبالمخلصین : الدين. آخلصهم الله عز وجل 

وقال الرّجاج في وله تمالی :ودک نی الكت موی رتم كن خاک 
الآية زسم ١ه‏ ور : مخلصّا. والمخلص: الذي جعله الله مُخْمَارًا الصا 


(۱) «فتح الْبَارِي» (1۸/۱). 
N‏ ١«الْمَفْهُم‏ شرح صَحیح مُسلم) (۱/ 6۱۰ و«المعلم بفوائد مسلم» للامام أبي 


عبد الله مُحْمّد بن E E‏ 
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رق لوا تسا ارم وت لا مان N‏ لقو قلا سوه 
«قل هو الله آحد» سورّة الاخلاص. 

ال این اا تر سمبت بذنك لها خالصة في صفة الله» الى وتقدس. 
او لاو لالظ نها E‏ جين تنعل سيك كد لف زلا 
له لذ الله) کلمة الاخلاص لان اللافظ يها قد الخلفى التؤسيد لله عز 
۳ 

وَحَقِيقَة الاخلاص : هُوّ تصفية الْعَمَل لله بالتبري من دونه" . 

قال اغرال - في بیان حَقيقة الإخلاص 2 «اغلم أن کل شش و آن 
EAE E‏ ی 
الْمُصَفى: المخلص . والتصفية إخلاصًا. قال تعالی: من بن فرب ودم لا 
حالصا مآیفا سره ژالاخلاص يضاده الاشراك .۰.۰ فمهما كان الباعث 
وَاحِدَا على التجرد سمي الْفِعْلٍ الصَّادِر عَنْهُ إخلاصًا. . . وّلکن الْعَادة جَارِيَة 
بتخصيص أسْم الاخلاص بتجريد قصد التَّهَدْبِ إلى الله تَعَالَى عَن جَمِيع 
الوا 

من لم يخلص الْعِبَادَة لله تَعَالَى بأن أَرَادَ بها الرّيَاء أو السمعة أو الا أو 
نَحُومَاء لم يُحَقّق الشّهَادَة لانْتِقَاء شرط الاخلاص"*. 


۳ 


(۱) اْظر: «لسان العرب» ماد خلص (۲۹/۲۸ - ۰6۲۸ وامعجم مقاییس ال ماد 
خلص (۰)۲۰۸/۲ و«الصحاح» للجوهري مَادْة خلص (۳۳/۳ ۰6۱۰ و«تاج 
العروس» ماد خلص (۳۸۹/4 - ۳۹۰). 

(۲) انظر : «تاج العروس» (4/ ۳۹۰). 

(۳) «الاحیاء» (۳۷۹/۶). 

(4) انظر : «فتح المجید» (ص‌۳۸) و«الْكَلَام الْمُنْتَقَىا (ص۳۰). 
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۳ 


قال شيخ الاشلام ابن تيمية: «وأصل الاسلام آشهد آن لا إله الا الله و 
مُحَمَّدَا سول الله» فمن طلب بِعِبَادَيهِ الرَياء والسمعة فلم یحفق شهادة أن 
له لا انله لا لم یخلص في مقتضاها. 
َلك بعض الأَدِلّة من الکتاب والسنة التي تُشِير ای هَدًا الشَّوط: 
فمن الکتاب: قزل تكالى : واا را دك الکتب الح اغد له سا 
ات © ًل له الذي کک [الزمر: ۰۱ ۲] الایة. 
هقی جلي اله ليد یتآ يني 40 مر 

وَقوله كال E‏ روا ل 0 حلص له أل تاه که (البينة: م) الآية . 
وَمن السّنة ما يَلِي : 
عَن أبي هْرَيْرَة متفه قال : سمعت رَسُول الله يل ول : «قال الله تَعَالَى: أنا 
أغنى الشركاء, من عمل عملا أشرك فيه معي غَيْرِي تركته وشركه)"" . 

وَعَن أبي هُرَيْرَة كنافقة قال : قيل : یا رَسُول الله من أسعد النّاس بشفاعتك 
یوم الْقِيَامَة؟ فَقَالَ يله : ١‏ «لقد نت يا آبا هُرَيْرَة آن لا يشأل عَن هَذَا احدیث أحد 
أرّل منك لما ریت من حرصك على احدیث. أسعد الاس بشفاعتي يَوْم الْقِيَامَةَ من 
قال: لا له إلا الله حالصا من قلبه». وَفِي رِوَايّة : «خَالِصّة من قاب . 

وَعَن عتبان بن مالك نه عن لبي 5ي قال : «الله حرم على الثّار من قال لا 

له إل الله يبتغي بذلك وجه الله عز وَجل)”* . 


ا 
حا 
o:‏ 


/ 


سید 


3 = 


.)٦۱۷ /۱۱( «الفتاوی»‎ )۱( 

(۲) رَوّاه مسلم في الزّهْد باب تخریم الرْیاء (۱۸/ ۱۱۵). 

(۳) رَوَاهُ البُخَارِيَ وَكتاب العلی باب الْجِرْص على الحَدِيث (۱/ ۰۱۹۳ وآحمد في 
(مسنده» (۲/ ۳۷۳). 

(4) روا لساري في الرقاق باب العمل الي يبتغى بو وجه الله (۱۱/ 6۲۶۱ - 
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وَعَن آبی 14 ريف تال لي «ما قال عبد لا له إلا الله 
مخلصًا من قلبه, إلا فتحت له راب الشماء خی فضي إِلَى الْعَرْشُ ا اجتتب 


هَذِهِ بعض الأَدِلّة من الكتاب وَالسّنة الي تؤكد شَرْطِيَّة الاخلاص 
وأهميته» بل هُوَ حَقِيقة الاسلام. 
قال شيخ الاشلام: «وَأما الإخلاص فهر حَقِيقَة الاسْلام إذ «الْإِسْلَام) هو 


۶ 


1 مر مر 


الاستسلام لله لا لغیره كُمَا قال تَعَالَى: رب الله منک َمْلَا فيه شا 
متشكيون ورجلا سلما ۳-۹ هل توبن (لزر: ۲۹ فمن لم یستسلم لله فقد 
استكبر» ومن استسلم لله وَلغيره فقد آشرك وكل من الکبر والشرك ضد 
الِإِسْلَامء وَالِإِسْلَام ضد الشرك وَالُكبر)»”" . 
فلابد من الاخلاص لله تَعَالَى في جَمِيع نوا الْعِبَادَةء وَهُوَ ما تَقْنَضِيه 
شَهادة أن لا ره الا الله. 
yS‏ فلا لوا بر نداد 
وم مون 46 [البقرة: ۲۷] ولم د يُحَقّق الاخلاص لله ای من دَعَا غیره وان 
کان تیا أو صالحا أو مَلکا أو استشفع بجاههم أو ذاتهم إِلَى الله تَعَالَى في 
طلب خر 0 کشف ضت قال تعالی: «ثل ایا الى زعمشر من و وک 
کشت الصْرٌ عنکم ولا موبلا 69 ایک ال بتغوت و ےل هم 


= وَمُسلم في کتاب الْمَسَاجِد ومواضع الصَلاة باب الرُخْصّة في الَخَلف عن الجمَاعة 
لعذر (۵/ ۱۲۰). 
(۱) حسن: ك کک ۰ باستاد 


a ( «الفتاوی»‎ )۲( 
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الوس اہ نت وود رتم رانک عدا إذ ماب ریک 36 عد © 4 
زالاسراء: 5م ۲0۷ 

كلك لم يُحَقّق الاخلاص لله تَعَالَى من آطاع غیره غير رَسوله في تَحْلِيل 
ا حرم الله أو تخریم ما أحل ررض وب ليد فان تا له 
اوا تارف رهم ارا من درب أله ابيع لت مریم 
E‏ لا لا E A OE O‏ 
شرن () © زاربد: ۳۱]. 

هَذَا هُوَ الاخلاص المشترط في الشّهَادَةء فَالْعَمَل لا يُقبل إذا لم يكن 
خالصّا وان کان صَوَايًا . 

ال الفضیل بن عیاض : في فْله تعالی: لک كك لسن عم 
هت الجا ا O N‏ > کک 
ال : إن الْعَمّل إذا كان خَالِضًا وّلم يكن صَوَابًا لم یقبل. وَإِذا كَانَ صَوَاَا 
وَلم يكن خالصّا لم يقبل» حتّی یکون خالا اا2 والخالص : ا 
له و الص رات مهن ER E N‏ الى ابعر گر 
يوا اه وت فل عمل سلطا ولا ترك اد ريك ا رلکهت: ۲۳۵۱۰ 

الشزط الرّابع: الصذق امتافي للکذب. 


$ 
N 


الصدق: : نة مصدر صدق» تقول : صدق يصدق صدقا ا 
ژیکس وَالْكَسْر أفصح - أو الْمَنْح للمصدر وَالْكَسْر للاسم E EE‏ 
وهو مُطابمَة الکلام للْوَاقِع بحسّب اة لْمَتَكلّم . والشجاعت والصلابة 
والشدة. ومحض النّصِيحّة والاخاء وکل ما نسب إِلَى الْخَيْر وّالصّلاح 


(۱) انظر : «مَجْمُوع الفتاوی» لشیخ الاسّلام (۱/ ۳۳۳). 
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ات ی الصدق والأمر الصّالح لا شية فيه من نقص أو كذب. وَفِي 


الیل قَوْله تَعَالَى : #وقل ري أدخلى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلَخْرِجَن رح صِدْقٍ» الاية 


١ 
0 [الإسراء:‎ 


2 


EEE ره لك ره را لزنه‎ EE ET 
. ومقتضاها صدقا نات للکذب‎ 


قال تعالی : الم () آحیب الام أن ير أن بفولوا ءامکا رهم لا تون 
© ولد تتا ال ين تلهم یمن اله زیت مدلا سوام لذبي 79 
رلسکبرت: ۱- ۳]. وقال تَعَالَى: ومن الاب من يمول ءامنا باه الوم لخر وَمَا 
هم یمیت @ یشوه الله الد ءامنوا وما دعوت لا آنشتهم وما غود 


في فلویهم رص مَرَادَهُمْ أله مرا هم عَدَابُ الي پعا كنأ يذو 
9 که (البقرة: +- ۱۰] وقال ا ری ١‏ له امین بصدقهم وب 


سر مر مر 


المتيقق إن شا ۳ سوب عم > الایة [الأحزاب: ]۰ 
و ومن بطع الله وَالْرسسُولَ ای مم أ لذن أنعم الله 


اش واصدَیتٌ والشپدآه وَألْصَلِحِينَ و رحس عقن اوی افق 46 [النساء: 59] . 


ألدّدد 


وقال تَعَالَى : قال له هذا وم ع یقت صَِدْفُه کم لت ری ين تا 


erry 


رد ع وم چ 

نهار لین فا 2 1 2 ع و 2 3 7 العم © > [الائدة: ۰۲۱۱۹ 
وقال تَعَالَى : وای جه بالق وَصَدَقَّ بد ویک هم مرت © > 

[الزمر: ۰]۳۳ 


(۱) انْظّر: «لسان العرب» مَادَّة صدق (۲/ 4۲۰ - 8۲۱ و«معجم متن اللغة» (۳/ 
«(ETE‏ والصحاح للجوهري مَادَّة صدق (6/ ۱۵۰۵ -۱۵۰). واالمعجم الْوَسِيط) 
مَادَّةَ صدق (۵۱۱/۱). 
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عن ابن عبّاس قال : «من جَاءَ بلا 

وقال ابن القيم: «هُوَ من شأنه الصذق في قَوْلهِ وَعَمله وحاله : فالصدق في 
افو او اسان ی ١‏ وان ام شاه عا باق ديو نی 
في SEES‏ واه اسآ اش علق 
ا والصدق ےر اشتوام: آعمال الْقلب والجوارح علی 
الاخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة . فبذلك یکون الع من الذي 
جَاءُوا بالصَّدقٍ وبحسّب گمال هَذِهِ الأمُور فيه وقيامها به تكون صدقيته)”" . 

من کلام ابن القیم ينضح أن الصذق الْوَاجِب - وهو ما دلّت عَلَيْهِ لیات 
- بِمَعْنى الشّهادَة ومقتضاها قولا وَعْملا وحَالا. 

هذه بعض الیل من الكتاب وَهِي - کما نرى - لا وَعِيد للكاذبين أو وعد 
للصادقين. 

أما ال من السنة - فيضيق عَنْهَا الام - وَإِلَِك بعضها: 

له يل في الأعرابي الَّذِي علمه شرائع الاسلام: «أفلح إن صدق” . 

دا الحَدِيث صَرِيح في شَرْطِيَّة الصذق في الْأَقْوّال وَفِي الما (في 
لا الله . 


الصّلاة وَالصْيَام وَالزَّكَاة) وَهِي من مقتضيات لا له ! 


وَقوله 4 لابي موسّی - ومع نفر من قومه -: «ابشروا وبشروا من 
وَرَائَكُمْ : أنه من شهد أن لا له إلا الله صادقا بها دخل النّة) 17 . 


(۱) «الكواشف الجلیة» (ص ۲۲) . 

(۲) «مدارج السالكين» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) رَوَاهُ البُخَارِيٌ في الایمان باب : الرَّكاة من الاسلام (۱۰/۱). وَمُسلم في الْإيمَان 
اب : بیان الصّلَّوَات التي هِيَ أحد آکان الاسلام (۱/ ۱٦1‏ - ۱7۷) عَن طَلْحَة بن 
عببد الله . 


= حسن: فى «المسند» (4۰۲/6) من طریق مومل بن اسماعیل حدئنا حماد بن‎ )٤( 
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= سلمت حدثنا آبو عمران الجوني» عن آبي بكر بن أبي موسى الاشعري» عن أبيه 
ا EE‏ 
الطحاوي في (شرح مشکل الاثار» (1۰۰۳) - وباقي رجال الاسناد ثقات رجال 
الشيخين» غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم. أبو عمران الجوني : هو عبد 
الملك بن حبيب الأزدي» وأبو بكر بن أبي موسی : اسمه عمرو أو عامر. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الاثار» (4۰۰۳) من طريق روح بن عبادة» عن 
حماد بن سلمة» بهذا الاسناد. 
وفي الاب ع اس : وفيه أن معاذًا قال للنبي 6 كه : أفلا أبشر الناس؟ فقال عل : ولا 
إني أخاف أن يتكلوا عليها» وإسناده صحيح . 
وعن أبي هريرة» عند مسلم (۰)۳۱ وفيه أن النبي بي آمره أن پبشر بالجنة من يشهد أن 
لا إله الا الله موقن بهاء فلقيه عمرء فرده» وقال للنبي 27 : إني أخشى أن يتكل الناس 
عليهاء فخلهم يعملون. قال رسول الله ي : «فخلهم) . 
وعن جابر عند ابن حبان (۰)۱۵۱ وفيه أن النبي 5 أمر جابرًا أن يبشر الناس» فرده 
عمر كذلك. 
وعن آبی سعید الخدري عند البزار (۸) «زوائد»ه وفیه آن النبى بي آذن لمعاذ فى 
ا فقال : «لا تعجل...» وفي إسناده ا 
العوفي . 
قلنا: وفي النفس شيء من تعدّد القصة على هذا النحوء فهل حصلت مع أبي هريرة 
وأبي موسى وجابر ومعاذ جميعًاء وفي كل مرة يأمرُ رسول الله ية أحدهم أن يشر 
الناس» ويلقاه عم ويرده؟! وان رد عمرٌ الأول منهم» ووافقه رسول الله 5 فهل 
یسوخ لعمر ا ام رسول الله عله غیره بالتبشیر آن برده کذلك؟! إن الذي تمیل الیه 
النفسنُ أن القصة وقعت مع آبي هريرة في الحدیث الذي رواه مسلم؛ فاسناد حدیث 
أبي سعيد الخدري ضعیف. ولعل في حديث أبي موسى هذا علَّةٌ لم نقف عليهاء 
وحماد بِنُ سلمة في بعض حديثه وهم» وكذا في حديث جابر عند ابن حبان! والله 
أعلم . 


وفى باب أن من قال لا إله إلا الله» دخل الجنة: عن عبد الله بن عمرو» فى = 
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وَقوله ية لمعاذ : «... ما من حد يشهد أن لا له إلا الله رن مُحَمّدَا وشول 
الله صدقًا من قلبه, الا حرمه الله على الثّار...» الحديث. 

هله بعض الأو من الکتاب وّالسنة الى تأمر بالضدق بل إله إلا الله. 
وَفيها - کما نری - وعد لمن قَالَّهَا صادّا بأن بحرمه الله على التّار ویدخله 
الْجنّة. فما من دخل التّار من أهل هَذِه الْكَلِمَة فلقلة صدقه في قَوْلِهَاء فَإن 
هَذِه الْلمَة إذا صدق قَائِلِهَا طهر قلبه من کل ما سوی الله وَمُتى بَقي في 
الْقلب آثر سوی الله فمن قَلَة العاف في له . 

والْمرّاد بالصدق: الصلّق بمعناها ومقتضاها قولا وَعْملا وَحالا - كَمَا 
اصح من قول ابن القيم كانُه - آنما. 

أما من َالَهَا لاه فقط ولم يواطئ قله ما في قلبه - كالمنافقين - فقول 


= المسند برقم (59085)» وعن أبي هريرة في المسند برقم (4477)» وعن آنس» في 
المسند برقم (۰)۱۲۳۳۲ وذكرنا في تخريج رواياتهم أحاديث الباب» ونزيد علیها: 
حديث سهيل بن بیضای في المسند برقم (۰)۱5۷۳۸ وحديث رفاعة بن عرابة» في 
المسند برقم .)١15١5(‏ وحديث عتبان بن مالك في المسند برقم (۱۸۱) 
وحديث حذيفة» فى المسند (۳۹۱/۵). 
قال السندي : قوله : ادحل الجنة» الظاهر أنه ابتداء» ولولا ذلك لما ظهر الاتکال إلا 
أن يقال: هو اتكالٌ على الظاهرء والله تعالى أعلم بالسرائر. 
(إذ بتکل الاش ) ا زذا شرواابهدا كرون على الترجيد» ويف کون الاعمال: 
والحديث هذا في الجزء المفقود من «معجم الطبراني الكبير»» وقد نسبه المتقي 
الهندي في «کنز العمال» (۱/ 2۷ - )٤۸‏ برقم (۱۳۱) إلى أحمدء والطبراني في 
الکبیر . 

(۱) رَوَاهُ البُخَارِيٌ عن آنس بن مالك في کتاب العلم باب من خص الحلم قومًا دون قوم 
کَراميَة آن لا یفهموا (۲۲۰/۱). 

(۲) انظر: «کلمة الاخلاص» (ص ۵۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


كذب”"''. ولم يُحَقّق شيًا من مَذا الشّوْط . قال تَعَالَى : «إدًا جاك امتَففون 
(ول) 46 [المنافقون: ۳ 

الشرط الخامس: امحبة. 

ال لف ام للحب. ژالحب: نقیض القن وهو الوداد كما ياين 
یراد بو : التجرة» والخشابات الأديع التي وضع عَليْهَا الجرة ذات العروتين 
- جمعه: أحباب» وحببة» وحبان؛ وحبوب"". 

وف اضطلاح الفلاسفة: میل إلى الاشخاص "أو الاشیاء العزیزة آو 
ال ۱ 

والمراد هُنَا: المحبّف وَهِي: الْمَوَدّة وَالرَعبة لالا اه | ِ 
انمه زولك له هت تنو لو انان یه نتاف لها 

تما دا E ISR‏ سا طق 
الع امه عليه ها ]لمعه بر فان وی ام ناخ راغ 

O RT‏ نه شرك ا انیت زو انیت تون 
على الاخلاص المتافي للشرك ومن أحب الله تَعَالَى آحب دینه(**. 

قال تعالی : وم الئاس من ید من دون الله آنداها شیو کشت الله 
(1) انظر ۶ اتتتتفين العفیده الاسلانیةا لمن اه 
(۲) انظر؛ ١‏ مَعْجِم متن للم ماد حبب (۲/ ٦‏ - ۸)» و«لسان العرب» مَادَّة حبب (۱/ 

4 
(۳) «المعجم الْوَسِيط) (۱۵۱/۱). 
(6) انظر: تير ا العقيدة الاسلامیة» (ص۳۸) واییان ساكل الکر والایمان» 

(ص ۲۱۷ ۱). 


جر تيمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ر > را a‏ و ۰ لاقل 
الذبن اموا اش هت 6 الایة [البقرة: .]١568‏ 
5 2 1 101111 مت 2 CAL‏ مرو 2 sl‏ 592 7 5 ور 5 
وقال تعالی : تاا الزن ءامنواً من برد منکم عن دید فسوف يق أله بقوو حم 
مار هر سور دك 2 2 و < 2 ۹ ما محر علا ور - و سم م ھی عر ني 
وحبونه: ذو عل الْمَؤّْمِنِينَ آمزة عل الكفريت جهذوت فى سيل آله ولا افون لَوَمة 


کب رکه الذي [الائدة: ۵4 . 

507 8 1 روہ ا تیگ | ا ES‏ 
و 06 7۹ @ 4 [آل عمران: ۰۲۳۱ 

وقال تغالی: طقل إن 56 “اباخ تم و 00 روج ويك وتو 

تشه رن نو كتاهها رسک سوا ل سم بے لل 
ورسولیے وجهاد فی سّیله. فرصو حى یت 1 یمرو که [التوبة: 4 ۲] . 

وال «قلاث من كن ؛ فيه وجد بهن حلاوة الایّان: من كانَ الله وَرَسُوله 
أحب یه ما سواهُماء es‏ ومن يكره أن يعود في الكفر 
ل تس 


وقال عل : للا يمن أحد کم ختی أكون أ 


۳۹ 9 )۲( 
جمعن) . 


حب إِلَيْهِ من والده وولده رالاس 


وَقَال ب : «والذي نفسي بیده, لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وماله وولده والناس أجمعين)(” 


(۱) رَوَاهُ البُخَارِيَ في كتاب الایمان باب )١5(‏ (۰)۷۲/۱ وَمُسلم في كتاب الایمان 
یاب بیان خِصّال من انصف بهن وجد حلاوة الایمان (۱۳/۲). 

E شا رم ۴۸ ردان این الخر‎ TS 
۱۲۷ (ضن‎ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه- کتاب الأيمان والنذور-باب: كيف كانت يمين النبي 
5 (۵۲۳/۱۱) عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي لد وهو آخذ بيد عمر = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد عر تيمر 
شش ار دا اي ار SGT‏ اه 
بعص 2 و 4 e‏ و 
ا ۱ ی که 
محبّة غيرهمًا. 
0 فقوو المخية ردة» کما فال ابن تيمية وهو يكلي فق 'المز ني 
. أو گان مبغضًا لرَسُوله أو لما جاء به اثَقَائ7" . 
ل ۲۳| 
ل ی قال ا 


ص ۳ 


۱ 42 0 ر رطا رم ا ا 
مرت آلتّاس من کد من دون اا ندادا بوم م کح الله تن اموا مد 


1 


9 ۳۳ الایة [البقرة: ۰۲۱۵ 

و کک لا بائباع ما له المسول کل فال كان : 
«إإن کشر تجوت الله اعون يربك آله الْآيّة آل عمران: ۳۱. 

قل ان کر َه الآية حاكمة على كل من ادّعى محبّة الله وَلَيْسَ هُوَ 
على الطَرِيقٌة يقة المحمدية بان کاذب . . . حى يتبع الشزع المحمدي والذین 
لوق في جویع أَقْوَاله وأفعاله) © . 

وقال یحیی بن معاذ: اس بصادق من ادْعى فة الله ولم یحفظ 


۳ 
ی ۳ 


وقال بو فقوب اللهرجوري: «کل من ادّعى محيّة الله وَلم یوافق الله في 


= ابن الخطاب. فقال له عمر: يا رسول الله لأنت آحب إلى من کل شيء الا من 
نفسی . فقال النبی ی : «لا والذي نفسي بیده...» الحدیث . 

(۱) نع (۵/ ۰0۲۹۷ 

(۲) «تفسير ابن کثیر» (۳۵۸/۱). 

(۳) «جامم الْعُلُوم والحکم» (ص ۳4۰). 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
آمری فدعواه بَاطِلْة»۲. 

رع لام لط ور او ی فمن أحب شيا مما 
يكرهةٌ الله أو كره شا مما يُحِبهُ يَحِبه الله ؛ ؛ لم يكمل توحيده وصدقه في قول (لا 
له إلا الله) ركان قوسن یت اه ها انلف ونا مر 
ا . وَلذَّلِكِ ذم سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مَرژّلاء فقال : دک یه کرهوا ما 
ار اه ام آعتلهر @ € محد: م وقال تَعَالَى : ده باتهم اکبعوا ما 
00 1 وَكَرهوأ أ رِصوَانَة حبكل مهم  @‏ محمد ا 

في صجیح الْحَاكم عن عَايِشّة عن لني 5ل قال : «الشرك في هذه الأمة 


ع 


أخفى من پیب الل على الصا في الليّة الظلماء 2 هُ أن تحب على شَيْء من 
اور أو تبغض على شَيْءِ من العدل...» الحدیت"۳ 

قال ان رَجَبٍ - بعد سياقه هَذَا احدیث -: «وَهَذَا ص في أن محبّة ما 
يكرهة الله وبغض ما يُحِبه مُتَابعَة للهوی» والموالاة ة على ذلك والمعاداة فيه 
من الشّرك الْحفي»*. 

وعلامة حب الْعَبّد ربه تقديم محابه ون خالفت ماه وبغض ما يبغض 
ربه وإن مال إِلَيْهِ هَوَامُء وموالاة من والی الله وَرَسُوله ومعاداة من عَادَاهُ 
وَاتبّاع سنة رَسُوله تا وتقدیمها على غَيرهًا من السَتن"*. 


(۱) «جامم الْعُلُومِ والحکم» (ص ۳4۰). 
)۲( ار ( کلمة الاخلاص» (ص۰)۳۸ و«جامع الْعُلُوم والحکم» (ص ۰)۳۰ و«الدر 


المنور» (۲/ ۱۷). 
(۳) رَوَاُ الْحَاكم في «التَفْسِير) (تَفْسِير آل عمرّان) (۰)۲۹۱/۲ وآبو نعيم في «الْحلیة» 
(9/ ۲۵۳). 


9 اكلمة الا خلاص» لابن رج (ص۳۹). 
(5) «معارج الْقبُول» (۲/ 474). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


من النثلوم آ الوا تلمل - في القایب - بشضی رمن 
والبغض» يَذْفَعهًا حب الشّيْء إلى عمله وبغض الشیء إِلَى تركه؛ وَلذَا ذا 
تمکنت مده الله كال في القلب لم تبعث الْجَوّارح الا ای مداقت عز 
وجل» وَمدّا - كما قال ابن رجب - هو معنی الحدیث الالهي الي 
خوجه البّخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة عَن اي بي عن ربه» وفیه «... ولا يرال 
بدي يتقرّب إِلَيّ بالنوافل ی أحبه فٍذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره 
الذي یصر به وَيَده التي يبطش بها وَرجله التي يشي بهّا...» الحریت" 

قال القاكهاني: دیختمل. بع اق لكو تس الا لوو را ا مش 
قد جَاء بِمَعْنى الْمَمْعُول مثل (فلان أملي) بمعني مأمولي. وَالْمعتی أنه لا 
ا ا دا 
في عجائب ملكوتي وَلَا يمد يده إلا في رضاي ورجله كَذَّلِك)». وَبِمَعْنَاهُ قَالَ 
این هُبَيْرَة ۳ . وَهَذَا ید ما قاله ان رَجَبٍ - ما - في معنى ا 

الط السّادس: الانقیاد. 

الانقياد: لَة: الخضوع والذل. تقول: قدته فانقاد. واستقاد لي» إذا 
اعطاك مقادته. 

ي حلدایث علي : قادة ذادة . 

و0 , 


أ 


ي: يقودون الجيوش . وهو جمع 


رت «كلمة الاخلاص» (ص ۰64۳ و«الدر المنثور» (۲/ ۰6۱۷ واجامع الْعُلُوم 
والحکم» (ص۳۲۰). 

4 روا البُخَارِيَ في الرقاق باب التَوَاضّع (۱۱/ ۲8۰ - ۲۱ وَانْظر: «جامع 
الْأصُول» حدیث (۷۲۸۲). 

)۳( «فتح الْبَارِي) (۳44/۱۱). 

= «لسان العرب» مَادَّة قود (۰)۱۸6/۳ و«الصحاح» للجوهري مَادَّة قود‎ E) 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


والمراد هنا : الانقياد الم لالا إِلّهِ إلا الله) وَلِما اقتضته ظَاهرًا وَبَاطنًا 
انقيادًا منافيًا للترك . 

ژیحصل الانقياد العمل بما فرضه الله وترك ما حرمه والتزام ذَلِك؛ٍ لأن 
الْإِسْلَامِ خقیقه: أن يسلم العَبْد بَلبه وجوارحه للهء ويتقاد له بِالتّوْحِيدٍ 
IN‏ 

قال تعالی : وب KERE‏ وأسلموا لم من فل أن کک 1 
و € که [الرمر: 4م . وقال ا ومن 1 ی دسا مر َنْ آسلم 17 
له وهو حن که زالساه: ۱۲۰]. 

وقال تالی : ی ال قالوا سا أله ثم نموه رست: ۳۰. 

والایات - كما نری - تدل على وجوب الاسلام لله تَعَالَى. 

الاد ی سول ول عن 
E hs‏ و بالطاع وَذْلِكَ ِالْعَمَلٍ بما فَرْضه الله وترك ما حرمه 
ذلك . 

تفع قایّل «لا اله إلا الله) بها إلا بِهَذَا الانقياد. قَالَ تَعَالَى : موس 

ن إِلَ الله وهو مین فد استمسك بالعروة الْوتّق» الْآيّة إلقماد: ٠۲‏ 
والعروة لوق که که پلاهم اش رای رواد دصي ل ۱ 
الل" . 

وكما أن الاستسلام لله اجب كَذَّلِك الاستسلام لزشوله بل اجب لا 
:ای توا به؛ ولذا آقسم الْحق بتفیه مؤكدًا هَذَا الرّاجب 


a 


= (09/۱)» و«المعجم الوا ماده 8 
ORO AR ED‏ 
ar‏ ما ۱ کر ۱۳۱۱ 


َل تعائى : لا وت کا زيوت عق بطق بیع کج يكز ذم 5 
در 4 هم رجا معا فصت وسلمواً لیم (9) 6 [لساء: ۲10 . 

قال ان اقيم - في تسیر هَذِه الآية -: آقسم سْبْحَائَهُ على نفي الایمان عن 
العباد حَتَّى يُحكموا سول الله که في كل ما شجر بَينهم)”"' . 

وقال الدكتور عبد اليم مَحْمُود: «والتحكيم إذا كان لرَسُول الله ية حال 
E‏ اه ان اال فيو لني م 

هی اد ا 

آما من السنة: قتا قَوْله بك : «لا يحل دم افری مُسلم يشهد أن لا له إلا الله 
أي رَسُول الله إلا بيإخدى تلاث: اليب لزاني والتفس بالّفس. والتارك لدينه 
الفارق للْجَمَاعَة)0 . 

الط السّابع: القبول. 

القبول لد مصدر قبل وتقبله . 

وَهُوَّ برد لمعانٍ. . مها : أخذ ال عَن طيب خاطر. 

تقول: قبلت اليد آقبلها قبولا. |ذا آخَذنها. 

والرضاء ا تقول قبلت القع أقبله قبولا» إذا رضیته. ومیل 
لس إلى الشّيْء . تقول : على فلان قبول إذا قبلته التّمس . وَفِي الحَدِيث : 
ثم یوضع القبول في لاض“ . 


(۱) «اعلام الموقعین» (۵۱/۱). 

(۲) «دلایّل لتر ومعجزات اليتون ل (ص ۰ ۲). 

(۳) روه البخارِيِ في الدّيات» باب قوّله تعالی: افش یاللَفس؟» (۲۰۱/۱۲)) 
ومسل الا باب ما یام به دم المُسلم (۱88/۱۱ وأَیو داد و لتساك 
رن اند الْأُصُول) حَدِيث (۷۷۲۹) (۲۱۳/۱۰) (الْمَبْن والحاشیة) . 

(4) رَوَاهُ البخاري في کتاب بَدْء الخلق باب (5) (۳۰۳/۷). وَمُسلم في کتاب = 


وريم الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


مر بح القّاف : الْمحبّة والرضاء بالشَّئيْء. وميل التّْس إِلَيْهِ . 
كم ات ال وَيُرَاد به الصّبًا - وَهِي: ريح تقابل الدبور. قال 


E اقا ال یت‎ RRS Re 

وَيَأتِي أَيْضًا ویراد به الْقَابلّة من النَّسَاءء وهي : الْمَؤأَة الي تأخذ الْوَلَد عند 
الولادة. 

قال الأ 


AAS‏ کته بل أسلمتها' قيلها 

ویروی: «قبولها» 1 ی ب 

ژالراد هتا: الْقيُول ل(لا الّه إلا الله) وَلما اقتضته ل رالا . 
الجَرّارح عقيو و مانا لكف باه مه الكلمة و اهامای 
2 ةيالق بِوَاسِطة رَسُّوله بيا فان الشَّهَادَة قد يَقُولَهَا من یعرف 
ESS‏ یز 
غير ذلك . فَهَذَا لم يُحَقّقَ شرط القبُول" . 

والأدلة على هَذَا الط من الكتاب والشنة كثيرة. 

ِنْهَا: قله 0 ود ارتا من یك دسلا إل ريم هوشر بِلتٍ 
قتا من لین لب وكات عا متا کم یت @) رار . 

اه د آن الله تعالی وعد في هّاتين الاين بالنجاة والنصر 


-_البرء باب إذا أحب الله عبدًا وضع لَه الول في الأَرْض (۱7/ 184) عن أبي هُرَيْرٌة . 

و «لسان العرب» مَادَّة قبل (۳/ ١١‏ - ۱6) و«الصحاح» للجوهري (۵/ ١7945‏ 
- ۱۷۹ و«معجم أَلْمَاظَ القرآن الْكريم» (۱۷4/۲). 

Oa EAN ASTD 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جر لاير 


مین EET‏ کک 
وَقَوله تال : لبم ثرا یز شم ل الا مه سکرو €9 وولو أن 
ار لها لاع عون @ بل جا 0 دة لْمرْسَلِينَ © اک 21 
لاب ار @ و وت ن لا ما کم هم موب 69 لا ماد اه اللي © 
اوك رف م © یک وهم هم کم @ فى جَنتِ تب آي E‏ ی 
َف هه ات انما ری - وعد با الا 
یقبل معنی (ل إله الا الله) وها تضمنه من الایمان برسالة تمد كن ما أن 
فيها وَعدًا بالنعيم في جنات التّعيم لمن قبل ذلك . 
وقوله تَعَالَى : وبا أن عَم مد ینم وال الگیزوه مدا سح گدات 6 
امل امه لها ووا إن هذا که عاب © راطق الملا مني أن أنشوا اضرا عل 
لووك و هنا ةا سره وكا نايت ییا ی الم القن إن هذا لا غيل © 
نز عليه ار ما تیا ل خن من دی بل لما وف ماب 9) 4 (ص: :- ١‏ . 
في كنم ات N‏ بان غاب الذي م ف ان في 
CT‏ بلح رليم من معنی الشَهادَة. 
وقوله تَعَالَى: كلك ما ما اسلا من قبلاک فى ريت من در الا قال مترتوها إت 
ود اا ا و اكرهم 2 مت e‏ ا 
دش يد فلز ا بآ شیلشر يد کش © اقتا ی تأفاز کت 


79 و 
را عة الک 04 


ن علفبه بان بيت © * [الزخرف: ۲۳- ۲۵]. 


لکد 


5 


1 هذه الایات - أَيْضًَا - إِخْبّار بأن عَاقِبَة المكذبين بالرسل الْعَذَابِ 
ود ناميه 2۳ 

فالآيات - كما نلاحظ - إِمّا وعد بالنعيم لمن قبل معنى لاله إلا الله. أو وَعِيد 
الاب لمن لم يقبل ذَلِك. 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


كل ذلك دلیل علی اشْتَرَاط الَْبول . 

هذه بعض الآيات القرآنية التي تَصَمّنت اشْتِرَاط القبول نی الشّهَادَة 

َأما من الشنة قَهِنْهَا: ما روى أَبُو مُوسّى الْأَشْعَرِيٌ فك قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ڳلا : لكل ما بكي الله به من اهدي والعلم ك غیت ضاب أرط 
فكاتت منها طَائْقَة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرر وَكَانَ منهّا أجادب 
آمسکت الاء فنفع الله بها باس فَشَرِبُوا مِنْهَا وسقوا وزرعواء وَأصَاب طائفة من 
رى انا هي قيعان لا تمسك قاء وَل تل تنبت كلاً. فيك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعتن الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّا ولم یقبل هدی الله 
الذي أزسلت 46 

ژالشاهد : وله : «... وَلم يقبل هدى الله الذي آزسلت ب4) . 

ومن كذيه 2: شَهادة أن لا اه إل الله (مَعْتَاهُا ومقتضاها) والحدیث 
ظاهر في عدم الماع من لم یقبل دَلِك الهدی 

وعلیه فلا ينتفع قَائِل الشَّهَادَة مه زا 

وَبِذَلِك يضح أن القبول للا ره إل الله ولا اقتضته يتَحَقّق بِالْقَلْبِء ود 
بانشراحه لهَذِهِ الكلِمَة ولا اقتضته من أَوَامِر ونواه. وباللسان وَسَائر انجوارح» فلا 
یکلم أو يغمل عملا فيه رد لهَذِهِ الْكلِمَة أو يا من مقتضياتها. ژالله أعله. 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) رَوَاهٌ البْخَارِيّ في العلی باب فضل مَن عَلم وعلم .)٠۷١ /١(‏ ومسلم في المْضایّل 
اب : مثل ما بُعث به السّی کی (۱۵/ ۰)47 وأحمد (۳۹۹/4). 
(۲) من کتاب «شروط لا اله الا الله» بتصرف (ص ۱۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea‏ 


لا ملع 


المطلب الثاني: إثبات وجود الخالق 
وبه مبحثان: 
66( تت در 
J‏ المبحث الأول: أدلة وجود الخالق سبحانه وتعالى 61 
N 7‏ 
وبه تسعة قصول: 


۱ الفصل الأول: دلالة الفطرة والعهد 6 

الفطرة لغة: هى الخلقة”'' . 

والراد بدلیل الفطرة أن الله تعالی خلق العباد مفطورین على الاقرار به 
واعتقاد أنه خالقهم وربهم. وهذا هو المروي عن كثير من السلف. فقد 
روی ابن جریر الطبري بسنده أن عمر تة مر بمعاذ بن جبل فقال : «ما قوام 
هذا الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجیات: الاخلاص وهو الفطرة» 
«فطرت أله الى فطر الاس علا زدروم:.]» والصلاة وهي الملة» والطاعة 
وهي العصمة. فقال عمر: صدقت. 

وروی عن مجاهد أنه قال : فطرة الله الاسلام»۳۳. 


(۱) «اللسان» (۵/ ۳۳۳). 


(۲) «تفسير ابن جرير) ۱ 


عجر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وهو قول أكثر السلف"". 
وقد دل على ذلك أدلة عديدة, منها: 


4 دوجوم 06 رم‎ 4 hr 
کک : یم‎ e e 
صا‎ 
e دم سے م له‎ lo 0 يل ا‎ 


! 1 2 2 وا وت :] ۳ من بعدهم الگا ما مع[ 00 
[الأعراف: ۰۱۷۱ ۰۲۱۷۲ 

فهذه شهادة أخذها الله على بني آدم وهم في عالم الذر آنه تعالی ربهم 
وخالقهم» فاستقرت معرفته فطرة في قلوب البشرء وان دنسها أو حجبها 
الباطل یومّا ماء فإنها تظهر وتتجلى ويزول عنها هذا الحجاب والغشاوة اما 
إجابة لداعي الإيمان» أو تحت ضغط شدة ومصيبة» كما قال تعالى: حى 


میم و ۳ 


د كر ف ملك ورين 2 کک يا جانا 5 عاصف وجاءهم 
موم ین کل تک زر Ma‏ 
هنزو ۹ 5-311 من کک [یونس: ۲۲] ۰ 

وقال تعالى: قل من یکر تن 00 ال ور وه ترا وف لین 
بحا ین زو لتکو من الکین 9© قل آله حم یبا وین کي کرب ثم َم 
م [الأنعام: ۱۳ 14 . 


1 
1 
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2 


2 
6 
3 
مد 
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0 
x‏ 
Za‏ 
م 
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وقال تعالى :إت ات اوا إا مم علتبت من ڪر 57 
هم مه © که [الأعراف: ۲۲۰۱ . 
بل ان توحید الله تعالی آمر فطري کذلك قال تعالی : نوهت ادن 


(۱) انظر : «شفاء العلیل» (۲/ ۰)۳۱5۵-۲۹۷ و«القائد إلى تصحیح العقاند» (ص‌۱۸). 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد ۳ 


e‏ سک الزیث ام 
وککے أَكرٌ الاس لا يعون رلفمد: . 

ولهذا كان قول الرسل عليهم الصلاة 32 لأممهم : أن أله مك 
قاطر سوت وألأرض رلراهيم: ۰ وتجد أسلوب القرآن في آيات المعرفة 
الفطرية أسلوب التذكير بهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي لأجلها 
آشهدهم على آنفسهم في الأزل» ان تا ۱ 

وأخرج الامام أحمد عن ابن عباس وي مرفوعًا قال: «إن الله أخذ الميثاق 
من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفة - فأخرج من صابه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه 
كالذر ثم كلمهم قبلاء قال: ألست بربکم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
انا كنا عن هذا غافلين)" . 

وكذلك حديث أبي هريرة وة عن النبي ي قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهیمق هل ترى 
فيها جدعاء؟)”" . 

وحديث عياض بن حمار المجاشعي فة أن رسول الله كَل قال ذات يوم 
في خطبته : «آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهاتم نما علمني يومي هذا: كل مال 
نحلته عبدّا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم > وإنهم أنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطانًا...») الحدیث(* . 


.)5١5:ص( «حماية الرسول عة حمى التوحید»‎ )١( 

(۲) أحمد (١/؟/517),‏ وذکر ابن كثير في «تفسیره» (۲/ ۲۶۱ روايات عديدة في هذا 
المعنى ورجح وقفها على ابن عباس نله . 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الجنائژ» «فتح الباري» (۲۱/۳). 

(:) آخرجه مسلم کتاب الجنة» باب )١5(‏ (4/ ۰0۲۱۹۷ وأحمد (۱۰۲/4). 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


فهذه الادلة تدل على أن الخلق مفطورون على الاقرار بالخالق وأنه ربهم 
وخالقهم وآنهم تتغیر فطرهم تلك بما يحرفهم إليه آباژهم من اليهودية 
والنصرانية وغیرهما"". 

ففطرة الانسان تشهد بوجود الله تعالی- مهما حاول الانسان اخفاء‌ها- 
فکم من نسان ینکر وجود الله تعالى» فإذا ضاقثْ به السبل المادية في 
الازمات لم يجذ إلا أن يتوجة بقلبه إلى السماء» وربما یرفع يديه في خضوع 
وتذلل لعله يجد من القوّة العلیا مخرجّا مما هو فيه من ضیق. 

آذه شعرب: 3 افد اقرف راهزا سيق لقا شري عر اوس وا 
الكربة. ولكن لا شك أنك ما زلت تذكر حكاية من هذا النوع حدثت 
110 


مس مت ی ٠.‏ ملس سم 2 ور م< ۵ مر مر و ر 
قال تعالی : هو الذِى سیرک في ال وال حي دا کنتم نی الب ورین بهم 
o‏ که هم 7 EN‏ ۶ د ر هو مس2 رر رسمه ا 5 
بت یب وفرحوا يها جاء ريح عاصف وعحاء الموج ین کل ن وتوا | 
م موه مسر رم ےم ميو ملس سم > د 2 > 5 رر صد ص م7 
أحبط بهم دوا له لصي له لین ل کب کدی یز ين که 


© تج 
وقال تعالی : ڌا رڪب في الاك د SEE‏ 


۳ إا هم شرو © 4 [العنکبوت: ۲15 . 


وقال تعالی : فمن یب ار إا 6ه ويكينف الوه ریجتلسم خلس 
وو رس ص هم عم رض سس و 


و و ی سيا الوسر 
تس 0 1 1 


[النمل: 2557 ۰۲71۳ 


(۱) «أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» (۷۹/۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


نظرة الاسلام للفطرة: 

أولا: إن الله تعالی خلق الانسان وجعله مفطورا على معرفة ربه وعبادته, وقد 
ثبت ذلك في نصوص کثيرة؛ منها: 

= قول ان : ولآ ریک من ب ام من ظهورهر در وأندم ع1 
اسيم الف 0 الوا بل شهنت أ أت فووا بوم الم إا حكنًا عن ها غين 
8 از تفولرا EE‏ ينكل يكشا ده بن بمیهم EO‏ با کل 
التطاوه 7 4 زالأعراف: ۲ ۱۷۳ . 

ET‏ كيد لوك ان یا یت أنه الق فطر الاس 
یا لا یی للق اہ دنک الت الیم وککری تن اله 
(و؟) که الروم: ۱۳۰ 

e‏ : قال اي ية : «کل مزلود ولد علی الفطرة, 


يواه آز يتضرايه أ َجْسَانِه کمئل البهيمة ی نت البهيمة هَل د تری فیها 


ثانيا: إن هذه الفطرة توصل الانسان إلى المعرفة الإجمالية بخالقه. وتشعره بصلته 
به وأنه إلهة وخالقه. 
SS‏ 
الله تعالی بواسطة رسله. قال تعالى: #ونفس وَمَا موه 2 ال اه رها 
توا @ َدَ آفلح من رگا (© وقد حَابَ من دسا ال 
ثالًا: إن لهذه الفطرة في الانسان - حتى تقوم بدورها الطبيعي - رکنین: 
-١‏ القلب السليم: وهو القلب المؤمن الذي لم يتأثر بالشياطين من الجن 


.)1955( ومسلم برقم‎ )68 «VV0 49 ۰۱۳۸۵( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


جعت( یر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


والانس» بل ظلّ على فطرته وسلامته التي ينتج عنها الاعتقاد الصحیح. 
وکلما كان التأثر والانحراف أقل في هذا القلب. ازداد قبوله للحقّ وتعلقه 
به. قال تعالی: نی دک ڪي لن کان َم لب أو الت المع وَهْوَ هیا 
9 4 [ق: ۰.۲۳۷ 

؟- العقل الصحيح: وهو العقل النقيٌ الصافي غير المنساق لمؤثرات 
الهری والشهوت. المهیاً لاحترام الان وقبول الحق» الرافض للوهم 
والخرافة . قال تعالی : امن یله آنا رل یک ين ريك ال كن هر آَم لا 
کر ذا مب © اه ههد اله ولا ره لتق © دال مر با 
آمر له پو آن بوسل وسوس ریم واف سوم ساب © وال صبا ااه وه 
تیم را لصلرة روا متا رهم یر واه وبروت اسر یه اوک هم 
ع دار که [الرعد: -1١9‏ ۰۲۲۳ 

رابعًا: إن الإنسان بطبعه قد فطر على أمور وغرائرٌ تُعَدُ من دعائم حياته الادية 
والمعنويةء مثل حبٌ الحياة وحبٌ المال والولد وحبٌ اللذات وحبٌ النساء وحبٌ 
الاختلاط ببني جنسه... وغير ذلك. 

غير أن الإسلام وضع ضوابط لهذه الغرائرٌ حيث لا یتجاوز المرء مداه 

ففي شهوة الأكل والشرب جعل ضابطًا عامّا هو عدم الاسراف. قال 
تعالى : 40 یی »5 ی زیر ند کل نچو وڪاو روا ولا شترفاً إلا 
مث ترفن © > وراد 

ولقضاء شهوة الجنس والعاطفة شرع الزواج» قال تعالى : وین ءاب آن 
ی كر ين آنشیکم ابا کنر ابا وم بتکم مره همه إن ف 
ذلك لیب لموم کرو © زاررم: ۳۱. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


ولشهوة التملك جعل الله السبيل لذلك التعامل المشروع» قال تعالى : 
O E ES RD‏ سکت ادر 
لک لَه وت عاه ایک صب الا هُمْ فیا دوت ) رار دج . 

خامسًا: إن الله تعالی آنزل شريعته وجعلها مناسبة للفطرة السليمة, ولم يرد فيها 
شيء یصادم الفطرة البشریة). 


N 


الفصل الثاني: دلالة الخلق والاختراع 


دلیل الخلق والاختراع والتدبیر؛ فما یعلمه کل عاقل بالمشاهدة 
والضرورة العقليّة من وجود المخلوقات بعد العدم - دلیل قاطع على وجود 
الخالق وتوحیده؛ وذلك لافتقار المخلوق إلى الخالق» واحتیاج المحدّث 
للمحدث» قال تعالی : آم خُلِفُوا من عر ىء آم هم الیو 89 آم حلفا 
العموت والارض بل لا تقر که رتیه من وقال: عر ال كر وما وین 
ال © كَل رب الوت والارض دما تھا إن کم موقي © قال لمن 
ول الا کین 89 05 43 ورت اناي الارت © 16 إن سول ای ال 


ع ملظ مساح و و 2ك مر مر د را سم س وم 3 یر مج و ۳ 
َك مجنو © قال رب الْسسْرِقٍ وَلْمَعبٍ وما با إن کم ودک ورد ۷۳ - 


۳۸ 

وهذا التوع من الاستدلال يرتكز على أصلين معلومین بداهة: 

أحدهما: حدوث المخلوقات؛ وهذا معلوم بالمشاهدة في آحاد الحيوان 
والّبات وبالضرورة العقليّة في الكواكب وسائر المخلوقات؛ لأنْها 
مسخّرة مدبّرة» والمسخر المأمور مخترّع من قبل غيره ضرورةً. 


(۱) «أركان الایمان» (ص :۲۱). 


Ca‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


والثاني: حاجة المحدّث إلى محدث؛ وهذا الأصل معلوم بضرورة 
العقل؛ فالمحدّث لا بد له من محدث لا يفتقر إلى غيره؛ وهو الله تعالی. 

يقول ابن تَيْمِيّة: «معلوم بضرورة العقل أن المحدّث لا بُدَ له من محلیث 
وأنّه يمتنع تسلسل المحدثات باتفاق العقلاء؛ وذلك بأن يكون للمحدث 
محدث» وللمحدث محدث إلى غير غاية» وهذا يسمى تسلسل المؤثّرات» 
والعلل والفاعليّة» وهو لا يزول الا بمحدث أزليّ لا يحتاج إلى غير“ . 

وقد تناول القرآن الكريم قضية الخلق والتدبير تناولا فريداء وعني بتوجيه 
العقول إلى النظر في آفاق الكون وآيات الله الكثيرة» وأهاب بالعقل أن 
يستيقظ من سباته ليتفكر في ملكوت السماوات والأرض» وما أودع فيهما 
من الآيات . 

ويكرر القرآن ذلك في آسالیب متنوعة لیری هذا الانسان ویسمع في آفاق 
الکون ما یقوده إلى الایمان بخالقه 4# ویعلم أن هذا الکون لم يكن ولید 
الصدفة كما يزعم الملحدون الجاحدون. بل هو صنع الله الخالق المدبر» 
ا ای لاد وتیل قر يلك له 

فواعجبا كيف یعصی لاله آم كيف یجحده الجاحد 

وفي کل شيء له آية من الایات وبين ما فيها من عجاتب وحکم واحکام 
ودقة نظام» وهي آیات كثيرة یضیق المقام عن حصرها والاحاطة بها. 

ومن هذه الایات قوله تعالی عن خلق الانسان : «#قلظر آلاشتن يم حل © 
خن من ماو داف 9 رج من بان اسب وا 40 [الطارق: ه- ۷] . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ 40 4) [بتصرّف]ء وانظر : «الکشف عن مناهج الأدلّة» لابن 
رشد (ص ۰1۱ .و«الآدلة العقَلیّة» للعریفی (ص ۰-۲۰۹ ۲۲). 
(۲) آثار المثل الأعلی (ص :۸). 
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1 مهم و مرح 19 001 00 ۳ و ور 
وقوله: و يناد الناس ١‏ إن کشر في رب من البعثِ فانا ام 
ل 4 چم یه مج سر و ر > َة لم ام 4 

من نطفة ثم من علققر ثم من مَضغة تخلقةَ وغير خلقة لبن 1 ونقر في 
صل 


وينڪم ٿن يڙ ینم ٿن یرد رد الشثر لکلا بعلم من به 
کیک (الحج: م. 
وقوه سبحانه: رَد لت كن بن تن بو( ۵ج ظلقه 
ف فار تكن © لاه نالا مشک تن م 
مسا وا ام کا 34 أا لتا أ بو أنه كتسخ اترو 


[المؤمنون: ۱۲- 5١ع].‏ 


ا إلى التفکر في 0 0 1 فقال : و ای 


ار 6 ناه وه آجي نی ۸ E‏ 
مد ول 


000 كله نلك کی کی بوک ا ی ا زر کی ©4 سا 
۳ وقال : جک في بطون هکم تنب مد ڪي في لت کک دیکم 
7 َه یکم که الق لآ اله 1 7 536 صرفو که [الزمر: 7] . 

ره ل لس وَالْأَرَضِ 
وخ الیل رانا کیت ذولي الْأَلْبَب © ان کرو أله قِينمَا وقعودا 
ول جَنُوبِهِمٌ وتو 5 عَقَ أَلسَّمَوتِ وال را لقت هدا ا مس 
۳۳1 عَدَابَ لار که زآل عمران: ۸۱۹۰ ۰۲1۹۱ 


وقوله تعالی: 492 لد یلك اسب والأرض أن ترولا وکین دالا إن 


0 
چ ر وم > مگ م 


E 1‏ 0 
لا آر اه بكها © رقم سعکها مرم © راغ 


عرس ی ای د م ر سر ی ت ر سم م سم 


یلها وم نها © والارض بعد ذلك دعلها مها وَمَرَعَلهَا © وَالْبَالَ 


كلدم الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


کم ای ۹ رلک [النازعات: ۲۷- ۲۳۳ , 
)مس سس هر 


7 تال ای لسوت زارط اک ری كان ان رین 
حك آلتّاس کک هون © 4 [غافر: ۲5۷ . 


وقوله تعالى: اھکر ل وود 0 رن ارم € إن فى 
لق الوت والأرض. وانتللب ۳1 و هار 5 مك الى ری فى ابر د 
ات وما ره من ألتسَآ من مو یاه اله مد موا وی فيا ین کل 
دآ وَصَسْرِِفٍ اليج واسکاب الْمسَخَّرٍ بين الما والازض ليت لَِوْرِ یعون که 


[البقرة: ۰۱۱۳ ]١١٤‏ . 
وهذه قد جمعت مع خلق السموات والأرض آیات آخری من آيات الله 
تعالی التي يراها البشر ویحسونها تتجلی فیها عظمة خالقها سبحانه» وآیات 
كثيرة تجمع عددًا كبيرًا من آیات الله تعالی ویعرضها القرآن للناس دلائل 
على الخالق سبحانه وعظمته وتدبیره وعنایته وأنه خالق کل شيء ومالکه» 

وهنو السسخخی. للعادة ویفده لا شريك له 


ومن هذه الآيات قوله سبحانه : وء اد جه لهم یل سم م مه لباز ِا هم 
هون © © تالتش تیه لاشتقر لها کلف تشي اتير لعي © 


و 
2064 ها و رم 3 5 2 1 


الم ره 0 ی ماد کون الق © ٩‏ لنش بی 1 آن مره 
سم ر E‏ وود رم 
ومنها 7 1 0 8 لت ال ا ل ا ا و2 


م2 ۰ مرو و مر م۵ وم مر ام 
IAT‏ سا اا ا وتو واّضیل والاعتلب وين 

RE‏ دللک E‏ م و 
وا و نج سرت مره ك لالت ْتِ لَعَوْرِ یعقاوت © 


عم ووت 


وما درا ا کم ی رض ما آلونهه إ رك فى ذل للت وید قوم و 
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E‏ ابر الوا منه لَحْمَا طريا وتحرا ينه لبه 
تس ا ف الاک مَوَاخِرٌ فيو وتا من ْله وك 
جروت © ولق نی الاش روبی أن ميد بکم رابنا رسب مک 
دون © وعکمت وبالجم هم مم نو 29 © آفمن علق ار ی لش أف 
تون 8 وین كرا قله أل لا ضوع رانك الله تفر عير بم [الفحل: . 
4۸ 

فبعد أن ذکر بعض آیاته ونعمه بالتخصیص ذکرهم بأنه هو خالقها 
وخالقهم وخالق كل شيء. وغیره لیس له شيء من دلك» ثم ذکر عموم 
نعمته عليهم وعجزهم عن الاحاطة بهاء ثم قال بعد ذلك : رابت یعون 
ن درن أله لا ن سیا رت 6 ترك مر تا نا تارك ان 
O‏ له وید ای لا موت یلاحرد فلوم متك وه 
6 [الفخل: ۲۰- ۲۲] . 

والایات في هذا كثيرة جدّا» ومعظم السور المكية مليئة بهذه الایات لمن 
تدبرهاء كلها تبين آیاته سبحانه ومخلوقاته وعظیم نعمته بذلك» وتدعوهم 
إلى التفکر في ذلك والتدبر» وآن هذه المخلوقات والایات العظيمة لها 
خالق مدير عظیم. وآن غیره لا يملك من ذلك شيئّاء فکلهم مربوبون 
مخلوقون وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة سبحانه دون ما سواه» وقد آمر 
الله الناس بالنظر في هذا الملکوت الکبیر وما فيه من الایات العظیمت 
آمرهم بذلك في آیات كثيرة من کتابه الكريم». وذم من لم ينظر في ذلك 
ویتفکر لیقوده ذلك إلى معرفة ربه الخالق المدبر لیعلم أنه المستحق للعبادة 


و حده. 


ومن هذه الآیات قولهتعلی: اقل ال ی ات وا 


2 


5 3 


وما تغى 


ب الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وقوله تعالی 4 ای ملک ا سوت 550 
وان يه أن يكرت فل افترب [ ۳ دیش بعده یمن (03) 46 والاعراف: ۱۸۰]. 
وقوله تعالی : انا بنظروا إل السماء فوفهء 
میج © © ولازش مها وت چا ري وال ها من كل ع تهیج © بر 
ود دعب فيد وتا ساسا أي البلا يد حكن 8 
ال ا E‏ 0 

كلك روج که رق: 000006 


aS 
6 الفصل الثالث: دليل العناية‎ J 
NX 27 


ويسمى دليل النظام أو التناسق؛ لأنه ينطلق بنا ضمن الایات الكونية 
ای ای E‏ ی تن سای 
وقدر کل شيء فيه تقديرًا - هو الله الواحد الأحد. 

ري رب ای بر دلیل العناية قوله تعالی : وععلنا في 
ل 
ا وهم عن ءابا معرضون وهو ی ڪل ال ولاز 
وی رم 3 في فلي سْبَحونَ 0 44 الأبياء ١‏ مم . 

وقوله تعالی: وال مَدَدْسَهَا ولا فيه روس سنا نبا ين کل یو 


و 


.)۲ ۱۰: «حماية الرسول وا حمی التوحید» (ص‎ )١( 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد Za‏ ۳6 


م مر مر ت هر 1 رم م2 ۳ 3 2 مر 
مورُون ©) وجعلتا ليد ف اه و برزقن 9 إن من شىء الا عندذ 
سس وو رر هو دس منم ل سه سوس سم سم سم 
حزاينم وما 0 إلا در تلو © وازستا الریم لوقح كارتا من الما ما 


0 لم لم رين 7 6 الحجر: ۱4- ۲۲]. 

وقوله تعالی : ۳۹ حص لگ مهدا 0 والبال 25 2 وا اک ون 
© لا ونر سب © رجا ابر بسا © رجا الاد ماما (© ریا 
رک ۳ 9 © وجعلا رجا وم 9© و ی اضر یاهع 
نج ۳ ul‏ وت ۹۹ (و) که زلبا: 5 حم . 

هذه الایات القر آنية التي ذکرناها و آیات آخری كثيرة تلفت نظر الانسان 
لما في هذا الکون من التنظیم الدقیق والتناسق بين أجزاء الکون آقصی 
غایات الدقة والاتقان؛ ليدل دلالة قاطعة على العناية التامة بهذا الکون وما 
فيه» وآن إلا واحدًا قادرًا هو الذي نظم کل ما فيه أحسن تنظیم". 

إنه لا يوجد أي شيء في الکون الا في محله المناسب وبالقدر المناسب 
فكل ما فيه في غاية الحكمة والعناية والاتقان» والناظر لهذا الاتقان العجیب 
والتنظیم المدهش في کل شيء في الارض وفي السماء وما بینهما؛ 
إن أي تغيير فيه يؤدي إلى الخلل والفساد - لا یسعه إلا أن یمن بوحدانية 
الله تعالى. 

لو سألنا عالم الفلك لین لنا من دقاتق الحسابات الفلكية وتنظيم 
الكواكب وأحجامها وأبعادها ما يحير العقول. 

ولو سألنا عالم التشريح عن جسم الإنسان» وعالم الحيوان عن آنواع 
الحيوان الطائر والسابح والماشي والزاحف بأشكاله وألوانه وخواصه 
ومعيشته وغرائبه؛ لأسلمّنا ذلك بلا شك إلى وحدانية الله. 


(۱) انظر : «تلبيس الجهمية» (۱۷/۱). 


جر لاير الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ولو سألنا عالم النبات عن آنواعه وثماره وآوراقه وطعومه وخواصه. 
لأجابنا بما يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله . 

ولو نظرنا إلى التنظیم الدقیق في الارض ببحرها ویابسها وجبالها 
وآغوارها وسهولها وصخورها ورمالها ومعادنها وینابیعها وآنهارها 
وطبقاتهاء لأدى بنا ذلك إلى الاعتراف بوحدانية الله . 

إن العقل السلیم يرفض رفضّا تامّا أن یکون أي ترتیب وتنظیم لشيء ما 
حدث بصورة عفوية وبطریق الصدفة. 

فلو دخلنا دارًا أو محلا تجاريًا منظمًا لأدى بنا النظر لأول وهلة إلى أن 
منظمًا نظم هذه الدار وهذا المحل» فكيف بهذا الكون المنظم كل شيء فيه 
ا 

فما في الوجود من مظاهر العناية بالمخلوقات عامّة والانسان خاصّة - 
براهين قاطعة على وجود الخالق» وعلى كماله» وتوحيده. 

ویدخل في هذا الدّليل كثيرٌ من صور الاستدلال؛ منها: 

أ- دلالة الاتقان؛ فكل مخلوق يحمل من كمال الاتقان ما يدل على 
وجود خالقه وکمال ذاته وصفاته قال تعالی: صُنْمَ الله ای انق کل 
ی که [التمل: ۰۲۸۸ وقال : ای شان لق رس ۰ وقال : لد 
خلت لسن ف اس مويو 4 [التين: 

ب- دلالة التناسق؛ فالعالم كله علویّه وسفلیّه يخضع لنوامیس كونّة 

اشفا ها E‏ ارف بين المخلوقات E‏ لوجود 
لاان قال تعالی: ف تمش OS‏ سن 
لتَبَارٍ 55 فلك بسحو سبح ا [یس: »]4٠‏ وقال: مر حص الک مهدا (6 
وبال ار © 8 تک ربا © رجا وم شا © وَجَعَلَا الل لاسا © 
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وجلا المار معاشًا 6 وتا ا کا ا © وما را و © 
وارلا من لسرت ماه یاب © © لحي او وج النانا ۳ 
دی وقال: اوسر تسم ال والتمار والس الق جوم سرت 
مر اک فى دلت ليت قزر بيلوت © € راتحل: :؛ أي : أدلّة على 
إثبات الصّانع وعلی التوحيد والمعاد وصدق الرّسل؛ ولهذا أطلق متعلّق 
الآية ولم يقيّدها بمطلوب معيّن"''. 

ج- دلالة الهداية العامّة؛ فان هداية المخلوقات ودلالتها إلى مصالح 
sS‏ قال 
لقال فمن یکنا کموتی @ 6 ا ات آعطی کل َء حَلْقَمُ 2 هدع 

يقول ابن القيّم: «الهداية العامّة قرينة الخلق في الدّلالة على الربٌ - تبارك 
وساي ی ی آن الله أعطى کل شيء من 
الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له ثم هداه لما خلق له وهداه لما 
يصلحه في معيشته و مطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرّفه. والخلق إعطاء 
الوجود العيني الخارجيّ» والهدى إعطاء الوجود العلميّ الذهنی . والآية 


سا ها لهداية الحیوان کار ناطقه و بهیمه » وطیره ودوابه فصيحه 
و COC‏ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۲ ۱۰: «حماية الرسول وی حمى التوحيد» ( ص‎ )١( 
«شفاء العلیل» (ص ۰۱۱۹ ۱۳۷- ۰ع۱) بتصرف.‎ )۲( 
.)۱۰ : «آثار المثل الأعلى» (ص‎ )۳( 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


N 
6 الفصل الرابع: دليل الشرع‎ ۱ 


وآما دلیل الشرع فهو ما جاءت به الرسل من شرائع الله كك المتضمنة 
لجمیع ما یصلح الخلق» وهذا يدل على أن الذي آرسلهم بها رب رحیم 
کریم عليم» ولاسیما هذا القرآن المجید الذي أعجز الانس والجن عن أن 
يأتوا بمثله. 


N 


الفصل الخامس: دليل الآيات 


الراد بدليل الآيات: العلامات الدالة على ربوبية الله تعالى» وهي كثيرة: 

١‏ - الآيات الكونية: وهي جميع ما يحيط بالانسان ويصل إليه بنظره وفكره 
من مخلوقات الله» كالسماء والأرض والشجر والجبال والدواب والبحار 
والانسان» ففي كل ذلك آيات باهرات واضحات على ربوبية الله تعالى. 

وقد لفت الله تعالى نظر الانسان إلى ذلك» قال عز من قائل: رگ فى 
لق أَلسّمَوتٍ وَالْأرْضٍ واخیکف اليل والار لیب إأولي الأب 409 رد 
عراد .۰۱۱۰ ولوقي ال َلك رقت © وق اشک أن برو راناریت: ٠.‏ 
۳۱ 

ولما سأل فرعون موسی 4 عن رب العالمین؛ آجابه موسی 44 بما 
يقطع حجته ویفضح کذبه. قال تعالى: قال وعو وَمَا رب ألْعَلّييت © قال 


صا 
ر عر عم عي مر و رم 


ی مر مج رم چم یت و کي موم 
رب السَمَوتِ والارض وما بینهما إن کم موینان قال لمن حوله ألا تسمعون 
حو ور 


مه سره مرت و مس م2 22 ود م2 سطع مس ر مر سل سير م ام 
قل ریک ورب ابآيك الْأَولِينَ © قال لن رسولكم الزی اسل لک لمجو © ال 


(۱) «شرح صحيح مسلم» حسن أبو الآشبال (۷۸/ ۷» بترقيم الشاملة آليّا) . 
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ر الف وألمغرب وما پتسا إن کم تقو 9) که الشعراء: ۲۳ - ملع . 

فهذه آيات ظاهرة آلجمت إمام الملاحدة وآخرسته وأظهرت خزيه 
وفجوره. والايات الكونية ظاهرة لكل إنسان لا تحتاج إلى کبیر عناء ف 
إدراك أن لها موجدًا أوجدها له كل صفات الكمال والجلال. 

وقد حدد الله تعالى وحصر الأوجه الممكنة فى إيجاد الخلق» وذلك فى 
قوله تعالى: ام حقو مِنْ عبر یه آَم هم الْحَِفُرنَ © أم حَلَقُواْ سوت 
وَالْأَرَضَ بل لا دوقن (() که [الطور: °[ . 

فلا يخرج الأمر عن واحد من هذه الثلاثة: ما أن تكون الأشياء مخلوقة 
هكذا صدفة بدون موجد وخالق» وذلك باطل ببديهة العقول. وإما أن يكون 
الإنسان أوجد نفسه وأوجد غيره» وهذا باطل يعلمه كل إنسان من نفسه 
ویتیقنه . فإذا لم يكن واحدًا من هذين فلا يبقى إلا الأمر الثالث» وهو أن لها 
خالقّا وهو الله تعالى الذي أوجدها ودبرها وهو المتصرف وحده فيها. 

۲ - الآيات التي آظهرها الله تعالى على أيدي أنبيائه. 

الآيات والمعجزات التى أجراها الله تعالى على أيدي أنبيائه - هى دلائل 
عظيمة دالة على ربوبية الله وآلوهیته. وصدق أنبيائه تعالى فيما دعوا إليه 
أقوامهم من التوحید وقد سماها الله تعالى آيات» قال تعالى: سل بن 
استویل کم َاتبتهُم من عم یه رلبته: ۷۱۱]. وقال تعالی : «وولقد ءاسا موی 


ملاس مل ريسم يي یر که 


5 2 اي ع روم 0 و 0 ۳ رصح عم راس 
مَسَحورًا 9 قال لقد علمت مآ أنزل هتولاء إلا رب السَّمنواتٍ والازض بِصَايرَ وان 
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Sal‏ وصو 


لظتل يتفرعوت ا © 4 [الاسراء: ۱۰۱ - ۰۲۱۰۲ 
قال ابن القیم رنه : «وهذه الطريق من آقوی الطرق وأصحها وأدلها على 


تيمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
ارتباط الآدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فانها جمعت بين دلالة الحس 
والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسها؛ ولهذا يسميها الله آيات بینات». 
يبي ماهتا مطالعة كتب قصّص الانییاء» ومن آجودها كتاب این كثير 
«الْبدَاية والتهانةا ‏ وکتب المعجزات مثل: «الشمّاء» للْقَاضِي عیاض 
N SE EI aE a,‏ 
كتاب مُخْنّصر سميته «الْبُرْهَان الْقَاطِع في معرفة الصَّانْع). 
ناه فيه إلى المعجزات الْمَذّْكُورَة في كتاب الله تَعَالَى 
هله الأبيات: 
هو الله من أغطى هداه وَصَمّ من هَوَاةُ أرَاهُ الخارقات بحكمة 
بذاك على الطوفان نوح وقد نجا 2 به من نجا من قومه في السفيتة 
وغاض على ما فاض عَنهُ استجابة ‏ وجد ای الجودي بها واستقرت 
وسار وَمتن الزیحم تحت بساطه شلیمان بالجيشين فوق البسيطة 
یل اناد ارف ری عرش بلقیس پقیر فنا 
وأحمد إبراهيم نار عدوه ‏ ومن نوره عَادَتْ له روض جنّة 
لا دَعَا الأطيار من رآس شاهق وقد ذبحت جع غير عصية 
رمن يده مُوسَى عَصَاهُ تلقفت ‏ من السحر أهوالاً على الّقس شقّث 
رمن حجر أجرى عونا بضربة بها انا سقت وللبحر شقّث 
ويوسف إِذْ ألقى البشير قمیصه ‏ على وجه يَعْقُوب علیه بأوبة 
ره بغين قبل مقدمه كى غلیه بها شوقا إِلَنِهِ فكفت 
رفي آل إِسْرَائِيل مائدة من الماء لعيسى أنزلت ثم مدت 


OO NOD 
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ومن أكمه آبری من وضح غدا شفى وآعاد الطير طيرًا بنفخة 
وَصَحٌّ باعبار الكوائر آنه. مات وأا بالدعا رب میت 
وَأبْعد من هذا عَن السحر أنه زضیع يُتادي اللّسَانِ الفصيحة 
ينزه عن ريب الظنون عفيفة مبراة من كل سوء وريبة 
وَقَالَ لأهل السبت كوثوا إلهنا قرودًا فکائوا عبرة أي عبرة 
وصرع أهل الفيل من دون بيته ٠‏ بطير أبابيل صغار صَعِيفة 
وأحرق روض الجنتين عُقوبة بكاف ونون عبرة للبرية“ 
۳- الآيات المتلوة. 
المراد بالآيات المتلوة كلام الله المنزل على أنبيائه» ومن أعظم ذلك 

القرآن الكريم» فهو آية مستقلة كافية من جميع الوجوه في الدلالة على 

الخالق تبارك وتعالی أصرح دلالة وأوضحها وأصدقها وأكملها. 
قال تعالی : بل هر ايت بنتت فق دوز ایس ۳۳ ی وما جحد 


مر سه مم REN‏ ع رر ره کک ب 5-7 2 وس < 
ايا إلا الظلمون © وقالوا لول آنزرگ مو ءایت من رَد قل تما الابلت 


ع 


ما Ti o‏ ره عور همه 9 ا رس و عم سم سیرک 1۵ 2 08 
عند اله وتا آنا تیر میت 9© آولر بکنهم أتا أنزانا عليّك الجتب سل 


هر لیت ف دلت اة وزکری لموم بُومورکگه ولسکبرت: 4۰ - 0۱]. 
فمن رام إثبات وجود الخالق تبارك وتعالی وربوبيته وآلوهیته من خلال 
النص على ذلك - فهو متوفر في القر آن. 
ومن رام إثبات ذلك من خلال إعجاز النص المنزل فذلك متوفر» فيكون 
من جنس آيات الأنبياء المحسوسة. بل هو أعظمها. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وأوتيت روحًا 


(0 «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» (ص : ۵۷). 
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فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القیامةم. 

ومن هذه الناحية الأخيرة فإن كل إنسان يستطيع أن يجد في القرآن 
الدلالة على أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. فالعالم بالتاريخ أو الجغرافيا 
أو الأحياء أو الطب أو الفلك أو غير ذلك من العلوم - لو نظروا في القرآن 
رجابو اا كانت الراك الور كله إلى ی ی 
ا كما قال تعالى : طساربهم ءابتا فى الأفاق وف آنشسیم حى یبن له 
له لی اوک يكن ریک انم عل کل کنر کپید  @‏ رنست: ۲ . 

فكل هذه الآيات والمعجزات» وآيات الأنبياء» وما يتبعها من نصر 
الرّسل وأتباعهم» وإكرامهم بخوارق العادات» وإجابة الدّعوات - برهان 
حسيّ عقلي قاطع على إثبات الخالق وتوحيده وصدق رسله. قال تعالی : 
ود ءاسا موس يسح ابیت بیت هَل بن نميل لد هم فقال لم رون نی 
Ce ES E E AR SES‏ 
وَالْأَرضٍ بصایرگه لاسرا ۰۲۱۰۱ أي : حجح وأدلة تبصر بصدق ما يدعو إليه 
موسی من الایمان بالله وتصدیق رسوله و آثار واضحة للاله الحقٌّ وصفاته 
وأفعاله. 

يقول ابن القیم: «هذه الطریق من أقوى الطرق وأصحّها وأدلّها على 
الصّانع» وصفاته وآفعاله وارتباط أدلّة هذا الطريق بمدلولاتها أقوى من 
ارقاط الآدلة" RO‏ رما لتق خم TNS‏ 


(۱) انظر: مسلمء كتاب الایمان رقم (۳۸۳) (77/1) من حديث آبي هريرة ك . 

(۲) «أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» (۸۱/۱). 

(۳) هذا في حقٌّ من شاهدهاء أمَا من غاب عنها فإنّها في حقّه من باب دلالة الخبر القاطع 
والعقل. والقطع بثبوت آيات الأنبياء يُعلم بطرق متعدّدة؛ كذكرها في القرآن = 
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والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسها؛ ولهذا يسميها الله آيات بيّنات» ولیس 
في طرق الأدلّة أوثق ولا آقوی منها؛ فان انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانًا عظيمًا 
يبتلع ما يمرّ به تم یعود عصا كما كانت - من أدل الدّليل على وجود الصّانع 
وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليّات والجزئيّات» وعلى رسالة الرّسول» 
وعلى المبدأ والمعاد؛ فكل قواعد الدّين في هذه العصا ! وهكذا سائر آياته 
وآيات الأنبياء» فكلّها من أعظم الأدلّة على الصّانع وصفاته وأفعاله وصدق 
و خر , 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


= المقطوع بصحته و کتواتر بعض آحادها تواترًا عامًا يعلمه العام والخاص» أو تواترا 
خاصا ا کتواثر القن ا بین احادها تواترا عاما اتففت علی 
معرفته جمیع الطواتف . 
انظر : «الجواب الصحیح» لابن تيمية (5/ 775 - ۰۳۸۰ و«الصواعق المرسلة» 
یوقم ارقا انا 

)١(‏ «الصواعق المرسلة» لابن القيّم (۳/ ۰۱۱۹۷ 1948١)[بتصرّف‏ یسیر] وانظر: في 
الأدلّة الخارجيّة عامَةً: «الكشف عن مناهج الأدلّة» لابن رشد (ص١5-‏ 614 
و«الأدلة العقليّة» للعريفي (ص۲۰۹- ۳۰۱۸). 

(۲) «آثار المثل الأعلى» (ص :۱۱). 
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دل العقل على وجود الله تعالی وانفر اده بالر بوبية و کمال قدر ته على 
الخلق وسیطرته علیهم وذلك عن طریق النظر والتفکر في آیات الله الدالة 
علیه . 


وللنظر في آیات الله والاستدلال بها على ربوبیته طرق كثيرة بحسب تنوع 
الایات. وأشهرها طريقان: 

الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية» وهو ما یعرف 
ب(دلالة الأنفس)» فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله 
وحده بالربوبية لا شريك له» كما قال تعالى : وښ شیک أ بهرت © > 
[الذاريات: ۰۲۲۱ وقال تعالى : وس وما سَوَنهَا 62 4 [الشمس: ۷]. 

ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله 
لأرشده ذلك إلى أن له ربًا خالقّا حكيمًا خبيرًا؛ إذ لا يستطيع الانسان أن 
يخلق النطفة التي كان منهاء أو أن يحولها إلى علقة» أو يحول العلقة إلى 
مضغة» أو يحول المضغة عظاماء أو يكسو العظام لحمًا. 

الطريق الثاني: النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف ب (دلالة 
الآفاق)» وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبیته» قال 
الله تعالى : «سَنریهم ٤اا‏ فى الفاق وف اشم حى ب لهم له ال 
وَلَمْ یکف ریت اتم عل کل ىء هید €9 (نصت: [or‏ . 

ومن تأمل الافاق وما في هذا الكون من سماء وأرض» وما اشتملت عليه 
السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر» وما اشتملت عليه الأرض من 
جبال وآشجار وبحار وأنهار» وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا 
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الكون كله بهذا النظام الدقیق؛ دله ذلك على أن هناك خالقّا لهذا الكونء 
موجدًا له مدیرّا لشوونه. 

وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الکائنات» 
علم أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات» وکتب براهين 
ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلة على وحدانيته . 

وقد جاء في بعض الآثار أن قومًا أرادوا البحث مع الامام أبي حنيفة في 
تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم یه : «آخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود 
بنفسهاء فترسو بنفسها وترجع» كل ذلك من غير أن يديرها أحد؟». 

فقالوا: «هذا محال لا يمكن أبدًا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في 
سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟!». 

فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه 


)۱( u 
۱ وبفرده‎ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «أصول الایمان فى ضوء الكتاب والسنة» (ص :۱۳). 
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۲ الفصل السابع: دليل الحس 6 


دلیل الحس على وجود الله 8: فان الانسان يدعو الله كك یقول : يا 
رب! ویدعو بالشيء» ثم یستجاب له فيه» وهذه دلالة حِسّية» هو نفسه لم 
يدع الا الله» واستجاب الله له. رأى ذلك رأي العين . و کذلك نحن نسمع 
عمّن سبق وعمّن في عصرناء أن الله استجاب له. 

فالأعرابي الذي دخل والرسول بيه يخطب الناس يوم الجمعة قال: 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل فادع الله یغیثنا. قال أنس: والله ما في 
السماء من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة سحاب) وما بيننا وبين سلع (جبل 
في المدينة تأتي من جهته السحب) من بيت ولا دار. . وبعد دعاء الرسول 
يك فورًا خرجت سحايًا مثل الترس» وارتفعت في السماء وانتشرت 
ورعدت» وبرقت» ونزل المطر» فما نزل الرسول 337 إلا والمطر يتحادر من 
لحيته عليه الصلاة والسلام». وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق 
ال ا 

وفي القرآن كثير من هذاء مثل : رب إِذْ تادى ره أي مک لصب وت 
ار میت اسا 2 لأا ۸-۸۳ وغیر ذلك من الایات "۳ . 

فان الانسان يدعو ربه يل بما يريد من آمور الدنی فیقول: يا رب! 


ویدعو بالشیء الذي يريده فما يلبث الا وقد استجيب له يرى ذلك رأي 


(۱) رواه البخاري/ كتاب الاستسقاء/ باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة» ومسلم/ کتاب 
صلاة الاستسقاء/ باب الدعاء فى الاستسقاء ۲ 
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العين» ألا يدل ذلك على وجوده سبحانه؟ وهذا آمر مشاهد یعترف به 
الكافرون والملحدون. 

وما أجمل هذه القصة التي سمعتها! فقد ذكرها لي أحد الدعاة» فقال: 
(بينما نحن في سفر إلى بعض البلدان» وكنا قد ركبنا طائرة لهذا السفر إذا 
بالطاثرة يحدث فيها شيء» وأحس الر کاب آنهم هالكون لا محالة» فأخذت 
مصحفي » وآخذت آقر فجاء ناحيتي ملحد» فقال لي بأعلى صوته: زد من 
القراءة. ووقف بجانبي وهو یقول : زد» ارفع صوتك. لعل الله أن ینجینا. 
والحمد لله فقد نجونا من هذا الأمر الخطیر)» ولا غرابة من فعله هذا فقد 
فعله من قبله من المشر كين الذین قال الله تعالی في وصفهم : «فلذا كبوا 
في انب دعو آله مسب له الب نا دهم یل ال با هم رفن © » 
السكبوت: ]٠١‏ فهذه دلالة حسية على وجوده 7236 . 

فتکون دلالة احس على وجود الله تن فمن وجهین: 

(أ) إننا نسمع ونشاهد من جابة فا و ما برش 
قاطعة على وجود الله كك قال #: ونوا إِذْ کادی ین قبل تحبا له 
که وآعلم بت الگرب لمیر 69 > رالأسء: +۰0۷ وغیر ذلك . 

(ب) إن آیات الأنباء التي تَسمّی المعجزات دلیل قاطع على وجود الله 
كك؛ لانها آمور خارجة عن نطاق البشر یجریها الله تأييدًا لرسله ونصرًا 


هرف 
هم . 


و 2 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) «آرکان الاسلام» الطيار (ص :1) . 
(۲) «بیان عقيدة آهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها» (ص : ۱۳). 
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وَأما دلالة الاقاق فما يحدث ويتجدد في الْعَالم في طلوع القمرين 
والکواکب وغروبها ند دوران الافلاك الدائرات والسفن الجاریات والرياح 
الذاريات والنجوم الثوابت ينها والمعالم والرواجی رالاستدّلال بالرو اجم 
جید لدلالته الوافِكة على الفاعل المختارء كما يدل على ذلك رك 
القمرين الدائمة وَسَائِر الوم والافلاك تكد راق قفن أخراك لور حلم 
وَالصَّوَاعِقَ والبروق العجيبة المتتابعة المختلطة بالغيوم الثقال الحاملة للْمَاء 
الكثير المطفئ بطبعه للنار المضادة له وَمَا في الجمع فعا زا وان ان 
الأمطار مِنْهَا بالحكمة الْبَالِعَة لا تختلط قَطْرَة رن ولو اشتدت الرّيَاح 
العواصف وصغرت القطر وَكَثّرتَ وتقاربت حَنَّى تقع مُتَفَرَقَة غير ضارة وَلّو 
اجتمعت لعظم ضررهاء ثم نزول البرد القوي الشّديد المتحجر في أَوْقَات 
الخريف الذي لا يجمد فيه الما مَعَ أنه لا يجمد في آيام امس كانت 
في الشتاء أو في غيره لرطوبة الْعَيْم» فمن أَيْن جاء البرد المتحجر وَالْمَاء إذا 
جمد لا يكون على صفة البرد بدا فتأتي مه الأمطار فتعم الأَرْض سهولها 
ووعورها وشعابها وشعافها لینبت العشب الکثیر للنعام وسایر لام وتسقي 
المزروع وتنبت الاشجار والفواكه والأزهار وَالثَّمَار وتمد البحار والانهار 
والآبار» ثم ما في اختلاف اللَيْل وَاللَهار والفصول والأحوال. 

وقد جمع الله تَعَالَى لك في قوله ا ق خان الوت والأرس اکن 
الل وانتّهار وَالْملقِ أل يترى فى البخر يما 0 ماه من 
ما یا بر الا مد وچا إلى فَوّله : لأت َو يَعْقَُونَ) البقرة: 034 . 

فالفكر في هاده امور هُوَّ اللظر الْمَأمُور بو وعلی دك درج السّلف من 


3 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


TT‏ بل قد شهد کتاب الله علی 
آن ذلك شك الان حت قال : 8 سار بهم انا فى الا وف اتمم حى 
nL‏ ای [فصات: Ty‏ 
کت ريك ان عل کل شین ید4 [فصلت: ۲۰۳ . 

وعلی هَذَا قَالَ الشّيخ مُختّار بن مَحْمُود في کتابه «الْمُجْتَبى) في آخر ما 
قيل في حقائق ارا سير ی 
محمود د بن الملاحي أنه لا ب یشترط في العلم بالله أن يبتني على الْمُّقدمَات 
المنطقيات والأساليب النظریات وَكيف ینکر هدا أو یستبعد وقد حكى 
الله عن الهدهد وَهُوَ من الْعَالم البهيمي أنه وحد الله واختج على صِحَة 
توحیده بهذا ادنیل الْمَدْكُور في الاقای؟ ال الله سا حاکیّا عنه: : i‏ 
مار الق مخرج لَب في لسوت وآلازضکه [الدمل: ۲۰] يعني الْمَطَر 
والنبات. فاحتج بحدوث هذبن الأمرين العجیین المَعلوم حدوثهما مم 
تکررهما بحسب حَاجّة الْجَوِيع إِلَيْهِمَا. وَكَذَلِكَ قيل لبعض الاعراب: پم 
توق اه ال العو كوه على الور باقن ال قل قلي اش 
فسماء دات أبراج وَأَرْض دات فجاج كيف لا تدل على العلي الکبیر؟! 

NE EET‏ علوم السام إِلَى هَذَا الْمَعْنى في ا 
اكات تكلم أن نوسلك فاطر سوت ررض که [إبراهيم 

ا So‏ 
ابْن نفیّل رَحمّه الله تَعَالَى : 

رضيت بك الم رَبَا فلن آری أدين إلا غیرك الله انیا 

وَأنت الذٍي من فضل من وَرَحْمَة بعنت إِلَى مُوسَى رَسُولا مناد 

قلت لوسَى اب وَهَارُون فَادعوا إلى الله فزغزن الَّذِي كان طاغيا 


الجامع الصحیح لادلة الاعتقاد 


وقولا لَهُ آأنت سويت هذه بلا وتد ع حتى اطمأنت کما هيا 


2 


وقولا لَه آآنت رفعت هَذِه ‏ بلا عمد أزفق إذا بك بانیا 


۳ 


وقولا له آآنت سويت وَسطهًا 
وقولا له من يُؤسل الشفهس غدوة 
وقولا لَهُ من ينبت الحبٌ فى الثری 
وَيخرج مثه حبه في رءوسه 
و له E‏ 

انلمت وخهي لن آسلمت 
فيه يقول ورقة بن نوفل : 
رشدت وآنعمت ابن عفرو وا 


منیزا إذا ما جنه اللیل هادیا 
فیضبح ما مست من الازض ضاحیا 
فتضیح البقل يَهُتز رابيا 
وفی داك آیات لمن کان واعیا 


له الزن تحمل عذبًا زلالا 


تجنبت تنورًا من التار حامیا 


تفر في تبّاين القمرین في الْحَرَارَة والبرودة» وّبرد الم مَعّ استمداده 
نوره من الشّمْسء وحرارة الشّمْس الشّدِيدَة ومم استمدت لك الْحَرَارَة 
الدائمة المتوقدة وَهِي في أرفع الأجواء الرطبة الْبَارِدَة كيف لم تحترق 
وتتلاش مَعَّ شدَّة حَرَارَتَهًا ودوامها وعدم ما تحرقه مثل سیر الناریات. 

وقد ذکر صاحب الْوَظَائِْف أن في کتاب الله تَعَالَى من الایّات في هَذَا 
کک آية» وَقد ذکرت في تَکملة ‏ َرْجِيح آسالیب الْقَرْآن من دك 

ولنختم هَذَا الْمَعْنى بذكر آية وَاحِدَة مِنْهَا وجي وله تَعَالَى: ومن ٤اد‏ 
أن 0 الحم اا أمرد» [الروم: ۲۲۵ ] وفي 2 خی بان اا یلک 


ص مر مسر م7 ور م 2 


2 مات وان أن و وکین زالعا إن أ من ما یو [فاطر: 4۱]. 


مره ۱ e‏ را علی د 


ر ۳3 


الجامع الصحیح لادلة الاعتماد مزر @ اکر 


الك ی a E‏ 
TT‏ من ایح ؟ EE‏ 
من اعْتِدَال تب فان a TT‏ 
شري طق :لويد ار م الإعتدال إل برياضة 
شید و فکف تعتدل عو اصف الرّیام وتقع موزونه وزن القراريط 2 
الصنجات المعدلة حتّی يَسْتَوِي عَلَيْهَا ثقل الا رشن ژالجبال من غر رب 
۹0 
عظیم قدير علیم مدبر حکیم ۱ 
77 
۱ الفصل التاسع: دلالة الأنفس ۱ 
و 
أما دلالّة الانفس فَإِنّهَا بليغة» قَالَ الله تَعَالَى : «فلل لاضن مآ ار © ین 
آي کی عم (2) من نطْفَةَ لقم دوه [عبس: ۱۷ - ۱٩‏ لیات وَقَالَ تَعَالَى : وق 
ایک اف یرت © 4 وقال: ییا لسن ما عرد رك الكرر © اه 


ر 


وقا 
ك ميك متك © ذف أي سور رک لسار +- - [A‏ 


تکفاوت له و نتم اا لَڪ نم م یسک [البقرة: ۲۸] الْدَيَة وأسط 1 
في ذلك آية الخج يكبا الاش | إن کسر ف ریب ن الم فا اقش ین 
راب ثم و من مدهو و زین َة الآبات إلى 


وله : لک ین و له لی وات أله بت من في القبور ‏ الحج: ۱۷-۰ 
وأبطل شبْهّة الطبائعية بقوله : (من ترّاب) لأن آدم أَبُو البشر وأصله بالتواتر 


3: 
خر‎ 
2 
a 
E 
5205 


)۱( «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» (ص ٤:‏ ۵) . 


عقر یر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


الضّوورق لا آب له ولا آم فلزمت الْحجّة رانف ووضحت :وله الحمد 
والثّاء وَالْمنّة. 

م لاي التي في سُورَة امین من قَوْله 0 لتا لاس من 
مک من طبن © € الی قوله: «#إفتبارك أله أَحْسَنُ للقي الزن ۱۰-۱۷ 

ل اور بر ال هی E TERE‏ وناك رز م مین 3© وَصَرَبَ 

دد ۳ عم که زيس: ۷ [VA‏ . 

وَمن ثم قیل : (فكرك فيك يكفيك). 

قد جمع الله تَعَالَى ذكر دلالتي التّمٌُوس والآفاق في قله ا 
ا عابتا :ف الا وف نشیم حى ی هم ند ا نست: 9 
دك أنا نعلم بِالضَرُورَةٍ وجودنا e‏ تادرین عالمين ناطقين سامعین 
رن مدرکین بعد أن لم تن شید ۳ أول وجودنا كان علنة لوه 
a‏ الاسْتوّاء بِحَيْتُ يمْتنع في عقل كل عاقل أن 
يكوك وها دان یت سكم ما یختلف اجناسا E‏ 


رار ا سار سه بي حو 4 


ال كاش فكما تمه و TRT‏ 


رم مرج ر حو و ےد لان ل حو 


یی عل بطو وهم ن نشی عل ر لين وَمِنّهُم من نشی عل ارم ڳه لور 45] وَأما 
لارام قبه علیها بقوله: اتر به قلنة ن ن ننق 9© 2 5۴ عله معان سيك 
© ل ن رون الک رای که (اقیامة: ۳۰-۳۷ ومله سوك رجاه رالکهف: 
س آرم () من آي سىء عنم 
من لفو لق قرم 0 3 7 اليل سره فين ۲۰-۱۷ الایات : 

واه هخا مر لله ندره NER LE E‏ 
ومئها ما يسمع ومنها ما يطعم وَمِنْهَا ما يشم ومئها الصلب ومنها الرخو 


رهم من يمشي على بطنه وَِنْهُم من يمشي على رجلَيْنٍ رهم من يمشي 
على أربع» كُمَا نبه الله عَلَيْهِ في کتابه الکریم . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ونعلم أَنّهَا قد یر رت با الأخوال و الاطوار ا عجییّاه فک 
نطمًا ثم علما ثم مضعًا ثم َخما ودما فم عظامًا صلبة مُتَمَدَقَة في ذلك اللخ 
الم تقویهما وعصبًا رابطة بين تلك اليظام صَالِحَة لذَلِك الط ما فِيهًا 
من الْقُوّة والمتانة» ثم تركب من دك آلات وحواس حي مُوَافقَة للمصالح 
مَعَ ضيق ذلك المكاق و لله 

وَإِلَى ذلك الاشارة بقوله تَعَالَى : کر ی بطون کم لما ن بتر 
حلي في طلست لت دلکم اه ریک 1 که الملت ٩‏ الم الا هر ا مرو 
م رت ۰ 3 

o‏ شرت في 0 ایس تام إلى عي باللباس من 
الجمال البديع فيهمّاء وَفي جفونهما ولو كانًا في الرأس أو في الظهُر أو في 
ا ار ما تمت و و ا عضو فی 
مَكَائَهُ . وائظر إلى ستو القذر الي في البطن بالسواتر الْعَظيمَة بْحَيْتُ لا 
را اه وان 
على شت روج وهی بو من ی سا في مه و ان 
صوت. لزاع دا بعد وج امه لمات بل کییژون یموتون في 
المدافن المتخذة للحبوب مَعَ سعتها. 

ثم خروجنا من ذلك الموضع الضيق من غير اخْتيّار من الْمَؤلود 
والوالدق وهو فعل مُحکم صعب لابد لَهُ من فَاعل مُخْتَارء وعدم الْمَوّت 
لشدّة الضغطة عِنْد الْخْرُوجٍ وسلامة الْوَلَد وآمه من الْمَوْت في ذلك من آیّات 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


الله کُما أَشَارَ له في آية الْحَج في وما ممل من أن ولا تسم إل ب4 
[فاطر: ۱۱] . 

4 لبن في ثدي الأم‎ E. 
اي ا ور ی‎ 
قوّاعد الْعَرَيئّة وَكَْرَة اخیلاف عوامل الاعراب والعاقل الْمْمَیز يقف. علی‎ 
ارب والعجم فلا یعرف من دك ما عرف الصّفیر‎ E 
ولا يذري ما قولوت بجر المخالطة کالطفل الذي لا عقل له ولا تير‎ 
. وَكَذَلَِ العجمي بين الْعَرَب‎ 

ثم يترقى إِلَى حال التَّمْييز وتتعاقب عَلَيْهِ الأَخْوّال من الصغر والكبر 
والضعف وار والغباب والشیب والعقل والذگاء والبلادة والمرضن 
وَالصَّحَّة والشهوة والتفرة والدواعي والصوارف والعسر والیسر والغنی 
والفقر وضده. من غير اختیار مه في شَيْء من ذَلِكء فلابد لِهَذِهِ التغیرات 
من مغير قادر علیم مدبر حکیم. 

وقد صَنَفَتْ في هَذَا الْمَعْنى کتب علم التشریح وَبَيّان كَيْفيّة الخلقّة» وَهْوَ 
ما ينبي قوف عَلَيْهِ أو على شَيْء مه وقد نقل ابن ن الْجَوْري مه جملة 
شافية في آول كتابه لقط الْمَنَافِع في الب فيه 

لا آن یکی a‏ فا دور مود 
مصاحف مكثُوية أو اب محوكة أو حلی مصوغة بعر بان ولا کاتب ولا 
حائك ولا صائغ» فْمّا خص خير الْخَالِقِينَ بان یکفر ولا يدل عَلَيّْهِ آثر صنعته 
العجيبة وخلقته البديعة e o‏ 
E‏ ا 

قال الامام رید ال في «الرَیَادات): إن الطَبّع ان ل وجوده ل یحصل به 
اء على قدر امه و یکون بمقذار قوته وضعفه» ألا تری أن الثّار 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سر كير 
تحرق لا على قدر الْحَاجَةَ بل على قدر قوتها وتنقص عن الْحَاجة إذا 
ضعفت؟ وَكَذَلِكَ الما الْجَارِي . والحكيم يجريه ويقطعه على قدر الْحَاجة . 
نتهی كلدم وفیه تیه حسن علی الفرق اج 

قٍذا عرفت هذا تالحر e‏ ا المستوي إلى یلك 
مور ال ماه الم یه تیه الاحکام العجيبة اطع وهل ذلك إل 
مره تجریز أن يصير المداد مُصحمًا معربًا لا غلط فیه ولا لحن بطبع المداه 
من غير اتب عَالم ؛ بل إحكام الانسان آبلغ وأعجب وقد رَأَيْتَ کم جمع في 
الم الواح من الأصابع من الأشياء الْمُخْتَلمَة فوضع فيها جلدًا لحم 
وعصیا وشحما وعروفا ودما ومخا وعظفا وبلة وظفرا وشعرا وبضعة عشر 
شَيْنًا غير ذَلِكْء کل وَاحِد ينها يُخَالف الاخر قدرّة وحياة واستواء وارتفاعا 
وانحدارًا وخشونة وليئًا وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وصلابة ورخاوة 
ثم خلق في بَعْضهًا الْحَيّاة دون بعض؛ کالشعر وّالظفر والعظم وَجعلهّا 
مر که الا موی ی رازه اوه وا وله واه رال 
والرطوبة واليبوسة. ومن لطیف الْحکمَة فِيهًا اختلافها في الطول وَالقصر 
حتّی وی فا البض على ال قوق بالاستوای وهلا مما تخفی فیه 
ی عفن آعني کون الاختلاف في دك سیخ الاستواء عند لْفَبْضِ ؛ 
لك خصت بالذکر في قَوْلهِ تَعَالَى: ی مَدرِيَ ع أن وی بر © » 
فتبارك 21 لسن ای که [المؤمنون: ۱4] . 

اه تالی إِلَى بطلان مَذْمَّب الطبائعيين بهذا الْمَعْنى وَنبِهَ عَلَيْه 
0 0 حك قال في کلامه الي وق ۳ قط مجو ورت 
وجنت من أعْتَب ودع ويل صنوان وير صنوان يسل یمه وار وشل بنج 
على يتن ی الب که لیب لو يعقوت 02 > (ارعد: ») واخر 
ية دليل على أن العقل يذرك بذلك بطلان قول أهل الطبائم. 


جعت مر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
وَمِمّا يدل عَلَيْهِ عَافِيَة كثير من المرضى بعد عَلَبّة الْعلّة وقوتها وَضعف 
سیّاب لدان ویأس الطبیب من العلاج . 
فقد ذکر الأطِیّه أن الطّبّ لا ينفع في بعض یلک الأَحْوّال. 
فيتأمل ذَلِكِ كثيرًا ففیه شمّاء لما فى الصدور. 


أ 


وقد وَقعت في ذلك فقلت فيه : 

فيا عطسات فرجت کل كربة ولم يبق في آيدي الأساة سوى الصفق 

4 الحمد منشکین من غير جيلة ‏ ولا میب يجري لي الزیق في حلقي 

بكم علمت الله علم روزة . زكم مثلهًا يجلو الوساوس في الحق 

فاني شارفت الْمَوْتَ من الاسهال. فعطست تلا عطسات فَكَأَنّمَا 
نشطت من عقال» وَلم يكن للعطاس سیب طبيعي قط فَكَانَت من الایّات 
الا 

رما ينبي التبقظ لَهُ في الرّد عَليهم أن آدم كله هُرَ بر البشر وَذَلِكَ مَعْلُوم 
فكو رات لیا و آما التَرّاثّر فَوَاضِح وَأما اللالة فمحال أن يكون 
البشر من أم وآب والی ما لا نِهايّة أن عدم التناهي في الْحَرَّاوث الْمَاضِيَة 
مخال. فَوَجَبَ أن يكون أَوَّلهِمْ حَادِئًا من غير أم ولا آب لا نَطْمَة وَل طبيعة 
وأنه صنع حکیم. 

رما علمئًا من السّمع أن امه آدم وَأنه من طين. فُلو کات الطبيعة 
تفتضي ذلك بتفیها من غير صانع لكان في كل زمَان تظهر صور كَبِيرَة من 
الطين كصورة آدم. 

ار فی عقر ناكا N‏ نز0 ای مبعفى رن من 
فراخها من عجیب صنع الله» وَكَانَ بعض السّلف یتح بذلك على أن الله 
تا علیم قدي لا کعلم الخلق وقدرتهم لان قدرته آثرت ها دال البيِضة 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era‏ 


MA IBO a 
: إلى ذلك ا اک ت كال الله تعالى في سورة الْحَح‎ 
يانه آلتاش هل نيا ت نت عفر نتب [الحج: ۰] يعني‎ 
00 أولكم وأصلكم ول تفي عرف اكات و الاق يا ده‎ 


۳ 


الطبائعية با خلاف العوائد الطبيعية . وَكَذَلِكَ د ون عا : یا لاش 
الى کر ین كتين تمدو وق ينها روج ريك يتيك رها كا و “2 الساء: ۱ 

وقد أعظم الله تَعَالَى هَذِهِ الدلالة فَقَالَ : کیت كروت پال وکننم نوا 
يڪ بر ۲۸ الْآيّة وَجعل عدم الایمان بها أكفر الکثر فَقَالَ سْبْحَانَهُ 
عقيل لاضن ما أفرم © ين آي شىء عم © من نله علقم مدرم © ثم اسَیل 
رم @ 2 الم رکه رعس: 2١-7‏ ونبه بقوله سُبْحَاتَهُ على أن الْمَوْت - دع 
م اا ول ا ا 
ل إ مل ألم 89 © وآثر جئن تظرُون» إلى قَؤْله : ونوا د کم 
Dy‏ رح إن كم 4 [الواقعة: ۸۳- ۸۷] ول أن الْحَىّ يموت 
بإذن الله تَعَالَى مَعَ اجتماع أسبّاب الْحَيّاة ة في هَذَا الْعَالم الْوَاسِع كما يعيش 
بإذن الله في بطن أمه بر نفس يجري ولا هَوَاء يمد روحه!! 

فسبحان من هو على كل شَيْء قدير ويله المبدأ وَإلَيْهِ المصير!! 

وقد اختار الْمُومن هَذِهِ الْحجَّة في قَوْله لصاحبه الکافر المخاصم له 
ا مرت یی حَلقَكَ من ثرا ثم ين طم ثم سوک کد «اکید: ۳۷ نی الله 
تَعَالَى عَلَيْهِ بذلك وخلد ذكره في أفضل کتبه. فکیف لا يختاره الْمُؤمن 


لتقوية يقينه ودفع وساوس خصومه وشیاطینه "*. 


(1) «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» (ص :۵۱). 


اجب یر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


o‏ رون 


المبحث الثاني: نمرات الإيمان بالله جل جلاله 


من ثمراث الاجان بالله تعالی: 

۱ - استشعارٌ الانسان عظمة الله 4# وجلاله وكماله» مما یدفع الانسان 
إلى الخوف واللجوء إليه والتقرب إليه حبًا وتعظيمًا ومهابة واجلالا» وکل 
ذلك يؤثر في حياة المؤمن تأثيرًا كبيرًا یدفعه إلى السلوك القویم رجاء ثواب 
الله تعالى وخوف عقابه» كما أنه يملا قلبه حبًا للخير فيسعى إلى دعوة غيره 
بالتي هي أحسن حتى يشترك معه في تحصيل هذا الخير؛ لذا قال الله تعالى 
في وصف الرسول 4 : لت كم رسوا ین شيڪم عر عله ما 
عنم خیش نیم پلنزیین رف کید 40 رسد دون . 

۲- استعلاء نفس المؤمن وتحرره من العبودية لغیر الله تعالی» فلا یخاف 
إلا ایام ولا یطمع إلا في رضاهء وهذا ما يربي فيه الخصال الحميدة من 
N‏ الصا ی وا تساه شاه مار كين الم سا سمل 
عزه من عزته كما قال تعالی : وه مره ولرسُوله. وود ولك میت 
لا يعَلمُون» [الناققون: ۰1۸ وقوله تعالی حكاية عن إبراهيم ##: #وکیّت 
E‏ ترق ولا ارك أن آفرکشر بو ما کم E‏ عتکم جلها 
ی المع بل ن کر لت @ € الأعم: ١‏ . 

۳- اضفاء الحياة معنی آکبر وأبعد من المعاني القاصرة المتصفة بالذاتية 
والأنانية» حیث إن المومن یعتقد جازمّا بأن هذه الدنیا مزرعةٌ للآخرة» وأن 
له بكل ما يبذل في هذه الدنيا حسنةٌ» قال تعالی: «وآن ل لون الا ما 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


سی © وا سَعَيَمُ سوک بر © ثم مرن الجر الق © وَأ بل ره 
ال © 4 [النجم: ۳۹- .]٤۳‏ 

-٤‏ تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه» وبيان أنه المتفرد بصفات الكمال 
والجلال» فلا يتطرق إلى قلب المؤمن شيءٌ من آوهام تشبيه أحد من الخلق 
بالله كّك» أو وصف ذلك المخلوق بصفات الكمال الواجبة لله تعالى 

ه - يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره» واجتناب نهيه» 
وإذا قام العبد بذلك نال بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة. 


مص ل لا مره سم لوديا 2 01100 معن مي > ۸ ور 
قال تعالی : تام EE‏ نکم عن ینو فسوف ياق اله قوم حم 
رو هر و € رم وج 85 5 ای عد م 4 و رک ر رم مس مسر تا 
وحمونه: أَذْلَةَ عل المومنین ن ات عر عل آلکفرن جهدوت فى سیل له ولا يخافون ومد بم 
سس مج ور و 2 2 مرگ مه و ۳ 2 
ذلك فضل الله يَؤْتِهِ من ما وال وسم عَلِيمٌ 9© 4 [الائدة: ٤‏ 6] . 


5 - إِنَّ الإيمان بالله ينشئ في النفس الأنفة والعزة؛ لأنه يعلم أن الله هو 
المالك الحقيقي لكل ما في هذا الکون» وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو وهذا 
العلم يغنيه عن غير الله » وينزع من قلبه خوف سواه» فلا يرجو إلا الله ولا 

قال تعالی : 9 ارب E‏ إن لتاس قد جمعوا لحم َو راد 
ات الوا معي حَسَيْنَا اله وم الكيل 07 انقو بِنِعْمَةَ من آله وَفَضَلٍ 
یمسسمم سو اک ۳ وا ۳ قصلي عظیم 209 ۷ ذل ۶ امن 
وف او سر م فلا تادهم وَحَاهوَنِ إن کم مومت 409 [آل عمران: 2-۱۷۳ ۰۲۱۷۰ 

۷ الایمان له ینش في نفسهاتواضیم ؛ لأنه یعلم أن ما به من نعمة 
فمن الله e‏ ا 

قال تعالی : وما یکم س من ا اذا مد کا فا لِه له رون 


. ]٥۳ [النحل:‎ 


ل الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


- إِنَّ المؤمن بالله يعلم علم اليقين أنه لا سبیل إلى الفلاح والنجاة إلا 
بالعمل الصالح الذي يرضاه الله» قال تعالى : ربا مولي ولا لدم بای 
تقر و عند رح لا من امن ومیل ملسا تاک کم جر لعف بِمَا عیلواً وم 
في الغرقت ءامو )4 رسا ۰۳۷ في حين يعتقد غيره اعتقادات باطلة؛ 
كاعتقاد أن الله آمر بصلب ابنه تكفيرًا عن خطايا البشر. أو يؤمن بالهة 
ويعتقد أنها تحقق له ما يريد» وهي في حقيقتها لا تنفع ولا تضر. أو يكون 
ملحدًا فلا یمن بوجود خالق. . وکل هذه آماني حتى إذا وردوا على الله 
وم اه راط ی ها هم جوا اس قال تعالی : 
0 1 کک ول ار ي رو ندا زلف ِل من ءامن وَحِلَ صلعا رک 
َم جر e‏ لعفت امشو © € رسا ۳۷ وی شرم 
ده آشرکرا ی شروک الذي کش ترغمون (© ثم لر تكن فتنهم فم إل 
أن کاو واھ رت ما كا متْركينَ © انظز کیت دا عل هب نا 
مود 1 [الأنعام: ۰۲۳ ۲4] . 

ان الایمان بالله يربي في الانسان قوة عظيمة من العزم والاقدام 
والصبر والثبات والتوکل؛ حینما یضطلع بمعالي الأمور في الدنیا ابتغاء 
مرضاة الله» ویکون على يقين تام أنه متوکل على ملك السماوات 
والأرض» وأنه يؤيده ويأخذ بیده. فيكون راسحًا رسوخ الجبال في صبره 
وثباته وتوکله . 

۰ - الأمن التام والاهتداء التام: فبحسب الایمان يحصل الامن 
کک في الدنيا والبرزخ والاخرت قال الله تعالی : انب اموا ور 
یسوا ايم ار ولیک ۳ وهم e‏ © 4 [الأنعام: ۸۲]. 

١‏ - الاستخلاف ع الأرض والتمكين والعزة: قال الله تعالی : ##وعد 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد اج )یر 


7 ان ام ی واوا الم ان ا 2 ارش بتکم E‏ لیے 


ارو اف کی لمم ولبرلم من بد خوفهم 2 


> 24 م7 و 3 مر مر مرو م2 204 ورام 
o‏ 5 لاک اوک هم ایرد © 4 
[النور: ]٠١‏ . 


وول ا مذ ار فال تما إن آله ینخل ان 
توا توا ألصلِحت جَنّتٍِ یری ين تا لتر رای كتروا تون رود كنا 
ا وار ف ك کک [محمد: ۱۲]. 

۳ - الحياةٌ الطيبة : فالحياة الطيبة الحافلة بكل ما هو طيب-إنما هي 


و ی و : من عي صللا من کر أو 


3 ےو وو مور اج و رر ا مس مور ۳9 ۳ مرح ر 


ن وهو موّمن فانحینه حيوة طبه ولنجزينهم رهم بسن ما كوأ ! تعملون 
© رس بن . 

نك يدول ال اشوین بان خاک تال فان : وولو أن مق 
اشوا واتقوا لفتحا علي جرک من الما لک والّض وککن کنو ۹ 
کار © 4 [الأعراف: ۰۲۹ 

۵ - الهداية لكل خیر : قال تعالی: َ أصات ین تة إلا 
2 ای وا سک ل کم علب 8 ی .0٠١‏ وقال تعالى : 
وك لتك عمو ام ره ررم E‏ 
آلانهدر في جَنَّتِ 8 09 * ريوس: 4. وقال تعالى : 00 

مت الول هدوا رل صرط لبيد © € رال 6 . 

۲ - السلامة من الخسارة: قال تعالی: 9وَالضَرٍ © إنَّ ان لنى 
خن © الا ان ءامنا وعیلوا لصحت وَتَواصَوَ بل وتراصوا اسر © 4 
[العصر: 7۱ ۳]. 


ددع 


O‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


2 


eS‏ قال یك : 89 إت لله 
يدفم من | ا ل آله لا حب کل وان ان کنو 9 € رالحج: ۱۳۸ . 

۸ - تکفیر السیئات : قال تعالی : +59 و ت اموا وعیلواً السَلِحتِ وعامنوأ بما 
رل على ند وهو لق من کر e‏ واسلم م با 2 46 [محمد: ۲]. 

٩‏ - الرفعهٌ والعلو: قال تعالی: . . . یر آله أل ءامنا منکم وَالْدنَ 
وا ا درب ۳ يما رن حر # [اجادلة: ۲۱۱ 

۰ - قوة التوکل : فالایمان بالله يوجب للعبد قوة التوكل على اللهء 

بن بان عل قرب أله بیع أ قد حمل آله کل شنم 
7 [الطلاق: ۰۲۳ وقال تعالی : اد ما الیو ادن دا ذكر الله وم 
ولا تلبت میم ءام اسم إيماتا وع رهم تون 3© شوت 
الصَکوه ومِمًا رزتتهم فقو @ اوليك هم مرو 6 ۳ درجت عند ربهم 
ور ورزق كريد 9 > الأفال: ۲ - ]٤‏ . 

الات القساءة: فالایمان بالله يبعث على الشجاعة والاقدام؛ لأنه يملاً 
ليم :لجؤت حا لغوت نري القع و 
تعالى :لام الي جال صا ما مدا اه علد فتهم س قت عم ویتم 
من ينظ وما با دد 02 که (الأحزاب: + . 

۲ - حسن الخلق: فالايمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات 
الناس» وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أُثَّر ذلك في أخلاق العبد 
انعو ذا ت ةقرو لاله تال لى 1 لو وم بای بل 
والاخسن وايتاي زی رت 0 عن التحمار الجر ای یک 
مک 7 9 > النحل: . 


۲ ال غاند باق تعمل 0 فالایمان آکبر عون علی تحمل 


0104 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جعت ۳ 


المشاق» والقیام بالطاعات» وترك الفواحش والمنکرات. 

6 - ال کر الحسن : فالایمان پوجب لصاحبه أن یکون معتبرًا عند الخلق 

۵ - عزةٌ اللفس : فالایمان يوجب للعبد العف وعزة النفس» والترفع 
عن إراقة ماء الوجه؛ تذللا للمخلوقین. 

1 إن الایمان هو السبب الوحید للقیام بذروة سنام الاسلام وهو الجهاد 
البدني والمالي والقولي في سبیل الله. 

واه اه لفته امین 


۳ بو ب م2 م 2 و وه م يي صا رمک 

قال تعالی : له ول ار اموا یخرجهم من الظلمّتِ إلى آلنور ولذ 
er‏ 0 2 ص > 72 7 م۸ مش و ته ور :2 
کا ایازم اود ب بے ار رل الب ات انب 


| عن أبي مره عن اللي كَل قَالَ : ذا أب الله اف تاقى جتريل: إن الله 
جب فلا فأخينة. يجب جیلقياديجنی في غل الشكاء: یال يجب فلا 
۳۳ فیح هل السماء د م يُوضَعْ له ابو في الا ض,(۱) 
۸ - استغفاژ الملائكة له قال الله تعالی: ۳ ار لش ون 
حولم سيون ند ريو ل E‏ کک 
شي كا وی أ لت وا اصعوا سیک وقهم عاب م © م 
له :بت عدن لق دتم TT‏ ءابایهم وازوجهم وَدرَتَهم لته 
1 ت ات ریز اكيم © زتهم الک SS‏ 


یت NA‏ لیم 6۵ رس مداو 


جر يمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 

4 - السعادةٌ التي يجدها المسلم في لذة العبادة» وهي الحياة الطيبة 
التي وعد الله بها عباده المؤمنين. يقول الله تعالى : تومن عمل صلا من 
در آز نی وهو مين نیتم ع ده 4 N‏ اخسن ما ڪا 
500207 

وعَنٌ ل أبي هريره کر قال : قال اي عل : َه : «یقول الله تغالی: آنا عند طن 
بدي پي. را غه ٳڏا قگني فإ ی في فيي د گر في نس وَإِنْ ذكرني 
في لا که في هلا خر نهم ون زب بر تایه ذواغا. وان قرب 
إلى ذراغا تَقَوَنتُ الیه بَاعَاء وان أتاني خضي ی یه عوولن ۱ 

وقال العلامة ابن القيم رحمه في مدارج السالکین: «فإنه لا نعیم له ولا لذة 
ولا ابتهاج ولا كمال الا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذکره والفرح 
والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائب فهذه جنته العاجلة» كما أنه لا نعیم له 
في الاخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعیم في الجنة الاجلت فله جنتان لا 
یدخل الثانية منهما إن لم یدخل الاأولی» وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه یقول: إن في الدنیا جنة من لم یدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة. وقال بعض العارفين: إنه ليمر بالقلب آوقات أقول: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طیب . وقال بعض المحبين: مساكين هل 
الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيبّ ما فيها! قالوا: وما أطيبَ ما فيها؟ 
قال : محبةُ الله والأنسُ به والشوق إلى لقائه والاقبال عليه والاعراض ما 


0 أو نحو هذا من الكلام» وکل من له قلت حزن بها هذا ویعرفه 


.)۷ /۳( )۲( 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد ۳ 

۰ - الوقاية من الشيطان. ذلك أن الشيطان یوسوس لكل ا 
على ما يهلكه» وقد جعل الله لعباده المؤمنين حصونًا يمتنعون فيها من 
وسوسته یقول الله تعالی : 07 0 فان سید ناوشن لاه المع 
@4 الله أكبر ِنَم یس لم ۱ 
8 اللہ أكبر رکا شلك عل یت یره رین شم بد فيفك 
© سل مه .۱ 

۱ ند الاشبان شر که علیاتجیل المهصاقب :قال شمان : 


4 
ر رور 


ین ين بي َل مع رین کی فما وهو لما سیم فى سيل آلو وما عفر 
وم سكا وا ن سر © 4 [آل عمران: ٤٩‏ ۱] . 
وعن صُهَيْبٍ قال : EO‏ «عجبا لأفر لین نز 


وى داك لأعد لین ان ای سَرَاءُ شکر فکان یرال 0 اء 
2 ۵( 
جد واد واج 
زيم 2 5 


(۱) صحیح مسلم (۷۹۲). 
(۲) «آرکان الایمان» (ص :۵۰). 


الاب الثاني 
اعتقاد أهل السنة في الإيمان بالله جل جلاله 
وبه آربعة مطالب: 
الطلب الأول: تعریف التوحید وآقسامه» وبه مبحنان: 
البحث الأول: تعریف التوحید. 
المبحث الثاني: تقسیم التوحید ومشروعية هذا التقسیم والرد على 
المنكرين. 
المطلب الثاني: توحيد الربوبية» وبه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
البحث الثاني: معنى كلمة الرب. 
البحث الثالث: أسماء هذا النوع من التوحيد. 
البحث الرابع: الربوبية ثابتة بالقرآن والسنة. 
المبحث الخامس: أنواع الأدلة على إثبات الربوبية. 
البحث السادس: توحيد الربوبية ليس هو الغاية في التوحيد. 
المبحث السابع: آثار توحيد الربوبية وفوائده. 
المبحث الثامن: ما ضد توحيد الربوبية؟ 
البحث التاسع: الفِرّق التي ضلت في توحيد الربوبية. 


المبحث العاشر: نقد منهج التکلمین في إثبات توحید الربوبية. 
الطلب الثالث: توحيد الألوهية» وبه أربعة عشر مبحت 
البحث الأول: تعریف توحيد الألوهية. 

البحث الثاني: آسماژه الأخرى. 

اللبحث الثالث: فضيلة تحقيق توحيد الألوهية ومنزلته من الدين 
الإسلامي. 

البحث الرابع: فوائد تحقيق توحيد الألوهية. 

البحث الخامس: علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. 
المبحث السادس: خطأ منهج المتكلمين في خلطهم بين توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية. 

البحث السابع: أهمية توحيد الألوهية. 

البحث الثامن: أدلة توحيد الألوهية ثابتة بالقرآن والسنة. 
البحث التاسع: حماية الرسول كا توحيد الألوهية. 

البحث العاشر: أركانه. 

المبحث الحادي عشر: العبادة. 

البحث الثاني عشر: الولاء والبراء. 

البحث الثالث عشر: الفرق التي آشرکت في توحيد الألوهية. 
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البحث الرابع عشر: ما یضاد هذا التوحید أو ينافي كماله. 

المطلب الرابع: توحيد الأسماء والصفات, وتحته أحد عشر مبحمًا: 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

البحث الثاني: توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأهمها 
على الإطلاق. 

البحث الثالث: أثر الإيمان بالأسماء والصفات في سلوك المسلم. 
البحث الرابع: عقيدة أهل السنة والجماعة في آسماء الله وصفاته. 
البحث الخامس: أدلة أهل السنة والجماعة على أسماء الله وصفاته 
من القرآن الكريم. 

البحث السادس: أدلة أهل السنة والجماعة على أسماء الله وصفاته 
من سنة النبي المصطفى صلی الله عليه وسلم. 

البحث السابع: قواعد دلالات الأسماء والصفات ومعانيها. 
البحث الثامن: قواعد في الأسماء والصفات وأدلتها. 

البحث التاسع: الألفاظ المجملة وسببها وطريقة أهل السنة والجماعة 
في التعامل معها. 

المبحث العاشر: نواقض توحيد الأسماء والصفات. 

البحث الحادي عشر: الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات. 
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اعتقاد أهل السنة في الإيمان بالله جل جلاله 


gg 55859546‏ ( 0 هه 
J‏ المطلب الأول: تعريف التوحيد وأقسامه ( 
7 جا 


وبه میحثان: 


2000000055 
[ر البحثالأولء تعريف توحید ۰ ) 
و 5 


ون تحته فصل ن: 
5 
۱ الفصل الأول: تعریف التو حید لغة ۱ 
ا ععععععع-. ا 
قال ابن الأثير في «النهاية» - في اسم الله الواحد -: «هو الفرد الذي لم يزل 
ولم یکن E‏ 


وال ارف الق يك :الوا عبرو خو ان الا خو ےا بل کر مه 
من العددء تقول: ما جاءني آحد» والواحد اسّم بني لمفتتح العدد» تقول : 
جاء‌نی واحد من الناس» ولا تقول: جاءنی آحد. فالواحد منفرد بالذات فى 


(۱) «النهایة» (۱۵۹/۵). 
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عدم المثل والنظيرء والأحد منفرد بالمعنی. وقيل: الواحد هو الذي لا 
یتجزآ ولا يثنى » ولا یقبل الانقسای ولا نظير له ولا مثيل » ولا یجمع 
هذین الوصفین الا الله تعالی»۲. 

وقال ابن النظور: «الواحد من صفات الله تعالی» معناه لا ثاني له» ولا 
يجوز أن ينعت الشیء بأنه واحد» فأما آحد فلا ينعت به غير الله لخلوص 


هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه» وتقول: أَحَّدَتٌ الله تعالی» ووحدته» وهو 
لا 


و 

وقال الراغب: «الوحدة: الانفراد. والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي 
لا جزء له البتة» ثم یطلق على کل موجود. حتی إنه ما من عدد الا ویصح أن 
تیاب فا موه رال مات اضف وال وا خی ۵ ۱ 

من هذا يتبين لنا أن مادة «وحد» و كلمة «وحدة» تدور حول انفراد الشيء 
بذاته أو بصفاته أو بأفعاله» وعدم وجود نظیر له فیما هو واحد فیه أما إذا 
عَدّی بالتضعيف» فقيل : وحّد الشيء توحیدّا فان معناه : |ما جعله واحدّا؛ 
أو اعتقده واحدّاء قال تعالی حكاية عن المشرکین : #أجعل الط لها 


ر يه 2 
ونوداع4(ص: ۰ 


(۱) «تهذیب اللغة» (۵/ ۱۹۵). 

(۲) «لسان العرب» (4۵۱/۳). 

(۳) «القاموس المحیط» (۳۶۶/۱). 

(6) «المفردات في غريب القرآن» (ص :۵۱ . 

(۵) «منهج القرآن الکریم في دعوة المشرکین إلى الاسلام» (4۸/۱). 
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وعلي هذا فللتوحيد لغة معنیان : الأول: جعل المتعدد واحدًا بنفي الحكم 
عما سوى الموحد وإثباته له. والثاني: اعتقاد الشيء واحدّاء وهذا بمعنى 
النسبة إلى الوحدانية» وليس في هذا تصییر أو جعل”. 


77772 
۲ الفصل الثاني: تعريف التوحيد شرغا 6 


توحيد الله معناه اعتقاد أنه اله واحد لا شريك له ونفي المثل والنظیر 
عنه» والتوجه إليه وحده بالعبادق وإذا قیل : الله واحد أو أحد» كان معنی 
ذلك انفراده بما له من ذات وصفات » وعدم مشاركة غیره فیها فهو واحد 
في إلهيته فلا إله غیره» وواحد في ربوبیته فلا رب سواه» وواحد في کل ما 
ثبت له من صفات الکمال التي لا تنبغي إلا له . 

ونستطيع القول بأن التوحيد هو: الایمان الجازم بتفرد الله تعالى ووحدانيته 
في ذاته وصفاته وأفعاله» ونفي الشركاء والأنداد عنه سبحانه اعتقادًا وعملا 
علی الوجه الذي جاء به الوحي الالهي علی آلسنة الرسل 0 

فاصطلاخا على الاطلاق العام هو: إفراد الله بالعبادة حسب ما شرع وأحب» 
مع الجزم بانفراده في ذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله» فلا نظیر له ولا مثیل له 
فى ذلك كله. 
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.)۲۸: «مدخل إلى علم العقیدة» (ص‎ )١( 
.)۱۸: «مصرع الشرك والخرافة» (ص‎ )۲( 
انظر: «دراسات في التفسیر الموضوعي» للألمعي (ص : ۱۵۷) الطبعة الاولی‎ )۳( 


۵ د. 


(8) «منهج القرآن الکریم في دعوة المشر کین إلى الاسلام» (4۹/۱). 
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قال شيخ الإسلام كانه : «هو عبادة الله وحده لا شريك له» مع ما يتضمنه 
من أنه لا رب لشيء من الممکنات سواه»۳*. 

وقال الشیخ عبد الله الغنیمان حفظه الله: «هو افراده تعالی بالعبادة التی 
تتضمن غاية الحب و منتهاه مع غاية الذل وأقصاه» والانقياد لأمره 
والتسلیم له»"۳. 

وقال الشيخ علي بن محمد بن ناصر الدين الشافعي الشهير بالسويدي كانه : 
«التوحيد فعل للموحد» وهو وصف الله تعالى بالوحدانية» وذلك نوعان: 
توحيد في ربوبيته» وهو الحاصل بعد توحيد الذات والصفات. وتوحيد في 
Ta‏ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) انظر : «درء تعارض العقل والنقل» .)٠٤١١/١(‏ 

(۲) (شرح الطحاویة» (۱/ ۰۲۳۳ ۲ ۲). 

(۳) «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۰)۱۸۲ وانظر : «سير آعلام النبلاء» (۱۰6/۲). 
(:) «مدخل إلى علم العقیدة» (ص :۲۸). 
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ومشروعية هذا التقسيم والرد على المنکرین 


وبه أربعة فصول: 
جج و ۵ و 
الفصل الأول: مشروعية 
هذا التقسيم من القرآن والسنة وأقوال السلف 


تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات ‏ آو ا قسمین : توحيد معرفة وإثبات وهو توحيد 
الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات» وتوحيد إرادة وطلب وهو توحيد 


الألوهية. 
المبتدعة الضّاّل . 


والراد بتوحيد الربوبية: الاعتقاد الجازم بأنَّ الله وحده الخالق الرازق 
المحبي المميت المدبر لشئون خلقه كلها لا شريك له في ذلك . 

والمراد بتوحيد الألوهية: إفراد الله وحده بالخضوع والذل والمحبة 
والخشوع وسائر أنواع العبادة لا شريك له. 

والمراد بتوحيد الأسماء والصفات: الإيمان الجازم بأسماء الله وصفاته 
الواردة في الكتاب والسنة» وإثباتها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو 
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ولکل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد: 

«فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الاقرار بأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا 
شريك له في ملكه» فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره 
فیما لا يقدر عليه الا الله كك . 

اقا و و ا هو ا ا ا وا من 
به نفسه ویوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد ي وينفي عنه 
التشبيه والتمثيل» فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الالحاد: أحدهما: نفي 
ذلك عن الله يك وتعطیله عن صفات کماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب 
والسنة. ثانیهما: تشبیه صفات الله تعالی بصفات خلقه وقد قال تعالی : 
وان کت تن 7 َو ألسَمِيعٌ یره «سوری: ۰0۱۱ وقال تعالی : «یعلر 
ما بت أ ادم وما حَلمَهُم ولا محیطوت به. عِلَْمَا 02 46 رطه: ۱۱۰]. 

وإذا عرفت أن توحید الالهية هو افراد الله تعالی بجمیع آنواع العبادة 
ی و ا 010 
من آنواع العبادة لغیر الله كك وهذا هو الغالب على عامة المشر کین وفیه 
الخصومة بين جمیع الرسل وآممها". 

وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد لها دلائل كثيرة في کتاب الله تعالی وسنة رسوله 

۱- فمن آدلة توحید الربوبية: 


کم 


قول الله تعالی : «الْحَمدٌ له رب ألمي © > رن ج. 


.)1۱۸/۱( «معارج القبول» للشیخ حافظ حكمي‎ )١( 
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7 الق الخ تارك 21 ب امین که [الأعراف: .[٤‏ 

3 8 يم 2~ هم م سس دصح ع عو و 
وقوله: قل من رب السَموات والارض قل آل که [الرعد: ]١١‏ . 

5 "انق لام ماوع ر ا هر ےو لي هام يت وم 
وقوله: ##قل لمن الأرض ومن فیها إن کنتم تعاموت 9) سيقولون للم قل 


و م 


5 00 و الما ال و آلمترش الم و 


ومع مه Ff‏ و SS‏ رڪ و وس ےل الوم بر و شي هس رز 
له قل أفلا لتقو (ع) قل من سيو ت ڪل شىء وهو جر ولا جار 


i 
er سح فرح‎ 


5 4 > مره ر 7 ۳ 
یو إن کنر تمو © سیقولوت لو فل فاق سروت (©) #الؤسرد: دم 


۹ 
وقوله: فلکم آله ریم تارك اه رمف الْصَلمِينَ4 رغ ٠»‏ . 
وقوله: له حل ڪل سىء وهو عى کل نو وکيل 69 € راد ٦۲‏ . 
وغيرها من الآيات. 
۲- ومن أدلة توحيد الألوهية: 
قوله تعالی : « لد تدع ولنفت: ؛ لآن الله معناه المألوه المعبود. 


9 2 هه رع ين 7 اتن ی 
وقوله: © إيَاك دعرل وإيّاك عون 49 [الفانحة: 1 

یروس او ر و رم 7 رر صد رفك 9 34 ع علس سير مر هر م2 
وقوله : یناما آلتاش اعبذوا ریک الى قك وَألَذِينَ من میک لعلكم تقون 


0 14 ما AEN‏ مر هر 2 AM TR‏ 
© که (البقرة: ۲۱] وقوله : عبد آله لصا له ليرت ألا له الدين الخالص 
رصم م و ۳۹ ما ر مرو و 2 هس وسم رم هو 
ولیت انوا من دون أؤليك ما نعبدهم الا لیقربوتاً إلى أله 


مارا ل مر کیو و کے که مش | ان جهن 5 
۳ وقوله: موقل الله عبر مخلصًا لم دز 3 اعبدوا ما شم من دون چە ولرمرن 014 ]٠١‏ 
2 


E A وقوه‎ 


وء رم 


لصي لالب تاه ونتیغوا الصَلزة ونوا 


سے 


71 ےم مر 20000 ردم 1 سم 
ألرَكوة ودک دين اتب © هه رالية: ه). وغيرها من الآيات. 


۳- ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات: 


قوله تعالى: رن ايحم © مديك نوم لت © »4 رست + 


ا 
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وقوله: ول ادعو له أو را ال ا نا يدوا هد ره كت [الإسراء: 
۰۱۳۰ وقوله ا وقوله : له لا" اه 1 لا هو ار 


الا ال 4 [طه: ۸] . 

وقوله: ليس 3۹ ات وهو التتميع لیر که [الشوری: ۰۲۱۱ 

وقوله: هر أمَّدُ الى که إلا هر عم لیب E‏ 
اة © هو له یی له يله الا هر اليك الثذوقق الك امین 
یمن الْعَزِيرُ الَجتَا د لکد یخن افو عنا شرکرد 69 «فر اه 
لح آلباریْ ی 1 4 الاما الق میم ل ما ی الا ودي وه 


تم جر 9 6 [الحشر: ۲ - ۲۲۶ . من الآيات . 


قول الله تبارك وتعالى في سورة مریم : ۳ اسب والازض وما یم 
فاعبده واصطیر لديو سل لم سياه زمرم: 0 . 

يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي یاه مبیتّا دلالة الآية على ذلك: 
«اشتملت - أي الآية - علی آصول عظيمة علی توحید الربوبية واه تعالی 
رت 1 شيء وخالفةُ ورازقهُ ومدبّره. وعلی توحید الألوهية والعبادة وان 
تعالی الاله المعبود وعلی أن ربوبیته موجبة لعبادته وتوحیده؛ ولهذا أتى فيه 
بالفاء في قوله : ىب وامطیر لديرد الدالة على السبب» أي فکما أنه 
رب کل شيء فليكن هو المعبود حقًا فاعبده. ومنه: الاصطبار لعبادته تعالى 
وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى فيدخل في هذا 
أعلى أنواع الصبر وهو الصبر على الواجبات والمستحبات والصبر عن 
المحرمات والمکروهات. بل يدخل في ذلك الصبر على البليات» فان 
الصبر علیها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها - من أعظم العبادات 


EN 
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الداخلة في قوله: لوسر له واشتملت على أنَّ الله تعالى كامل 
الأسماء والصفات عظيم النعوت جليل القدر» وليس له في ذلك شبيه ولا 
نظير ولا سَمِيء بل قد تفرّد بالكمال المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات»*؟ . 

وفي بیان دلالة القرآن على أنواع التوحید یقول العلامة ابن القیم بعد أن ذکر أن 
کل طائفة تسمي باطلهم توحیذا: 

«وأمّا التوحید الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به کتبه» فوراء ذلك کل 
وهو نوعان: توحید في المعرفة والاثبات وتوحید في المطلب والقصد. 

فالأول قهز سم هه وت ات ا و سا مایت و تما وه فرق 
سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الافصاح كما في 
آول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشرء وأول سورة تنزيل 
السجدة وآول سورة آل عمران» وسورة الاخلاص بکاملها. .. وغیر 
ذلك . 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة «قل يا آیها الکافرون» وقوله : قل 
یاه الکتب تالا ال ڪلمتر سوام بَيْمَمَا يكره الاية رآل عمران: :۰۰ وأول 
سورة تنزیل الکتاب وآخرهاء وأول سورة يونس ووسطها وآخرهاء وأول 
سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحید» بل نقول قولا کا :إن کل 
آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ فإِنَّ القر آن ما خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحید العلمي الخبري» وامّا دعوة 


(۱) «المواهب الربانية من الایات القر آنیة» (ص ۰44 1۵). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ماهر 


إلى عبادته وحده لا شريك لهء وخلع کل ما يُعبد من دونه» فهو التوحيد 
الارادي الطلبي» وإمًا أمرٌّ ونهيٌ والزام بطاعته في نهيه وآمره. فهي حقوق 
التوحيد ومکملاته» وإِمّا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل 
بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإمّا خبر عن 
أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد'''. 

فالقر آن کل في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم» وَالْكَمَدُ که توحید. رب ْمَلَو توحید. ا 
أ د توحيدء مك يوم الب 4 توحید. لیا تعبذ» 
توحید. وال سيين توحید. «آهینا ارط لیر توحيد 
متضمن لسؤال الهداية إلى طریق آهل التوحید» الذین آنعم الله عليهم 
عبر سوب عم ولا الاين الذين فارقوا التوحید. . .». 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يذه : «وقد دل استقراء القرآن العظیم 
علی أن توحید الله ینقسم إلى ثلائة أقسام: 

الاول: توحیده في ربوییته. وهذا النوع من التوحید جبلت عليه فِطَرُ 


چم عرس مسر هر 


العقلاء» قال تعالی : وین مالي تن لیقولن ده [الزخحرف: ۸۷] » وقال: 


(۱) قال الشوكاني رنه في مقدمة كتابه القيم «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والعاد والنبوات» (ص: 4): «واعلم أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات کل مقصد من 
هذه المقاصد. وإثبات اتفاق الشرائع عليها - لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم ؛ 
فإنّه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أيٍّ موضع شاء» ومن ی مكان 
أحبّء وفي أي محل منه أراد؛ وجده مشحونًا به من فاتحته إلى خاتمته». 

.)55٠ ۰88٩ /۳( «مدارج السالكين»‎ )۲( 
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م 2 وج و ۶ 


مه مر LFS‏ تا CAN‏ سل کب حال وم کک ر مر 3 
موقل من برزقکم عرف السماء والارض أمن يملك السَمم والاضر ومن فرح الح من 


cd‏ م2 فو من ص سان رر سو مج رت A, e Al‏ 0 ام هم 
المیّتِ ويخرج المَيْتَ مرت الى ومن يدير الام فسيقولون الله فقل آفلا نثقون الك 
[یونس: ۳۱]. 


وانکار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قال فعون وما رب 
اكيت (؟) 46 [الشعراء: ۲۲] تجاهل من عارف 1 عبدٌ مربوبٌ؛ بدلیل قوله 
تعالی : قال لقد علمت ما رل هتؤل إلا رت السموات والازض بصایرکه الاية 


مزع سر چم 
7 


الاسره: ٠٠١‏ وقوله : اوعدأ يها لته شیم ظلما وغل راسل: ٠:‏ . 
وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله؛ كما قال تعالى : 
وما ومن آکارهم يال إل وشم مُتْروْنَ © که ريرسف: ۰0۱۰5 والآيات الدالة 

على ذلك كثيرة جدًا. 
الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو 

تحقيق معنى «لا اله إلا الله وهي متركبة من نفي واثبات؛ فمعنى النفي 

منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع 
العبادات كائنة ما کانت . ومعنی الاثبات منها: افراد الله جلْ وعلا وحده 
بجمیع آنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه علی آلسنة رسله 

علیهم الصلاة والسلام. 
وأكثر آیات القرآن في هذا النوع من التوحید» وهو الذي فيه المعارك بين 

الرسل وأممهم اال آلا إلا وا إن دا له بُ © © رس: .. 
ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: مرآ ل5 


u‏ مم > < ي e 5 r‏ و سم . ام 

إل إلا 2 واستعفر لذ نِك© [محد: 05 | يه» وقوله: #ولقد بعتا فى کل 
صا 

ر تک 2 2 1 ار سه ۰ و مس هم % . » ر 

مر رسوا اتب اعدو الله واحتنوا الطلغوت 46 زلنحل: ۳۰) الایف وقوله: وم 


مه يو 4 و کر و کہ ر اس ره مسیو و 1 
من قبلاک من زسول الا نوج له أنم لا له الا أنأ فاعبدونکه ولأنیاء: مم 


7 * م2 
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ع سرس و ل يم 


وقوله: ول من أَيَسَلَمَا من قَبَِكَ ين رسآ أَجَعَلنَا من دون لرن ءالهة يعْبَدُونَ 
© ررد ٥‏ وقوله: طقل ابو إل اش الک رنه کید 
هل آشر نی © «شیه: 0004 فقد آمر في هذه الآية الكريمة أن 
یقول : إن ما آوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد؛ لشمول کلمة «لا 
إله إلا الله لجمیع ما جاء في الکتب؛ لأنّها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده. 
فیشمل ذلك جمیع العقائد والاوامر والنواهي» وما يتبع ذلك من واب 
وعقاب . 

والایات فق هذا النوع من التوحید کثيرة. 

النوع الثالث: توحيده جلَّ وعلا في أسمائه وصفاته . 

وهذا النوع من التوحيد ينبني على آصلین : 

الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم؛ كما قال 
تعالى : ایی کیت یچ (الشررى: 1١‏ 

والثاني: الایمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله ود على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ كما قال بعد قوله: ولیس 34 4 
[الشورى: :]١١‏ #ووهو ات لور که مع قطع الطمع عن إدراك كيفيّة 
الاتصاف» قال تعالی: یام ما ب امم وما هم ولا حیطوت بو لا 
9 * رط: ۰۲۱۱۰ وقد قدمنا هذا المبحث مستوفی موضحًا بالآيات القر آنية 
في سورة الاعراف. 

ويكثر في القرآن العظیم الاستدلال على الکفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على 
وجوب توحيده في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبيّة باستفهام 
التقريرء فإذا أقرُوا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يُعبد 
وحده. ووبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنّه هو الربّ 


عجر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


بد أن رن اعد تحبا :لزه وعد زمه لاعن انم با هی نز رن 
یعبد وحده. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالی: فل من یکمن ماه ولازض آمن یم 
نع رکه درس: ۱ إلى قوله : یش ان : فلما آقروا بربوبيته 
وبخهم منكرًا علیهم شرکهم به غیره بقوله : «تلْ فلا ود . 

ومنها قوله تعالی: قل لِمَنِ لاش ون فیا إن نتم تلور 
ول بر فلما اعترفوا وبخهم منكرًا عليهم شر کهم بقوله: فل أا 
درو 66 ثم قال: فل من َب الكموات التصبع وب الصرش ال 
نله فلما أقرُوا وبخهم منكرًا عليهم شرکهم بقوله: قل 


تک کت © هناخ ل مالا ها ی مرك سكل قر ور بوک 
ا الم تاو یفرب یه فلما أقرُوا وبخهم منكرًا 
علیهم شر کهم بقوله : ل أف شىرىت © > . 

ومنها قوله تعالی : «فْ من رب سوت وال فل ده وارعد: :۰۱۱ فلما صح 
الاعتراف وبخهم منكرًا علیهم شركهم بقوله : 8 فل تم من دونو ويه لا 

ومنها قوله تعالی : وین ماه من خلتهم يون که [الزحرف: ۰۲۸۷ فلما 
صح اقرارهم وبخهم منکرّا عليهم بقوله : من ده . 

ومنها قوله تعالی: «اولين مَألَتَهُم من حَلَقَ سوب والارش ومع شمش 
الم لقولن ی [العنكبوت: ۲1۱ » فلما صح اعترافهم وبخهم منكرًا علیهم 
شر کهم بقوله : فا فده وقوله تعالی: »وین سَالتهم من ل مت 


الك م ا بد 1 من بعد مَوَيَهَا لقو ا [العتکبوت: ۰۳۱۳ فلما صح 
إقرارهم وبخهم منكرًا علیهم شركهم بقوله : «فل الْحَمَدُ لله بل کر لا 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


یعون ۰ وقوله : وین َأَلتَهُم من ی السكويق والاتض لیفولن ا [لقمان: 
ی وم و 

ل 5 وقوله ای 8 نا شرت © ان نيت 
لکوت وت اسك نس مارم ل ا مور 
a E‏ ولا شك أن الجواب الذي لا 
جواب لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق السموات والأرض وما ذكر 
معها خير من جماد لا يقدر على شيء. فلما تعیّن اعترافهم وبخهم منكرًا 
علیهم بقوله یله أله ب هم وم یتلود ©4. ثم قال تعالی : ان 


جع لش هَرَارَا وجل لھا اندرا ول ها رواسی وجصل بت خرن 
عاجرا که تلنمل: ۰۲۲۱ ولا شك أن الجواب الذي لا جواب خیره كما قبله . 


قاجا سين اعد انهم اوبضهمسکر ا عهم عولد : ل مع له بل سه 
٠ 0‏ ثم قال جل وعلا: من یب اه وب رح 
و ˆ O‏ ادر [النمل: ۰۲7۲ ولا شك أن الجواب كما قبله . 


مالي اله ا ا نله مم اه يلا م 


دک و © 4 ۰ ثم قال تعالی : من بهریط في لت لیر والبحر ومن 
سل ایح بش بے پاک Oa‏ زلسل : ۰۲1۳ ولا شك أن الجواب كما 


له مم لَه تا 
كن رن 4 ع ال جلْ ردك 0 


درزة ا رلک [النمل: ۰۲71۶4 ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما 
تعين الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم بقوله : یله مع اه فل هكاثوا بتکم إن 


ره ر 


1 69 > ۰ وقوله : اه ای نکم ثم ررکم ثم شم ثد 
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ییک هل من شریایکم من يَفَعَلُ من دلکم من سى ارو ولا قنك إن 
الجواب الذي لا جواب لهم غیره هو : لاء أي لیس من شرکائنا من یقدر 
على أن یفعل شيئًا من ذلك المذ کور من الخلق والرزق والاماتة والإحياء. 
فلما تعين اعترافهم وبخهم مدكرًا عليهم بقوله :بل رن کا ر 
5+ 

والابات: تشخ هلا کفیره مدا 

ولأجل ذلك ذکرنا في غير هذا الموضع أنَّ کل الأسئلة المتعلقة بتوحید 
الربوبية استفهامات تقريرء يراد منها أنّهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ 
aC aE SE‏ 
ضرورة؛ نحو قوله تعالی : اق آله سك ارام ۰ وقوله : فل أغَيرٌ آله 
ی رب [الأنعام: 0174 وان زعم بعض العلماء آن هذا استفهام انکار ؛ لا 
استقراه القرآن دل على أنَّ الاستفهام المتعلق بالربويية استفهام تقریر ولیس 
استفهام إنكار؛ لأنّهم لا ينكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الآيات الدالة 
عليه . 


والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبارك» بحسّب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات 
خر انتهى كلامه که 

وقد نقلت كلامه بطوله لأهميته» وقد نّه فيه يدنه إلى أنَّ أقسام التوحيد 
الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الکریم وبهذا يعلم أن هذا 
التقسيم من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى» وليس أمرًا 


.)5١5 - 5٠١ /۳( «أضواء البيان»‎ )۱( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


اصطلاحيًا أنشأه بعضص الل 


(۱) وبهذا يُعلم فساد ما قرره مؤلف كتاب «الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي 
العاصر» وهو: د. صلاح الصاوي حيث يقول (ص:55١):‏ 
«فإن هذا التقسيم اصطلاحي. الهدف منه تقريب القضية وتنظيم دراستهاء كما 
اصطلح أهل العلم على أسماء اصطلاحية للعلوم... وعلى هذا فلا مشاحة في 
الاصطلاحء وليست هناك حدود فاصلة بين ما يدخل في توحيد الربوبية» وبين ما 
يدخل في توحيد الألوهية» وبين ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات . بل إن هذا 
التقسيم ابتداءً على هذا النحو لم يرد به فيما نعلم آية محكمة أو سنّة متبعة» والعبرة 
كما يقولون بالمقاصد والمعاني» وليس بالألفاظ والمباني. هذا وان كان تتابع آهل 
العلم على استخدام هذا التقسيم واستقراره عبر قرون طويلة يجعله جزءً! من التراث 
السلفي» فينبغي قبوله على أن لا يكون في ذاته معقد ولاء وبراء». 
فجعل أصلحه الله هذا التقسيم تقسيمًا اصطلاحيّاء وليس حقيقة شرعية مأخوذة 
بالتتبم والاستقراء لتصوص الکتاب والسنة. 
بل تمادی في الباطل عندما قال : «ولیست هناك حدود فاصلة بين ما یدخل في توحید 
الربوبیة» وبين ما یدخل في توحيد الألوهية» وبين ما يدخل في توحید الاسماء 
والصفات» . 
واني لأعجب غاية العجب كيف یقول هذا من یتصدی لتوجیه مسيرة العمل الاسلامي 
المعاصر» مع أنه في نفسه كما يصرح هنا لا یعرف حدودًا فاصلة بين أنواع التوحید 
الثلاثة؟! وأيّ جناية على مسيرة العمل الاسلامي أَشْدّ من أن ينشر بين أهل الإسلام 
أن أقسام التوحيد ليست من الثوابت» وليست من الأمور التي يُعقد عليها الولاء 
والبرای وأنّها لم يرد بها آية محكمة أو سئّة متبعة» وأنّه ليس هناك حدود فاصلة بين 
هذه الأقسام» وأنّها أمور اصطلح عليها بعض أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح . 
أليس في هذا خلخلة للصف وتوهين للاعتقاد وتقليل من شأن التوحيد؟! فالله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل» وفي الكتاب المذكور أخطاء عديدة من هذا 
الجنس ليس هذا موطن بيانها. 
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قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله: «هذا التقسيم الاستقرائي لدى 
متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهماء 
وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن ¿ القيی اي ليم 
وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في آخرین» ب الله الجميع» و 
استقر اء تام لون الشرع وهو مطرد لدی آهل کل فن د 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب 
على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء»۳. 

وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من 
نصوص الشرع. إذ التوحيد المطلوب شرعًا هو الایمان بوحدانية الله في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن لم يأتِ بهذا جميعه فليس موحدًا. 

بل إِنَّ كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» التي هي أصل الدين وأساسه - قد دلت 
على أقسام التوحيد الثلائق. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية یت : «وشهادة أن لا 
إله إلا الله فيها الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان 
الرسل وما أنزل إليهم» وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها 
العقول والفطر). 

وأما وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلاثة فظاهر تامًا لمن 
تأملها: فقد دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواهء كما دلت أيضًا 
على توحيد الربوبية فان العاجز لا يصلح أن يكون الا ودلت على توحيد 
الأسماء والصفات فان مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم 
محض » كما قال بعض العلماء : ال يعد معدا والمَعطل يعبد عدماء 


(۱) «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسیر» (ص :۳۰). 
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Oa‏ ی شدای 

إذا تبين هذا وتقرر فلیْعلم أن من جعل تقسیم التوحيد من قبیل التثلیث في 
التوحيد والعقيدة الاسلامية قول في غاية الخبث والضلال والانحراف» 
حيث جعل العقيدة المستمدة من الکتاب والسنة مثل عقيدة النصاری 
المنحرفة الضالة. وقائل هذه المقالة الجائرة حقیق بأن يقطع لسانه ویکسر 
بنانه ویستتاب من مقالته هذه الشوهاء وضلالته العمیاء . ثم ماذا سیقول هذا 
القائل عن الایات التي دلت على تقسیم التوحید إلى ثلاثة آنواع وتحدئت 
عن كل نوع على حدة؟ هل سيقول: نها دلت على التثليث. أو سيضيف 
إليها قيودات واستدراكات من عنده؟ ثم ماذا على من استدل بالقرآن في 
تقسيم التوحيد؟ 

لا ينكر هذا الأصل العظيم الثابت في القرآن والسنة إلا ضال منحرف. 

فالأدلة من الكتاب والسنة على هذا التقسيم كثيرة لا تحصرء يعرفها من 
لديه أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة» بل إن من يحفظ فاتحة الكتاب”") 
وسورة الناس - يجد فيهما ما يشفي ويكفي من وضوح دلالة ونصوع برهان 
على هذا التقسيم» بل هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب والسنة» 
وقد تقدم قريبًا شيء من أدلة القرآن الكريم على هذا التقسیم» وهذا لا يكابر 
فيه إلا ضال منحرف لوضوحه وجلائه. 

وأما قول القائل: إِنَّ هذا التقسیم اخترعه ابن تيمية» ولم يقل به أحد من السلف 


(۱) انظر: «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد 
(ص )۰ ونص شيخ الا سلام نقلته عنه . 

(۲) انظر : «مدارج السالکین» لابن القیم (۰)۲۶/۱ وما بعدها قوله : فصل في اشتمال 
هذه السورة على آنواع التوحید الثلاثة. 
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الصالح» ولم يوجد إلا في القرن الثامن الهجري. 

فهذا دليل على قصور علمه وقلة خبرته ومعرفته بكتب السلف الصالح إذ 
هي مليئة بالتصریح تارة والاشارة تارة إلى هذه الا قسام ولو ذهبت آنقل كل 
ما آعلمه من آقوالهم في ذلك لطال المقام» لکن حسبي أن آورد هنا بعض 
النقول ونزرًا يسيرًا من النصوص المشتملة على ذکر آقسام التوحید الثلاثة 
لبعض الائمة الذين کانوا قبل شيخ الاسلام ابن تيمية لیظهر کذب الکاتب 
وليبين جهله . 

النص الاول: للامام آبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبريء التوفی 
سنة (۳۸۱۷ه). 

فقد قال یرنه في كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
الذمومة» ما نصه: 

«... وذلك أن أصل الایمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في 
إثبات الایمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل 
الذین لا یثبتون صانعا. 

والثاني: أن يعتقد وحدانیته ؛ لیکون مبايئًا بذلك مذاهب آهل الشرك الذین 
آقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غیره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز الا أن یکون موصوفا 
بها من العلم والقدرة والحکمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد علمنا أنَّ كثيرًا ممن يُقر به ویوحده بالقول المطلق قد يلحد في 
صفاته» فيكون إلحاده في صفاته قادحًا في توحيده. 

ولأنّا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
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ثم أخذ يورد ما يدل على بطلان قول الجهمية في نفي الصفات . 

النص الثاني: للامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده 
التوفی سنة (۳۹۵ه). 

ففي کتابه «کتاب التوحید ومعرفة آسماء الله كك وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» ذکر آقسام التوحید واستعرض كثيرًا من آدلتها في الکتاب والسنة 
بشرح وبسط لا مزید علیه . 

فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي: 

ا ها ی رون عل روسو اين و اعد مر 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا آحد. 

؟- کر معرفة بدء الخلق . 

۳- ذکر ما يدل على أن خلق العرش تقدم على خلق الأشیاء. 

6- ذکر ما يدل علی أن الله قدر مقادیر کل شيء قبل خلق الخلق. 

ه- ذكر ما یستدل به أولو الالباب من الایات الواضحة التي جعلها الله 
كد دلیلا لعباده من خلقه على معرفته ووحدانیته من انتظام صنعته وبدائع 
حکمته في خلق السموات والأرض. . . 

5- ذكر ما بدأ الله كك من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته . 

۷- ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله كك في صفة خلق 
السموات التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله ية تنبيهًا لخلقه”" . 


(۱) «الابانة» لابن بطة (1۹۳ - 195) من النسخة الخطية» وفى مختصره (ق ۱۵۰). 
(۲) انظر: هذه الأبواب فى كتابه «التوحيد» .)١١١١١/١(‏ 
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ثم ذکر آبوایٌا آخری. 
ومن الابو اب التي عقدها وهي متعلقة بتوحید الالوهية ما يلي: 
-١‏ دك معرفة أسيماء الله 0-3 الحسنة التى تسمی بها وآظهرها لعباده 
یالتعا وال کر 
۲- ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تَسَمّی به وشرّفه على الأذكار كلها . 
وذكر تحت هذا الباب ما يلي: 


و 
ع 


أف قول النبي ية : «أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله» . 

ب- قول النبي ي : بني الاسلام على شهادة أن لا إله إلا الله...». 

ج- قول النبي 44: «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيرًا أو 
لیسکت» . 

د- قول النبي ي لرجل : «قل: ربي الله ثم استقم» . 

ه- قول النبي وك لرجل : «الله يمنعني منلث» . 

و- قول النبي ل : «من كان حالفا فليحلف بالله ِن ومن حلف بغير الله فقد 


ز- قول النبي ی : «اذكروا الله على جميع الأمور». قال تعالى: 9 درو 

وذكر أمورًا أخرى كثيرة متعلقة بتوحيد الالوهية. 

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي: 

ذکر معرفة صفات الله كك التي وصف بها نفسه وأنزل بها كتابه وأخبر بها 
الرسول بي على سبيل الوصف لربه كك مبيئًا ذلك لامته. 


(۱) انظر : هذه الأبواب فى كتابه «التوحید» (؟557/5١).‏ 
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وذكر أبوابًا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات"") 

7 هذا دك اه کی من اش الله« ال‎ DES 

النص الثالث: لإمام قبل هذين الامامین, وهو الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب آبي حنيفة, المتوفى سنة (۱۸۲ه). 

فقد قال ابن منده في كتابه «التوحید»: آخبرنا محمد بن آبي جعفر 
السرخسي» ثنا محمد بن سلمة البلخي» ثنا بشر بن الوليد القاضي عن أبي 
يوسف القاضي أنه قال : «ليس التوحيد بالقیاس ألم تسمع إلى قول الله كك 
في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك» ولم يقل: إني 
عالم قادر لعلة كذا آقدن بسبب كذا آعلم» وبهذا المعنی آملك . فلذلك لا 
يجوز القياس فى التوحيد» ولا یعرف إلا بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته 
وقد قال الله تعالى في كتابه : ييا الاش ادوا رک الى لحم وان من 


یک ملک نَمو © ربت ١‏ الایف وقال: »اور يَظروأ في مككوتِ 
سوت وان وما لق له من شَىّءِ# [لأعراف: 0180 وقال: لن فى حَلَقَ 
لسوت والازض واخیک ال وَالتَهَارٍ وَالْكِ ای بری فى آلسخر که رابقرة: :۱۰ 
ال 

قال آبو يوسف: لم يقل الله : انظر كيف آنا E‏ 
آنا الخالق. ولكن قال: انظر كيف خلقت. ثم قال: وان حَلَدَ 
وک 4 [النحل: ۰]۷۰ وقال : وق اشک | فلا بعرو © ه الذاريات: ۱ج أي : 


تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ویبدیها ویعیدها وآنك مکون ولك من 
كونك. وإنما دل الله كك خلقه بخلقه ليعرفوا آن لهم ربا يعبدوه ویطیعوه 


. انظر : هذه الأبواب في كتابه «التوحید» (۳/ ۷) إلى نهاية الکتاب‎ )١( 
.)8۷۲۰۸/۲( انظر : في كتابه «التوحید»‎ )۲( 
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ویوحدوه؛ لیعلموا أنه مکونهم لا هم كانواء ثم تسمی فقال: آنا الرحمن 
و نا الرحيم وأنا الخالق وآنا القادر وآنا المالك أي : هذا الذي کونکم 
یسمی المالك القادر الله الرحمن الرحیم بها یوصف . 
ثم قال آبو یوسف: یعرف الله بآياته وبخلقه ویوصف بصفاته ویسمّی 
بأسمائه كما وصف في کتابه وبما أدّى إلى الخلق رسوله. 
ثم قال أبو يوسف: إن و ا د 
بعض جوارحك عن بعض . وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لك 
e Meo‏ 
فقال : آنا الرب وآنا الرحمن وآنا الله وأنا القادر وآنا المالك. فهو يوصف 
بصفاته ویسمی بأسمائی قال الله تعالی : ق ا 
غا ف ام سی [الإسراء: ۰۲۱۱۰ وقال : مويه ۳1 لم فادعوه يها 9 


3r‏ مه م 


ودروا الزن پلجدوت ١‏ ف امه * [الأعراف: ۰۱۸۰ وقال: له ا الح 
سیم لم ما السموت رالارّض وهو ابر ة4 رسرد ی فقد آمرنا الله أن 
نوحده» ولیس التوحید بالقیاس؛ لأنَّ القياس یکون في شيء له شبه ومثل» 
فالله تعالی وتقدس لا شبه له ولا مثل له تبارك الله آحسن الخالقین. 
ثم فال: وکیف يدرك التوحید بالقیاس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق 
لیس کمثله شي» تبارك وتعالی . وقد امرك الله عق آن تومن يكل ما نی به 
نبيه ية فقال : فل تايها الاش لي سول اه کم جیا ای لم 
ماگ التعوت والزض 51 إله الا هو قن وتيف ايها )كد شود كن الا 
ای تون یله وکلمیه واتیعوه لک تَهُنَدُونَ 679 © (الأعراف: ۰۰۸ 
فقد آمرك الله كك بان تکون تابعًا سامعًا مطيعًا ولو يوسّع على الاأمة التماس 


التوحيد وابتغاء الایمان برأيه وقياسه وهواه دا لضلواء ألم تسمع إلى قول 


EN 
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010 ورد 27 1 ۳ رصح کر رم 3 


[المؤمنون: ۰۲۷۱ ای 1 فسر به ذللی)۱ 

ورواه آیضا الامام الحافظ قوام السنة آبو القاسم إسماعيل التيمي 
الأصبهاني المتوفی سنة (۵۳۵ه) في کتابه «الحجة في بیان المحجة وشرح 
التوحید ومذهب آهل السنة» ولأهميته عنده خصه بفصل مستقل فقال : 
«فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله ونَ) وذکره باسناده من طریق 
المسر تور e‏ 

وأثر آبي يوسف هذا الذي رواه هذان الامامان - عظيم القدر مشتمل على 
آقسام التوحید الثلائة: توحيد الربوبية وتوحید الالوهية وتوحید الاسماء 
والصفات . 

النص الرابع: للامام آبي جعفر الطحاوي (ت۳۲۱ه). 

في مقدمة متنه في العقيدة المشهور بالطحاوية: «نقول في توحید الله 
معتقدین بتوفیق الله : إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء 
یعجزه» ولا إله غیره۲. 

فقوله : «إن الله واحد لا شريك له» شامل لاقسام التوحید الثلاثة» فهو 
سبحانه واحد لا شريك له في ربوبیته» وواحد لا شريك له في آلوهیته. 
وواحد لا شريك له في آسماثه وصفاته . 

وقوله : «ولا شي مثله» هذا من توحید الأسماء والصفات . 


وقوله: «و لا شيء يعجزه) هذا من توحيد الربوبية. 


.)5705- ۳۰٤ /۳( (التوحيد) لابن منده‎ )١( 
.)۱۱۱۱۱۳/۱( انظر : «الحجة» للتيمي‎ )۲( 
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النص الخامس: للإمام ابن جرير الطبري (ت ۰ ۳۱هم) في «تفسيره» في مواطن 
ل 

النص السادس: للإمام القرطبي في «تفسيره» في مواطن عديدة7". 

النص السابع: للإمام ابن حبان البستي (ت٤‏ ه”ه). 

في مقدمة كتابه «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» حيث يقول: «الحمد لله 
المتفرد بوحدانية الألوهية» المتعزز بعظمة الربوبية» القائم على نفوس 
العالم بآجالهاء والعالم بتقلبها وأحوالهاء الما عليهم بتواتر آلائف 
المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأً الخلق حين أراد بلا مين ولا 
مشیر» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظیر» فمضت فيهم بقدرته 
مشيئته » ونفذت فيهم بعزته إرادته. . .2. 

فذ کر الأقسام الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

النص الثامن: للإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت5/”ه). 

في مقدمة عقيدته حيث قال: «من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن 
الله إله واحد لا اله غيره» ولا شبيه له ولا نظير ولا ولد له ولا والد له ولا 
صاحبة له ولا شريك له ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه 
صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون... إلى أن قال: تعالى أن 
يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غِنَىء خالق لكل شيء ألا هو 
رب العباد ورب آعمالهم والمقدر لحركاتهم و اجالهم». 

فذكر الاقسام الثلاثة. 
(۱) وانظر: على سبيل المثال كلامه في معنى قوله تعالى : هار نم ل له إلا اه که 

[محمد: ]١9‏ من تفسیره (جامع البيان» (۱۳/ ۵۳). 
(۲) وانظر: بعض الأمثلة على ذلك سبقت معنا في الکتاب . 
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النص التاسع: للامام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في مقدمة كتابه 
«سراج الملوك» (۷/۱) حيث قال: «وآشهد له بالربوبيّة والوحدانية» وبما شهد 
به لنفسه من الأسماء الحسنی والصفات العلی والنعوت الأوفى». 

فذ کر الاقسام الثلاثة. والنقول في هذا كثيرة. 


آنکر بعض العلماء هذه التقسیم بحجة أن النبي ي لم يقل ذلك ولم يرد عنه 
مثل هذا التقسیم. ويرد عليهم بنقطتین: 
آولا: أن هذا التقسیم وان كان لم ينطق به الرسول ی لفظا إلا أن معناه قد 


و 
ع 


ورد على لسانه عليه الصلاة والسلام؛ فهو يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاق 


فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
لله» ۱ ومعروف أن العرب ما نازعوه في توحيد الرب؛ لاقرارهم بذلك 
كما سيأتي معناء إنما نازعوه في توحيد الاله المعبود فقالوا: «إأجعل الأة 
لها واه (ص: ]٥‏ وعلى هذا لا يضرنا کون الرسول ككل لم یرد على لسانه 
لفظ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» فإن المعنى كان واردًا فهو وإن لم 
يقسم هذا التقسيم لكنه لم يحصره في نوع واحد» واستقراء الأدلة من القرآن 
والسنة يدل على أن التوحيد ينقسم للأقسام التي ذكرناها. 

ثانيًا: هذا التقسيم راجع للفرق بين معنى كلمتي الرب والاله. والخلق 


عجر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
والقدرة على الإنشاء من معنى كلمة الرب» أما معنى كلمة الاله فهو 
المعبود. وغاية قول المنكرين أنهم فسروا الاله بالقادر على الاختراع 
الرب فحسب. بل آمرهم بتوحید الاله المعبود "۳ . 


الفصل الثالث: تنوعت عبارات علماء آهل السنة فى 


التعبیر عن آنواع التوحید مع اتفاقها في الضمون 


تنوعت عبارات علماء هل السنة في التعبیر عن آنواع التوحید» ولکنها مع 
ذلك التنوع متفقة في المضمون. ولعل السبب في ذلك هو أن تلك 
التقسیمات مأخوذة من استقراء النصوص ولم ينص علیها باللفظ مباشرق 

أ- فمن العلماء( من قسم التوحید إلى ثلاثة آقسام هي: 

-١‏ توحيد الربوبیة: وهو إفراد الله بافعاله کالخلق والرزق. 

؟- توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى الواردة في القرآن والسنة» والایمان بمعانيها وأحكامها. 

۳- توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية؛ كالصلاة 
والصوم والدعاء. 

ومن المتأخرين من زاد قسمّا رابعًا على الاقسام الثلاثة السابقة» وسماه: 


(۱) انظر : «العقائد السلفية شرح الدرر السنية» .)557/1١(‏ 

(۲) «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» (ص :۱۱۰). 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» (ص”27)» وشرح الطحاوية (ص ۰۷ والوامع الأنوار) 
للسفارينى (۱۲۸/۱)» و«تيسير العزيز الحمید» (ص7١- .)١9‏ 
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توحيد الاتباع أو توحيد الحاكمية (أي: التحاكم إلى الكتاب والسنة). 

ولكن يلاحظ على من ذكر هذا القسم أن هذا القسم في الحقيقة داخل 
ممن تسیل الألوهية؛ لان العيادة لا قبل :شرع إلا بشرطین هجا 

۱- الاخلاص . ۲- الاتباع . كما قال تعالی : «آفن كن يحوأ لق ری فلیعمل 
عملا صللا ولا سر ماد ریب مدا © رالكهف: ٠٠١‏ . 

ب- ومن العلماء من قسم التوحید إلى قسمين» وهذا هو الأغلب في کلام 
أهل العلم المتقدمین لأنهم یجمعون بين توحيد الريويية وتوحید الاسماء 
والصفات وذلك بالنظر إلى آنهما یشکلان بمجموعهما جانب العلم بالله 
ومعرفته كيده فجمعوا بینهما لذلك» بینما توحید الالوهية یشکل جانب 
العمل لله . 

وتقسیم التوحید إلى ثلاثة آقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحید. وتقسیمه إلى 
قسمین راجع إلى اعتبار ما يجب على الوحد. 

فمن العلماء من یقول: التوحید قسمان"): 

القسم الأول: توحید المعر فة والاثبات : 

ويريد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وسّمي بتوحيد المعرفة؛ لآن معرفة الله كك إنما تكون بمعرفة أسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

والإثبات: أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال. 

القسم الثاني: توحيد القصد والطلب: ويراد به الالوهية. 

وسّمي بتوحيد القصد والطلب لأن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه 
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جر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
بالعبادة لله وحده رغبة ورهبة» ويقصد بذلك وجه الله وابتغاء مرضاته . 

ج - ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين هما(: 

القسم الأول: التوحيد العلمي الخبري: 

والمقصود به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وسّمي بالتوحيد العلمي لأنه يعتني بجانب معرفة الله» فالعلمي أي : 
(العلم بالله». ۱ ۱ ۱ 

والخبري : لأنه یتوقف على الخبر أي : «الکتاب والسنة» . 

القسم الثاني: التوحید الارادي الطلبي : 

والمقصود به توحيد الالوهية. 

وسمي بالتوحید الارادي لأن العبد له في العبادات إرادة» فهو اما أن یقوم 
بتلك العبادة أو لا یقوم بها. 

وسّمي بالطلبي لأن العبد يطلب بتلك العبادات وجه الله ویقصده يك 
لله 

د- ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين فیقول": 

القسم الأول: التوحيد القولي : 

والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسمي بالقولي 
لآنه في مقابل توحيد الالوهية الذي يشكل الجانب العلمي من التوحيدء 
وأما هذا الجانب فهو مختص بالجانب القولي العلمي. 


)۱( ممن ذكر ذلك ابن القیم في کتابه (مدارج السالکین» (۳/ 0°(« وابن تيمية في 
(الصفدیة» (۲۲۸/۲). 
(۲) ممن ذکر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۷/۱). 
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القسم الثاني : التوحيد العملي : 

والمراد به توحيد الألوهية. 

وا القلب وعمل, اللسان وغمل 
الجوارح التي تشکل بمجموعها جانب العمل من التوحید. فالتوحید له 
جانبان: جانب تصديقي علمي» وجانب انقيادي عملي . 

ه- ومن العلماء من یقسم التوحید إلى قسمين فیقول: 

القسم الأول ن 

ويعني بذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وسّمي بذلك لأن تفرد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته يوجب له القيادة 
المطلقة والتصرف التام في هذا الكون خلقًا ورزقًا وإحياء وإماتة وتصرفا 
وتدبيرّاء #. فمن واجب الموحد أن يفرد الله بذلك. 

والقسم الثاني: توحيد العبادة: 

المراد به توحيد الألوهية» وتسميته بذلك واضحة لا تحتاج إلى مزيد 

هذا ما وقفت عليه من تقسيمات العلماء للتوحيد» وهي واحدة من حيث 
مضمونها كما سبق إيضاح ذلك من خلال ربطها بالتقسيم الأول؛ ولذا فإن 
الاختلاف بينها منحصر في الألفاظ فقط. والله آعلم". 

بعض العلماء يجعل التوحيد قسمين: 

-١‏ توحيد المرسيل. 


۲-وتوحید متابعة الرّسُول لو" . 


(۱) «معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الآسماء والصفات» (ص : .)5١٠‏ 
(۲) «شرح الطحاوية» e‏ العز» تحقیق الارناژوط (۲۲۸/۱). = 
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وأما عن «العلاقة بين هذه الأقسام لاتوحید» فأقول: 

هذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه التوحید 
فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة» فهي متكافلة 
متلازمة يكمل بعضها بعضّاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا 
ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد 
الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا 
يستقيم بدون توحيد الله في أسمائه وصفاته» فالخلل والانحراف في أي نوع 
منها هو خلل في التوحيد كله. (فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته والعبادة 
N‏ مرف الله اقيم EE‏ 

وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله: (هي علاقة تلازم وتضمن 
وشمول). 

فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالوهية. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية . 

وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا. 

بيان ذلك: أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده 
لا شريك له في ربوبيته» لزمه "۳" من ذلك الإقرار أن يفرد الله بالعبادة وحده 


- فا توجيدان لا تخا لب من غاب الله لا بهما: رة امس ويد 
ماع سول ا ۱ 

(۱) «تحذیر آهل الایمان» (۱8۰/۱) (ضمن مجموعة الرسائل المنیریة) . 

(۲) اللازم هنا قد یتخلف كما هو الحال في کفار قريش» فهم يُقرون بتوحید الربوبية = 
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؛ لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربا خالقًا مالکا مدبرّاء وما دام كله 
لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. 

ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية مقرونة بآيات 
الدعوة إلى توحيد الألوهية. 

ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى: ییا الاش ابو ریک الى لح وان 
من َل لمکم تون © © ای جر تج الا فرشا الما باه ورل من 
اتمه مه قل پیه مق المرت رزقا لح فلا منوا هه اندادا رام E‏ 
09 که (البقرة: ۰۲۱ ۲۲ . 

وآما توحید الالوهية فهو متضمن لتوحید الربوبية؛ لأن من عبد الله ولم 
يشرك به شيئًاء فهذا يدل ضمئًا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه و مالکه 
الذي لا رب غيره. 

وهذا أمر يشاهده الموحد من نفسه» فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم 
يصرف شيئًا منها لغير الله - ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه لا رب 
ولا مالك ولا متصرف إلا الله وحده. 

وأما توحید الاسماء والصفات فهو شامل للنوعین معّا؛ وذلك لانه یقوم 
على إفراد الله تعالی بکل ما له من الاسماء الحستی والصفات العلی التي لا 
تنبغي الا له ۰33 والتي من جملتها: الرب- الخالق- الرازق- الملك؛ 
وهذا هو توحید الربوبية. ومن جملتها: الله- الغفور- الرحیم- التواب؛ 
وهذا هو توحید الالوهية. 


فائدة: القرآن كله دعوة للتوحید. 


3 كينا ”ليت على ذلك النصوص ۰ ولكنهم لم يحققوا اللازم من افرارهم بتو حید 
الربوبية. 
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قال ابن القیم 0 «کل سورة فی القرآن هی متضمنة للتوحید» بل نقول 
قولا کلیا: زن کل آنه فى القرآن فهی متضمتة للتوحیده شاهدة به» داعية 


فان القر آن : 

۱- اما خبر عن الله وآسمائه وصفاته وآفعاله. فهو التوحید العلمی 

۲- واما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما یعبد من 
دونه. فهو التوحید الارادي الطلبی . 

۳- واما آمر ونهي» والزام بطاعته في نهیه وأمره» فهي حقوق التوحید 
ومکملاته . 

-٤‏ واما خبر عن کرامة الله لاهل توحیده وطاعته» وما فعل بهم في 
الدنياء وما یکرمهم به في الاخرت فهو جزاء توحیده. 

ه- وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النکال» وما 
يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم توحيده. 
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)۱( (مدارج السالكين» (۹/۲ 4۶ 80۵): 
(۲) «معتقد أهل السنة والجماعة فى توحید الأسماء والصفات» (ص : ۳؟). 
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لا ملع 


المطلب الثاني: توحيد الربوبية 


وبه عشرة مباحث: 


2 ۳ 2 ۰ کک 2 2۰ ڪڪ ڪڪ ۰ ص ص ص ص ر 
۲ البحث الأول: تعريف توحيد الربوبية 1 
N 7‏ 


الرب لغة“ يأتي لعدة معا منها: المربي» والمالك. يقال: رب كل 
شيء: مالکه» ومستحقه» أو صاحبه"۳. 

فالربوبية مشتقة من (الرب)» والرب معناه في لغة العرب : السيد المطاع 
الذي بلغ كمال السؤددء وین لوازم ذلك أن یکون مالكاء فهو 4# السید 
المطاع المالك الآمر 4# فهذا معنى الربوبية”" عند أرباب اللغة. 

أما في الشرع فیعزف شيخ الإسلام ّنه توحيد الربوبية بأنه يعني: «أن الله رب 
كل شيء ومليكه وخالقه»“. 

وفي موضع آخر يقول: «توحيد الربوبية وهو الإقرار بآن الله خالق كل شيء 


2 
وربه) . 


(۱) سيأتي لتعریف الرب مزید تفصیل في فصل منفصل باذن الله تعالی . 

(۲) انظر : «الصحاح» (۰)۱۳۰/۱ و«القاموس المحیط» (ص١١١).‏ 

(۳) «أصول العقیدة» للسلمي (۰4/۳ بترقیم الشاملة آليا) . 

(۶) «الاستقامة» لابن تيمية (۱۷۹/۱). 

(۵) «منهاج السنة» (۰)۲۸۹/۳ وانظر : «مجموع الفتاوی» (۰)۳۳۱/۱۰ (9۰/۱۱) = 


جعت تيمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ويقول الإمام ابن القيم رنه : «توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده الرب» 
الا الفط 

ويقول الإمام ابن أبي العز كْدَنْهُ: «وأما الثاني وهو توحيد الربوبیق 
كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات 
NS‏ 

وفي تعريفات التأخرین من أهل العلم مزيد تفصيل» ومن ذلك تعريفهم توحيد 
الربوبية بأنه: الاقرار بأن الله - تعالی - رب کل شيء ومالکه» وخالقه. 
ورازقه وآند المحيي المميت» النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرار القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريك» ویدخل في ذلك 
الایمان بالقدر”" . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين یبن في تعريف توحيد الربوبية: «وهو افراد الله 3 
في أمور ثلاثة: في الخلق والملك» والتدبير“. 

فالخلق يدخل فيه الابداع والایجاد والانشاء وفق تقدير سابق. والملك 
والتدبير يدخل فيما تصرفه - سبحانه - في خلقه. من إحياء» واماتف 
ورزق د إلى غیر ذلك من تدییره لمخلوقاته» کما پتضمن غناه - سبحانه - 


= و«درء التعارض» (۲۲۵/۱). 

)۱( «بدائع الفوائد» (۱۳۲/۶). 

(۲) «شرح العقيدة الطحاویة» (۱/ ۲۵). 

(۳) انظر : «لوامع الانوار البهیة» (۰)۱۲۸/۱ والوائح الأنوار» (۱/ ۰)۲۰۷ و«تیسیر 
العزيز الحمید» (ص ۰)۳۳ و«فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» (۱/ 
۸۰ 

(4) «شرح العقيدة الواسطیة» (۲۱/۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
عنهم وفقرهم إليه» وهذه صفات الرب. 

إذن هو إفرادٌ الله 0 بأفعاله؛ بأن يُعتَقَدَ أنه وحده الخالق لجميع 
المخلو قات : اه ع شی و6 [الزمر: 1۲] . 

eS‏ ی و ره وما من دب فى الأتض إلا 


و أنه مالك الملك» والمدیر لشوون العالم كله ؛ ور ویعزل» وع 
ويُذل» قادرٌ على کل شيء يُصَرّف اللیل والنهار ويحبي ویمیت : ال 


وي سس م رم در ار از < A‏ م > a‏ 
له مک الم تون الماک من تَا وع الماک مسن كا ويز من هق 
و صا صل 2 
ل ر ےرہ 2 ممع مجر سه شد مش مر هر جح لاع مر 2 Il E‏ 
تذل من تشاء بیدك الحير إنك على کل شىء فد ل تولج الیل في النهار ونول 
ص وی مر ام مہ ع 4 و e‏ 200 2ج و عم م2 وم رع A>‏ ر ۳ > 
النهار ال نخرح الحىّ مرج میت تب ونخرح لت من الحی ترزق من مشاء بغار 


o‏ ل 


سبحانه أن یکون له شريك في الخلق والرّزق؛ وا E‏ 
تانب مادا علق ای ين ويد » [نقمان: ۰۲۱۱ وقال تعالی : ان هدا الى 


ون ی رکه [اللك: ۲۲۱ 


كنا أ لاه باروية عل جع خاد ال #الحَمد له رب 
میت © که [الفلحة: 3 وقال : زگ ریک 11 سَّدُ ای حَلقَ سوت بر 


لعدلمينَ لار 
۹ موه هو مس سم 


5 صد مت ص رس م جاک مگ راص مه جر لصم د رم 
في ستة ياف م ماسو عل الم ی كل يطلبم حثینا والشمس والقمر 
م وما ر ۳۹ قد + ۸ م هخ ي EG‏ هو م ام 5 

والنجوم مسرت 5 ء ألا له الق والامر تبارك اله رب العَامين © 4 [الاعراف: 


۳" ررق د ی ان‎ Mn 


۳ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


13 کر سے سم و رورم رع يه عم 
قل من رب 1 موت التسبّع وب المترش انظ © 0 0 ساو 3 3 0 أفلا 
92 فرح دم م ر مرو ور 
شمو رک 6 قل من بيرق ت ڪل شىء وهو جر ولا ما عله عليه اتف 


سج و 


56 رن © اسف لور لم قل 9 ا 4 [المؤسون: ۸1- ۰۲۸۹ 

فهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب 
مفطورة على الاقرار به؛ أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموجودات؛ كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم : ف آله سك فاطر 
الشات رض [إبراهيم: ]٠١‏ 

وآشهر من غرف تجاهله وتظاهره بانکار الرب فرعون» وقد كان مستيقنًا به 
في الباطن كما قال له موسی : کد عست ما ازل هو الا رت اسَوّت 
وَالْدْرْضٍ بصا [الإسراء: ۰۱۰۲ وقال عنه وعن قومه : «#وَحَحَدُوا با واستیفنتها 
تفس لن لما ولا که [العمل: > 

وكذلك من يُنكرٌ الربٌ اليوم من الشيوعيين إنما ینکرونه في الظاهر 
مكابرة» والا فهم في الباطن لا بد أن یعترفوا أنه ما من موجود إلا وله 
موجد. وما من مخلوق الا وله خالق» وما من آثر الا وله مؤثرء قال 
تعالی : 9 خفوا من عر سىء آم هم الْكَنُِونَ 9© آم لوا سَموت والارف بل 
۷ ونون ((؟) 4 الطرر: ۳۰- ۳5]. 

تأمل العالم کل علویه وسفلیه. بجمیع آجزائه؛ تجده شاهدًا بإثبات 
صانعه وفاطره وملیکه. فانکار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة 
إنكار العلم وجحده لا فرق بینهما . 

وما تتبجح به الشيوعية الیوم من انکار وجود الرب - !نما هو من باب 
المكابرة» ومصادرة نتائج العقول والافکار الصحيحة» ومن كان بهذه 
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قال الشاعر: 
فيا عجبا كيف يعصى لاله أم كيف يجحده الجاحد 


وفي كل شي: له آية تدل على أنه واحد“ 

ومن ثم فان العبد ينبغي عليه أن يعتقد: 

١‏ - بأن الله تعالى هو وحده السيد» فلا سيادة في هذا الكون على الخلق 
إلا له وحده. وإذا أطلق على الانسان لفظ (السيد) فذلك من باب التجوز في 
التعبير» وحتى مع إقراره له» فان سيادته مقيدة بحدود تناسب ذاتی أما 
سيادة الله جل وعلا فهي سيادة مطلقة لا حدود لها. 

۲ - وبأن الله تعالى هو وحده الخالق» أي : المقدر للأشياء على مقتضى 
مشيئته» فلا يملك مخلوق ما أن يخلق ذرة ولا حبة ولا شعيرة؛ لذا يقول 
تعالی : هذا حَلق. الله توف مادا ڪل نی من دونه رتماد: ۵۱۱ فهذا 
استفهام انكاري ی کد عجز المخلوق عجرًا كاملا عن خلق أي شيء. 

وقد ثبت عن آبي هريرة تفه أنه قال : قال رسول الله ب4 : «قال الله تعالی: 
ومن آظلم من ذهب یخلق كخلقي» فلیخلقوا ذرق أو لیخلقوا حبة. أو لیخلقوا 
شعيرة) . 

فهذا الحديث يقرر أن من يحاول مضاهاة خلق الله بالتصوير شديد الظلم 
له» شديد العقوبة» إذ إنه يعجز أن يخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. 


(۱) «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير 
ذلك» (ص .)١١:‏ 

(۲) البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالی: وم نکر وما تلود © که 
[الصافات: ]٩7‏ رقم ۷۰۵۹ ومسلم في کتاب اللباس والزينة» باب تحریم تصوير 
صورة الحیوان وتحریم ما فيه صورة غير ممتهنة» رقم (۲۱۱۱). 
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۳ - وبأن الله تعالی هو وحده البارئ» أي المنشی للمخلوقات» 
والموجد لها من العدم. فمن من الخلق هذا الذي يزعم أنه يستطيع أن يبرئ 
من العدم شيئًا؟ إنه یستحیل عليه ذلك. بل إنه كثيرًا ما یعجز عن أن یصنع 
آشیاء من مواد متجمعة لدیه» لکن رب العالمین سبحانه یخلق دون حاجة 
إلى سبق مواد یخلق منها. 

ونجد إشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ولا بذکر آلانن أن له من 
بل ور یك سا © که رمرم: ۳؟ 

4 - وبأن الله تعالی هو وحده المصور لصور خلقه على کثرتهم الكاثرة 
واختلاف آنواعهم وآشکالهم وهو وحده بعد خلقه وتصويره یجعل في 
مخلوقاته الأرواح التي تحصل بها الحياة. 

ه - وبآن الله تعالی هو وحده الرازق» وضمن رزق کل مخلوق لدیه 
فقال تعالی : 3( ما من دک نی ال الا لاه رها ریک ا ر 
کل فى تب يي 469 رم م» وقال جل وعلا: رن اش رک و 
وُعَدُونَ © مور لهل والزض نرق یل مآ نکم تفر © © (لذريات: ۳۱ . 
وقال تعالی : لد أله هی ارات ل لْمَتِينُ 62 46 الناريات: ۰۸] فلا يملك 
مخلوق أن يُجري لغیره رزقًا لم يقدره الله تعالی له» ولا أن يمنع عنه رزقا 
قدر الله تعالى أن يجريه له. 

7 - وبأن الله تعالى هو وحده الذي يعطي خلقه من نعمه ما يشاء» وهو 
وحده الذي يمنعهم إياها كما یشاء» ولا يملك أي مخلوق أن يمنع عطاء الله 
الذي أراد ولا أن يجري ما أراد سبحانه أن يمسك. يقول تعالى: ما یف 


3 
1 [فاطر: ۲] . 


N 


۳ 
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۷- وبآن الله تعالی هو وحده النافع لعباده بما يشاء» والضار لمن يستحق 
منهم الضر بما يشاء سبحانه . 

وقد ذكر رسول الله ي ذلك في الحدیث القدسي الذي رواه عن ربه . 
عن ابن عباس و : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف». 

۸ - وبآن الله تعالى هو وحده المحيي الذي يقدر أن يمنح الحياة لمن 
يشاء من خلقه» ویحدد مدة هذه الحياة ونهايتها في أجل معلوم لدیه ولا 
عاك اي موق أن ون یاه تعبرت ناما له الله الي شیور 
للحظات يسيرة . 

٩‏ - وبآن الله تعالى هو وحده الممیت» الذي يقدر أن ينهي حياة من يشاء 
من خلقه فيقضي عليه بالموت» ولا يملك مخلوق ما أن ينهي حياة غيره 
الذي يقدر الله له بقية من حياة. 

٠‏ - وبأن الله تعالى هو وحده المدبر لأمر هذا الكون کله» فيُصرف 
شؤونه على وجه حكيم فيه صلاح خلقه» بحيث لا يوجد في هذا التدبیر 


)١(‏ الامام أحمد في «المسند» (۰)۲۹۳/۱ حديث (۲۲۹) والترمذي: كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع / باب ما جاء في صفة الحوض (۰)۲۱7 وابن أبي عاصم 
في «السنة» (۰)۲۱ والاجري في «الشریعة» (ص ۰)۱۹۷ والطبراني في «الکبیر» 
(۰)۱۲۹۸۸ وآبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۰)۳۱۶ قال ابن رجب : آصح الطرق كلها 
طریق حنش الصنعاني التي آخرجها التر مذي «جامع العلوم والحکم» (۳5۰)) وقال 
أحمد شاکر : (إسناده صحیح) «المسند» (۰)۲۹ وصححه الألباني في تعلیقه على 
«السنة لابن أبي عاصم» (۳۱۲). 
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۴ 2 


تناقض ولا تناف ولا يملك أي مخلوق مهما كان مركزه دنيا و دتا أن يدبر 
من آمر هذا الکون شيًا . ويشير إلى هذا قوله تعالی : ید ار يج الجآ 
لل اض نم سر له في یوم 5 دارو لت ا واي [السجدة: ]١‏ . 


أهمية هذا الاقرار: 

تظهر آهمية الاقرار بتوحید الربوبية في أنه مقدمة لنتيجة. فاذا آقر العبد 
أن الله سبحانه تعالی هو الرب المتفرد بالربوبية وخصائصها. استلزم ذلك 
حتمّا أن ينتج عن اقراره هذا إقرار آخر بتفرد الرب جل وعلا في آلوهیته. 
فیجرد له العبادات جميعًاء ولا يصرف شيئًا منها لسوای إذ إنه لا يصلح أن 
پل اف کاق ر یدسا سار اب مفو راخ لها زار نان شاه 
مانعّاء محييّاء مميئّاء مدبرًا لامر الکون کله وما دام أن ذلك جمیعه لا 
يُثبت إلا له وحده سبحانه» فوجب أن يكون هو وحده المعبود الذي لا 
يصح أن يكون لأحد من خلقه شركة معه في أي شيء من العبادات على 
اختلاف صورها. 

ولهذا جرت سنة القرآن الکریم على سوق آیات الربوبية» ثم الخلوص 
منها إلى الدعوة إلى توحید الألوهية» فیجعل توحید الربوبية مدخلا لتوحید 
العبادة للاله ی رارق ریز كما قال تعالی : اا 
الاس ال بوا رکم ای > فك وین بن نیکم لمخم تکفون © ای جََل 
كم الازش ًا واشاء باه ولف الا ما ۹۹ پء مق بی ارت ريا لک 
کک منوا هم آندادا ونم نتم نموت 9 > زابترة: ۰۲۲۱ و كما قال تعالى : اس 
علي لكوي والارش وال اگم E‏ مه فانسَْا بو عدن نامک 
هة بو ما افو از نا ها اوه مح له بل هم تم رون سل: 


5 
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وآما توحيد الالهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية» بمعنی أن توحيد 
الربوبية داخل في ضمن توحيد الإلهية» فان من عبد الله وحده ولم يشرك به 
شيئًا» لا بد أن یکون قد اعتقد أن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب له غیره ولا 
مالك له سواه» فهو یعبده لاعتقاده أن آمره كله بیده» وأنه هو الذي يملك 
ضره ونفعه» وأن کل ما یدعی من دونه فهو لا يملك لعابدیه ضرا ولا نفعًا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

ولا ينفع توحید الربوبية بدون توحید الالوهیف كما لا ينفع توحید 
الالوهية بدون توحید الربوبية. 

فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شیئّا في عبادته» ولکنه اعتقد مع ذلك 
أن لغير الله تعالى تأ يرا في شيء» أو قدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله» أو 
أنه يملك ضر العباد أو نفعهم ونحو ذلك - فهذا لا تصح عبادته؛ لأن 
أساسها يجب أن يكون الإيمان بالله ریا متفردًا بخصائص الربوبية جميعًا”'" . 

-٠‏ أن من تمام التوحيد -توحيد الربوبية- أن يؤمن الانسان بالقدرء 
فمن ضل في مسألة القدر فإنه لم يحقق الإيمان بتوحيد الربوبية؛ لأن من 
توحيد الربوبية الإيمان بأن الله خالق» وأنه مالك ولابد للخلق والملك 
من قدرة ومشيئة وعلم. 

قال 4 : (كما قال تعالى: ولق کل سیر فدرم تراک (الفرقان:م ) 
خلق كل شيء فقدره 4# تقديرًا محكمّاء وتأكيد التقدير هنا بالمصدر تو كيد 
للمعنى» وأنه بقدر وأنه ما من شيء مخلوق إلا بقدر الله جل وعلاء قال 


و عو .4 د 2 و 


که : وان 05 الله قدرا ا مُقَدورا که [الأحزاب [TA:‏ . (آمر الله) أي : مأموره . 


(۱) «مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» (۱۵/ ۰41۹ بترقیم الشاملة آلیّ). 
(۲) «شرح الطحاوية» لخالد المصلح (۰/۱۱ بترقيم الشاملة آليّا) . 
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المبحث الثاني: معنى كلمة الرب 


وبه ثلاثة فصول: 

وردت كلمة «رب» لعدة معان في معاجم اللغة, ولكنها عند التحقيق ترجع إلى 
ثلاثة أصول وهي: 

الأصل الأول: وردت كلمة «رب» لغة بمعنى مالك الشيء وصاحبه 
ومنه: فلان رب الدار» أي صاحبها ومالکها. ورب الدابة كذلك. وكل من 
ملك شيئًا فهو ربه". 

قال ابن منظور: (وفي حديث إجابة المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة...)0) 
أي صاحبها» وقیل : المتمم لها والزائدة في آهلها والعمل بها والاجابة لها. 
فأما الحدیث في ضالة الابل : «حتی یلقاها ربها۳. فان البهائم غير متعبدة 
ولا مخاطبة» فهي بمنزلة الأموال التي تجوز إضافة مالکیها إليها وجعلهم 
آربایا لها. . والعباد مربوبون لله عطق : آي مملوکون»"*. انتهی باختصار. 

وقال الزبيدي: «الرب هو الله يك وهو رب کل شي». أي مالک وله 


(۱) انظر : «لسان العرب» (۰)۳۹۹/۱ و«المصباح المنیر» (۰)۲۲۹/۱ ومعجم مقاییس 
اللغة» (۰)۳۸۱/۲ و«تفسیر الطبری» ۱ 

(۲) رواه البخاري في الأذان (۸) عن جابر بن عبد الله وا . 

(۳) البخاري رقم ۰)٩۱(‏ ومسلم رقم .)١9/5(‏ 

(5) انظر : «تاج العروس» (۱/ ۰۲۲۰ والسان العرب» (۳۹۹/۲). 
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الربوبية على جمیع الخلق لا شريك له. وهو رب الارباب ومالك الملوك 
ا :انمي ا 

وقال القرطبي: «رب العالمین : أي مالكهم» وكل من ملك شیتا فهو ربه» 
فالرب المالك . . . فالله سبحانه رب الارباب یملك الملك والمملوك 
وهو خالق ذلك ورازقه» وکل رب سواه غير خالق ولا رازق» وکل مملوك 
فمملّك بعد أن لم يكن ومنتزع ذلك من يدهء وانما یملك شيئًا دون شيء 
وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني» فهذا الفرق بين الخالق 
الخلا نماض ان 

الأصل الثاني: ووردت كلمة «رب» في اللغة كذلك بمعنی السيد 
المطاع”" . 

قال الطبري: «وأما تأويل قول: «رب» فان الرب في كلام العرب متصرف 
على معانٍ: فالسيد المطاع فيها يدعى ربا ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة : 

وأهلكن يومًا رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وغزعر 

يعني برب كندة: سيد كندة. ومنه قول نابغة بني ذبيان : 

تخب إلى النعمان حتى تناله فدی لك من رب طريفي وتالدي*) 

وقال ابن منظور: «ربیت القوم: سستهم أي: كنت فوقهم. وقال آبو 
نصر : هو من الربوبية» والعرب تقول: لأن يربني فلان أحب إليّ من أن 


(۱) «تاج العروس» (۱/ ۱۰ ۲). 

(۲) «تفسیر القرطبي» (۱۳/۱- ۱۳۷). 

(۳) انظر : «تاج العروس» (۱/ ۰۲۰ و«لسان العرب» (۰)۳۹۹/۱ و«تفسیر الطبري» 
(۱/ ۰60۲ و«تفسیر القرطبي» (۱/ ۰۱۳۷ و«تفسیر ابن کثیر» (۲۳/۱). 

(6) «تفسیر الطبري» (1۲/۱). 
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يربني فلان : يعني أن یکون ربّا فوقي وسیدٌا یملکنی»۳. انتهی بلفظه . 
ورب فلان قومه: آي ساسهم وجعلهم تفا دون لف وراشت القوم : 
حكمتهم وسدتهم» ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف 2 : معاد ا 
ر أَحْسَنَّ وای ربوسد: +5. وقوله تعالى عنه: اما ادما مسق ره 
مه [يوسف: ]4١‏ وقوله تعالى عنه: #أَدْككرَنٍ عند ربل [بوسف: ؟؛] 
وقوله تعالی عنه : ۶ ارم إل ریک که [يوسف: ۰۰] ومعنى كلمة رب في هذه 
الآيات : السید الذي له عليه الطاعة. وفي حدیث آشراط الساعة. ۰ . «آن تلد 
الأمة رها ۰ آي: سیدتها. 
الأصل الثالث: وتطلق كلمة «رب» في اللغة كذلك على المصلح للشيء 
المدبر له القائم على تربیته» حتى إن بعض العلماء قال : إن كلمة رب مشتقة 
من التربية؛ لأنه سبحانه مدبر الخلق ومربيهه”" 
قال أحمد بن فارس: «والرب: المصلح للشيءء يقال: رب فلانٌ ضيعته : 
إذا قام على اصلاحها»"*. انتهى بلفظه. 
وقال القرطبي: «والرب: المصلح والمدبر والجابر والقائم. قال الهروي 
وغيره: يقال لمن قام باصلاح شيء وإتمامه: قد ربه يرّبه فهو رب له وراب 
ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب»”*2. انتهى بلفظه . 


2َ 
76 


۶ 
ای 
006 

لله ۳ 


(۱) «لسان العرب» (۳۹۹/۱). 

(۲) رواه البخاري في تفسیر سورة لقمان ورقمه (۰)4۷۷۷ وفي کتاب الایمان رقم 
(۰)9۰ ومسلم في الایمان۱). 

(۳) انظر : «لسان العرب» (۱/ ۰440۰ و«تفسير القرطبي» (۱/ ۱۳۷). 

€3 (معجم مقاییس اللغة» (۲/ ۳۸۱- ۰6۳۸۲ وانظر : «الصحاح) « (۱/ 2-۱۳۰ «(ITY‏ 
والسان العرب» -٤١١/١(‏ 8۰۳). 

(0) «تفسیر القرطبي» (۱۳۷/۱). 
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وقوله یل : «هل لك نعمة توُتها...''' أي : تحفظها وتراعيها وتقوم بها 
وتصلحها وتربیها كما يربي الرجل ولده؟ 

قال الزبيدي: «رت ولده والصبي بریّه ریّا: حسن القيام عليه وولیه حتی 
أدرك وفارق الطفولية» كان ابا أو لم يكن»”'". انتهى بلفظه. 

وقال الفيومي: «ومنه قيل للحاضنة: رابة ورابية أيضًا - فعيلة بمعنی 
فاعلة. وقيل لبنت امرأة الرجل: ربيبة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأنه يقوم بها 
غالیّا ديعا لآمها؛ والجمع ربائب» وجاء: ربيبات على لفظ الواحدة. والابن 
ربيب»”". انتهی بلفظه . 

ومنه قوله تعالی: رب ال ی حور را ۷۳ فسمی بنت 
الزوجة: ربيبة لتربية الزوج لهاء فالزوج راب ؛ لأنه قام على آمر الربيبة. 

ويقال للصبي والفرس: مربوب. والمربوب: المربّی 

وتطلق كلمة الربيبة آیضا على الغنم التي يربيها الناس في البيوت 
لألبانها. وغنم ربائب» وهي التي تربط قريبًا من البيوت وتعلف لا تسام 
وواحدتها ربيبة» بمعنى مربوبة؛ لأن صاحبها يربيها“ . 

قال الطبري: ومنه قول علقمة بن عبدة: 

فکنت امراً أفضت اليك ريابتي وقبلك ربَّتني فضعث رَبُوبُ 

يعني یقول: أفضت إليك: أي آوصلت اليك ربابتي فصرت آنت الذي 
ترب آمري فتصلحه لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك الذین کانوا 


(۱) صحیح مسلم» ط الجیل (۸/ ۱۲). 
(۲) «تاج العروس» (۲۱۱/۱). 
(۲) «المصباح المنیر» (۲۲۹/۱). 


(4) انظر : «لسان العرب» (۱/ ۰64۰۰ و«تفسير القرطبي» (۱/ ۱۳۷). 
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۳ 1 5 57 )00 
قبلك عليٌ فضيعوا أمري وتركوا تفقده» وهم الربوب واحدهم رب» 1 


انتهی بلفظه . 

هذه العاني الثلاثة لكلمة رب «وأعني بها: المالك الصاحبء والسيد المطاع, 
والربي الصلح للشيء» هي التي أقرها العلماء والمفسرون لأنها هي الأصول اللغوية 
لعنی الکلمة. وأي معنى آخر فهو مندرج تحت أصل من هذه الأصول الثلاثة. 

قال ابن منظور: قال ابن الأنباري: الرب: ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون 
ات العالك» .و ركوة"الرتب لبيك اللمظاع © کی ریم لخدا بت 
٩‏ والرب: المصلح» رب الشيء: إذا أصلحه)”" . اه. 

وقال الطبري بعد أن ذكر هذه الوجوه الثلاثة: «وقد يتصرف أيضًا معنى الرب 
في وجوه غير ذلك» غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة» فربنا جل 
ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده» والمصلح أمر خلقه بما أسبغ 
عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق والأمر)”" . اه. 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


.)٦۲/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٠٠١ /١( «لسان العرب»‎ )۲( 


(۳) «تفسیر الطبري» (۱/ 1۲). 
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7« ۰ 7 
۱ الفصل الأول: مفهوم كلمة الرب ف القرآن واسنة ) 


الرَبّ في الأصل: مصدرٌ رب یرب بمعنی: نشا الشيء من حال إلى 
حال التمام» قال : ربّه وربّاه وريّبّه. فلفظ (رب) مصدر مستعار للفاعل . 

ولا یقال: (اليّبُ) بالاطلاق إلا لله تعالى 0 بما يصلح 
الموجودات» نحو قوله: رب الملمیَک دهد ۲ ریک ورب عبایکه 
ون که رسره: ۲۰. ولا يقال لغیره الا مضافًا محدودّاء كما یقال: رب 
0 ووت الفرس. يعني صاحبّها» ومنه قوله تعالی حکاية عن یوسف 

(: #أدْحرّنٍ عند ریک فا لاح ا وک 5 [یوست: 44 

تعالى: قال ارم لل ربک رست .هم. اما َدکما فستفی رب 
ار ۱ وقال ييه في ضالة الابل: «حتى يجدها ر 

فتبين بهذا: أن الرب يطلق على الله مُعَرََا ومضافاء فيقال: الرب. أو رب 
العالمین» أو رب الناس . ولا تطلق کلمة لذت علی غیر الله إلا مضافت 
مثل: رب الدار» ورب المنزل» ورب الابل . 

ومعنی (رب العالمین) أي: خالقهم ومالکهی ومصلحهم و 
بنعمه» وبارسال رسله وانزال کتبه» ومجازیهم على آعمالهم. 

قال العلامة ابن القیم که : (فإنَّ الربوبية تقتضي آمر العباد ونهيهی وجزاء 
محسنهم باحسانه ‏ و مسیلهم بإساءته) . 


هذه حقيقة الربو 0 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري ۰٩۱(‏ و۲۳۷۳ و۰۲۷۲ و۰۲۲۷ و۰۲۲۹ و۰۲۳ 
و۰۲۳۸ و ۰۵۲۹۲ و( ومسلم (۱۷۲۲). 
(۲) «عقيدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الاکبر والاصغر والتعطیل والبدع = 


۳۹ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
ج ۵ اا ا ‏ و و و و وف ف ف ف ف نا 
الفصل الثانی: تصورات 
الأمم الضالة لكلمة الرب من خلال القرآن والسنة 
و X‏ 


خلق الله الخلق متطوووة :على ارف وشحزفة الب الخالق ,سای 
كما قال الله تعالی : اقم وَجَهَكَ E‏ فطرت الله الى فطر آلتاس علا 
بل لحان 1 [الروم: ۰.۲۳۰ وقال تعالی زر و از أحد ریک من ب ادم من 
ظهورهر د م اشد ۳ ع شم لس 7 لو 11 هدن 4 [الأعراف: ۱۷۲] . 

فالإقرارٌ بربوبية الله والتوجه إليه آمر فطري» والشرك حادث طارئ» وقد 
قال النبي ية : «كل مولود ولد على الفطرق. فأبواه يُهرّدانه أو يُنصّرانه أو 
ET‏ 

فلو خُلّيَ العبد وفطرته لاتجه إلى التوحيد وبل دعوة الرسل؛ الذي 
جاءت به الرسل» ونزلت به الکتب؛ ودلت علیه الایات الكونية؛ ولکن 
التربية المنحرفة والبيئة الملحدة هما اللتان تغیران اتجاه المولود» ومن ثم 
يقلد الأولاد آباءهم في الضلالة والانحراف. 

یقول الله تعالی في الحدیث القدسي: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين» . أي : صَرفتهم إلى عبادة الأصنام» واتخاذها أربابًا من دون 
الله؛ فوقعوا في الضلال والضياع» والتفرق والاختلاف؛ كل یتخذ له ری 


< وغیر ذلك» (ص :۱۹). 

(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۹) في الجنائز» و(۱۳۸۰) باب ما قیل في آولاد المشر کین؛ 
و(4۷۷۵) في التفسیر : باب لا تبدیل لخلق الله. ومسلم (۲۰۵۸) في القدر : باب 
معنی كل مولود يولد على الفطرة. 

(۲) آخرجه مسلم ( (۲۸۲۵ ). 
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اه یی از کک الحق» ایلوا باتخاذ الأرباب 
الباطلة» كما قال تعالی : فک أله ر مر او ناذا يد الع رل ۳ 
[یونس: ۳۲] والضلال لیس e‏ وهو لازم لكل من آعرض عن ربه 
الحق» قال الله تعالی : باب مروت بر آر أله ود لَهَار © ما 
عون من" دوه 1 | وابازگ ما ۳ ا طن 
9 ۵6 [یوسف: ۳۹ ۰:]. 

والشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقین متمائلین في الصفات والأفعال 
ممتنع» وانما ذهب بعض المشرکین إلى أن معبوداتهم تملك بعض 


التصرفات فى الکون. 
وقد تلاعب بهم الشيطان فى عبادة هذه المعبودات» فتلاعبٌ بكل قوم 
علی قدر عقولهم : 


فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظیم الموتی الذین صوروا تلك 
الأصنام على صورهم. کقوم نوح. وطائفةٌ اتخذت الاصنام على صورة 
الکواکب التي زعموا آنها تؤثر في العالم فجعلوا لها بيوتًا وسدنة. 
واختلفوا في عبادتهم لهذه الکواکب : فمنهم من عبد الشمس. ومنهم من 
عبد القمرء ومنهم من یعبدٌ غیرهما من الکواکب الاخری؛ حتی بنوا لها 
هياكل» لكل کوکب منها هیکل یخصه. ومنهم من یعبدٌ النار» وهم 
المجوس . ومنهم من يعبد البقر» كما في الهند . ومنهم من يعبد الملائكة . 
ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار. ومنهم ب یرو و لامر 

وکل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الاشیاء : شيئًا من خصائص 
الربوبية . 


فمنهم من یزعم أن هذه الأصنام تمثل أشياء غائبة» قال ابن القيم : (وضع 
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الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب» فجعلوا الصنم على 
شكله وهیئته وصورته؛ لیکون نائبًا منابه» وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم 
أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. .. ). 
انتهى . 

كما أن عبّاد القبور قديمًا وحديئًا يزعمون أن هؤلاء الأموات يشفعون 
لهم» ويتوسطون لهم عند الله في قضاء حوائجهم ويقولون: فما عبرم إلا 
لیوا إِلَ آله رکه ررس ۳ ودوت من دوب ال ما لا رهم ولا 


بجوو مه 1م KI‏ 5 


فهر وتقولون هللاي سُفعؤنا عند أل [يونس: ۱۸]. 
الله فمشر کو العرب عبدوا الملاتكة على آنها بنات الله» والتصاری عبدوا 
المسیح 44 على أنه ابن الله . 
۲3322 تن 
الفصل الثالث: الرد على هذه التصورات الباطلة 


لكلمة الرب ف تصورات الأمم الضالة 
۹ 


قد رد الله على هذه التصورات الباطلة جميعًا بما يأتي: 

أ - رد على عبدة الأصنام بقوله: ی لت وال © وتو اة 
ال 9 > زلنجم: ۸۰ 0م . 

ومعنى الآية كما قال القرطبي : أفرأيتم هذه الالهة! أنفعت أو ضرت حتى 
تكون شركاء لله تعالى؟ وهل دفعت عن نفسها حينما حطمها رسول الله كك 


(۱) «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير 
ذلك» (ص:١35).‏ 
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وأصحابه ون وهدموها؟! 

وقال تعالی : ول علیهم د E‏ م 69 لذ قال لايد وا عَبَدُونَ 3© 
© 6 هل معو إِذْ تَتَفُونَ © أو که 
أو رون 9© تلوأ بل وجدت عاب کر يعون 09 4 [الشعراء: 14 ۷4] . 

ند وافقوا ا لام ولا تضر؛ ۳ 
عبدوها تقليدًا لابائهم والتقلید حجة باطلة. 

ب - ورد علی من عبد الکواکب والشمس والقمر بقوله: ووا 
والقمر والْجوم م سح ا الأعراف: ٠٠٤‏ وبقوله: رن ابه ليل 
اناد رامش ولق لا منجشوا تین ولا لكك وانجدوا لد یی 
حَلََهُنَ إن کتتم یاه ورب € (فصلت: ۱۳۷ . 

كو E‏ 4# على آنهم ولد الله بقوله 
تعالی : ما ا َه يمن ولیرکه لزسون: ۲9۱ وبقوله : اق یکن لم ول ول کک 
م ص رشم: 00.١‏ وبقوله: طلم كيذ وم ود © وکم کن لم 


و وم 


ک نوا ا 4 [الإخلاص: ۰۳ :0 


(۱) «عقيدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الا کبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر 
ذلك» ( ص ۱ ۱ 
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اج کل رت و 


المبحث الثالث: أسماء هذا النوع من التوحید 


قد جاءت إطلاقات العلماء على هذا النوع من التوحید متباينة متغايرة في 
اللفظ. لکن مدلولاتها ومضمونها واحد. فقد آطلق على هذا النوع من 
التوحید آکثر من اسم . 

فتقسیم التوحید وآقسام التوحید هذه حقيقة شرعية» دل علیها استقراء 
نصوص الوحيين» فإذا كان كذلك حينئذٍ یکون النظر في المضمون» توحید 
الله تعالى بأفعال» أو النظر إلى توحيد الرب جل وعلا بأفعال العباد» أو 
النظر إلى توحيد الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته. 

عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم عن هذه الأقسام الثلاثة بما 
ذكرناه: التوحيد في المعرفة والإثبات؛ لأن مدار توحيد الربوبية ومدار 
تسيل الأشجاء و لفاس هو هك الاقاسضة لس للك ابه المکات إلا إن 
تسمع ما قاله الله جل وعلا إثباتا ونفيّاء فتثبت ما أثبته الله وتنفي ما نفاه الله 
تعالی» دون تکییف أو تمثيل أو تشبيه أو تحريف أو تعطيل» فمبناه على 
القاعدة الكبرى في باب الأسماء والصفات والربوبية وهي الإثبات» لكن 
ثبات دون تشیبه آو تمثیل علی قاعدة «لیش كني حو وق میم 
صد رسرری: 0١‏ آثبت ونفی ایس كيو شی نفی المثلية أن 
يشابهه أو یمائله آحد من المخلوقات فهو الخالق جل وعلا وما سواه 
مخلوق. فهو الکامل من كل وجه وما سواه مخلوق ناقص من کل وجه 


ر گرم 


فحينئذٍ آثبت لنفسه أو نفی عن نفسه الممائلة وأثبت لنفسه صفتین وهو 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 


سیم اله إذا سمیع لیس کسمع الانسان لأن الانسان یوصف 
پالسمع» سمع لا كسمع الانسان» وهو بصير والانسان بصیر» لکن سمع 
لیس کسمع الانسان؛ وبصر لیس کبصر الانسان. 
وهو ألسَمِيعٌ ره هذا یتعلق بماذا؟ بالائبات؛ لذلك جمع بینهما 

ابن تيمية رحمه الله تعالی وابن القیم في عنوان واحد وهو: توحید المعرفة 
والاثبات ویسمی التوحید العلمي والتوحید الخبري؛ والتوحید 
الاعتقادي . كلها آسماء وألفاظ والمعنی واحد» لکن نُظِرَ من جهة تسمیته 
خبرًا بناء على الخبر الذي يقابل الطلب. 

والخبر الذي يقابل الطلب ما هو؟ هو الذي يكون من جهة المتکلم إما 
بإثبات أو نفي» يثبت أو ينفي . ۰ اله ل که ال هو ال اوه هذا 
|ثبات ل تدده ب وک € (ابقرة: ٠٠١‏ هذا نفي» إِذَّا جمع بين الإثبات 
والنفي» هذا من جهة المتكلّم یقابّل من جهة المخاطب ما بالتصديق وإما 
بالتكذوك ادا شان ال 

النوع الثاني : توحيد في القصد والطلب . لأن مداره على القلب» هذا في 
الأصل وان كان العمل داخلا فيه» لكن بالتبع» مداره على الطلب» وهذا 
الطلب یکون من جهة المتكلم بالامر آو النهى یأمر وينهى» يقابل من جهة 
المکلف المخاطب بماذا؟ بالامتغال أو الترك . 

ولذلك سمی ابن تيمية رحمه الله تعالی النوع الأول توحید المعرفة 
والاثبات سماه توحيدًا قولیّ والنوع الثاني هذا توحید القصد والطلب سماه 
توحيدًا عمليًا. وهذا أيضًا ذکره ابن القیم رحمه الله تعالی في النونیق 
توحید قولي وتوحید عملي . 


هر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
فتكون له عدة إطلاقات على النحو التالي: 
-١‏ توحيد الربوبية. 
؟- التوحيد العلمي. 
۳- التوحید الخبري . 
6- توحید المعرفة والإثبات. 
۵- التوحید الاعتقادی"". 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «آنواع التوحيد الثلاثة» (ص : ۲) . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 


o CEN 


6و ره 


المبحث الرابج: الربوبية ثابتة بالقرآن والسنة 


وبه ستة فصول: 
N‏ 
الفصل الأول: في بيان منهج 


القرآن قي إثبات وجود الخالق ووحدانيته 


منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته هو المنهج الذي يتمشى 
مع الفطر المستقيمة» والعقول السليمة» وذلك بإقامة البراهين الصحيحة 
التي تقتنع بها العقول» وتُّسَلّم بها الخصوم. 

ومن ذلك: 

١‏ - من العلوم بالضرورة أن الحادث لا بد له من مُخدث: 

هذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان؛ فان الصّبِيّ لو ضربَهُ 
ضاربٌ وهو غافل لا يُنصره. لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك 
أحدٌ. لم یقبل عقَلَهُ أن تکونْ الضَّربَةٌ حدئت من غير محدث. فإذا قيل: 
فلان ضربّك . بكى حتى یضرّب ضاريّة ؛ ولهذا قال تعالی : ام خَلِقوْ ین مر 
شق 1 هم حون (9؟) 4 الطور: ۳۰]. 

وهذا تقسيم حاصرء ذكره الله بصيغة استفهام إنكاري؛ ليبيّن أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة» لا يمكن جحدهاء يقول: »ام خَلِعَاْ من عبر 
تیوه أي: من غير خالق خلقهمء أم هم خلقوا أنفسهم؟ وكلا الأمرين 


جعت( هر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


باطلٌ؛ فتعين أن لهم خالقًا خلقهم. وهو الله سبحانه. لیس هناك خالق 


غیره . 
قال تعالی : هدا حل له ارو مادا ڪا ال من وني رلقماد: 60١‏ . 
0 رون مادا ا من الأرض که [الأحقاف: 4] . 


ل سس م گرب 


فام جلا ري شرك علنوا كليو متشيه الان عم فل امه ماق كل تور وهو ید 
هر که زلرعد: ]٠١‏ . 

زک ای مورک من دون او آن لوا دجبا ولو اممو له راسج 
۳۳ 

وکت يعون من دون أده 1 لفون 5-2 شتا وهم ا 4 [التحل: 

من لق کمن لا ی کرو 69 4 الئحل: ٠۷‏ . 

لدم مدي الي لم يدع أحدٌ أنه خلق شیاه ولا مجرد دعوی - 
فصن إنرات و أن الله ا وا ود لا قیاق زد 

۲ - انتظام أمر العالم كله وإحكامه: 

ا ا ا 


مر وار 


GS EC ON‏ ا 
یم خلت ولملا EE‏ بعضهم عل بعض * [المۇمنون: ۰۲٩۱‏ 


eT‏ ۳ فلو كاك مه شاه 
يشار که في ملکه - تعالی الله عن ذلك - لكان له خلق وفعل» وحینتذٍ فلا 
يرضى شيركَة الإله الآخر معه؛ بل إن قدر على قهر شريكه وتفرّد بالمُلك 
والالهية دوه فعل. وان لم يقدر على ذلك انفرد بنصيبه في المّلك والخلق؛ 
كما ينفرد ملوك الدنیا بعضهم عن بعض بمُلكه» فيحصل الانقسام. 

فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODO‏ 

أ - اما أن يقهر أحدهما الآخر وینفرد بالملك دونه. 

ب - واما أن ینفرد كَل واحد منهما عن الآخر بمُلكه وخلقه؛ فيحصل 
الانقسام. 

ج - وإما أن یکونا تحت مَلكِ واحدٍ یتصرّف فیهما كيف يشاء؛ فیکون هو 
الاله الحق وهم عبیده. 

وهذا هو الواقع› فانه لم يحصل في العالم انقسام ولا خلل؛ مما ید 
على أنَّ مدبره واحدٌ لا منازع له» وأن مالکه واحد لا شريك له. 

۳ - تسخيز اخلوقات لأداء وظائفهاء والقیام بخصاتصها: 

فليسَ هناك مخلوق يستعصي ويمتنع عن آداء مهمته في هذا الكون» وهذا 
ما استدل به موسی #4 حين سأله فرعون : «افمن ریک موی  )@‏ رد« 
+ آجاب موسی بجواب شاف كاف فقال : رب لت آفلی کل من حَلقَمُ 2 
هَدَئ» رط: .۰] أي : ربنا الذي خلق جمیع المخلوقات؛ وأعطی کل مخلوق 
خلقه اللائق به؛ من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجمیع صفاتی ثم هدی 
کل مخلوق إلى ما خلقه له . 

وهذه الهدايةٌ هي هداية الدلالة والالهام وهي الهدايةٌ الكاملة المشاهدةٌ 
في جمیع المخلوقات فکل مخلوق تجده یسعی لما خُلق له من المنافم» 
وفي دفع المضّارٌ عنه. حتی إِنَّ الله أعطى الحیوان البهیم من الادراك ما 
يتمكن به من فعل ما ینفعه» ودفع ما یضره وما به يژدي مهمته في الحياة. 

وهذا کقوله تعالى : لت لش کل که عَم وسمده بع. 

فالذي خلق جمیع المخلوقات. وآعطاها خلقها الحسنّ - الذي لا تقترح 
العقول فوق حسنه - وهداها لمصالحها - هو الرب على الحقيقة. فانکاژه 
إنكارٌ لاعظم الأشياء وجودّاء وهو مکابرة ومجاهرة بالکذب. 


مآ 


جرت جر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


فالله أعطى الخلق كل شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق 
الانتفاع به» ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورتّة المناسبة لب 
وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسبّ له من جنسه في المناكحة والألفة 
والاجتماع» وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به» وفي هذا 
براهين قاطعة على أنه جل وعلا رَبُ کل شيء» وهو المستحقٌ للعبادة دون 
و 
ال و لته ان د لے الك اکا 

وما لا شك فيه أنَّ المقصود من اثبات ربوبيته - سبحانه - لخلقه وانفراده لذلك: 
هو الاستدلال به على وجوب عبادته وحده لا شريك له؛ الذي هو توحيد 
الألوهية» فلو أن الإنسان أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية أو لم 
يَقُمْ به على الوجه الصحيح لم يكن مسلمّا ولا موحدًا؛ بل يكون كافرًا 


0 


35 


| الفصل الثاني: ذکر الآيات الدالة على الربوبية 
NX 27‏ 


وبه سبع مسائل: 

المسألة الأولى: نعمة الشمس والقمر والليل والنهار: 

نعمة الشمس والقمر والليل والنهار» تحدثت عن هذه النعم معًا لارتباطها 
ببعضها ولورودها غالبًا في آيات القرآن مع بعضها البعض» ولان الليل 
والنهار تابعان للشمس والقمر؛ ولذلك جاء الحديث في هذه النقطة 


(۱) «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير 
ذلك» (ص:58). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


بفقرتين : 

أ- نعمة الشمس والقمر. ب- نعمة الليل والنهار. 

أ- نعمة الشمس والقمر: 

قال تعالى : ولمس وَالْقَمَرَ سات لك دير از الْمَليو) ولاسم: جع 
وقال تعالی: هو ی جل انش با الق ورا ور مر لتنَكثرا 
512 اله والعشاب با خی اه اک إل بان سل ا ت مور لسن 
© که بیرنس: ۰۰ وقال تعالی : ك کک ال ولو شاء جعم 
ساکا شم جملا اه مک دللا © 2 قبضنه لیا قيضا ماه [الفرقان: ه» 
۳ 

في هذه الایات الكريمة يتحدث ي عن نعمة الشمس والقمر وما فیها من 
مصالح لعباده. مبيئًا أنه تعالى وحده هو الذي جعل شعاع الشمس الصادر 
عنها ضیاء» وجعل شعاع القمر نورّا ففاوت بينهما حيث جعل سلطان 
الغميى: فالهان وستطان: اقفر الها الي رف 1 وا ۳ 
والأعوام» ولولا ذلك لفسدت الحياة على الأرض ولما عاشت الکائنات 
جميعهاء فان أحدًا لا ینکر ما للشمس من آهمية كبيرة في حياة النبات 
والحیوان فضلا عن الانسان. 

ویتعلق بنعمة الشمس نعمة الظل ‏ وقد نبه 4# عباده لهذه النعمة لما فیها 
من الفوائد للکائنات جمیعها مما یستوجب على الناس الشکر للمنعم ؛ لأنه 
لو شاء سکون الظل وعدم تحوله لفعل ولما استطاع آحد تحویله . 

كما نبه على ما تتم به فائدة الظل وهو قبضه تدريجيّاء ولولا ذلك لم ينتفع 
به أهله؛ لأن في مده وتحوله من مكان إلى مكان ثم قبضه شيئًا فشيئًا من 
المصالح والمنافع مما لا يحصى» وبسكونه دائما أو قبضه دفعة واحدة 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


تتعطل المرافق والمصالح فدل هذا على ربوبيته سبحانه وتعالی". 
ب- نعمة الليل والنهار: 
قال تعالی : قلق الصاح وَجَمَلَ ال سكا رلأس: دم وقال تعالی : 
۳۹ جم نکم اليل شنک هد ولتكاد شتا له ف كلك يح وم 


MERO RE‏ اد سبح هو تن N‏ ف کرت ما 
زر مرك هيه ج > ىا سن 2 و ات و رس هو کي مد و م2 
فى الأرض إن عِندَكم ين 5 نذا ترج عل أل ما ل کو 49 


.0 5 موم م ع ر 8 تام عي ار و 
[یونس: ۰1۱۷ 1۸] وقال تعالی : وهر الزى یل اک والثهار خلفة لمن اراد ان 
بر 2 شکور ((ج) که [الفرقان: ۰ وقال تعالی : قل ریش إن جم أله 


ر وى ميب سه أف مرت 


يڪم الل سَرْمدَا لك يوم ام من إلنه عير أله کم و ا 


© نب تسم تج سخا ل بر موز 
اه يكم بل کنو فیه آفلا رر (6 وین شو جل لح الكل 
ده زب ی لک کون €9 © القصص: ۷۱ - ۲۷۳ 
0 اليف حمل لك الكل لس رقف وا ار متفر ارگ 


مر “را 


yy‏ َ کنر الاس لا کرد © دم آله 
ا إل للا هو ان زنک © > ره ره . 

هذه الآيات تتحدث عن نعمة الليل والنهار لما في ذلك من مصالح 
للعباد» ولأن لت التعب» والليل للنوم وفيه الراحة؛ وذلك 
أن الليل اذا تغشی الکائنات وسکنت فيه الاشیاء يستريح البذن . 

فخلق الله لهذه الأشياء المتضادة المختلفة مع ما فيها من نعمة جسيمة 
علی الکاثنات - دلیل على ربوبيتة تعالی؛ لآنه وحده الذي جعل الليل 


(۱) انظر : «تفسیر الطبري» (۰)۱8۰/۱۱ و(۰)۲۲/۱۳ و(۰)۱۹/۱۹ و«تفسیر ابن 
كثير) (۲/ ۰۲ (ص۰)۵۳۹ )6 / «(A1‏ و«التفسير القیم» (ص۳۹۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد Ca‏ 


سکن أي ساجيًا مظلمًا لتسکن فيه الأشياء» وهذا معنى قوله تعالى: 
وجلا ومک سا ©) وجلا الل لاسا © رجا آلا مانا 02 © رابا ٠‏ - 
۱ آي: قاطعًا للحر كة لنسکن مما كنا فيه من تعب التصرف والحركة 
للمعاش نهارًا . 

ولو شاء الله بقاء الليل دائمًا أو بقاء النهار دائمًا لفعل» وليس هناك من 
يستطيع الإتيان بأحدهما؛ ولذلك قال : «وَلمَلَكُمْ كروت . وكل ذلك 
دلیل على ربوبيته تعالى”"' . 

المسألة الثانية: نعمة الأرض والجبال: 

نعمة الأرض والجبال» تحدثت عن نعمة الأرض والجبال معًا للعلاقة 
بينهماء فجاء الكلام في فقرتين : 

أ- نعمة الأرض. 

بات تفر اش ان 

أ- نعمة الأرض: 

قال تعالى : ود نکم في الْأَرْضٍ وَجَعَلََا لَكُمْ فيب مَعَيسَ فلبلا ما كرون 
© که شراد: ۰۱۰ وقال تعالى : ای جَعَلَ تم الازش مهدا وحمل لک 
فپا لا لمکم تَهُتَدورت © » رارعرف: ۰ وقال تعالی : ھر الى جل 
کم ال تلو نانثا فى متكا وکا من رقو وإ و © رس ۰ 
وقال تعالى: ال ل الْأَرْضَ کتاتا ©© أحاء اموا © [الرسلات: ۲۰ ۲. 

إن الله 4# يذكر عباده بنعمة الأرض التي خلقها لهم کالفراش ممهدة 
وموطأة ومستقرة» وهو الذي ذللها لنا للاستفادة من خيراتهاء ولولا تذلیل 


(۱) «عقيدة التوحید في القرآن الکریم» بتصرف (ص :۲۳). 


اجب )یر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


الله لها ما استطعنا آن نشق فیها الطرق ولا البناء علیها ولا الحرث ولا سائر 
آنواع المنافع والتي منها أن الأموات تکفتون في بطنهاء فهي نکن الأحياء 
على ظهرها في المساکن والأموات في القبور» فكأنها کفتت آذی الناس 
أحياء وجيفهم أموانًا. 

ونعمة آخری في الارض: وهى أنها مستودع الرزق» حيث إن فيها 
معايش بني آدم وأسباب رزقهم فالله وحده هو الذي جعل في الأرض 
المعايش والاسباب المختلفة ليكسب العباد بها أقواتهم ويتجرون» وأكثرهم 
مع هذا قليل الشكر. وكل ذلك دلیل على ربوبيته تعالی. 

ب- نعمة الجبال: 

قال تعالی : و وه رو نید فک زرا و حك 
و 69 وعََمتَ وبالجم هم فم رون 69 که «نس: ۰۰ ۰۳۱۰ وقال تعالی : 
وا في لح روسی أن د تمد بهم ولأنه: ۰۱۲۱ وقال تعالی : وجَعلنا فبا 
روامی مخت 6 [الرسلات: ۲۷] . 

هذه نعمة عظيمة من الله تعالی على عباده. حيث ثبت الارض بالجبال 
حتی لا تميد بأهلها وتضطرب فلا یستطیعون التصرف لمعاشهم لعدم 
استقرارها . 

والجبال کذلك علامات یستدل بها المسافرون يدا وبحرا إذا ضلوا 
الطریق . 

ومن منافع الجبال کذلك أن الثلح إذا سقط عليها وتراکم یذوب 
تدریجیّا + فیشرب منه الناس ویسقون المزروعات» ولو ذاب دفعة واحدة لما 
استفید منه. ولأهلك السیل کل ما مر علیه . 

ومن منافع الجبال كذلك ما فیها من مغامرات وکهوف لیتحصن فيها 
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الناس» وهي أكنان للناس والحيوان» كما قال تعالی: #وجعل لک من 
الال كين 4 [النحل: ۸۱ 

هذه النعم العظيمة في الأرض والجبال توجب على العباد شكر المنعم 
وتوحيده وعبادته دون الالهة والأوثان؛ لأنه هو الذي خلقهم وخلق هذه 
النعم» فیکون هو وحده المستحق علیهم الطاعة والشکر والعبادة. 

وقد استعمل موسی 4# هذا الدلیل في الدعوة لتوحيد الله فقال لفرعون 


م2 سم کم و 


507 : ای جع لحم اش مدا وسک لك فیا سملا وال من اتمه مه 
فاا 5 ازجا من نات سی © موأ راو مک لن فى ذلك ليت ي َو 
لتق 9© 4 [طه: ۵۳ ۵ . 

يقول ابن كثير في تفسيره قوله تعالی: له ف ذلك لیب اول ان 
ه: وم : «آي : لدلالات وچ اوران لار الف ا توش ان 
السليمة على أنه لا إله الا الله ولا رب سواه» وکل ذلك دلیل على ربوبیته 
تعالی ۱ . 

المسألة الثالثة: نعمة البحر: 

نعمة البحر» إن نعمة البحر تحوي نعما كثيرة» منها: 

آ- نعمة تسیر الفلك فیه . 

ب- نعمة اللحم الطري . 

ج- نعمة الحلي . 

د- نعمة عدم اختلاط الماءين المالح والحلو. 

أ- نعمة تسییر الفلك فیه: 


(۱) «عقيدة التوحید في القرآن الکریم» بتصرف يسير (ص : ۲۳۷). 
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قال تعالی : اوسر کم ناک جرک في لح مرو که [ابراهیم: ۰۲۳۲ 
وقال تعالی : وت الفا مواخر فيه وتخا مت فصي کم 
کرو براسم: ۰۱۰ وقال تعالی: یکم یف بی کم نات ف 
ار تنغو من فضیوه رم کات یک یسا 46669 ولاسه: ج. 

إن تسيير الفلك في البحر نعمة کبری فیها منافع عظيمة للعباد» وفقدانها 
یقلل سبل الحياة ویحصل لهم ضیق في آمورهم التجارية؛ ولذلك یمتن الله 
على عباده بتسخیره البحر المتلاطم الامواج وتذلیله لعباده؛ لر کوبه وقضاء 
مصالحهم بحمله السفن التي تمخره؛ لانها تشق الریاح والماء بصدرها 
المسنم الذي آرشد الله عباده إلى صنعه وهداهم لذلك . وكل ذلك دلیل علی 
ربوبیته تعالی . 

ب- نعمة استخراج اللحم الطري: 

قال تعالی : وهو E‏ ار تکار ید كلم طریّا > [النحل: 
۶ وقال تعالی : عزون 31 کون لحم رکه رناطر: ۷ . 

هذه نعمة عظيمة من الله؛ حیث جعل البحر مستودعا لا ینضب لمادة 
غذائية تعتبر شیئا ساسا في حياة معظم الشعوب. یتناولونها من البحر دون 
أذ یخسروا مالا وجهدا في ر وھا ولولا ذلك لضاقت معيشة أ عدر الناس 
حيث إن علیها اعتمادهم في الغذاء وبها یتجرون ویتکسبون وکل ذلك دلیل 
على ربوبیته تعالی . 

ج- نعمة استخراج احلي: 

قال تعالی : فوشت مه لد تلسوتها وسر: :۱ وقال تعالی : 
لوتر له وهاي رس ٠‏ وقال تعالی: نج متا ال 
اث © یا 2 ریک نکر بان €9 چ [لرحس: ۳۳-۷۷۱ . 
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هذه نعمة آخری مما في البحر» وهي نعمة استخراج الحلي التي يخلقها 
الله في البحر من اللآلئ والجواهر النفيسة» وکیف سَهل الله لعباده 
اا م اع الكان تیا ا عرو نميا فک 
للمعاش وكل ذلك دلیل على ربوبيته تعالى. 

د- نعمة عدم اختلاط الماءين المالح والحلو: 

قال تعالى : ٩9۳‏ وَهْرٌ الى م رن هدا ذب وات وهلا ملع لام رح 
ما بر جرا جوز © چ رنرند: ۱۰۲ و قال تعالی : ومیل بسک لسرن 
۳9 لد م ۳1 1 ره ل لمو که [النمل: ۰۲0۱ وقال تعالی : مرج 
لق يان (© ینبم بر لا میا © فا الك ریا تکیبان 6 
[الرحمن: ۱٩‏ - ۲۱]. 

هذه نعمة عظيمة من الله على خلقه إذ بدونها لا تصلح الحياة للكائنات» 
فهذا الحاجز حتی لا یختلط الماءان فيفسد کل منهما الاخر. 

والماء الحلو» هو ماء الأنهار والعیون وهو العذب الفرات» وقد فرقه 
الله بين خلقه لاحتیاجهم إليه أنهارًا وعيونًا بحسّب حاجتهم وکفايتهم 
لاأنفسهم وآراضیهم ودوابهم. 

وآما الماء المالح الاجاج فهو البحار المعروفة ولا تستساغ للشرب 
وملوحتها نعمة من الله. فلو كانت حلوة لفسد الهواء وآنتن وماتت جمیع 
الحیوانات في البر والبحر» فلما كان ماژها مالحًا كان الهواء دائمًا نی 
وکانت میتتها طيبة . 

وهذا الحاجز بين الماءین قد يكون جزءًا من الأرض» وقد لا یکون 
كذلك» فقد يمر النهر من البحر المالح ویخرج من جانب آخر كما هو 
محافظ على عذوبته وصلاحیته للاستعمال بأمر الله» فیستفید منه الناس على 
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جانبي البحرء فأي نعمة فوق هذه النعمة. 

ولولا هذا الحاجز بقدرة الله لفسدت الأنهار الحلوة بدخولها البحر 
ولتعطلت مصالح الخلق من الطبخ والشرب وغيرها؛ ولذلك امتن الله في 
EE AES‏ اا 

المسألة الرابعة: نعمة الرياح والمطر واللبات: 

نعمة الرياح والمطر والنبات» جمعت هذه النعم لترتبها على بعضها 
ولورودها غالبًا مع بعضها في آيات القرآن» وهي : 

أ- نعمة الریاح. 

ب- نعمة المطر . 

ج- نعمة الثبات . 

أ- نعمة الریاح: 

قال تعالی: وف اله یل ارم شرا بر ید وی ع |11 
لت مسا تال سَقته لب ميته ولارف: ۷ه)» وقال تعالی : ان ای 


ود يي مر مه فو امساح و ررس کک کو لو دى 22 عم 
سل اليح فلثِير سخابا فبسطم فى اسَماءه کف اة وصملم كسا فر الودق 
7 ور و 


خر من خالله که [الروم: ۰۲۸ 

الریاح نعمة عظيمة وفیها فوائد جمة. منها أن الله 4# ذا آراد إنزال 
المطر آثار الریاح فجمعت السحاب بعضه إلى بعض حتی یتکاثف ويصبح 
موقرًا بالمطر» ثم تسوق الریاح هذا السحاب إلى حيث يريد الله إنزال 
المطر ‏ وعلى هذا تكون الرياح رحمة من الله بعباده» ولها فوائد عظيمة من 
توفير طاقة وغیر ذلك الکثیر . و کل ذلك دلیل على ربوبيته تعالی. 


(۱) «عقيدة التوحید في القرآن الکریم» بتصرف يسير (ص : ۰ ۲). 
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ب- نعمة المطر: 


قال تعالی : چ 7 ص AEA‏ 2 دي العم 2 ات رزقا اک > [البقرة: ۲۲] » 
وقال تعالی: رانا من السا ما بِقَدَرٍ فَأسَكنَّهُ فى الذرض ولا على ذَهَاب به 
لقدرین 6 امات تک بو تس من : یل وَأَعَنَبٍ 4 [المؤمنون: ۰۱۸ ۰۲۱۹ وقال 
من کش ا يم 


4 
وم مر 707 


اما وآنابی کنیا (©) ولقد صفته ينبم کی أن ڪي لتاس الا كديا 
© دس وتال تعلى: هه للك کے @ عأ 
شوه ین امن 7 لمر © لو ناه جلت ما مولا نندت © 4 
[الواقعة: 54 - ۷۰]. 

إن المطر نعمة عظيمة من الله على عباده؛ لآن حياة الحیوان والنبات 
متوقفة على المای والله وحده هو الذي قزل علینا الماء من السحاب ديا 
فرانًا ولم یجعله مِلحًا آجاجّا» ثم يسكنه في الارض فیخرج ینابیع ويجري 
أنهارًا لسقي الانسان والحيوان والنبات والثمار في الجنات . وكل ذلك دلیل 
على ربوبيته تعالى. 

ج- نعمة النبات: 

قال تعالى : «## بر لَه الق الب الت مرج الى من الب عع مت 
من ال لک َه ا کرد © 4 یود 0 تعالى : وه هر زیر 
من ال ما وا يود تاک كل کي لج جا منه حنم مرج یه مه جع 
مراحكبا ومن الل من طَلْمَهًا وان ا وجنت من مت ورد ورن فشا 


وععير ما [الأنعام: kk‏ 


۶و 10 


3 
معا مج م بين رمرم 


وقال تعالی: اتتا يه دای اک بهُجر ما كات لک أن تتا 


> 


0 ا أله مح آله بل شم قوم يلود رسر: ۰ وفال تعالی : رب 
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ڪا فيه يڪل © وسلتا فيها جت من يل وآعلب وج فيا من 
لبون @ یلو من روہ وما لته اهم لا جنکزین © سکن الى 
ڪل روج نها مما بث لش وین اسهم ومسا لا يمون مس ٣٣‏ - 
. 

ينبه 8# عباده إلى نعمة جليلة من نعمه» وهي نعمة النبات والثمار؛ لأن 
الله وحده خالق الحَب والنوى الذي يخرج منه الزروع والثمار على اختلاف 
أصنافهاء وهو وحده كذلك يخرج الحب المتراكب والقنوان الدانية وجنات 
الأعناب والزيتون والرمان» وليس ذلك من فعل أحد غير الله» فالعبد يشق 
الأرض ويضع فيها الخب ‏ والزارع المنبت هو الله دون الأنداد والآوثان. 

ولو شاء الله أن يجعل هذا الزرع حطامًا يابسًا قبل موعد حصاده ما 
استطاع أحد انباته» وأقصى ما يعمله الانسان هو التعجب والتفجع والحزن 
على ما فاته من الزرع والثمر. وكل ذلك دليلٌ على ربوبيته تعالی". 

المسألة الخامسة: نعمة الأنعام: 

نعمة الأنعام» قسمت الحديث عن هذه النعمة إلى خمس نقاط : 

أ- نعمة التذليل. 

ب- نعمة الركوب والحمل . 

ج- نعمة الجلد وما فيه من صوف وشعر ووبر. 

د- نعمة اللبن. 

ه- نعمة اللحم. 


أ- نعمة التذليل: 


.)۲ 6: «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» بتصرف يسير (ص‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


قال تعالى اج يتاكيت ارك نّا مم له لکل 
63 وھا س رس: 0 ۲. وقال تعالى : وک فیها جال جين رون 
وحن حون 2 4 [انحل: 7]. 

النعمة الاولی في الانعام هي نعمة تذلیلها؛ لأن الله وحده هو الذي 
جعلها مقهورة ذليلة لا تمتنع على صاحبها عند الحاجة إليها في تسییرها 
وتوجیهها للرعي أو للطرّق أو للحمل أو للوقوف. ولو جاء طفل إلى بعیر 
لأناخه وإذا شاء آقامه ومشی بمشیه القافلة کلها. 

فهذا التذلیل ضروري لتمام الانتفاع بالأنعام . 

ویرتبط بتذلیلها کونها جمالا وزينة لنا في رجوعها من المرعی عشيًا 
فتکون شبعانة وخواصرها مليئة» وفي بعثها صباحا إلى المرعی» ولولا 
یماکان واه دما تگرن تافص هد وین تخل 
على ربوبیته تعالی . 

ب- نعمة ال رکوب واخمل: 

ومیل نت کے إل لد روا تیه إل یعس 

کم وف تسم © وليل وَالعَالَ وَالْحَمِيرَ لرڪبرها «سس: ۰۷ وقال 
۳ لتوا على طهوود. ر عد کک إا سوي عله فووا سْبَحَنَ 
اَی ر را اک لم مفرذ م © ول ل اما 4 [الز حرف: 
[Né ۳‏ 

إن نعمة ركوب الأنعام والحمل عليها تلفت النظر وتوجب الشكر؛ لأنها 
توفر كيرا من الجهد والتعب» فیستطیع الانسان السیر في المصالح البعيدة 
کالحج والغزو والتجارة بلا مشقة؛ لأن هذه الأنعام تحمله وتحمل متاعه 
وطعامه وشرابه» وبدون هذه الا نعام فان الانسان عاجز عن حمل الأثقال 
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لمسافة قصيرة . 


وتظهر نعمة الحمل والر کوب بشكل خاص في الخيل والبغال والحمير؛ 
ولذلك أفردت معًا في آية خاصة بها فقال تعالی: وال وبعال وَاَلْحَمِيرَ 
لرڪبوها#ه (النحل: ۸)» فامتن الله على عباده بهذا النوع بالذات لتخصصه بهذه 
النعمة وكل ذلك دلیل على ربوبيته تعالی. 

ج- نعمة الجلد وما فيه من صوف وشعر ووبر: 

قال تعالی : رالاس حَلتَها کم فیها دفء که راسر: مر. وقال تعالى : 
ون يوم ظطعیکم ووم نکم وین 
آصوافها وأزبارها واشعارهاً 65 ومتعا ال جين 4# [النحل: ۸۰] 

فهذه نعمة جليلة أن نتخذ من جلود الأنعام بيونًا خفيفة الحمل في الأسفار 
وتضرب بسهولة لتقینا الحر والقّر» وكذلك أن نتخذ من صوف الغنم وشعر 
المعز ووبر الابل الاثاث والمتاع والثیاب والبْسّط والحبال وغیرها من 
الا متعة» كانية الماء واللبن المتخذة من الجلود و کثیر من الصناعات لا تقوم 
الا على جلود الأنعام وما فیها. وکل ذلك دليل على ربوبیته تعالی. 

د- نعمة اللن: 

قال تعالی : وان توق لاسر یر مق ری رن روز 
حالصا مایا ِلشَّدرِبينَ © «اسل: ٠٦‏ وقال تعالی : وم فا مقع وم 
افلا کون 7 که رس: ۷۳ . 

اللبن نعمة لا توصف على هذه البشرية؛ لآن مصالح العباد كلهم قائمة 
عليه في معظم وجباتهم الغذائية وخاصة الصغار وهذا اللبن یخرج من 
بطون الأنعام من بين الفرث والدم خالصّا بياضه وطعمه وحلاوته فانظر 
كيف يكون الطعام في المعدة فإذا نضح ذهب أقسامًا : قسم : للدم والعظم 


(sr 


2 
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واللحم» وقسم يصير لبنًا والباقي فضلات من روث وبول» ولا يمتزج قسم 
بآخر ولا یتغیر به» فیخرج اللبن خالصًا سائعًا للشاربين» لا يغص به أحد. 
وکل ذلك دلیل على ربوبیته تعالی: 

ه- نعمة اللحم: 

قال تعالی: ریا أكون «شد: 006 هذه النعمة خاتمة النعم في 
الأنعام» فرغم تعدد منافع الانعام في حياتهم فهي كذلك يؤكل لحمها وهو 
آعلی آنواع الأطعمة» وعلیه اعتماد کبیر في حياة الناس؛ بل إن شعوبًا كثيرة 
تعيش على الرعي والتجارة بالأنعام اللاحمة. وكل ذلك دلیل على ربوبیته 
تعالی ۱ . 

المسألة السادسة: نعمة السمع والبصر: 

نعمة السمع والبصرء يقول تعالی: وه سكم مَنْ طون أََیک ‏ 
ادحل: 000 ویقول تعالی: اوخو آل آنا ر اس ولاسر راید یلام 
رون € که ولوسون: ۰۲۷۸ ويقول تعالى : قل ایا ا سک 
وَِصرَم وحم ڪل فلویک من لله رنه یتیک بو آنظر کیک رف لیب ثم 
هم ضیف  )@‏ رلکسم: ده . 

إن السمع والبصر نعمتان عظیمتان من الله على عباده» إذ إن جمیع 
المصالح في الدین والدنیا مبنية عليهماء ولذلك يمتن الله على عباده بهاتین 
النعمتین في كثير من الایات مبيئًا أنه تعالی آخرجنا من بطون آمهاتنا لا نعلم 
قا ثم رزقنا وسائل العلم المعتمد علیها. وهي السمع الذي نسمع به 


(۱) «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» بتصرف يسير (ص : ۲4۸). 


ODS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


الاأصوات. والبصر الذي نرق به المرئیات. 

وهذا السمع والبصر إن تعطل عن العمل بأمر الله فلن يستطيع آحد رده 
لصاحيه . 

وقد آمر الله نبيه بيه أن يقول للمعاندين المكذبين : أرأب يتم إن سلبكم الله 
سمعكم وأبصاركم فهل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم؟ وكل ذلك 
دلیل على ربوبیته تعالی". 

المسألة السابعة: نعمة الأمن: 

نعمة الم يقول CT:‏ مرت أن مد ريت هذه الْلْدَةَ ی 
حَرَمَهَا ولم کر مرت 93 او من الْمسَلمينَ 9 4 [الدمل: »]۹١‏ ويقول 
تعالی : فان تنم دى مَعَكَ من ين تيا اول تكن له حر 2 
ئ له مرت لش رز من وک کار ر کک لا يعلمورت که [القصص: ۲5۷ » 
ویقول تعالی: اول روا اتا جَعَلَنَا را ام #9 الات من وله 
فطل یود ویعَمَة له 2 @ 4 [العنكبوت: ۲۱۷ ویقول تعالی : 
« لإيكفٍ فرش © دکنهم رة لته واصَیف © عدوا رب هذا اب 
© الى ا من جوع وءامتهم ین ين حوفي 9 که [تریش: ١‏ - 4]. 

إن من نعم الله الجليلة على أهل مكة نعمة الأمن التي خصهم الله بها 
ونبههم 4# بها إلى وجوب عبادته وتوحيده وشكره على هذه النعمة؛ لانه 
وحده هو الذي حرّم مكة فصارت بلدًا حراما بتحريمه إياهاء د 
(الصحیحین» عن ابن ¿ عباس وا قال : لي لت دا 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 


(۱) «عقيدة التوحيد في القرآن الکریم» بتصرف يسير (ص : ۲۵۳). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
القيامة» لا یعضد ش و که ولا ینفر صیده. ولا يلتقط لقطته الا من عرفها. ولا یختلی 
خلاهام۲. وکل ذلك دلیل علی ربوبیته تعالی"۳. 


1 الفصل الثالث: الآيات 8 
| التي بها الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم | 


من الآيات التي بها الإلزام قوله تعالى: ام خلقوا من عبر سىء آَم هم 
َلْخَنِفُونَ (9؟) © الطرر: هى . 

والذين انحرفت فطرهم هم الذين أنكروا الخالق تبارك وتعالى فقال الله 
عنهم: ول مَا ھی الا انا لديا نموت وسا وما لکا إلا ارگ رلبفية: 4 
فأنكروا البعث وآنکروا أن یکون لهم رب يفنيهم» فَرَدَّ الله علیهم بقوله: 
رم کم یلك من عار إن هم لا يوت اة :6 أي : ليس لهم علم يقين يدل 
على صحة قولهم» سواء كان هذا العلم خبرّاء أو كان حجة وبرهانًا عقليّاء 
تك الله آنهم في اعتقادهم الذي نطقوا به بالسنتهم ها درن ومرتابون 
وهذا آمر واضح لاتباعهم الظن"" . 

ومن آوجه الرد على من انحرفت فطرهم: ما جاء عن فرعون الذي كان یقول 
لقومه : ما نت تم تن زک مه (لقسص: ۸ فتابعه قومه على ذلك 
كما قال تعالی : سح 2 که [الزخرف: ۲۵۶ فسأل فرعون موسی 
فقال: وما 0 العتلییت که [الشعراء: ۲۲۳ آي : من هذا الذي تزعم أنه رب 


(۱) رواه البخاري في الحج (۰)4۲ وفي الصيد (۰)۸ وفي اللقطة (۰6۷ ورواه مسلم في 
الحج؛ باب (۸۲) حديث رقم (440). 

(۲) «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» بتصرف يسير (ص : 555). 

(۳) انظر : «تفسير الطبري» (۸۰/۲۲). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


العالمين غيري؟ قال ابن كثير ككْرَنْهُ: (هكذا فسره علماء السلف وأئمة 
ال . وذلك رد علی .من قال: a‏ 
ل ل فو لی پسأل عن الماهیة ویبینه 
قوله تعالى: قال فمن 3 یموس 9© > زطه: و . 

وهنا أجاب موسى تلا لما سأله عن رب العالمين: قال رب ألسَّمْوتِ 
ولاش وم تھا 4 آي : خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فیه. وهو 
الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب» والعالم 
السفلي وما فيه من عجائب المخلوقات كالجبال والبحار والأشجار. 

وهذا الرد على فرعون واضح؛ لأنه لا يمكن أن يدعي ملکه لكل هذه 
الأشياءء وإنما كان له نوع ملك وهو محدود على مصر. 

فعندما سمع هذه الحجة التفت إلى من حوله من الملا قائلا : لا شيعو 
© 4% الشعراء: ۲۰] على سبيل التهكم . 

ثم زاد موسی 4 ۳ فقال : ريك ورت بيك اون لشمراء: ۲١‏ . 
أي : خالقکم وخالق آباتکم الأولين الذين کانوا قبل فرعون وزمانه» فکیف 
تصح منه دعوى الربوبية إذن؟ ! 

فما كان من فرعون إلا أن وصف موسى بالجنون فقال : إن رسولک الى 
ارس لک لمجو 46 [الشعراء: ۰ إمعانًا في تضليل قومه. فأجاب موسی بقوله: 
رب المرق eR E‏ إن کم تعلو [الشعراء: ۲۸] أي : هو الذي جعل 
المشرق مشرقًا تطلع منه الشمس والكواكب» والمغرب تغرب فيه الشمس 
والكواكب بنظام دقيق لا يتغير على حسب تقدیره» وتقرير الحجة: إن كان 


EE 


(۱) «تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (۳۳۲/۳). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


فرعون صادقًا في دعواه با فغلب وانقطع فعدل إلى 
ایال وروی ار اه ۱۰ 


س28 
۱ الفصل الرابع: الأدلة من السنة النبوية 6 
N 7‏ 


قَوْلَهُ صلی الله عَلَيْهِ له وَسَلّمَ : «لا مان با آغطیت. ولا مغطي با متفت. ولا 
ینف ذا اد مك الخد رَوَاهُ الشّيْخَانِ. 

رقن آبي موس كتافقة قَالَ : ال سول اللّه كلا : ِن الله تعالی عم من 
نِضَةٍ قيضها من جویع الأزض» فکاء بثو ام عَلَى قذر الأزض» جَاءَ منهم الأنْيض 
مر رَالْسود تین دلك. وَاخِيثُ وَالطَيْبُ وَالسَهْلُ وان وير دلك» روا 


سروم 


ايك و ودار ال می وَقَالَ: : حَسَنُ صچیح. 
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الفصل الخامس: کلام السلف ي هذا العنی 


۱- كان عمر ین الطاب ك إِذَا هد في الْيَمِينَ قال: والذي قا 
السموات ر ل بأشرو. ۳ : هي قَائِمَة اب با نسخیر TT‏ 
ES OES‏ 
ِنْ ورا أحياء مره تعالی ودعائه إياهم ؛ ولهذا قال تَعَالَى: 2 لد دک 
دوه من الارض دا اشم حون که واروم: ۲۱۲۰ 


(۱) «منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحید الله تعالی» لخالد بن عبد 
اللطيف (۲۷۲/۱). 

(۲) «الموسوعة العقدية - الدرر السنیة» (۰۱۷۹/۱ بترقیم الشاملة آليّا) . 

(۳) «معارج القبول بشرح سلم الوصول» (۱۰۵/۱). 


جعت هر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


۲- قال فاد من نکر في خلت تسه عَم أنه نما يت تال ماد 


وَكَذَا م ما في ابتِدَاءٍ اسان من لیات الْعَظِيمَةِ إِذْ كَانَثْ نُطْفَةَ نم عَلَقَةَ ثي 


مُضْعَةَ م عِظَامًا إِلَى أن نفخ فيه لوو . 

۳ دعي الم لك وج لله تال أ ای شاه ذلك فاسكدل 
له باوت الاب وا ا 

4- وَعَنِ الشَافِيّ رَحِمَه الله تعَالى آله سل عَنْ ژجود الخاي كد تقال: 


م8 و 2و 


ا O TE‏ فیخرج منه الا برسیم» وتا كله 
الكل فیح © ۱ E‏ الا وال وَالأَنْعَامُ د ا 


رع و و 


وَتَأكله الا يرح ی وهو شی؛ ولا 
۵- وَعَنِ الامام أَحْمَدَ بُن ی ختبل رحمه اله أنه سل عَنْ ذلك فقال : هاهنا 
حِصْنٌ حَصِينٌ ال اش له تا ولد اه اهاز شا وبایزه 


کالب ات یا هر ذلك اذ انصَدع جداره َرَج له حَيَوَانّ سَحِيعٌ 
یر اس مومت ليح . اه. يَْنِي بذلك البيِضَة إذا حَرَجَ ملها 


علی فطب الرّبَرْجَدِ شاهذاث بأنَّ اللَّهَ لیس لَهُ شريك 
و ام ا 5 العاهه مالعا 
فا جبا كيف يغصي له أُمْ كيف يَجَحَدُه لاجد 


0 


(۱) «معارج القبول بشرح سلم الوصول» .)٠٠١/١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
رومتوري: عر ا ا 


في کل شَيْءٍ كك آيَّة تدال > ماد 
۷- سل بَعْضُ الْأعْرَاب عَنْ ها وم الیل عَلَى وُجُودٍ ارب تَعَالَى 
تا اس كان اللَّما إن بر يدل علی البییر ون ردام يدل عَلَى 


و 
س 


المسیر فا # دات أَبوَاجٍ واا فجاج وَبِحَارٌ ذَاتُ مواج ال 
ذلك عَلَى وجود اللّطِيف الْخَبير؟! 
۸- وَمِنْ خطب فسن بْنِ سَاعدء الايَاديٌ مرك ل رام - وحم 


3 
کت 
8 

2 5 


نه احد 


TS A EE‏ ا 
جنا وج سمعو 8 سَوِعْتُمْ فعو 5 عم 
ار ا اب عاو تس لاك ار 9 
هر اه اش مر ریات رخا بات یل اج و ادا اج 


وَنجُومٌ تزهر وبحاز تخل وضو وظلام و رای وب وتا إن ي 
السماء راو في الأزضي جر ار هن ابص مهاد ضوع وسَقّف 


E‏ مي هد م2 


مفو وجوم تغوژ وَبِحَارٌ لا تقو وَمَنَايَا دَوَانِ وَدَهْرٌ خوّان کحَد 
کک وور ا ت فُسَم لآ كاذنا فیه ولا اماه لين کان 


3 ال : 5 اد TT‏ من دييكة هذا الذي الثم 


۳۳9 


صا 


0 


۳9 ومد زمانه 0 


مر 
و 


م. رف ۶ e. MS‏ ما و عه وه ود م2 اع لس سم به ر 
وَفِي بَعْضٍ الفاظها فال : شرق وَغرّب ویتم وحجزب ب دس وحرّب ویابس 
° 2 3 
مر ا ری و ره هه امي 29 یز 
وَوَطت واجاج عدب و ی 32 و و 
3 


7 


و) 


2 ع مر مر لا 


پم 75 ام كه 4 3 211 ۰ 
ود کوز ویرار E‏ راما وجمع واشتات وایات في 


جر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


0 یا ونور لا ی وَإِعْدَامُّء وَرَبّ وَأَصْتَامٌء لَقَد ضَلَّ و ی 
۳ مود وت مَخَصُودٍ وَفْقِيدٌ وَعَنِيّ ومحسن و مسي ) 
بات ال لح لام عَمَلَهُ هدن لآل آمل كلا بل و إل 
و اسجد 0 رد وَل وال اغا e,‏ كنك ا او الذَّكَرَ 
الانی رب الاخرة ّالاولی. 

انا ينه سقو كن N E SIE E‏ 
العلل والْعراد؟ کل له مَعَادٌ. یشیم 0 بِرَبّ الیباد وسّاطع الیهاد 
نحشن عَلَى 0 في بوم التََّادِ وَإِذَا یج في الصور ونر في تافو 
وَوعظ الراغظ فانید القايط وَأَبْصَرَ اللاحظ فَوَيل لِمَنْ صَدَف عن ال 
اشير اورا لار عرو اض الأكبرِ في يوم الْمَصْلٍ وَمِيرَانِ العذل إِذَا حکم 
دی وَشَهِدَ النَّذِيرُ وَبَعْدَ النّصِيرُ وَظَهّرَ النَمْصِيرُ فَرِيقٌ في الْجَنّةِ وَفْرِينُ في 
ا 


.)۳۲۱-۳۲۰/۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


۱- ذکر متاظرة بين سل الله وآغدائه فقال الله تبارك وَتَعَالَى : أل کر !1 
لَذِى عاج هتم فى ریم آن ءاکنه له المت رد کا رھم رن الى بش 
r 2‏ ¢ 4> ر 4 علا > 7 2 1 6 م سا با رح مج ت م2 
وَيَمِيتُ قال آنا أح- وامیت قال انزهتم فك اله اق بالشَّمْس من الْمَثْرِقٍ فا يها 


وله ۷ ری الوم ۳ @ 4 سره ۲۰۸ . 
قال شون عم من علماء اسب ولا خاز: هَذَا الْمُحَاحٌّ هُوَ مک 
بل اس ارو تاه زا 
الاي تور اداه 0 الْخَلِيلُ إثْرَا 1 هيم عَلَيْه 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ای عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ؛ حَمَلَهُ الْجَهْلُ ا 
طول الما عَلَى إِنْكَارٍ الْخَالِقٍ جل وَعَلَا تلا وَمُكَابَرَةٌ فَحَاجّ إِبْرَاهِيمَ 


الیل فی لك وادعی لتشیه الجْبویْ» فلمّا قال الخلیل علیه الصّلاء 
وَالسَّلَامُ: ار الى بني. وَيمِيتُ»4 اال آنا ای يت ال قَتَادَة 


والستی ومد تن استای؟ يَعنِي أَنّهُ د ذا أَنَى بالرجْلین فد ۱ تم تلهم 
ہے و ج 


فاذا 1 نل ا عن الْآخَرِ؛ ELE‏ 


۱2 
1 


وَهَذَا لیس بِمُعَارَضَةٍ لِلْخَلِيلٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ رالسلام بل هُوَ كلام خارجی 
عَنْ مقام الماظرة لس بلع ولا بمْعَارضة بل هُوَ تَشْغِيبٌ مخفن وَهْوَ 
اْقِطاعٌ في الْحَقِيئةِ. + فد الیل عله الا رال ادل على ود 
الخالق هل وغلا بخدوث هلو المشاهدات ين إخياء الختوانات و ماتا 


.)۱۱۰/۱( «معارج القبول بشرح سلم الوصول»‎ )١( 


EDS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


عَلَى وُجُودٍ فاعل دك الَّذِي لا بد من اسْتئَادِهَا له في وُجُودِهًا ضَرُورَةً لِعَدَم 
ابا بأشُيِها ولا بْدَ من فاعل لهذه الْحَوَاوثِ الْمُشَامَدَو من 
وَنسخیرها تسیر هذو اک والریاح والسحاب وَالْمَطَرِ ول هَذٍ 
ليوا انع التي توجَذ مُشاهَده ثم ٍماتیها» وَلِهَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصا 


کک ورن لی یی ويميث . 
0 وس اع و رم مو 2 


تقول ها ماه :أن ۳ رَأی» اد عتی له لت بهده 


۳ 


المْشَاهَدَاتِ فَمَدْ كَابَرَ وَعائد» وَإِنْ عى ما ذكره فاده والسدى و 
ای فا جد ا بر كلام الْخَلِيلٍ إِذْ لَمْ يَمْنَعْ مَسْتَلْرَمَا وَل عَارَضَ 


2 


الدّلیل . 
e‏ دا المُحَاجَ قذ تَحْفَى عَلَى كبر من الاس من 
حضره وَغیرم در یلا اران وجود الْخَالِقٍ راون م ما ادعاه اة 


2 1 ۹ وحم و 


gS‏ يان بالشّميس ین المشرق ات چا من 
لمفرب» ی : : هر lG‏ 
خَالِقَا سیر وقاجزعا. وهو ال الَذِي لا إلا هو خَالِقُ کل یی فان 


ےر 
ام و اس e‏ 


کلت كما رَعَمْتَ آنک تخبي وَثبیث فَأتٍ بهَذه الشّمْسٍ من الْمَمْربِء فان 
ال تفت ث هو الَذِي یل ما یه ولا يُمَاَع ولا یالب » بل فد قهَرَ 


کل شیء وان [ له کل شیب ين ئت کم برعم فافمل هَذَاء ان لم تَفعَلَه 


۳ 


فلشت كما زغفت. نت تغلم ول أحَدٍ نک لا تند یز على شَيْءٍ ین هَذَاء 


5 
5 


ره رم و وو 


َه ر و 


بل آنت أَعْجَرُ وأقل وال من أن تَخْلّقَ بَعُوضَّةً أو صرف فِيهًا. 

ین ضَلَالَهُ وَجَهْلهُ وَكَذِبَُ فيا لا وبطلان ما سَلکه وَتبَجحَ پو عند هة 
وم ولم یبن له کلام يُجِيبُ الیل عليه الصا و وَالسلامْ به بل الْقَطَمَ 
وسکت؛ ولهذا قال تعالی: هت کر وم ۷ یی تم منک 
[البقرة: ۲5۸]. 
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۲- ذکر تعالي تاظرة آخری من ذَلِكَ أَيْضَا: قال ال ار 0 10 


,>>3 مس مر هر 7۵ رم 


وه وبا رک A‏ :9 1ن ری السَموت والرض وبا نها اد 
NG‏ ال ری ویب عبايخ الاوتَ 6۵ "فال إن 


ت 


Gr 


قل و > رصح ےم < سسوم 


الل یک لسوت .© كال رب المشرق والمفرب وما بتعا إن كه 
تون © 4 َالشّعرَاك: ۲۸-۲۳]. 
ير تغائی ما ان ن مُوسى وَفِْعَوْنَ من لاله والشحاة 


7 
6 


وَالْمْتَاظَرَةء وَمَا أَقَامَهُ الکلیم عَلَى فِرْعَوْنَ اللي ین الْحُجَةِ الْعفْلِيَةِ الْمَعْنَوية 
a ۵‏ 

وه انق عر كه الله أطي جَحْدَ الْخَالِقٍ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَعَمَ 1 
لاله نحش فاد ال آنأ ی 31 49 [النازعات: 0۲۳ 54 . وقال: 
نها اس ما عَلمّت نكم من ۳ یری که [الْقّصَص: ۸[ وهر في هَلٍ 


م7 


الْمَقَالَِ معان بعلم أله عَيْدٌ مَْبُوبٌ وَأ الله هُوَ الْخَالِقُ ابا لصو لاله 


الحی 4 کم قال كال 0 شیم ظلما رما و | فانظر کیت 
کان عقب امین © که «شر: 


9 7 و E‏ لِرِسًا ماله َإِظْهَارٍ أنه ما نَم رت 
3: وما ب العلميت ب 46 [الشعراء: ۲۳] لأف الا لَه ۳۳ ر رب 


00 


تمه [الشعراء: ۲۱۲ ا لهم ومن رتب ل 5 الذي مان أنه 
اکتا ا فا اه فرش ا ری الشكوت زار وا یاک 
ی اما کر هو ال 
اي خَلَنَ الأشيّا له ال علوي وَمَا فیه من اک اکب الَيْرَاتِ النَوَاتِ 
َاسیارا» وَالْعَالّم اسف وَمَا فيه من بخار وَأَنْهَارٍ وَقِمَارٍ وجبال رنجار 
وَحَيَوَانَاتِ وَنباتٍ ویْمار وَمَا بين دك ٠‏ من الْهَواء الط وال ات الجر 


امسا 
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دا وَالْمَطَرِءِ وَمَا يَحْتَوِي عَلَيْهِ الْجَو وَغَيْر دك مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ ني 
کل موقي اليا لم تختث پآشیفا لاب لها من شوج وه 

وخالنی وهر الله الذي 3 0 إلا هی و ما > الجَییع مود 
ید حون دلیلون ان کم سق أَيْ: ِن كَانَتْ لَكُمْ 

4 یی عون 35 حول ین مرا وَمَرَازِيَتوا'' وَكُبَرَائِهِ وَرُوّسَا 
ويه عَلَى سيل الهم افص وَالِاسْيهْرَءِوَاَُذِيبٍ لِمُوسَى عَلَيِْ الصّلا 
والسَلام فيا قال : الا يم آي : آلا تَعْجَبُونَ من هَذَا في زَعْمِهِ أن لَكُمْ 
لها غَيْرِي؟ ! 

E‏ موس : ر کر یک اذو أَيْ : و الَذِي کم 
5 من ۾ فلکم من بالك E‏ رفن السَّالِمَةٍ في الآتادء فان کل 
و ان له بای مس ولا الو با انا رام كاف عم تيت 
لماه ار ده ره ال 

وَهَذَانٍ الْمَقَامَانٍ هما الْمَذْكُورَانٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «سمريهم ١اا‏ فى 
قاق وف اشم حَقٌ يب لهم أنه لن > رفصت: ۵۳( . 

و ما کلم یل زَزن بن رف لا تزع عل ضلال > بل استمرٌ 


7و 


عي یاه وعتاده وَكُفْرَان قال 93 رسولکم ری ات الک لو مجنو © که 


ال أَيْ : مُوسَى وليك الّذِينَ أَوعَرَ له عون ما أَوْعَرّ من الشبَه : 
رب ارق منیب وما یب إن گام تنل أي : هر الذي جنل الْمَشْرِقَ 


() أي : جماعته وجنو ده . 
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مَشْرِقًا تلع مله الْكَوَاكبُ وَالْمَعْرِبَ مَغْرِبًا مرب فيه الْحَوَاكبُ واه 
سیر م م هذا التظام الي 0 فيه e‏ وهر لا له إل هو 
الك الظلام N‏ الأض Ml‏ وَالْآخَرِينَ: ال 
سس ۳ راکب الاه وَالَّوَابتِ الا ان یل بظلا مه 

وَالنَّمَارٍ بضیایی الک تحت فهرهو وتسخیره وتسیرو سَايْرُونَ وک في فك 
يَسْبَحُونَ يَتَعَاقَبُونَ في سار لمات وَيَدُورُونَء فَهُوَ تَعَالَى الْخَالِقُ الماك 
00 ف في لقو بما یاف فَإِنْ كان هَذَا الذي برع 1 کم تک 


2 2 
ق 


اء يکس الم ر وَلْيَجْعَلٍ الْمَشْرِقَ مَغْرِبَا وَالمعرب مَشرقا 
SS e‏ 

السَّابقَةِ . 
ولم sS‏ حجته ولم 
يبو له كول فر الاد عَدَلَ ی استِعمّالٍ جاهه وه ها 000 
7 


0 


3 r 


اعد ان دک نافع ا ك فقال وَظَنَّ 


وراه من الْمَقَام ل E‏ ادت لها رى املك من الَسجونن 
© شود ۰ إلى آخر مق اه دی فص انز تغالی قاصم 
الْجَبَابرَةٍ د عزیز متیر 

۳- مناظرة الإمام أبي حنيفة للملاحدة في إنكارهم اخالق. 

لم يُعرف الالحاد قديمًا مذهبًا ظاهرًا موجودًا بين أجناس البشرء اللهم إلا 
مخ یرجم اة من الدهرية”'". الذين يجحدون الخالق المدبر العالم 


.)۱۱۰/۱( «معارج القبول بشرح سلم الوصول»‎ )١( 
.)1۳۸/۷( انظر : کتاب «نهاية اللاقدام» (ص ۰۱۲۳ و«مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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ا اج ا کے ا 
7 8 


الله تعالى إخبارًا عنهم : ولا ما هی إلا انا لیا نموت وتا وما مهلكا إلا ار 
رما م بلق من علر ان هم د بطد 02 © رلجاية: +0 . 

فمع إنكارهم للخالق» أنكروا البعث والنشورء وكذبوا الرسل من غير 
دليل لهم ولا برهان. 

هذا وقد كانت تُعقد مناظرات بين الامام أبي حنيفة وبعض هؤلاء 
الملاحدق منها: أن قومًا منهم أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية 
فقال لهم: «أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة 
تذهب فتمتلی من الطعام وغيره بنفسهاء وتعود بنفسها فترسو بنفسها 
وترجع» كل ذلك من غير أن يديرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدًا! 
فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه 
N CET‏ 

وقد ذكر المكي هذه المناظرة بصيغة آخری مشابهة لها وفيها أن الامام 
أبا حنيفة قال لهم: «ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة 
مشحونة بالأحمال» مملوءة من الأمتعة» وقد احتوشتها في لجة البحر 
أمواج متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها 
ملاح يجريها ويقودها ويسوقهاء ولا متعهد یدفعها. هل يجوز ذلك في 
العقل؟ فقالوا: لاء هذا لا يقبله العقل» ولا يجيزه الوهم. فقال لهم أبو 
حنيفة : فيا سبحان الله» إذا لم يجز في العقل وجود سفينة تجري مستوية من 
غير متعهد» فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحوالها وتغيّر أمورهاء 
وسعة أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث 


(۱) «شرح العقيدة الطحاویة» (ص2750 »)۲١‏ واشرح الفقه الأكبر» للقاري (ص5١).‏ 
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i EE 

-٤‏ وکذلك وقعت مناظر:ة آخری بين الامام وملحد دهري ذكرها 
أبو اللیث السمرقندي في شرحه للفقه الأكبرء وفیها أن الامام ناظر دهريً 
وألقى عليه الحجة. فقال الدهري: (إنما تغیرت الاشیاء من حال إلى حال 
لأن بناءها على الطبائع الأربعة - رطوبة ويبوسة وبرودة وحرارة - فما دامت 
هذه الطبائم مستوية وصاحبها مستوياء ومتی غلبت طبيعة منها على سائرها 
زالت عن الاستواء فزال استواء صاحبها أيضًا. قال أبو حنيفة تزف : أقررت 
بالصانم والمصنوع» والغالب والمغلوب. من حیث آنکرت؛ لانك قلت 
إحدى الطبائم تغلب على سائرهاء وسائرها تصير مغلوبة. فثبت أن للعالم 
غالبًا في الحکمة. فقد تعدینا عن مسألتکم فقلنا: الغالب ليس هو إلا 
الصانع جلت 0 ۱ 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


)١(‏ «مناقب أبي حنيفة» للمكي (ص۱۵۱). 

(۲) انظر: «شرح الفقه الأبسط» (ص۰)۲۳ والمطبوع خطاً باسم «شرح الفقه الأكبر» 
لابي منصور الماتريدي. والصواب أنه «شرح الفقه الأبسط» لأبي الليث 
السمرقندي. انظر: تحقيق ذلك في مقدمة الكوثري لكتاب «العالم والمتعلم». 

(۳) «أصول الدين عند الامام أبي حنيفة» (ص : ۲۲۳). 
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أنواع الأدلة على إثبات الربوبية 


الإيمان بالله تعالى يتضمن الایمان بوحدانيته» واستحقاقه للعبادة؛ لأن 
وجوده - جل وعلا - لا شك فيه ولا ریب» وقد دل على وجوده 4 
دلالات» منها: دلالة الفطرة» ودلالة العقل» و دلالة الشرع و دلالة 
الحس ودلالة الآيات الكونية. وهذه الآدلة قد سلف تناولها بالتفصيل في 
مبحث سابق تحت عنوان «أدلة وجود الخالق سبحانه». 


a 
As 
x 
As 
x 
As 
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المبحث السادس: توحيد الربوبية 
ليس هو الغاية في التوحيد 


إن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب» إن توحيد الربوبية 
هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم؛ ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا 
يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته» لكن هذا النوع من التوحيد ليس 
هو الغاية من بعثة الرسل لكل ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتِ 
العبد بلازمه وهو توحيد الألوهية؛ ولذا يقول الله تعالى: #إومًا يَؤّْمِنُ 
ڪرشم یا إلا وشم مركن 3© 4 رو .0.١‏ 

والمعنى: ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقًا ورازقًا ومدبرّا - وكل ذلك من 
توحيد الربوبية - الا وهم مشر كون معه في عبادته غيره من الآوثان والااصنام 
التي لا تضر ولا تنفع» ولا تعطي ولا تمنم. 

وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين. 

قال ابن عباس وها : «من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء؛ ومن 
خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله» وهم مشركون». 

وقال عكرمة: «تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والارض؟ 
فیقولون : «الله» فذلك إيمانهم بالله» وهم یعبدون غیره». 

وقال مجاهد: «إيمانهم قولهم: الله خالقنا ویرزقنا ویمیتنا. فهذا یمان مع 
شرك عبادتهم غیره». 

وقال عبد الرحمن بن زید بن آسلم بن زید: «لیس أحد يعبد مع الله غیره الا 
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وهو مومن بالله ویعرف أن الله ريه gu‏ وهو يشرك به 


عو رزو 


ألا تری كيف قال |براهیم: و ا کته عيدو 69 اشر رباکم 
اسر © تیم و ب إل رب این © > رس 0 0 

والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة» بل لقد كان المشركون 
زمن النبي ا مقرين بالله ریا خالقًا رازفا مدبرّا» وكان شركهم به من جهة 
العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم ويُنزلون بهم 
حاجاتهم وطلباتهم . 

وقد دل القر ان الکریم في مواطن عديدة منه على إقرار المشر کین بربوبية 
الله مع إشراكهم به في العبادة. 

ومن ذلك قوله تعالی: لین انم ملق لسَّوتِ وَالأرَضٌ محر ام 
مر بل لبود (©) » رسکرت » وقوله تعالي : ون سا 

0 ا 


مك الفا كلها Ge E‏ ال ل 


سرع ع د هم 


ير مون () که [العمكبوت: ۰۳ وقوله تعالی : وین سالتهم من 


لون ان ان بتک 02 4 رارعرف: ۸۷)» وقوله تعالی: 3 س u‏ وم 


هر ری دودو 


8 سم شض رت و 772 ود ےم ريرم 
الج و و یلا رد رح © قل من رت 


مر 


ر وج يه يسما 


لسوت التصبع وب اکرش لظم 9 سبَفُوُونَ له قل أقلا لتقت © قل 
ييه نیت سفنت ا رارت کر ما © 
را 70 0 ا تحرو 9 4 [الژمنون: ۸6- ]۸٩‏ . 

فلم يكن المشرکون یعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق 
العالم وتدبر شوونه. بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب 


(۱) انظر : «تفسير ابن جرير) (۷ / -71١١‏ ۳۱۳). 
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سبحانه» ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك 
لل SS GRAN OE NT‏ 
ولا تسمع ولا تبصر؛ ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له» ليس 
إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك» وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق 
والرب وما عداه مربوب» غير آنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائطء 
یشفعون لهم بزعمهم عند الله ویقربونهم إليه زلفى؛ ولذا قال الله تعالی : 
«والی ادوا من دون آولیےا ما تعبذهم الا لِعَرَبْونَآ ٍل آله رمک زارس 
۳ آي: لیشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ینوبهم من آمر 
ا 

ومع هذا الاقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في 
الاسلام. بل کم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون» وتوعدهم بالنار 
والخلود فيهاء واستباح رسوله 4 دماء‌هم وآموالهم لكونهم لم يحققوا لازم 
توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة. 

وبهذا يتبين أن الاقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الاتیان بلازمه توحيد 
الالوهية - لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله» بل هو حجة بالغة على 
الانسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وتستلزم إفراد الله 
وحده بالعبادة. فإذا لم يأتِ بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «أصول الایمان فى ضوء الكتاب والسنة» (ص :۱۵). 
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ا ملع 


6و 


المبحث السابح: آثار توحيد الربوبية وفوائده 


لإيمان العبد بربوبية خالقه آثار عظيمة على الفرد, منها: 

۱- النجاة من الحيرة والشك: فكيف يصاب بالحيرة والشك من يعلم أن له 
رئا هو رب كل شيء» وهو الذي خلقه فسوّاه» وکرّمه وفضله. وجعله في 
الأرض خليفة» وسَّخَّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعًا من 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؛ فاطمآن إلى ربه ولاذ بجواره» وعرف أن 
الحياة قصيرة ممزوج فيها الخير بالشر والعدل بالظلم واللذة بالألم. 

أما الجاحدون بربوبية الله المرتابون في لقائه» فحياتهم لا طعم لها ولا 
معنى. كلها قلق وحيرة وعلامات استفهام متتالية بلا جواب» فليس لهم 
ركن يلجئون إليه» فتعيش عقولهم . مهما كان ذکاژهم . في حيرة وشك 
واضطراب وقلق» وهذا هو عذاب الدنيا وجحيمها تلفح قلوبهم صباح 
ا 

۲- السكينة النفسیة: إن للسكينة مصدرّا واحدًا هو الایمان بالله واليوم 
الآخر. . . الایمان الصادق العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق هذا 
ما يشهد به الواقع المائل» وما يؤيده التاريخ الحافل» وما يلمسه كل إنسان 
بصير منصف في نفسه وفيمن حوله. 

لقد تعلمنا أن أكثر الناس قلقّا وضيقًا واضطرابًا وشعورًا بالتفاهة والضياع 
هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين» إن حياتهم لا طعم لها ولا 
مذاق وإن حفلت باللذائذ والمرفهات؛ لأنهم لا يدركون لها معنى» ولا 
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يعرفون لها هدفًاء» ولا يفقهون لها سرّا؛ فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس 
أو انشراح صدر؟! 

إن هذه السكينة ثمرة من ثمار الایمان» والتوحيد شجرة طيبة تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها؛ فهي نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين؛ 
قفر ١|‏ ذا ارت افو | ادا تغط ای وو ا دا شک 
الناس» ويصبروا إذا جزع الناس» ويحلموا إذا طاش الناس . 

هذه السكينة هي التي عمرت قلب رسول الله ية يوم الهجرة» فلم یره 
هم ولا حزن» ولم يستبد به خوف ولا وجل» ولم يخالج صدره شك ولا 
قلق» قال جل وعز: ۷۱ تصروة ققد تصصره ال اد 2 ا 
تاف ان إذْ هما ف آلهار لد فول مسي لا رذ إت الله مک که 
[التوبة: ]٤ ١‏ 

الایمان قارب النجاة. 

لقد غلبت على صاحبه أبو بكر الصديق َه وأرضاه مشاعر الحزن 
والإشفاق» لا على نفسه وحیاته. بل على الرسول > وعلى دعوة 
التوحيد» حتى قال والأعداء محدقون بالغار: «يا رسول الله لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه! فقال ييه مثبنًا فؤاده: ديا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالتهما؟!» (رواه مسلم) . 

وهذه السكينة روح من الله ونور يسكن إليه الخاتف» ويطمئن عنده 
القلق. ويتسلى به الحزین» ويستروح به المتعب» ويقوى به الضعیف 
ويهتدي به الحيران. 

من استغنى بالله افتقر الناس إليه. 

هذه السكينة نافذة على الجنة يفتحها الله للمؤمنين من عباده؛ منها تهب 
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عليهم نسماتها. وتشرق عليهم آنوارها» ويفوح شذاها وعطرها؛ ليذيقهم 
بعض ما قدموا من خیر» ویریهم نموذبا صغیر! لما ینتظرهم من نعیم 
فینعموا من هذه النسمات بالرّوح والریحان والسلام والأمان. 

كلما كنت ضعيمًا في الصلة مع الله جل وعزء كنت عرضة للنزعات 
والنزغات . 

- الثقة بالله: كل شيء بيده جل وعز» ومن ذلك النفع والضر؛ فالله هو 
الخالق جل وعزء وهو الرزاق المالك المدبر» له مقاليد السماوات 
والأرض؛ ولذلك إذا علم المؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير 
وشر ونفع وضرء وأن اجتماع الخلق كلهم على خلاف ما قدره له جل وعز 
- غير مفيد أبدّاء علم حينئذٍ أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع ؛ 
ما رويب ی ا 
طاو بو قر واكك عر م فتبارك القائل 1 ماد 
التموف: والارض رابت کا عات 1 وی م هم الْحَسِرُونَ 2 > (الزمر: 
. 

في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. وعليه وحشة لا يزيلها الا 
الانس به في خلوته. وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق 
معاملته . 

- تعظیم الله: وهذا الاثر ظاهر في حياة المؤمن بالله جل وعز؛ المفرد له 
بالعبادة والقصد والطلب والإرادة» وعندما يتأمل المؤمن بتري كرت 
السماوات والأرض لا يسعه الا أن يقول: وسم ر ڪل 5 َي علا 
[الأنعام: ۰]۸۰ ویقول : ور ما خَلَقَتَ هدا بطلا سبك که [آل عمران: ۱۹۱]» وکل 
هذا يدل على تعلق القلب بالرب الخالق جل وعزء وبذل الجهد في 
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مرضاته» والسعي في تعظيم شرعه وآمره. وعدم الشرك به ممن لا يملك 
لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الارض ولا في السماء» وكل هذا تعظيم لله 
جل وعزء وهو من آثار توحيد الربوبية على المؤمن"''. 

۵- التوكل على الله - جل وعلا - يرجع إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عظم 
الإيمان بتوحيد الربوبية» فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على 
الله الشيء العظيم . 

والتوكل على الله من العبادات العظيمة التي تطلب من المؤمن. 

لهذا نقول: إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار 
الربوبية» فكلما كان العبد أكثر تأملا في ملكوت الله: في السماوات 
والأرض» والأنفس» والآفاق؛ كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو 
المتصرف» وأن نصره لعبده شيء يسير جدًا بالنسبة إلى ما یجریه الله - جل 
وعلا - في ملکوته» فيُعظم المؤمن بهذا التدبر الله - جل وعلا -» ويعظم 
التوكل عليه» ويعظم أمره ونهیب ويعتقد أن الله - جل جلاله - لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماءء 3 . 

ومن یر على آله فهو حَسْية4 لطلاف: ۲ رنب الحسب - وهو الكفاية - 
على التو کل علیه. وهذا فضيلة التوکل» وفضيلة المتو کلین علیه . 

وعن ابن عباس وا قال : با له وم الْوَكيلٌ 4 (العمران: ۱۷۳ قالها 
إبراهيم 4# حين ألقي في النار» وقالها محمد ی حين قالوا له : إِنَّ لتاس 


2< موم 7 مج عم ور سم ور گر A2‏ سه رب صمو م.م 1 

فد جَبَعوأ تج سوم فرادهم یمتا وقا لوا سسا الله وعم وله [آل عمران: 
9 

۳ ص `. 


(۱) من الشبكة العنكبوتية موقع ملتقی آهل الحدیث. 
(۲) «التمهید لشرح کتاب التوحید» (ص :۳۷۹). 
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3 


لا ملع 


المبحث الثامن: ما ضد توحيد الربوبية؟ 


122222255255555 ص ج ر 
۲ الفصل الأول: نواقض توحيد الربوبية الاعتقادية القلبية 6 
N 7‏ 


وذلك مثل أن يوصف آحد من الخلق بأي صفة من صفات الله كك الذاتية 
أو الفعلية المختصة به؛ کالخلق أو الرزق أو علم الغيب أو التصرف في 
الكون» حتى مع إثبات هذه الصفات لله كك . 

وهذا الشرك يكثر لدى بعض الفرق المنحرفة كغلاة الصوفية والرافضة 
والباطنية عمومًا. حيث يعتقد الرافضة- مثلا- في أئمتهم آنهم يعلمون 
الغیب» وتخضع لهم ذرات الكون ونحو ذلك. وكذلك يعتقد الباطنية 
والصوفية في أوليائهم نحو ذلك. 

فعامة شرك الربوبية عند هؤلاء يقع في العلم والتصرف. آما في الخلق؛ 
والرزق فيقر به عامة الصوفية» وكذا المشركون الأوائل يعتقدون بأن الله 
كك هو الخالق الرازق» لكنهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله 
لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى؛ لذلك اقتصر مفهومهم للشرك باعتقاد أن 
الآولياء يخلقون أو يرزقون من دون الله» أو باعتقاد تصرفهم في الخلق 
استقلد لا . 


(۱) سيأتي إيضاح لذلك عند الكلام عن الشرك في الالهية. 
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وبعد تقرير هذا الأصل ولكثرة أنواع الشرك في الربوبية» فقد رأيت أن 
أختار مثالين منهماء وهما في العلم والشرك في التصرف؛ ومن خلال نقل 
بعض أقوال الفرق يتضح انحرافها في هذا الأصل» ثم نرد عليهم ونبين 
المنهج الحق في ذلك : 

أولا: الشرك في العلم: 

أ- نقول عن بعض الفرق فيها نقض لتوحيد الربوبية . 

ب- اعتقاد أهل السنة في ذلك» وحكم من ادعى علم الغيب. 

. اعتقاد أهل السنة في ذلك‎ -١ 

۲- تفسير قوله تعالی : عم لیب لا بطهر عل عَبيوء اما © لام 
ری من رَّسُولٍ» ودبی: ۲۰ ۷۷] الآية . 

أ- نقول عن بعض الفرق فیها نقض لتوحيد الربويية. 

الاقوال كثيرة و مشتهرة» وسأقتصر على الأقوال الصريحة منها: 

فالباطنية زعموا أن أئمتهم وأولياءهم یعلمون ما كان وما یکون. 

ومن التقولات في ذلك ما ذکره صاحب تأویل الدعائم من أنه (جاء عن 
أولياء الله من الأخبار عما كان ویکون من أمر العباد)*. وجاء في کتاب 
(المجالس المؤيدية) أن الائمة یعلمون من آمر المبدأ والمعاد ما حجبه الله 
عن كافة العباد)"» وروی النعمان القاضي عن المعز لدین الله أنه قال : 
(... آفمن آودعه الله علم ما یکون يجهل فضله . . . فکیف بمن علمه الله 


(۱) «تأویل الدعائم» للقاضي النعمان .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) «المجالس المویدیة» لهبة الله الشيرازي (ص46۱) نقلا عن الإسماعيلية» واحسان 
إلهي ظهیر (ص۳۷۱). 
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علم ما يكون مما لم يكن بعد)"' وقال المعز: إن عندنا علم ما يطلب» 
كقول جده علي: (سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي خلق الحبة وبر 
النسمة» لا تسألوني عن علم ما كان وما يكون» ومن علم ما لا تعلمون إلا 
او تک ا 

فهذه التصوص- كما نلاحظ- فیها دعوی أن الائمة یعلمون ما كان وما 
يكون من آمر العباد وآمر الجن أو المعاد. 

ومثل ذلك ما نقل عن الرافضة حيث ينسب الكليني إلى جعفر الصادق 
قوله : (ورب الکعبة ورب البنية» لو كنت بين موسی والخضر لاخبرتهما 
إني آعلم منهما ولانباتهما بما لیس في آیدیهما؛ لأن موسی والخضر با 
آعطیا علم ما كان ولم یعطیا علم ما يكون وما هو کائن حتی تقوم الساعة» 
وقد ورثنا من رسول الله وراثة)”" . 

وينسبون إلى الحسن بن علي تة قوله: (إنا نعلم المكنون والمخزون 
والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد 
ی 

ولا حاجة للاشارة إلى کذبهم على الحسن كته أو جعفر الصادق كادف 
وإنما المقصود أن الرافضة یعتقدون فیهم هذا؛ ولهذا نقلوا هذه الاقوال 
عنهم ونسبوها الیهم . 


(۱) «المجالس والمسایرات» للقاضي النعمان (4 6۰). 

(۲) «المجالس والمسایرات» للقاضي النعمان (۰)4۰64 وقد کذبوا على علي فة فیما 
نقلوا عنه . 

(۳( «الكافي» للكليني (ج۱ ص۲۱۰ -۲۲۱). 

(4) «دلائل الامامة» آبو جعفر الطبري الشيعي (ص 1۷) . 
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وهذه الفكرة موجودة لدى المتصوفة؛ فبينهم وبين الرافضة آوجه شبه كثيرة» من 
أهمها تقديس الأئمة والأولياء. 

فهذا عبد الكريم الجيلي”"“ صاحب کتاب «الانسان الكامل» يزعم أنه 
كشف عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الابد وأنه رأى 
جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة. . . الخ)۳. 

وهذا الشعراني في كتابه «الطبقات الکبری» ينقل عن شيخه الخواص أنه 
كان يعلم ما في اللوح المحفوظ ساعة بساعة . 

ومما قاله المتصوفة: (.. . وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه 
يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزجاجة) . 

ويدخل في ذلك الكهانة والعرافة""" ونحوهاء وكذلك إتيان الكهنة 


)١(‏ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي؛ ابن سبط الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» من علماء المتصوفة له كتب كثيرة» من أشهرها : «الانسان الكامل في 
معرفة الأواخر والأوائل» في اصطلاح الصوفية» توفي سنة (۸۳۲ ه). انظر: 
«كشف الظنون» »)۱۸١(‏ و«الأعلام» .)0١/5(‏ 

(۲) «الانسان الکامل» (۲/ ۹۷). 

(۳) راجم ذلك وأمثاله في «الفکر الصوفي» لعبد الرحمن عبد الخالق (۱۷۹- ۱۸۱). 

(4) «رماح حزب الرحیم في نحور حزب الرجیم» (۱:۲۸) نقلا عن «التبجانية»» د. علي 
الدخیل الله (ص۰)۱۸4 انظر: نصوصا آخری في نفس الموضع . 

(۵) سيأتي مبحث الكهنة والعرافین في النواقض العملية ؛ ولذلك اختصرنا الحدیث فيه . 
قال الإمام الخطابي یقن : (الکاهن: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر 
الناس عن الکوائن. . .و کان منهم من یسمی عرافًا: وهو الذي يزعم أنه یعرف 
الأمور بمقدمات وآسباب یستدل بها على مواقعهاء كالشيء يُسرق» فیعرف المظنون 
به السرقة» وتتهم المرأة بالزنی فيعرف من صاحبها) انظر: «سنن أبي داود» = 
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والعرافين وتصديقهم بما يقولون. 

ب- اعتقاد أهل السنة في ذلك وحكم من ادعى علم الغيب. 

-١‏ اعتقاد أهل السنة في ذلك: 

یمن أهل السنة بآن الله وحده هو الذي يعلم الغيب» دون من سواه من 
ملك مقرب أو نبي مرسل» وأنه يُطلع من يرتضيه من رسله على بعض 
| اه ادك 

وبذلك جاءت الآيات والأحاديث» قال سبحانه: وله عيب السَّمْوّتِ 


21004 وس <ےے 


رصح کر مر ومو هدع ۵ 0 584 . 0 
والارض وله برجم لامر کمک [مود: ۱۲۳] وقال تعالی : «#فقل نما الْعَيّبٌ لله 


ضوح 


اطا لی ععکم فرک الشکریه وقال وك : فل للم یم زب 
َلسَّمُوتٍ والارض چ ردکید: + وقال سبحانه : «إومًا كن له لطع عل ان که 


5 8 اا 6 سم 2 رسا و 0700 دي رمسم عم 
وقال تعالى لنبيه محمد مَلَِةِ: ##قل لا اقول کم عنیی خرن ام ول اعلم 


مح مرو 


لْعيبَ #6 [الأنعام: °[ . 

۲- تفسير قوله تعالى: عدم اَی فلا بظهرٌ عل عببهه أحَدا © | 
ا من رسو له [الجن: 35 ۲۷] الآية. 
الغيب» مثل قوله تعالی: فل لا ول کہ چنیی خرن ا وک" له 
لیب که . 


مه ۹ 


€ 
Aa 
3 


= للحافظ المنذري و«معالم السنن» للخطابي (۰/ ۳۷۰). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية یه : (إن العراف اسم للکاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم. کالحارز الذي يدعي علم الغیب أو يدعي الکشف) «فتح المجید» 
(۰)۳۸۶ وانظر : بحنًا مفصلا لذلك في کتاب «عالم الغیب والشهادة» لعثمان جمعة 
ضميرية (۱۳۱-۱۲۲). 
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وسنزيد هذه المسألة ایضاخا قبل أن نتكلم عن الاستتتاء الذ كور في الآية. قال 
تعالى : لكل لا مرف لتَنى نع ولا ما الا ما ماه ال وؤ کم آله یب 
لات من ن لح وما مسن او [العراف: ۲۱۸۸ (أي : لو کشت آعلم جنس 
الغیب» لتعرضت لما فيه الخيرء فجلبته إلى نفسي» وتوفیت ما فيه السوء 
حتی لا يمسني» ولكني عبد لا آدري ما عند ربي ولا ما قضاه في» وقدره 
لي EES‏ 

وقال وك : اف ل آثول تک جنیی رین امه و5 الم الْمَيبَ ول" آفول کک 
1 مک الآية رالأنعام: ]٠١‏ . 

وقال سبحانه : #9 نوم مع الله له الرسل فیقول مایا الحم قارا 
نك ا عيونت (3؟) که المائدة: ۰۹ 

ففي هذه الاية دلیل على نفي علم الأنبیاء بالغيب» وإذا لم یعلم الرسل 
والانبیاء ذلك فمّن ادعاه لنفسه أو لغیره فهو مضاد ومکذب بما جاء في 
القر آن . 

وقال سبحانه في حكاية المحاورة بين موسی تنل وفرعون : قال هما بال 
آشرون الاو @ قال لها عند رف کب لا یصل رن ولا يَسَى © » رده 
۱ فأضاف موسی 4 هذا العلم إلى الله سبحانه ونفاه عن نفسه فدل 
على أن الأنبیاء لا یعلمون منه شينًا إلا ما يخبرهم به سبحانه"". 
os‏ اخ عه 


[الأحقاف: . 


(۱) «الدين الخالص» لصدیق خان .)٤١٤/١(‏ 
(۲) «الدين الخالص» لصدیق خان .)٤٤۳/١(‏ 
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لقد قص علينا 8# من أحوال الأنبياء والرسل وأخبارهم ما يؤكد هذا 
المعنى ويرسخه: 

فها هو إبراهيم 94۶ لم يعلم بأنه يولد له ولد من زوجته سارة إلا بعد أن 
جاءته الملائكة. وجاءته الملائكة في صورة بشر 5 يعرفهم فذبح لهم 
عجلا وقربه إليهم» ولم يكن یعرف مقصدهم حتی ختی آغلموه ه آنهم ذاهبون 
لتدمیر قری قوم لوط . 

وأما لوط فانه ساءته رژية الملائكة ولم یعلم حقيقة آمرهم الا بعد أن 
آعلموه آنهم عاذو زر توافت هد ۱ 

وها هو المصطفی حي آصابه هم عظیم وقلق وانشغل باله فيما قذف 
المنافقون عائشة راء ومکث أيامًا یستشیر آصحابه في الأمرء ولم یعلم 
حقيقة الا مر تین آنزل الله :هق براعتها وکلت الا ف 

hS‏ الآيات والأخبار تدل دلالة قطعية على أن الأنبياء لا یعلمون 
الغيب» فإذا كان الأنبياء الأصفياء المقربون لا يعلمون ذلك» فغيرهم من 
يايد لني 

آما الاستثناء الوارد في قوله تعالی: لا من آرتضی من رَسُولٍ» فمعناه : «أي 
من اصطفاه مر من الرسلء أو من ارتضاه منهم لاظهاره على بعض غيبه» 
اکن وا و 

وقال الحافظ ابن حجر: (وفي الآية رد على المنجمین» وعلی من يدعي أنه 
مطلع على ما سیکون من حياة أو موت أو غير ذلك لانه مکذب للقر آن وهم 


(۱) انظر: «الفکر الصوفي» لعبد الرحمن عبد الخالق .)١55(‏ 
(۲) انظر : «الدین الخالص» (۰)4۲/۱ و«الفکر الصوفي) (۱4۵). 
(۳) «فتح القدیر» (۰)۳۱۱/۵ وانظر : «تفسیر القرطبي» (۲۸/۱۹). 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جعت )نبیر 


(أي المنجمون ومن في حکمهم) آبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة 
ا ی 

إذَا الآية صريحة الدلالة في أن الغيب مختص به ولا سبیل إلى علمه الا من إخبار 
الله تعالی لمن یشاء من رسله وأنبيائه. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الله يك عن يوسف تلا قال تعالى: ولا 
ایکا طعام يرَكانوء إلا بتكنا باویلو۔ قبل أن یک ایکا ما لم رق 
[يوسف: ۳۷] وقوله عن عیسی تلا : رک يما اون وما ترو 5 
ورڪ [آل عمران: 49] و من ذلك أيضًا ما آخبر به کل من فتوحات اسلامیت 
وفتن وملاحم وقعت كما آخبر بها بي وإخباره عن علامات الساعة» 
والشهادة لبعض الصحابة بالجنة وأحوال أهل الجنة والنار. . . إلخ . 

السؤال الآن: حكم من ادعى علم الغيب؟ 

يقول الامام ابن العربي المالكي في ذلك: (مقامات الغیب الخمسة التي لا 
يعلمها الا الله لا آمارة عليهاء ولا علامة عليهاء الا ما آخبر به الصادق 
المجتبی . .» فكل من قال: إنه ينزل الغيث غدًا فهو کافر آخبر عنه 
ارا ادعاها ی 

ومن قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافرء فأما الأمارة على هذا 
فتختلف» فمنها كفرء ومنها تجربة)*. 


(۱) «فتح الباري» 5/16 :). 

(۲) انظر: «عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» لعثمان جمعه ضميرية 
(ص۸۱) . 

(۳) لعل المقصود والله أعلم من یقول ذلك على سبیل الجزم واليقين . 

(4) مثل ذلك يقال في مسألة نزول الغیث إن كان عن تجربة وتأمل لسنن الله في = 
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والتجربة منه أن يقول الطبیب : إذا كان الثدي الأيمن مسودًا الحلمة فهو 
در وإن كان ذلك في الثدي الایسر فهو آنشی. وان کانت المرأة تجد 
الجنب الایمن آثقل فهو ذكرء وان وجدت الجنب الاشام أثقل فالولد آنثی . 
وادعی ذلك عادة لا واجّا في الخلقة لم نکفره ولم نفسقه . وأما من ادعی 
علم الکسب في مستقبل العمر فهو کافر أو آخبر عن الکوائن الجميلة أو 
المفضلة فیما یکون قبل أن یکون فلا ریب في کفره أيضًا. . .)۳ . 

وقال صديق خان واه : (فمن اعتقد في نبي» أو ولي» أو جن» أو ملك» 
أو إمام» أو ولد إمام» أو شيخ» أو شهيد» أو منجم أو رمال أو جفار» أو 
فاتح فال» أو برهمن» أو راهب أو جنية» أو خبيث - أن له مثل هذا 
العلم» وهو يعلم الغيب بعلمه ذلك؛ فهو مشرك بالله وعقيدته هذه من 
أبطل الباطلات وأكذب المکذوبات وهو منكر لهذه الآية القرآنية وجاحد 
لها)“ . أي: قوله تعالى: «#وَعِندمْ ماع الْمَيّبِ» الآية. 

انیا: الشرك في التصرف: 

أ- نماذج من انحراف الفرق في ذلك . 

ب- اعتقاد أهل السنة في ذلك» وحكم من أثبت لمخلوق تصرفا في 
الكون من دون الله عز وجل . 

أ- نماذج من انحراف الفرق في ذلك. 

من المعروف عن الباطنية تأليههم لبعض الأشخاص. فالنصيرية مثلا 
يؤلهون عليّ بن أبي طالب إفتة» والدروز يؤلهون الحاكم بآمره. . 


= الکون» ولم يجزم بوقوع ذلك بغلبة الظن فجائز» والله أعلم. 
)۱( «أحكام القرآن» (۷۳۸/۲). 
(۲) «الدین الخالص» (۱/ ۰۶۲ ۰ ۲؟). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
وهكذاء فالباطنية لديهم غلو ظاهر في هذا الجانب. 

ولعلنا نقتصر هنا على إبراز معتقد النصيرية في ذلك» وملخصه ما يلي : 
يعتقدون أن الله يحل في الأشخاص» وأن آخر حلول له كان في علي بن أبي 
طالب . بل ذهبوا إلى ما يشبه عقيدة التثليث عند النصارى» إذ إنهم ألفوا 
الوا يتكون من علي» ومحمد. وسلمان الفارسي» ويزعمون أن العلاقة 
بين أطراف هذا الثالوث علاقة ایجاد» فعلي خلق محمدًا» ومحمد خلق 
سلمان» وسلمان خلق الأيتام الخمسة. ويقصدون بهم: المقداد بن 
الاسود؛ وأبا ذر الغفاري» وعثمان بن مظعون» وعبد الله بن رواحة» وقنبر 
ابن كادان مولى علي . وأكدوا لهؤلاء مسئوليات معينة في تصريف الکون؛ 
فالمقداد موكل إليه الرعد والصواعق والزلازل وأبو ذر موكل بالرياح 
وقبض أرواح البشرء وقنبر موكل بنفخ الأرواح في الأجسام""' . 

إذا علي بن أبي طالب وسلمان والأيتام الخمسة يتفردون بتصريف آمور 
الكون من الخلق والموت والحياة وغيرهاء وهذه من أخص صفات 
الربوبية. 

ولا غرابة في هذا الاعتقاد عند النصيرية ما داموا يؤلهون البشر ويعتقدون 
بالحلول على طريقة النصاری . 

أيضًا يعتقد الرافضة الإمامية في أئمتهم شيئًا من ذلك» فينسون إلى علي بن أبي 
طالب تة من رواية جعفر بن محمد قوله: (انتقل النور إلى غرائزنا ولمع 
في أثمتناء فنحن آنوار السماء وأنوار الأرض» فبنا النجاة ومنا مکنون 


(۱) انظر : «الباكورة السلیمانیة» (ص۰۲۹ ۰)۳۰ و«مجموع الفتاوی» (۳۵ / ۰۱۷ 
وادراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین!» د. آحمد جلي (۳۱۸-۳۱). 
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العلم» وإلينا مصير الأمورء وبمهدينا تنقطع الحجج. ۳)۰. 


وينسون إليه أيضًا قوله: (ونحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه» وبنا تمسك الارض أن تميد بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» 
E‏ 

ويقول أحد آئمتهم المعاصرين وهو الخميني : (فإن للامام مقامًا محمودًا 
ودرجة سامية» وخلافه تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا 
ا 

فالکون بذلك خاضع لولايتهم وسيطرتهم وتصرفهم . 

آما التصوفة فاعتقادهم بأوليائهم وتصرفهم في الکون وشئون الخلق - 
مشهور معلوم. 

(فعامتهم یجعلون الولي مساویا لله كك في جميع صفاته فهو يخلق ویرزق 
ويحيي ویمیت ویتصرف في الکون. ولهم تقسیمات للولاية» فهناك الغوث 
المتحکم في کل شيء في العالم والاقطاب الاربعة الذین یمسکون 
الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث, والابدال السبعة الذین تتحکم کل 
واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث والنجباء وکل واحد 
منهم یتصرف في ناحية نتحکم في مصائر الخلق)"*. 

بل يزعم بعض المتصوفة أن من کرامات آوليائهم آنهم يحيون الموتى . 


(۱) «مروج الذهب» للمسعودي (۱/ ۳۳). 

(۲) انظر : «نشأة الفکر الفلسفي» النشار (۲۹۷/۲). 

(۲) «الحکومة الاسلامیة» للخميني (۵۲). 

(6) «الفکر الصوفي» لعبد الرحمن عبد الخالق (۰)۳۸ وانظر : نصوص عن المتصوفة في 
ذلك في نفس الكتاب ( ص .)۲۷١ 5594 2555 ۰۲٤۲‏ 
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فهذا البدوي تستغيث به امرأة ليحيي ولدها الذي مات (فمد سيدي آحمد 
البدوي يده إليه ودعا له فأحياه الله تعالی)۳؟. 

والبدوي يميت من يتعرض له من الأحياء كما فعل مع معارضيه في 
العراق» فقد قال لهم : (موتوا) فوقعوا على الأرض قتلى» ثم قال : (قوموا 
باذن من يحبي ويميت الأحياء) فقامو ا . 

ومما يدخل تحت دعوی تصرف المخلوقات بشئون الكون من دون الله 
- ما یدعیه آهل الجاهلية ومن تبعهم من الاعتقاد بأن الأنواء والنجوم 
والکواکب هي التي تنشی السحاب وتنزل المطر من دون الله ويك . 

ب- اعتقاد آهل السنة في ذلك. وحکم من آثبت ت لوق تصرفا في الکون من 
دون الله یل . 

من آصول اعتقاد أهل السنة ومما تواترت به النصوص من الکتاب والسنة 
الاعتقاد الجازم بأن النفع والضرء والخیر والشر» والخلق والرزق والموت 
والحياة والتصرف في الکون وفي شئون العالم لا یکون إلا لله كك» وبقضانه 
وار ا ار مدر حاف E‏ 

قال تعالی موجها نيه بل «قل لا مك لتقن تا ولا مدا الا ما 
ا الأعراف: ۱۸۸ وقال كك : »قل 1 5 املك لک صا ولا رسا © فل إن أن 
جر من له ا E‏ مدا را لجن: ۰۲۱ ۲۲] وقال قل إِنَّ 
لت که که وقال تعالی : وما الم لا من عند اله یز الک رکه زد 
عمراد: +۱۲ وقال تعالی : إنَّ رکه اه الى حَلَقَّ لسوت لاص في َة ایام 2 


(۱) «الجواهر السنیة» (ص47)» نقلا عن «السید البدوي بين الحقيقة والخرافة» د. 


آحمد صبحی منصور (۲۳۳). 
(۲) نفسهء نقلا عن «السید البدوي بين الحقيقة والخرافة» (ص؛ ۲۳). 
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ار عل آلمزش ر الکترکه و الاية. 
بل إن الآمر معلوم حتی لمشر كي العرب قال تعالی : قل من رفک ین 
تمل وال اسن ينيف الع ال وب بخ ال ین الب ص ی 
مت الي ومن يدير رن نک زیونس: ۲۳۱ وقال كيك : قل من من بو 
کف ڪل کن ہو وهر بر ولا يجار یو إن کش شون @ یی 


30 
لله 85 [المۇمنون: ۰۸۸ 45]. 


۷ 


م ع مر رم اخ مور < رن د ص میم 
وقال ك عن الکفار : وع دون من دون و وت 
وان شاه [النحل: ۲۷۳ وقال تعالی : ولا تَدْعَ من دون دون أله ما ما ۷ سنفعكک 1 1 
نفلت نك من ی (7) 4 إبرس: ٠٠0١‏ وقوله سبحانه : ##وإن يَمَسَسَكَ 


آله بضر فلا کاشت له ار ووت ره خی قلا راد لفضله» يصب به. 


م 


ج رور ”ردو ا 


- من 
اه من عبادو وهو مور ارم €3 وقال تعالی آیضا : ما يقنم أله ناس 
رم ا لم من بعیودکه رفاطر: ؟] وقال 4 : 398 
ادع عأ ایب زعمتم من من دون اھ کا متيو مفال درف BAO‏ 
الارّض وما هم فیهما من شرا وما له منم ن ظهر 69 أي : ليس لهم قدرة 
CaO Ea‏ 
ّم فیهما من شرل أي : ليس للآلهة الباطلة في السموات والأرض مشار كة 
لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف" 
والأحاديث الشريفة في هذا العنی کثیرق ومنها حديث وصية الرسول علا 
لابن عباس حيث جاء فيها: «...واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 


عر 
و 


0-5 


)١(‏ «الدين الخالص» (۰۱۰/۲ ۱۱) وانظر: آيات أخرى فى هذا المعنى فى نفس 
المرجع (۲/ ۰۱۲-۵ وفي «توحيد الخلاق» .4)١55 .١55(‏ و«فتح المجید» 
(۱۷۳- ۰۱۷۹ وغیرها. 
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بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك» وان اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك...» الحدیث"؟. 

وجاء فى دعائه يه قوله : «اللهم لا مانع لا آعطیت» ولا معطي لما منعت. ولا 
ینفع ذا الجد منك الجد)7" . 

فهذه كلها نصوص صريحة الدلالة في أن النفع والضر والرزق والخلق 
والتصرف والنصر كلها من الله ّك؛ فلذلك لا يجوز أن يدعى ويطلب من 
غيره النفع والضر أو الرزق» كما لا يجوز أن يعتقد في غيره أن له تصرفا في 
الكون من خلق وغيره» فكل ذلك شرك صريح مناقض لقول القلب” . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۲۹۳/۱ والترمذي برقم (۰)۲۵۱7 وقال: حديث حسن 
صحیح . وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۳۸/۱۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۲/ )۲۷١‏ في صفة الصلاة» باب الذ کر بعد الصلاة. ومسلم برقم 
)۵٩۳(‏ في المساجد : باب استحباب الذ کر بعد الصلاة . وأبو داود برقم (۱۰۰۵)) 
والنسائي (۳/ ۰0۷۰ وآحمد (4/ ۰۲۵ ۲1۷). 

(۳) «نواقض الایمان الاعتقادية وضوابط التکفیر عند السلف» بتصرف (۳۱۰/۱). 
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7N 
۳ الفصل الثانی: دوافض توحید الربوبیه القولية العملیه‎ ۲ 
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وهذا التوحيد يخالفه وينافيه نواقض قولية کثیرق من أهمها: 

-١‏ الشرك في هذا التوحيد: لا ريب أن الشرك أصل كل شر وجماعه» وهو 
أعظم الذنوب على الاطلاق» حيث إنه الذنب الوحيد الذي نفى الله 
مغفرته» كما أنه يحبط الأعمال الصالحة جميعًاء ويوجب لصاحبه الخلود 
في النار. 

قال اثله تعالی : لا لا ن جر ين و ما دون كلك لعن ا ومن 
مرك باه فد افر ما عَظِيمًا @ € راسا مه . 

وعن جابر بن عبد الله وي أن رسول الله 2 قال : «من لقي الله لا يشرك به 
شیّا دخل انة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار»۲. 

والشرك في الربوبية هو: أن یجعل لغیر الله تعالی معه تدبيرًا ما0"©. 

وله ضروب متعددة: فمنه شرك التعطیل کشرك فرعون» ومن شرك 
التعطیل : انکار ربوبية الله تعالی كما وقع فيه شرذمة من الملاحدة قديمًا 
وحدیثا. ومن الشرك في الربوبیة: القول بوحدة الوجود. وهم الذین 
ترفن أن الله تعالی هو ع الا تال عما نقو لرن علد ۱ کر 

ومن هذا الشرك شرك المجوس القائلین باسناد حوادث الخیر إلى النور؛ 
وحوادث الشر إلى الظلمة. 


(۱) آخرجه البخاري» ك العلم» (۲۲۷/۱) ح ( (۰)۱۲۹ وأخرجه مسلی ك الایمان؛ 
٩ /۱(‏ € ح (۱5۲). 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۰0۷۰۳ وانظر : «الارشاد» للسعدي (ص ۲۰۵). 
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ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه» 
وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته. 

ومنه شرك من ادعى أن الكواكب العلوية تدبر أمر العالم السفلي» كما 
هو مذهب مشركي الصابئة"''. 

۲- القول بقدم العالم: 

حقيقة القول بقدم العالم ومعناها: «آن العالم لم يزل موجودًا مع الله 
"۳ ار له» ومساوقا له غير متأخر عنه بالزمان مساوقة المعلوم 
للعلة ومساوقة النور للشمس. وأن تقدم الباري کتقدم العلة على المعلول؛ 
وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان»"۳. 

وإليك بعضًا من كلام أهل العلم في هذه المسألة: 

يقول القاضي عياض: «وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم» أو 
بقائه» أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية»”" . 

وقال النووی(*): قال المتولي: من اعتقد قدم العالم» أو حدوث 


(۱) الصابثة : الصابی - لغة - الذي يترك دينه إلى دين آخر. ویطلق على عبّاد الکواکب 
والهیاکل . انظر: «الملل والنحل» (0/۲- ۰5۷ و«اعتقادات فرق المسلمین 
والمشر کین» للرازي (ص .)٩۰‏ 

(۲) «تهافت الفلاسفة» للغزالي (ص؛ ۰)۷ وانظر : «الفتاوی لابن تيمية» (۸/ .)۸٤‏ 

(۲) «الشفا» (۲/ ۱-1۰4 ۰)۲۰ وانظر : «الشرح الصغیر» للدردیر (7/ ۰۱۷ و«حاشية 
الدسوقي» (۰)۲۲۱۸/۶ و«بلغة السالك» لاحمد الصاوي (۳/ ۰648۷ واشرح منح 
الجلیل على مختصر خلیل» لعلیش (4/ 171۳). 

(4) هو آبو زكريا یحبی بن شرف بن مري النووي الدمشقي الشافعي. الفقیه. 
والمحدث» الحافظ. اللغوي ولد بنوی في الشام سنة (۱۳۱ ه)» ودرس = 
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الصانع . . كان كافرًا. 

ويقول ابن حجر الهيتمي": ومنها القول الذي هو كفر سواء صدر عن 
اعتقاد» أو عناد أو استهزاء» فمن ذلك اعتقاد قدم العالم اوخوت 
الصانع"۳ . 

ویقول ملا علي قاري(**: فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات 
مع اعتقاد قدم العالم - لا یکون من آهل القبلة. أو عبادة آحد غير الله أو 
مع الله فهو كفر... أو ادعی له ولدّا. أو صاحبة أو والدق أو أنه متولد 
عن شيء. أو كائن منهء أو أن معه في الأزل شيئًا قديمًا غيره» أو أن ثم 
صانعًا للعالم سواه... أو مدبرًا غيره... فذلك كله كفر بإجماع 
ا 

ویقول منصور البهوتي: أو اعتقد قدم العالم آو حدوث الصانع جل وعلا 


= العلوم» واشتغل بالتدریس وله مولفات كثرة» توفي بنوی سنة (2۷۷ ه). انظر : 
«البداية والنهایة» (۰)۲۷۸/۱۳ و«طقات الشافعیة» (۸/ ۳۹۵). 

.)۱۳/4( «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰06 وانظر : «مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 

(۲) آبو العباس آحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي» فقيه» وله عناية 
بالحديث» ولد بمصر سنة ٩۰۹(‏ ه)ء ودرس في الأزهر» له تصانيف كثيرة» تضمن 
بعضها بدعًا وشططًاء وثُوفي سنة ۹۷٤(‏ ه). انظر: «البدر الطالع» (4۱۰۹/۱) 
و«الأعلام» (۲۳۶/۱). 

(۳) «الاعلام بقواطع الاسلام» (ص ۰)۳۵۰ وانظر: (ص ۳۹۱). 

(6) هو علي بن سلطان الهروي القاري الحنفي» عالم مشارك في آنواع من العلوم» وله 
مؤلفات كثيرة» ولد بالعراق» ورحل إلى مكة واستقر بها حتی توفي سنة (۱۰۱6ه). 
انظر : «البدر الطالع» (۰)449/۱ و«معجم المولفین» (۱۰۰/۷). 

(5) «شرح الفقه الا کبر» (ص ۲۳۰) باختصار . 
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فهو كافر؛ لتكذيبه للكتاب والسنة والإجماع»"') 

۳- سب الله ین والاستهزاء به. 

إن الایمان بالله تعالی مبني على التعظیم والاجلال للرب كل ولا شك 
آن سب الله تعالی والاستهزاء به یناقض هذا التعظیم ولا یجامعه . 

قال الضحاك”" عند قوله تعالی: تاد لسوت يفطن نهک زمري آيه 0۰۰ 
يتشققن من عظمة الله ۱ 

وما قاله ابن القيم عن منزلة التعظيم: «هذه المنزلة تابعة للمعرفة» فعلى قدر 
المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب وأعرف الناس به أشدهم له 
تعظيمًا وإجلالاء وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته. ولا عرفه حق 
معرفته» ولا وصفه حق صفتهء قال تعالى: ما لک لا عون ل وكا © که 
[نوح: ۰۲۱۳ قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن 
جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. 

وروح العبادة هو الاجلال والمحبة» فإذا تخلى أحدهما عن الآخر 
فسدت. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظمء فذلك حقيقة 
الحمدء والله آعلم»*. 


(۱) «كشاف القناع عن متن الإقناع» (۰)۱۷۱/۹ وانظر: «مطالب أولي النّهي في شرح 
غاية المنتهی» .)581١/57(‏ 

(۲) آبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسير» ومن أوعية العلم» وثقه 
أحمد ويحيى بن معين» توفي سنة (۱۰۲ه). انظر : «البداية والنهاية» (9/ 6۲۲۳ 
و«سير أعلام النبلاء» (۵۹۸/4). 

(۳) «العظمة» ل الشيخ (۳۶۱/۱). 

.)4۹9 /۲( «مدارج السالكين»‎ )٤( 
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ولا ريب أن سب الله كن يُعَد أقبح وأشنع آنواع الکفرات القولية التي تناقض 
الإيمان» وذلك من عدة آوجه واعتبارات» منها ما يلي: 

() أن سب الله كك یناقض الایمان. فالسب أذى قولي یناقض قول القلب 
(التصدیق) وعمله من محبة الله واجلاله وتعظیمه» كما أنه یناقض الایمان 
الظاهر باللسان؛ لأن الایمان یتضمن تصديمًا لله كك وانقيادًا وخضوعا له 
تعالی» وآما السب فکما يقول ابن تيمية: " فهو إهانة واستخفاف والانقیاد 
للأمر إكرام واعزاز» ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع› 
واستسلم» اوتف به» فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة» امتنع 
أن يكون فيه انقياد أو استسلام» فلا یکون فيه إيمان» وهذا بعینه کفر إبليس» 
فإنه سمع أمر الله فلم يكذب رسولاء ولکن ليه م 

ويقول ابن تيمية: إن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه 
اسنها واستخضنافت» كما آنه يوجب المحبة والتعظيم» واقتضاؤه وجود هذا 
وعدم هذا آمر جرت به سنن الله في مخلوقاته» كاقتضاء إدراك الموافق للذة 
وإدراك المخالف للألم» فإذا عدم المعلول كان مستلزمًا لعدم العلة» وإذا 
وجد الضد كان مستلزمًا لعدم الضد الاآخرء فالكلام والفعل المتضمن 
للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع» ولعدم الانقياد 
والاستسلام؛ فلذلك کان 16 

(ب) آن الله تعالی قال: دز در مود آن رل علهتم شور لبم یا 
۳ في لويم ثل ا ااه © ولین سالتهم لقو 
انم ڪت و وت ااه واد و را هون @ لا 
ذا مد رم د إن شف عن طايِفَةٍ و نکم شوب طايقة ینم 


.)0١9ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)۵۲ «الصارم المسلول» (ص5‎ )۲( 
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كاوأ عر @ 4 [التوبة: 164- 11]. 

قد أجمع العلماء على كفر من سب الله تعالى» وإليك أقوالهم في هذه المسألة: 

قال إسحاق بن راهويه: «قد أجمع العلماء على أن من سب الله ك أو 
سب رسوله بء أو دفع شينًا أنزله الله» أو قتل نبا من أنبياء الله» وهو مع 
ذلك مقر بما آنزل الله - أنه كاف" . 

وقال القاضي عیاض: «لا خلاف أن ساب الله تعالی من المسلمین کافر 
حلال الدم»۳ . 

وقال ابن تيمية: «فصل فیمن سب الله تعالی» فان كان مسلما وجب قتله 
بالاجماع؛ لانه بذلك کافر مرتد. وأسوأ من الکافر» فان الکافر يعظم 
الرب» ویعتقد أن ما هو عليه من الدین الباطل لیس باستهزاء بالله ولا مسبة 
لی 

وقال ابن حزم: «وأما سب الله تعالی» فما على ظهر الأرض مسلم يخالف 
أنه کفر مجرد. . . وهو محکوم عليه بنفس قوله» لا بمغیب ضمیره الذي لا 
لد الا الله تعالی ۳ : 

ویقول في الرد على الخالفين: «وأما قولهم : «إن شتم الله تعالی لیس كفرًا 
و کذلك شتم رسول الله :»۰ فهو دعوی؛ لان الله تعالی قال : »نوک 


0 


له ماقالیا ولتت والوا A‏ الکثر وکفروا بعد اسلهر که التوية: 4م2970 , 


.)5757/5( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) «الشفا» (۲/ ۵۸۲). 

(۳) «الصارم المسلول» (ص1 ۵). 

(5) «المحلی» (۰)۹۸/۱۳ وانظر : (۰۵۰۱/۱۳ ۵۰۲). 
(0) «الفصل» (۲/۳). 
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وقال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: يا ابن کذا وكذا - أعني: 


أنت ون خلقك -: هذا مرتد عن الاسلام تضرب عنقه". 


وفي رواية أخرى قال الإمام أحمد: «كل من ذكر شيا عرض به بذكر الرب 
تبارك وتعالی» فعليه القتل مسلما كان أو کافرّا. وهذا مذهب آهل 
ی 

وسئل آبو محمد بن أبي زيد" عن رجل لعن رجلا ولعن الله فقال: إنما آردت 
أن لعن الشيطان فزل لساني. فأجاب: يقتل بظاهر كفره ولا يُقبل عذره 
وأما فيما بينه وبين الله فمعذور"*. 
وقال ابن قدامة: «من سب الله تعالى كفرء سواء كان مازحًا أو جادًا». 
وقال البهوتي: «من سب الله. . كفرء لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد»۲۳. 


(۱) «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» (۲/ ۰٩۳‏ وانظر: 
«الصارم المسلول» (ص7١0).‏ 

(۲) المرجع السابق (۲/ ۰٩۳‏ وانظر: «أحكام آهل الذمة» لابن القيم (۲/ 6۷۹۷ 
وانظر: «الصارم المسلول» (ص ۵۱۳). 

(۳) عبد الله بن أبي زید القيرواني المالکي» إمام قدوة حافظ واشتغل بالتأليف» وکان 
على طريقة السلف» توفي سنة (۳۸۲ ه). انظر : «سير آعلام النبلاء» (۱۷/ 6۱۰ 
واالدیباج المذهب» (۱/ ۲۷). 

(6) «المعیار المعرب» للونشریسی (۰)۳۰/۲ وانظر : «الشفا» (۲/ ۱۰۹۲). 

(9) «المغني» (۱۰/ ۱۱۳). ۱ 

() «کشاف القناع» (۲/ ۰۱۸ وانظر : «المبدع شرح المقنع» (۰)۱۷۱/۹ و«مطالب 
5 النّهي» (۲۷۱/7). 

(۷) «نواقض الإيمان القولیة» بتصرف (ص :۱۰۵). 
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لا تلع 


المبحث التاسح: الفزق التي ضلت في توحيد الربوبية 


لم ينكر توحيد الربوبية أحد من البشر سواء على المستوي الفردي أو على 
مستوي الفرق والجماعات إلا طائفة من الشذاذ»ء المكابرين» المعاندين» 
المنکرین لما هو متقرر في فطرهم؛ فإنكارهم إنما كان بالسنتهم مع 
اعترافهم بذلك في قرارة آنفسهم. 

ومن هؤلاء: 

-١‏ اجوس: «الاصلية» قالوا بالأصلين : النور والظلمة» وقالوا: إن النور 
أزلنء والظلمة محدثة. 

۲- الثنوية: «أصحاب الاثنين الأزليين»: یزعمون آن النور والظلمة آزلیان 
قديمان» بخلاف المجوس الذين قالوا بحدوث الظلام» لكن قالوا 
باختلافهما في الجوهرء والطبع» والفعل» والخبر» والمكان» والأجناس» 
والأبدان» والأرواح» ولم يقولوا بتماثلهما في الصفات والافعال كما ترى 
وإن قالوا بتساويهما في القدم. 

#- المانوية: «أصحاب ماني بن فاتك»: قالوا: إن العَالَمَ مصنوع من أصلين 
قديمين. ولكن قالوا باختلافهما في النفس والصورة» والفعل» والتدبير. 

4- النصاری: «القائلون بالتثليث»): فالنصارى لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضها عن بعض» بل هم متفقون على أنه صانع واحد يقولون: باسم 
الأب والابن وروح القدس إله واحدء ويقولون: واحد بالذات ثلاثة 
بالأقنوم . 
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آما الأقانيم فإنهم عجزوا عن تفسيرها. 

وقولهم هذا متناقض آیما تناقض وتصوره كاف في رده. 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية كاه : «ولهذا قال طائفة من العقلاء: إن عامة 
مقالات الناس يمكن تصورها الا مقالة النصارى؛ وذلك أن الذين وضعوها 
لم يتصوروا ما قالواء بل تكلموا بجهل» وجمعوا في كلامهم بين 
النقیضین ؛ ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد 
عشر قولا. وقال آخر: لو سألت بعض التصاری وامرأته وابنه عن توحیدهم 
لفان الا رام ار او فا 

وقال ابن القيم كاذ في معرض رده علیهم: «أما خبر ما عند کم أنتم فلا نعلم 
مه أشدّ اختلافًا في معبودها منکم ؛ فلو سألت الرجل» وامرأته» وابنته 
وامه وایای عن دینهم لاجايك کل عنهم بغیر جواب الا خره. 

بل قبل فيهم : «لو توجهت إلى أي نصراني على وجه الأرض» وطلبت 
منه أن يصور لك حقيقة دینه. وما يعتقده في طبيعة المسیح تصويرًا دقيًا . 
لما استطاع ذلك». 

هذا وقد بيّن الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه (إظهار الحق) ما عندهم 
من التناقض» وكذلك الشيخ محمد آبو زهرة في كتابه (محاضرات في 
النصرانية). 

۵- القدریة: هم في الحقيقة مشر كون في الربوبية» وهذا لازم لمذهبهم؛ 
لأنهم يرون أن الانسان خالقٌ لفعله» فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خَلَقَ 


(۱) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» ط . الفضيل (۲۱۲/4). 


(۲) «هداية الحیاری فى آجوبة الیهود والنصاری» (ص۳۲۱). 
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فعله . والخلق انما هو مما اختص الله بی قال تعالی: ا دک وما 
تلو (63) 46 الصانات: 41] . وأفعال العباد لا یخرجها شيء من عموم خلقه کل . 

5- الفلاسفة الدهریة: في قولهم في حركة الافلاك بأنها تسعة» وآن التاسع 
منها وهو الأطلس يحرك الافلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» وزعموا أن 
الله يُحْدث ما یقدره في الأرض . 

۷- عبدة الأصنام من مشركي العرب وغيرهم: ممن كانوا يعتقدون أن 
الأصنام تضر وتنفع» فيتقربون إليهاء وينذرون لهاء ويتبركون بها. 

۸- غلاة الصوفية: لغلوهم في الاولیاء» وزعيهم أنهم یضرون» وینفعون؛ 
ويتصرفون في الأكوان» ويعلمون الغيب» ولقولهم بوحدة الوجود 
وربوبية كل شي 

-٩‏ الروافض: لقولهم بأن الدنيا والآخرة للامام» یتصرف بها كيف يشاءء 
وأن تراب الحسين شفاء من كل داء» وأمان من كل خوف. ولقولهم: إن 
أتمتهم يعلمون الغيب» ويعلمون متى یموتون ولا يموتون إلا باذنهم . 

وهذا باطل وبطلانه لا يحتاج إلى دليل» بل إن فساده يغني عن افساده . 

-٠‏ النصيرية: لقولهم بألوهية علي بن أبي طالب كك وبأنه المتصرف 
بالکون؛ لوصفهم إياه بأوصاف لا يجوز أن يوصف بها أحد إلا الله كك مع 
اختلاف أقوالهم في هذا؛ فبعضهم يقول: إنه يسكن في الشمس ويُسَّمُون 
ب: الشمسية. وبعضهم يقولون: إنه يسكن في القمرء ويُسَّمُون ب: القمرية. 
وبعضهم يقولون: إنه يسكن في السحاب؛ ولذا إذا رأوا السحاب قالوا: 
السلام عليك يا أمير النحل . 

١‏ الدروز: لقولهم بألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي» وغلوهم فیه 
ووصفه بأوصاف لا تليق إلا بالله وحده» كقولهم عنه: (إنه يعلم خائنة 
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الأعين وما تخفي الصدور». 

۲- من يعتقدون تأثير النجوم والكواكب والأسماء: وذلك كحال الذين 
یتتبعون الابراج ويقولون - رجمّا بالغيب - إذا ولد فلان في البرج الفلاني أو 
الشهر الفلاني أو اليوم الفلاني» أو كان اسمه يبدأ بحرف کذا أو كذا - 
فسيصيبه كذا وكذا. ويضعون عليها دعاياتٍ تقول : (مِنْ شهر ميلادك تعرف 
حطك) أو هق اا غراف ا 

كل ذلك شرك في الربوبية؛ لأنه ادعاءٌ لعلم الغيب» والغيبٌ لا يعلمه إلا 
الله وحده لا شريك له . 

۳- القانونیون: الذین يصدون ویصدفون عن شرع الله» والذین 
یحکمون الناس بالقوانین الوضعية» التي هي من نحاتة آفکارهم؛ وزبالة 
أذهانهم . 

فهولاء محاربون لله» منازعون له في ربوبیته وحکمه وشرعه 

٤‏ - الشیوعیون الذین بزعمون أن لا إله والحياة مادة وآن الطبيعة هي 
التي أوجدت نفسها بنفسها" . 

۵- ومنهم كذلك النمرود بن كنعان الذي قال لابراهیم عليه الصلاة 
و ان 54 وی که [البقرة: ۲۲۰۸ فقال إبراهيم بعد هذا : قت 7 
ین باشمس ين المثرق َأتِ 5 بن مرب فبهت الى 254 [البقرة: ۲۰۸] وهذا 
ممن آنکر توحید الربوبية" 

- وکذا فرعون لما قال لموسی : روما رب اللمیت>ه [الشعراء: ۲۲ . 


۱) 


(۱) «آنواع التوحید الثلاثة» (ص : ۷). 
(۲) «اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطیة» للسعیدان (ص : ۱۱۲). 
(۳) «شرح لامية ابن تیمیة» (۹/ ۰۱۲ بترقیم الشاملة آليّا) . 
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ففرعون آثبت لنفسه الربوبية والألوهية» فقد قال: ما عِمّت لکم من 
0 


مر مر کر مس 


له عرف (القصص: ۰۱۳۸ وقال: لاوما رب العلييت» [الشعراء: ۲۲۳( 
وفي هذا يقول ابن أبي العز شارح الطحاوية رم يرف عَنْ حا ین لاف 
نه ال : إِنَّ الْعَالَمَ له صَانِعَانِ تالا في الصَّفَاتِ الا ن اتوي 

من الْمَجُوس» وَالْمَانَوِيّةَ لین بلأسَْينِ: اللو سين الْعَالَم 
00 تنعل آن ار حير بن الم وَهَُ ال لمحت 
ل ا و > هَل هي قَدِيمَةٌ أؤ 
مُحْدَنَة؟ فَلَمْ وا رَبَيْنِ مُتَمَائليْنِ . 

وان الشارف عون تا ها فا هی لم ینت یلعالم قاری اه 
ی و ل فقون على أن سایق العام زا 
وي و پاسم الأب والان وروح دس له واحد. 

وم في اللیث مُتَنَاقِضٌ في فيه وَقَوْلَهُمْ في الحلول أف 
وَلِهَذَا کائوا مُضْطْرِبِينَ في فَهُمِ» وَفِي ی رم 
TT‏ نا انم و 
و راد الات تن الأو قوم ! والأقانمْ وت اشوس ون 
بالصْمَاتِ» وتا بالأشخَاص . وَقَد ار العا سان امه ارب 


بَعْدَ التَصور الم في الْجمْلَةِ قَهُمْ لا يَقُولُونَ بإثباتِ حَالِقَيْن مین . 

وَالْقَصُودُ هتا: أنه یس في الطُوَائِف من بت لالم صانعین ماين مغ 
أن کا مِنْ هل الکلام والّظر وَالْفَلِسَمَةِ تعبوا في بات هَذَا الْمَطْلُوبٍ 
رو و CIT‏ 


۴ 


فان 
3 


. «شرح صحيح مسلم» لأبي الأشبال (۰۱۱/۷۸ بترقيم الشاملة آليّا)‎ )١( 
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مِنَ ا لسّمْع . 
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ َمل النّظَرِ لاه بدلیل التّمَائْ» وَهُوَّ: أنه لَوْ كان لِلْعَالَم 
و نويه انلها سرا سكي 


أو يريد َحَذهما إحياءه والاخر امَانته - فامّا أن يخصل مرادهما. أو مراد 
و 


۱ 


۳ ۳ هه ۳ 2 o‏ رب ۳ مومه رز جع و 22 2 O‏ 
حَدِهِمَاء أو لا يَحْصل مراد وَاحِدٍ مِنْهُمَا. والاوّل مَممْ؛ لانه پستلرم 
ور ا ت زج له ۵ سم 1 ره ات ?3 5 3 2 7 7 
الْجَمْعَ بَيْنَ الضَّدَيْنء الا مُمتتمْ» لأئه يلرم خْلوٌ الجسم عن الْحَرَكَةٍ 
2 م 4 مر و م2 ی A‏ و ۶و 2 4 و و2 و و م e‏ و 2 3 
وَالسكون» وهو ممتئع » ویستلزم ایضا عجز كل منهماء والعاجز لا یکون 
إِلَهًا. وَاذَا تحصل مراد أَحَدِهِمَا دون الاخ كان هذا هو الاه الما 
TS‏ دار كن وو هاه توا و وه ا رت 11 3 
وَالآخرٌ عاجرا لا يَصَلحٌ لِلِالهِيّةِ» وَتَمَامَ الكلام على هذا الأصل مَعْرُوف في 


20 06 


جر و 


(۱) «شرح الطحاویة» ت الأرناؤوط (۲۸/۱). 
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المبحث العاشر: نقد منهج المتكلمين 
في إثبات توحيد الربوبية 


وبه آربعة فصول: 
7 25 
الفصل الأول: بدعية طريقة التحلمین في الاستدلال 
على وجود الخالق كِنَ وذم العلماء لها 


ينقسم المتکلمون إلى طوائف عديدة ومذاهب متباینف ولکل طائفة 
اراژها الخاصة بها. 

ولیس غرضي في هذا الفصل هو عرض آراء المتکلمین في مختلف 
المسائل والرد عليهاء وانما غرضي هو تناول موضوع مشترك بين المتکلمین 
جميعًاء آلا وهو استدلالهم على وجود الله بحدوث الاعراض . 

ورآیت أن آعرض آهم طريقة للمتکلمین في الاستدلال على وجود الله والتي 
تتلخص فیما يلي بدون تفصیل: 

۱- جعل المتکلمون هدفهم الأول هو ثبات توحيد الربوبية معتمدین في 
ذلك على دلیل التمانع. 

۲- تقدیمهم العقل على الشرع وجنوحهم إلى التأویل وایجابهم النظر . 

۳- طريقتهم متعبة طويلة لاعتمادها على الجدل والاستدلالات المنطقية 
الجافة. 

. بعد طريقتهم عن التوحید الحقيقي المبعوث به الرسل‎ -٤ 
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۵- طريقتهم غير عملية ولا تدخل الناس في دين الله؛ لعدم مناسبتها 
لجميع الناس» ولاعتمادها على آلفاظ مستوردة من الأمم الأخرى. 

7- طريقتهم نهايتها الشك والحيرة وندم أصحابها لسلوكهاء وقد ذمها 
السلف الصالح . 

فطريقة التکلمین تؤدي للشك والحيرة لأنها مخالفة للفطرة الانسانية ولطريقة 
القرآن الكريم والرسل أجمعين, وقد ذم السلف الصالح هذه الطريقة لکنهم لم 
یذموا جنس الکلام والاستدلال والنظر الذي آمر الله به رسوله بيا 
والمژمنین» بل ذموا الکلام الباطل المخالف للکتاب والسنة. 

وقد خفي بطلان هذه الطريقة على کثیر من سالکیها حتی اعتقدوا آنها 
طريقة موافقة للشرع والعقل وأن عیبها آنها طويلة متعبة خطرة فقط لکنها 
صحيحة في نفسها. فلما انتهت بهم إلى الشك والحيرة علموا بطلانها شرعا 
وعقلا. فعضوا آصابع الندم مصرحین بأنها لم تشف داءهم ولم تهب 
حيرتهم» ولم يشك أحد منهم أن مثل ذلك حصل لغیره من سالکیها"". 

وقد صرح ابن واصل الحموي بشکه عندما قال: «آستلقي على قفاي وأضع 
المِلْحَفَةَ على نصف وجهي» ثم آذکر المقالات وحجج هؤلاء ومولاء 
واعتراض هولاء وهولاء حتی بطلع الفجر » ولم يترجح عندي شی" . 

وکان آبو العالي الجويني یقول: لقد جلت أهلّ الاسلام جولة وعلومهم 
ور كبت البحر الاعظم وغصت في الذي نهوا عنه. کل ذلك في طلب الحق 
وهربًا من التقلید. والان فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» علیکم بدین 


(۱) انظر : «الفتاوی» (۳/ ۰4۷ و«تلبيس الجهمیة» (۰)۱۳۲/۱ ولالنبوات» (ص ۰4۱ 
ور ۳۵ ۷-۱ ۲ 
(۲) انظر : «الفتاوی» (۲۰۹/۶). 
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العجائز» فان لم يدر كني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ویختم 
عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص؛ فالويل لابن الجوينی»۳. 
وهذا الشّهُرستانى ينشد: 


لعمري لقد طفت العاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك العالم 


فلم آر إلا واضعًا كف حائر 
ويقول ابن أبى الحديد المعتزلى: 

فيك يا أغلوطة الفكر 
سافزت فيك العقول فما 
فلحى الله الأولى زعموا 


حار أمري وانقضى عمري 


وهذا أبو عبد الله الرازي يصرح بأن علم الذات عليه عقدة وهي: هل 
الوجود هو الماهية أو زائد عليها؟ وعلم الصفات عليه عقدة وهي: هل 
الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وعلم الأفعال عليه عقدة وهي : هل الفعل 
مقارن للذات أو متأخر عنها؟ واعترف أن أحدًا لم يصل إلى هذا الباب ولم 
يلق من هذا الشراب وآنشد: 
نهاية اقدام العقول عقال وآکثر سعي العالین ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا دی ووبال 
ولم نستفد من بحثتا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم قال: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رآیتها تشفي 
علیلا ولا تروي غلیلا ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات 


مرحم م ور 


© لرجن لجن ص عل العش شوق 4 [طه: ۲۰ ۆل ا الک ا والعمل 


(6 ی الس رن ۸۲ 
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الح قحم ده .۸ وأقرأ في النفي: الس كيلو شى 
[الشورة:۱۱] » 7 طروت بو علما که [طه: 4۲۱۱۰ مهل ۱ 7 [مريم: ]1٥‏ 
4 وا : ۲ 5 Ds‏ 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» ‏ . 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولهذا تجد آبا حامد مع فرط ذکانه وتألهه 
فى هذه المسائل إلى الوقف ویحیل فى آخر آمره على طريقة آهل الکشف 
وان كان بعد ذلك رجع إلى طريقة آهل الحدیث ومات وهو یشتغل في 
وأما السلف الصالح فأنکروا صحة هذه الطريقة في نفسها وعابوها لاشتمالها 
علی کلام باطل» فذموا علم الکلام والتکلمین؛ کقولهم : (من طلب الدين 
بالکلام تزندق»۰ وقول الشافعي: «لأن يُبتلى العبد بکل ما نهی الله عنه ما 
عدا الشرك - خير له من أن ينظر في الکلام»۰ وقول الامام أحمد: «لا یفلح 
صاحب کلام أَبدَاء علماء الکلام زنادقة"» وقول آبي الوفاء بن عقيل لبعض 
آصحابه : «آنا آقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعَرّضء» فان 
رضیت أن تکون مثلهم فکن. وان رآیث أن طريقة المتکلمین أَوْلى من طريقة 
اح وو ی ار 


(۱) انظر: «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» /١(‏ ۹۳). 

(۲) «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» (۱/ ۰٩۳‏ وانظر: (ص 1-۲۳ ۰)۲ 
و( ص ۰۹۷ ۰)۱4۰ و«النبوات» (ص ۵۲). 

(۳) انظر : هذه الاقوال في «الفتاوی» (7/ ۰)۲۳ ولاعلام الموقعین» (۲۸/4)؛ 
و«تلبيس إبليس» (صن ۸۲ 


(4) «عقيدة التوحید في القرآن الکریم» بتصرف (ص :۳۱۸). 
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ڪڪ 
الفصل الثانى: بدعية طريقة الفلاسفة ق الاستدلال 


على و جود الخالق یل 
و 


الفلسفة اليونانية وما تفرع عنها عمل بشري ناقص» لا یژمن على متبعه 
الضلال . 

ولیس هدفي في هذا الفصل تتبع مسائل الفلسفة والرد علیها؛ لآن ذلك 
یستغرق بحثا کاملا. في مختلف المسائل والرد عليهاء وانما هدفي هو 
عرض استدلالهم على وجود الله بحدوث الاعراض. 

ورآیت أن آعرض أهم طرقهم في الاستدلال على وجود الله والتي تتلخص فیما 
يلي بدون تفصیل: 

أولا: يتبع الفلاسفة في الاستدلال على واجب الوجود طريقة الامکان 
والوجوب. فیقولون: إن کل ما كان ممکن الوجود والعدم لم یوجد منذ 
الأزل؛ لانه يُعلم بالضرورة أن حالة الامکان المحض -أي العدم- سابقة 
على مرحلة الوجود الفعلي لهذا الممکن» فلما كان كل موجود نراه ممكناء 
فقد وجب أن تکون حالة العدم والامکان المحض سابقة لجمیع 
الموجودات؛ وعلیه فان الممکن لا یوجد كائنًا غيره علویا أو سفليّاء 
ولما كانت حالة العدم وامکان الوجود السابق لجمیع الموجودات فقد 
وجب أن یکون موجودًا سابقًا لحالة العدم هذه» ووجوده واجب وهو الاله. 

وبعضهم یقول : إننا إذا نظرنا إلى الموجودات من حولنا فإننا نری آشیاء 
توجد بعد أن لم تكن» وآشیاء تنعدم بعد وجودها وهذه الاشیاء لا تخرج 
عن کونها مستحيلة الوجود أو ممكنة أو واجبة» والقول باستحالتها باطل 
لأنها موجودة» ووجوب وجودها باطل كذلك لأن الواجب لا یعدم فبقي 
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آنها ممكنة الوجود. والممکن محتاج إلى سبب لوجوده» وهذا السبب لن 
یکون عين الشيء الممکن ولا جزأه؛ لاستلزام تقدم الشيء على نفسه 
فوجب أن یکون هناك سبب وراء الممکنات كلها وهو واجب بنفسه یمنح 
الممکنات وجودها. وهذا الواجب الوجود هو : الله. 

وبعض الفلاسفة یسلك للتدلیل على واجب الوجود طريقًا آخر فیقول : 
کل ممكن فهو معلول قطمّاء والمعلول لا بد له من علة أولى لا یتطرق إليها 
الامکان ویجب وجودها بنفسها. وهذه العلة الأولى هي: الاله۳. 

ونلاحظ أن كل هذ الاستدلالات على وجود الله عند الفلاسفة مرجعها إلى 
الإمكان والوجوب وملخصها: أن الموجود اما أن يكون واجیّا أو ممكاء 
والممكن محتاج إلى مؤثر واجب وإلا لزم الدور والتسلسل» فثبت أن 
الممكن وجوده بغيره» والواجب وجوده بذاته وهو السبب الأول لجميع 
الممكنات الموجودة والعلة الأولى لكل المعلولات. 

ويجب أن نلاحظ هنا أن الفلاسفة إذا قالوا بإمكان الموجودات - والعالم 
كله ممكن الوجود - فإنما يعنون أن لهذا العالم مادة قديمة أزلية وجودها 
متقدم على وجود العالم وهي ما يسمونها الهيولي» هذه الهيولي معلولة عن 
العلة الأولى بشكل حدوث ذاتي» وهي تتحرك للتشبه بهذه العلة» فالعلة 
أولى لغيرها وهي آمرة للفلك بالتحرك للتشبه بها كما يتحرك العاشق نحو 
المعشوق» وحدوثه عنها حدوث ذاتي لا حدوث زماني . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية یه : «والمعنى الثالث الذي أحدثه الملاحدة 
كابن سينا وأمثاله قالوا: نقول: العالم محدّث أي معلوم لعلة قديمة أزلية 


(۱) انظر: «رسالة التوحيد» لمحمد عبده (ص۰)۲۱-۱۸ و«نظرية التکلیف» د. عبد 
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أوجبته فلم يزل معها. وسموا هذا الحدوث الذاتي وغيره الحدوث 
الزماني» والتعبير بلفظ الحدوث عن هذا المعنى لا يعرف عن أحد من أهل 
اللغات لا العرب ولا غيرهم إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا لهذا اللفظ هذا 
المعنى» والقول بأن العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس في قول أحد من 
الأنبياء ولا أتباعهم ولا أمة من الأمم العظيمة..)"''. 

ثانيًا : ذكر مثالبهم في هذه الطريقة وهي: 

أ- جواز أن يكون الممكن قديمًا على طريقتهم . لقولهم بقدم مادة العالم 
عليه» وبزعمهم أن الفلك واجب بنفسه وأن حركته إنما هي للتشبه بعلته 
الغائية» معتبرین آن الك سبب وعلة آولی لغیره والعلة ممائلة للمعلول» 
وبالتالي آدی بهم قولهم هذا للقول بقدم العالم وأزليته. 

ومن هذه النقطة انبثقت معظم آرائهم التي کفرهم بها أهل السنة. 

ب- طريقتهم لا تفید علمّا ولا عملا. 

ج- طریقتهم تنافض التوحید. 

د- طريقتهم غير عملية ولیس لها رسالة في الارض. 

ه- طریقتهم التبس فیها الحق بالباطل"۳. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» (۰)۷۲/۱ وانظر: (ص۰)۷۰-1۹ 
وانظر : «تاریخ الفلسفة العربیة» د. جمیل صلیبا (ص ۲۲۳). 
(۲) «عقيدة التوحید في القرآن الکریم» بتصرف (ص :۳۲۰). 
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ج و و و 
الفصل الثالث: مميزات طريقة القرآن الكريم ف 


الاستدلال على وجود الخالق يذ 
27 


أعترف بالعجز والتقصير في بحثي لمميزات طريقة القرآن الكريم؛ لأن 
القرآن الكريم كلام الله» وفيه من نواحي الاعجاز وآسالیب المخاطبة 
والدعوة لتوحيد الله والرد على المشركين - ما يكون مثلى عاجرا عن 

وعملى فى هذا الفصل هو الاشارة إلى سمات بارزة فى طريقة القرآن 
الكريم وهو يخاطب المشركين وسائر أصناف الكفرة لردهم عن كفرهم 
ودعوتهم إلى التوحيد. 

وقد ظهر لنا فيما سبق أن القرآن الكريم في عرض آدلته على الوحدانية نهج 
منهجًا واضحًا مميرًا قريبًا لافهام السامعين» مبتعدًا عن المسالك الخفية 
معتمدًا على توجيه نظر الانسان إلى الكون بما فيه مشيرًا لدليلى الخلق 
والعناية» وعلی ضرب الامثال المختلفة لبیان نور التوحید وظلمة الشرك 
وعلی القصص القر آنية لبیان نصر الله للموحدین وتدمیره للکافرین» وعلی 
لت كيز بنعم الله التى تستو جب افر اد المنعم يالو حدانية والعبادت وعلی 
الآدلة العقلية التى تأخذ بالالباب . 

هذه الطريقة القرانية فى تقرير عقيدة التوحيد لها میزات يتلخص بعضها فيما 

. ضم الادلة لبعضها البعض والاستدلال بها جماعيًا‎ -١ 

۳- مناسبتها لجميع فئات الناس . 
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-٤‏ ملاءمتها للفطرة وخلوها من التعقيد. 

-٠‏ آنها طريقة عملية لا تكتفي بمجرد النظريات والتقريرات. 
1- تنفي الشكوك والشبهات لاتيانها بمعانٍ صحيحة ثابتة . 
۷- أنها أصل كل الطرق الصحيحة. 

وقد سبق توضيح لكل ذلك» والحمد لله رب العالمین". 


جج 47 
| الفصل الرابع: التكلمون یعتنون بتقریر الربوبية ] 


ر ویسکتون عن تقریر الألوهية ۱ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا 
الإإقرار بتوحيد الربوبية» وآن الله خلق كل شيء» وهو الذي يسمونه توحيد 
الأفعال”" . 

ومن أهل الكلام: من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد» إما بدليل أن 
الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الکمال» وبأن استقلال كل من 
الفاعلين بالمفعول محال» وإما بغير ذلك من الدلائل» ويظن أنه بذلك قرر 
الوحدانية وآثبت أنه لا إله إلا هو وأن الإلهية هي : القدرة على الاختراع أو 
نحو ذلك» فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله» وأنه لا شريك له في 
الخلق» كان هذا معنى قولنا: لا إله إلا الله. ولم يعلم أن مشركي العرب 


اخ حمر و 


كانوا مقرين بهذا التوحيدء كما قال تعالى : وین سألتهم من حَلَقَ لسوت 


.)۳۲۰: «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» بتصرف (ص‎ )١( 
وهم طوائف من الفلاسفة وأهل التصوف وعامة المتكلمين. انظر: «مجموع‎ )۲( 
.) 44 ۰۹۷ / ۳( الفتاوی»‎ 
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اند شدي شاد: ۲١‏ وقال تعالی : #قل لمن آلازش وه 


م لح چک رر 


ا لون ا ف 
أ إن ا 9 ا فل آفلا بک ب 9 

۸۰ ۳ ت» وقال تعالى: وما من اكاك بأد إلا وش منکن © 4 
[یوسف: .]٠١5‏ 

قال ابن عباس وغیره: «تسألهم: من خلق السماوات والارض؟ 
فیقولون : (الله)» وهم مع ذلك یعبدون غیره»"". 

وهذا التوحید هو من التوحید الواجب» لکن لا يحصل به الواجب. ولا 
بخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو آکبر الكبائرء الذي لا يغفره الله» بل 
لا بد أن يخلص لله الدین فلا یعبد إلا إياه فیکون دینه كله لله . 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


() انظر : (تقسیر ابن جریر» (۱۳/ ۰۵۰ .)6١‏ 
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لا ملع 


المطلب الثالث: توحيد الألوهية 


وبه آربعة عشر مبحنًا: 
N‏ 1111119 
۲ المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية 6 
۸ 


۲ هر جح ص ص ڪڪ ڪ ص ڪا 7 2 > :۳ 
۱ الفصل الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة 1 
N 2‏ 

التوحيد في اللغة: مصدر ول یو حد ری 

قال الجوهري: الوحدة: الانفراد" . 

ادهو ا الذي ا 


والاله في اللغة: على وزن فعال بمعنی (مفعول) لأنه مالوه» آي : 
یود ,وال لاهة ولھ وال توهیه ا 


(۱) «الدر النضيد على آبواب التوحید» (ص۸). 

(۲) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (۵۸/۲) مادة: وحد. 

(۲) «المفردات في غريب القران» (ص۵۱) مادة : «وحدة)». 

(6) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة» (5/ ۲۲۲۳) مادة «أله»» بتصرف یسیر . 
(۵) «لسان العرب» (۱/ ۱۱5 مادة «آله» . 
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والله : معناه الذي يستحق أن يعيل وحده دون و 


عن عبد الله بن عباس ويا قال: الله ذو الالوهية والعبودية على خلقه 


وعنه وها أنه قرأ: ودرك راتكه وشرف: ۷۷ قال: عبادتك(. 
وقال و : «والله» معناه الخلق يألهون إليهء أي يألهون ویتألهون الیی 
أي يتضرعون إليه عند الحوائج ونزول الشدائد"*. 


۸ ۵ شاف 
۲ الفصل الثانى: تعريف توحيد الألوهية شرحًا 6 
NX 7‏ 


هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصدیق بها ذاتا وصفات 
E‏ والتأله له والخضوع والذل والحب والافتقار والتوجه إليه 


(۱) «الجامع لاحکام القر آن» (۸۹/۱). 

(۲) «توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم» الموسومة 
بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة» (۱/ ۱۲) تألیف آحمد بن ابراهیم بن 
عيسى» تحقیق زهیر الشاویش- نشر المکتب الاسلامي بیروت- دمشق- (ط/ *) 
(7 ۲-۵۱۰ ۱۹۸م) . 

(۳) «تفسیر القر آن العظیم» (۳۹/۱). 

(8) «تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس» (ص۲) لأبي طاهر محمد بن یعقوب الفیروز 
آبادي الشيرازي الشافعي صاحب «القاموس» - نشر شركة مکتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبي (ط/ ۲) (۱۳۷۰ه-۱ ۱۹۵ع) باختصار يسير. 

(0) انظر : «الأصول الثلائة وأدلتها» لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب (ص۵). 

(5) «لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الآثرية شرح الدرة المضية في شرح عقيدة 
الفرقة المرضیة» (۰)۱۱۲۹ وانظر: «لواتح الانوار السنية ولواقح الأفكار = 
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ونفي العبادة عن كل ما سواه تعالی كاتا من كان“ . 

فان توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة. 

يقول شيخ الإسلام کین : «إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا 
هو ولا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل الا علیه» ولا يوالي إلا له» ولا يعادي الا 
فیه. ولا یعمل الا لك 

ویقول الامام ابن القیم یِانه: «وتوحيد الالهية المتضمن أنه وحده الاله 
المعبود المحجوب. الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب الا 
ل 

وقيل في تعريفه أيضًا: «هو إفراده تعالى بالعبادة» والتأله له» والخضوع. 
والذل» والحب. والافتقارء والتوجه إليه - تعالى -». 


= السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية» (۱/ ۲۵۷) 
للامام العلامة السفاريني الحنبلي» دراسة وتحقيق عبد الله بن محمد البصيري- نشر 
مكتبة الرشد» الرياض- (ط/۱) (۱۱5ه-2۱۹۹4). 

(۱) «آعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة» (ص۱۹) للشيخ حافظ بن آحمد 
الحکمی کول نشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد بالمملكة العربية السعودية- (ط/ ”) (6ه-19174م) بتصرف يسير . 

(۲) «احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب اّ4 (ص :۲۳۱). 

(۳) «درء التعارض» (۲۲/۱). 

0( «بدائع الفوائد» (۱۳۲/۶). 

(0) «لوامع الأنوار البهیة» (۰۱۲۹/۱ وانظر: «لوائح الأنوار السنية» ,)551//١(‏ 
واشرح العقيدة الطحاوية» (۰)۲۹/۱ و«بصاثر ذوي التمییز» (0/ 2)١17‏ «تیسیر 
العزيز الحمید» (ص۰)۳۲ وافتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» (۱/ 
۸۰ 
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وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كاه : «وسّمي توحيدًا فعليًًا لأنه متضمن 
لأفعال القلوب والجوارح» فهو توحيد الله بأفعال العبيد». 

فيكون تحقیق هذا التوحيد بافراد الله تعالى بجميع أنواع العبادةء والبراءة من كل 
معبود سواه. ومن كل وسيلة قد تؤدي إلى عبادة ذلك الغير”" . 

قال تعالی : ولد ال عم ليه وقرّیه إت ب ما یدرد ©4 << إل 
ی فطرق انه سب سین ا که وقال تعالی : كل رتم هو له وید ولت بر 
E‏ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «الحق الواضح المبين» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي (۳/ 
۲ 

(۲) «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبیة» (ص :۲۵) . 

(۳) انظر : «دلائل التوحید (ص ۸۵). 

(4) «مجلة البحوث الاسلامیةا (۱۰/۷۲). 
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لا ملع 


المبحث الثاني: أسماؤه الأخرى 


لتوحيد الألوهية أسماء عديدة دكت تفصيلها حينما تعرضت لمثل هذا 
المبحث في توحيد الربوبية فليرجع إليه ولكني هنا أذكر خلاصة المبحث 
الذي ذكرته في توحيد الربوبية» فلتوحيد الالوهية أسماء عدة منها: 

-١‏ توحيد الألوهية . كما مر . وسّمي بذلك باعتبار إضافته إلى الله» أو 
باعتبار الموحد» ولأنه مبني على إخلاص التأله» وهو أشد المحبة لله 
وحده» وذلك يستلزم إخلاص العبادة. 

۲- توحيد العبادة؛ باعتبار إضافته إلى الموحد وهو العبد» ولتضمنه 
إخلاص العبادة لله وحده. 

۳- توحيد الإرادة؛ لتضمنه الاخلاص وتوحيد الارادة والمراد» فهو 
مبني على إرادة وجه الله بالاعمال . 

4- توحید القصد؛ لانه مبني على إخلاص القصد المستلزم لاخلاص 
العبادة لله وحده. 

۵- التوحید الطلبي؛ لتضمنه الطلب» والدعاء من العبد لله. 

5- التوحید الفعلي؛ لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح. 

۷- توحيد العمل ؛ لأنه مبني على اٍخلاص العمل لله وحده". 


(۱) «توحيد الالوهیة» (ص :۳). 
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المبحث الثالث: فضيلة تحقيق 
توحيد الألوهية ومنزلته من الدين الإسلامي 


يعد توحيد الالوهية أهم أنواع التوحيد لأن الله تعالى ما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب إلا من أجله» بل ما سّلت السيوف ونادى منادي الجهاد 
وانقسم الناس إلى مؤمنين وكافرين إلا من أجل هذا النوع من أنواع 
ا 

فلهذا التوحيد منزلة كبيرة تتضح فيما يلي: 

۱- أنه هو الغاية المحبوبة لله المرضية له التي خلق الخلق لهاء قال 
تعالی : وما لت اَن ولان إلا يدون © © رلذارات: ٠‏ . 

- أنه آول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن آجله بعثهم الله 
إلى آممهم قال تعالی : فد سنا وا ال تیه فقال یور ادوا له ما کک 
۳ له E‏ [الأعراف: ]۵٩‏ . 

وقال تعالی: ول عا لام ود ال یمور وا آله م 
[الأعراف: ۲1۵ . 

وقال تعالی : لل مود أَمَاهُمَ میا 
۳۹1 4 [الأعراف: ۷۳] . 

وقال تعالی : اول مد أَحَاهُم شیب ال یمور آعَبُ دا لَه ما کم 


من [۳۹ که [الأعراف: ۸۹۰ 


(۱) «مباحث فى العقیدة» (۱۶/۱۱). 
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کے مج م 


وقال تعالی : ند بعتا و كل ید ولا ات افو أنه رات نو 
لسوت 4 [التحل: ۲۳۹ . 

وقال تعالی : «إوَمآ سا من قلت من رتسول لا نويج لله نم لا له إلا آنا 
فَأَعْبَدُون © 4 [الأنبياء: ۲۲۵ . 

۳- وهو أول أمر في القرآن» قال تعالى: ییا الاش أعَبْدُوا ریک ای 
لک وت من یک اک تَحَّقُونَ 02 & رابتر: ٠٠‏ . 

-٤‏ أنه آول واجب على المکلف لما رُوي عن رسول الله جيه أنه قال 
لمعاذ بن جبل عندما آرسله ٍلی الیمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله ععن»۲۲. 

۵- أنه آخر واجب على المکلف ينبغي أن يموت عليه الانسان لما رُوي 
عنه يك أنه قال : «من كان آخر كلامه: لا إله إلا اللى دخل الجنة)”", ولما روي 
عنه ية أنه قال : «لَقَّوا موتاكم شهادة أن لا له إلا الله . 

5- أنه هو التوحيد الذي ضلت فيه الأمم وأخل به المشركون في كل 
زمان. 

- أن الرسول ييه دعا إليه طيلة العهد المكي وأكثر العهد المدني. 

- أن آغلب آيات القرآن جاءت في تأكيده والنهي عن الشرك فیه» مثل 
قوله تعالی : اید کات لک آسوة مه ف هيم وال مه زد قاو لمم زگ 


(۱) صحیح البخاري» التوحید (۷۳۷۲)» صحیح مسلم؛ الایمان .)۱٩(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في الجنائز: باب التلقين. والحاکم في «المستدرك» (۳9۱/۱)) 
وصححه انظر : «جامع الأصول»). حدیث (۷۰۰) المتن والحاشية. 

(۳) رواه مسلم في الجنائز» باب تلقين لا إله إلا الله. وآبو داود برقم (۳۱۱۷)؛ 
والترمذي برقم (7 ۰۹۷ وانظر : «جامع الأصول» حدیث (۸۵۵۰). 
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روا ینک وتا د بو من دون که (الستحنة: 4]. وقوله تعالی : لول من اس 
من لك ف رس ا فخ ووه الکن لله ِعَبَدُونَ  )@(‏ [الزعرف: ۰۲4۰ وقوله 
تعالی : رد أله لا یف أن درك پو زلساء: «4]. 

- أن الرسول ی أمر أن یقاتل الناس عليه وعلی مستلزماته کالشهادتین 
وبقية آرکان الاسلام قال 5 «أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمذا رسول الله ویقیموا الصلاق ويؤتوا الز کاق فاذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام؛ وحسابهم على الله . 

۰- آنه هو المقصود بشهادة أن لا له (لا الله وان محمدا رسول الله . 

-١‏ أنه أعظم نعمة آنعمها الله على عباده. حيث هداهم إليه» كما جاء 
في سورة النحل التي تسمى سورة النعم» فالله كك قَدّم نعمة التوحيد على 
كل نعمة» فقال في أول سورة النحل : ما بل الملتيكة بالروج من آمرو عل من 
کا من عادیه أَنْ ریا نم ا له ال انأ مون © > رنسل: .. 

۲- أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» ودفع عقوبتهماء 
كما في قصة يونس 42 . 

۳- أنه يمنع من الخلود في النار» إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة 
خردل. 

6 - أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية كما في حديث عتبان 
في الصحيحين؛ قال : «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا له إلا الله بيتغي 


(۱) أخرجه البخاري في الایمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. ومسلم في الایمان؛ 
باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. انظر: «جامع الأصول», 
حديث (۳۵). 


(۲) «مجلة البحوث الاسلامیة» (5لا/ 45). 
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بذلك وجه الله(" . 

6- حصول الاهتداء الكامل» والأمن التام لأهله في الدنيا والآخرة 
لال اما وک يَأ إيتتر بشني وليك کم ال وشم مت © 4 راسم 
[AY‏ . 

5- أنه السبب الأعظم لنيل رضا الله وثوابه. 

۷- أن أسعد الناس بشفاعة محمد علي «من قال: لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه) . 

۸- أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كمالها وفي ترتيب الثواب عليها - على التوحيد» فكلما قوي التوحيد 
والأخلاض لله کملت هذه الأمور وتمك. 

8 أنه يسهل على العبد فعل الخيرات» وترك المنكرات» ويسليه عن 
المصيبات؛ فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات؛ لما 
يرجوه من واب ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من 
المعاصي لما يخشى من سخطه وأليم عقابه. 

۰- أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان» وزيّنه في 
قلبه» وکرّه إليه الكفرء والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 

-١‏ أنه يخفف على العبد المكاره» ویهُون عليه الآلام؛ فبحسّب تكميل 
العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والالام بقلب منشرح» ونفس 
مطمئنة» وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 

۲- أنه يحرر العبد من رق المخلوقين» ومن التعلق بهم» وخوفهم» 


(۷) البخاري (۰)۱۱۰/۱ ومسلم (1۱/۱). 
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ورجائهم» والعمل لاجلهم. 

وهذا هو العز الحقيقي. والشرف العالي» فیکون بذلك متألهًا متعبدا 
لله» فلا يرجو سواه» ولا یخشی غیره» ولا ينيب إلا الیه» ولا یتوکل إلا 
عليه» وبذلك يتم فلاحه ویتحقق نجاحه. 

۳- ومن فضائله التي لا يلحقه فیها شيء أن التوحید إذا تم وکمل في 
القلب» وتحقق تحققًا كاملا بالاخلاص التام؛ فانه يُصَّيّر القلیل من العمل 
کثیرّا» وتضاعف آجور صاحبه بغیر حصر ولا حساب. 

4- أن الله تکفل لاهله بالفتح والنصرء والعز والشرف» وحصول 
الهداية» والتیسیر للیسری. واصلاح الأحوال» والتسدید في الاقوال 
والأفعال. 

۵- أن الله يدفع عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه وبذ کره"؟. 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) «رسائل الشيخ الحمد في العقیدة» (۲/ ۰۱۷ بترقيم الشاملة آليًا). 
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ry E 


المبحث الرابح: فوائد تحقيق توحيد الألوهية 


من فوائد توحيد الألوهية ما يلي: 

١‏ - الخلوص من الشرك بنوعيه في العبادة: 

ذلك أن إخلاص العبادة لله يعني الخلوص من الشرك الأكبر الذي توعد 
الله صاحبه بعدم المغفرة» كما قال تعالى: لد أله لا يَمْفْرُ أن شرك بو 
و ما و ذلك لمن 4413 الساء +4] . 

ومن الشرك الأصغر الذي توعد الله صاحبه بعدم قبول أي عمل فيه شيء 
ينه کما قال تعالی :طمن كن بر الیو ایا ورتا فق إل ال هنا 
رھز فیا لا كنوك @4 سرد ٠۰‏ ریک ات لبن کم فى الآيزة بل اكاز 
وحرط ما صَنَعُوأْ با وتطل ما حكانوأ يمون 07 که هرد ٠١‏ . 

۲ - الخلوص من النفاق بنوعيه: 

ذلك أنه متى آمن العبد بالله وأخلص العمل له أصبح ما يظهره يوافق ما 
يبطنه ؛ لانه لا يخشى إلا الله ولا يرجو سواه» ولم یم على فعل محظور أو 
ترك مأمور خوفّا من عقاب الله ورجاء لثوابه» وعلى إثر ذلك فلن يعمل شین 
من أعمال المنافقين كالكذب والخيانة والغدر والفجور والتخلف عن بعض 
الصلوات. 

۳ - وحدة الصف وجمع الكلمة وقوة الأمة بسبب اجتماعها على توحيد 
الله. ويكفي في ذلك واقع العرب قبل الاسلام كانوا متفرقين» فلما 


۳ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
كدو له ی یم توا : 

٤‏ - احصول على 0 و تأییده: 

قال تعالی : جر اب E‏ ع ا 58 اا 


ال ل ا ل یک ین یم لين کہ و الا E‏ و 


9 
دوو + 


ن بد عزفیع آم یبد لا شروت فى شیاه رللور: همم وقال تعالى : 
© وَسَنصنٌ أ 1 ه ق تعص رود ار اه لَقَووكٌ عرب 4 [الحج: 6۰] 

۵ - أنه يورث القوة والشجاعة. فلا يخاف الموحد الا الله» ولا يتوكل إلا 
علیه ولا يسأل غيره» ولا يلوذ إلا به؛ لایمانه أن الأمر كله بيده» قال 
تمالی : وه یب ا القن ا مده وگل اند 
وما رک بقلي عَنَا تلود 09 © (مد: ۱۲۲. 

ونما يؤكد ذلك واقع العرب قبل الاسلام وبعده. قبل الاسلام کانوا 
محصورین في هذه الجزيرة یخاف آحدهم من ذكر اسم کسری وقیصر؛ 
وبعد الاسلام خرجوا من هذه الجزيرة مجاهدین في سبیل الله حتی بلغت 
دولتهم مشارف الهند شرا وأسبانيا غربا. 

5 - توحيد الألوهية يزيل من النفس الكبر والاعجاب. ویحمل الرء على 
التواضع؛ لأمور, منها: 

أ - إيمانه أن الذي أعطاه الصحة والمال والجاه ومع غيره - قادر أن 
يمنعه ويعطي غیره. وأنها نعمة من آسباب بقائها الشكرء ومن الشكر 
التواضع 

ب - إيمانه أنه خلق من ضعف وينتهي إلى ضعف. فأوله نطفة وآخره 
جيفة» فمّن كان هذا حاله كيف ينازع الخالق في شيء من خصائصه؟! وفي 
الحديث القدسي : «الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما 
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قذفته فى النار»۲۱۳. 


۷ - يحمل المرء على الوفاء والرحمة والشفقة ومراعاة حقوق الجوار 
وتوقیر الکبیر والرحمة بالصغیر وعرفان الجمیل . . . وغیرها من الأخلاق 
الاسلامية الفاضلة؛ لادراکه آنها عبادة یثاب على فعلها. وقد یعاقب على 
تركهاء وأنها مما يزيد الإيمان”"”" . 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) رواه آبو داود في کتاب اللباس» باب (۲۹) برقم (4۱۹۰) وابن ماجه في الزهد» 
باب )١5(‏ برقم .)٤۱۷١(‏ 

(۲) انظر: «فقه التوحيد» (ص ۸۲- ۰۸۵ و«القول السديد شرح کتاب التوحید» 
(ص۱۷- .)۱٩‏ 

(۳) انظر : «التدمریة» (ص۱۷۹- ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۱۸۰). 
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علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية 


توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» بمعنى أن توحيد الربوبية داخل 
ضمن توحيد الألوهية» فمّن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئًا فلا بد أن 
يكون قد اعتقد أنه ربه ومليكه لا رب له غيره ولا مالك له سواه» فهو يعبده 
لاعتقاده أن أمره كله بيده» وأنه هو الذي يملك ضره ونفعی وأن كل ما 
يدعى من دونه لا يملك ضرًا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورًا كما 


ان ۶ 7 1 عرسم 7 شور مد م7 و 
حکی الله عن إبراهيم تلا أنه قال : قال فش ما کنتم تعبدون (؟) آنتر 


مم 2 وو ee‏ > روا س 0 ع ن ر م 000 ورس سم 
وءاباؤڪم الاندمون 07 م و ل لا رب العلیبن الزٍی خلقنى فهو دن 


® يي FA‏ همیرج ع سل i‏ چے ٤‏ و و 
9© € والزی هو يطعمى وسین © ولا مرضت فھو بشفین 9ه وزی بیشن 


ثم ین © رایع اطع أن يعر لي خطیتی یور الب 0 € السرم ٠١‏ - 
۲[ . 

قال ابن آبي العز: (وتوحيد الالهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العکس 
فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجرّا» والعاجز لا يصلح أن يكون إلهّاء 


> دم رو را مرو 


قال تعالی : وايش رکون م لا علق شيعا وم ون © 4 [الأعراف: EN‏ 


(۱) «شرح الطحاوية» - ط الأوقاف السعودية (ص :۳۹). 
(۲) «مجلة البحوث الاسلامیة» (۱۰۵/۷۲). 
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المبحث السادس: خطاً منهج المتكلمين 
في خلطهم بين توحيد الألوهية وتوحید الربوبية 


يقرر عامة المتكلمين أن التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: 

هو: واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في 
أفعاله لا شريك له. 

وأشهر الأنواع عندهم هو الثالث» وهو توحيد الافعال وهو أن خالق 
العالم واحد» ویظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأنه هو معنى قولنا: 
(لا إله إلا الله) حتى يجعلوا معنى الالهية هي القدرة على الاختراع. 

وهو قول خاطئ كما قال شيخ الاسلام ودليل ذلك أنه لم يكن هناك خلاف 
بين الرسول ي وبين مشر كي العرب في الربوبية» بل كانوا يُقرون بأن الله 
خالق كل شيء. حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضاء وهم مع هذا 
مشرکون. وإذا كان المشركون معترفين به ومع ذلك هم مشركون كما ثبت 
في الكتاب والسنة والاجماع» وكما علم في الاضطرار من دين الاسلام. 

فقولهم : الإلهية هي القدرة على الاختراع» والإله القادر على الاختراع 
وأن من آقر بأن الله قادر على الاختراع دون غيره» فقد شهد أن لا إله الا الله 
- قول خاطئ مجانب للصواب. بل الاله الحق هو الذي يستحق أن یعبد 
وتوحيد الإلهية هو أن يعبد الله وحده لا شريك له والاشراك أن يجعل مع 
لت ليا 


.)۱۰۹/۷۲( «مجلة البحوث الاسلامیة»‎ )١( 
.)١ ۰۲/۷ ۰( «(مجلة البحوث الا سلامیة)‎ (۲( 
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o CEN 


المبحث السابح: أهمية توحيد الألوهية 


في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «وَإِنّمَا التَوْحِيدُ الَّذِي 
اش 00 و هو ۳ EI‏ ی 7 ۳ 0 2 
الاد هر توحید الالوهیّت الم لتو جد ال تو ئة 4 بآن بعد الله وخدة لا 


2 2100 


و وه رم برع هو و وتوت 00 كع رل وهم 
يشر کون به شيْئَاء فیکون الدین كله لله. ولا یخاف الا الله» ولا یدعی 
3 ر مره ند او ع رم 7 رخ م يك 2 7 و مه وم 
الله» .ويكون الله أَحَبّ إلى الك من كل شیي فَيْحِيُونَ للوه وَیْمْضون يلو 
00 7 4 رد نک 
وَيَعْبَدُونَ الله وَيَتَوَكلون عَليْهِ . 

وَالْعبَادَةٌ تَجْمَعُ غَايَةَ الْحْبّ وَغَايَةَ الذّلء فَيْحِبُونَ الله بأكمّل مَحَبّف 
ده > بو عورةه #2 نرم + م دي لود 4 مم كومس دكي 4 م 
ویذلون له اكمل ذل» ولا یعدلون به » و یجعلون له اندادا و يتخذون 
6 ۰ هو رد اس 
مِنْ ذونه أوَلِيَاءَ ولا شفعاء . 

مر IIE‏ 1 5 عا 2 ۳ ر 2 هر سم 

کما فد بين القَر آن هذا التوحید في غيْرٍ موضع. وهو فطب رَحَى القر آن 
1 ۳ 2 وس و TE‏ 93 22 5 كن o o‏ 8 ۹ و ۳ 
الَذِي يدور عَلَيْهِ ان وهو يضمن التَوْحِيدَ في العلم وَالَقَوْلِء وَالتَوْحِيدَ 
فى الْارَادَةٍ وَالْعَمَل)7'' . 

وفي هذا يقول الإمام القيم ابن القیم را «إن الله خلق الخلق تلعبادته 
الجامعة لمعر فته والانابة إليه و محبته والإخلاص له» فبذ کره تطمئن 
فلوبهم وبرؤيته في الاخرة تقر عيونهی ولا شيء يعطيهم في الاخرة آحب 
إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في الدنبا آحب إليهم من الایمان به 
ومحبتهم له ومعرفتهم به» وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتالههم له 


(۱) «منهاج السنة النبویة» (۲۹۰/۳). 
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كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم فان ذلك هو 
الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم» وبها ولاجلها يصيرون عاملين 
متحر کین ؛ ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعیم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك 
بحال» فم فمن أعرض عن ذكر ربه فان له معيشة ضنكاء ويحشره يوم القيامة 
ا 

ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئًا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ ولهذا 
كانت : «لا إله إلا الله» أفضل الحسنات . وكان توحيد الالهية الذى كلمته لا 
اله الا الله رأس الأمر. 

ناذا تا ار الذى أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده؛ وان 
یت ای مه اک سا ار رس ۳ 

إلى أن قال: «ٍذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن یعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئًا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا 
في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في 
التذلل والتعظيم والسجود والتقرب - أعظم من حاجة الجسد إلى روحه 
والعين إلى نورها. بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس بهء فان حقيقة العبد 
روحه وقلبه لا صلاح لها الا بإلهها الذي لا اله الا هوء فلا تطمئن في الدنيا 
إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته» ولا بد لها من لقائه» ولا صلاح 
لها الا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من 
اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك»"۳. 


(۱) «طريق الهجرتين وباب السعادتین» (ص:05). 
(۲) «طريق الهجرتين وباب السعادتین» (ص :۵۸). 
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ذْا: يمكن أن نبرز أهمية توحيد الألوهية باعتبار أنه لا يمكن أن يثبت 
للإنسان اسم الاسلام ووصفه وحقوق الاسلام إلا إذا جاء بتوحيد الالوهیت 
وأما إذا لم يأتِ بتوحيد الالوهية فإنه لا يثبت له شيء من أوصاف الاسلام؛ 
لما جاء في الحدیث : «من قال: لا إله الا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه. وحسابه على الله» يعني أن من لم يحقق ذلك فدمه حلال 
وماله حلال؛ لاأنه لیس من المسلمین» وهذا يدل علی آهمية توحید 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «شرح كتاب التوحيد» للسلمي (۰۱۱/۱ بترقيم الشاملة آليّا) . 
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ادله تو هید اذلوهية ثابتة بالقرآن والسنة 


وفيه ستة فصول: 
ج و x‏ 
۲ الفصل الأول: الأدلة من كتاب الله َل 8 
ا ااا ی 


وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أساليب قرآنية في الدعوة إلى التوحيد: 

من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية ما يلي: 

١‏ - أمره 4# بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه؛ مثل قوله تعالى: 
#واعبڈ دوا ا ولا سرد أ بو شيع 6 [الساء: ۳ 

۲ - شهادته يله على هذا التوحيد كما شهدت ملائكته وآنبیاژه ورسله» 
قال تعالی : هد الله ا لأ له إلا هو والمتيكة وازلوا اليلر فاا بالط ا 
که الا هو اليد الْمَكبم 2 که راد عمران: ۸. 

۳ - |خباره يل أنه خلق الخلق لعبادته كما في قوله تعالی: وما حلقت 
أ وآلاش لا یتشد (© © رلدرات: ١‏ . 

5 - إخباره سبحانه أنه آرسل الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة 
ما سواه» كما في قوله E‏ وله لك متدرا 


لوح وت که [لتحل: ۳۰] . 
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من خصائص الربوبية لاستحقاقه وحده للعبادة ووجوب إفراده بالألوهية» 
مثل قوله تعالی : ییا الاش عدوا ریک یی قح وان من یک ملک 


ما هر م م ای ام ره سم جد و رمرم 

۱ با 
ا 08 8 0 - 3 ر ت د ۸22 

پء من الثْمَراتِ رزقا لحم فلا لوا له انداها وا نم شل نت 4O‏ [البقرة: ۰۲۱ 


7 - التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله. وإظهار حالها من العجز 
الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليهاء مثل قوله ا 
یقن 6 1 بلق جا م نید © وه تفن خخ نو ولا شم 
يتصَرُورت (© 4 [الأعراف: 0315١‏ 155]. وقوله ٠‏ وان دون من دوز 
تيعون کم ول انشع يتضروت €9 ون تدعوهم إلى آهذک لا معا 
وترنهم مر لک یک وم 0 سرون 9 4 [الأعراف: ۰۱۹۷ ۰۲۱1۹۸ وقوله تعالی : 


7 ر مریم 


وَيَحبَدُونَ من دود اه ما لا متك لمم رز ين السَمَوّب والارض شا ولا یعون 


© > نحل : [VY‏ . وقوله تعالی : یانما اا ل اه 
زیت دعوت ين دون أنه 0 ی با ذبا اما له وان سم الاب 
0 ۷ ستَهَدوه صنت اسان للل لمطلوبٍ لمطلُوب © که الحج: ۷۳] . 


۷ - التشن ay‏ 
حیث رضُوا لأنقسهم أن یعبدوا ما لا یسمع ولا یپصر ولا يلك لهم دا 

eS‏ فس 
ا ار 7 عك سنا ولا 


م 69 ی ۹ وم ور من دون 71 اک قات @ 4 [الأنبياء: ٩‏ 
۷[ . ۱۷ تعالی : لت ۳۹ وڪم ف صل مین که [الأنبياء: 65]. 


0 


0 
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وقوله تعالی : من سل من يَدْعُوا ین دون اه من لا سحيب لهد إل بوم تمد 


وهم عن دعایهر عون 4 [الأحقاف: ۰ 

۸ - ومنها: بیان عاقبة المشر کین الذین یعبدون غير الله» وبیان مآلهم مع 
من عبدوهم حیث تتبراً تلك المعبودات من عابدیها في آحرج المواقف؛ 
مثل قوله تعالی : ویر الاس من یلد من دون اللہ آنداد بو ۳ تب , 


ر زات 4 ا مد ير مر عله 1م اح عله مج رم 6 مه هه < َه 
اللا اكد خا لز ولق رف ادن يوا إذ زج ارب آم ة له جويعا 
عه هر يسا 221 جع ام موه دك مس مش og‏ مك ر rf Sf‏ 

آن آله هید العذاب © إذ تبرأ الذِين أتبعوأ مق الزن اتَبعوا ورأوأ العمذاب 


©4 [لبقرة: ٠٠١‏ - ۰۲۱۱۷ وقوله تعالی : ودوم لْفيمَةٍ E‏ شک 
يك مسل حير رفط: :0. وقوله تعالی: ظوَمَنَ َل مس غو ین دون أله 
ا ال بو لیم وهم عن دعاپهم عَلفِلُونَ © وَإِدَا خَيْرَ ] لاس e‏ 
راو ۳ نوا بعادت گفرن 4 [الأحقاف: ]. 


۹ الا حتجاج بتفرد الله 4 یکمال ال نان والصفات وانتفاء ذلك عن 
آلهة المشركين» مثل قوله تعالی: وله ی وید " له إل هو ام 


2 7 


يحم # [البقرة: ۰۲۱۳۲ وقوله تعالی : #الحمد لله رب الم [الفاحة: ۰۲۲ 


وقوله تعالى عن خليله إبراهيم 42 أنه قال لأبيه : یات لِم تب ما لا سم ولا 
e‏ 4]. وقوله تعالی : اعد واصطیر لد هل تعلو 
سمب (مم: ۰ . وقوله تعالی : دقرم موی ی بترو من هد ج 
1 خوار ألم يروا ته لا یمهم ولا جمدم سيلا [الأعراف: ۱4۸ . 
ري ا م ASE‏ قال تعالی : إن أله لا 


رم لح و ۳ 


عقر * أن دشرك بهل ودغفر ما دون و دك لمن [النساء: ]٤۸‏ . وقال تعالی : انم 


سس مه مر وم و مم م< مس یه م 


م7 و رش 0 
من دشر باه فقد حم أله یه الْجَنَهَ ومأوئة الشار وَمَا للظللمیت مر من آنمارکه 


۵ 
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[لئدة: ۷۲]. وقال تعالی: ال آرت ليطن عمك وق من سر4 
[الزمر:١٠]‏ . 
۱ - ضرّب الأمثلة التي تبين أن المشرك مهما عمل فلن ينال رضا 
معبوده؛ ذلك أن إرضاء آحد الشريكين مسخط للآخر» على عکس 
الموحد» كما قال تعالی : صرت اله مثلا روا فة شركاة کون ورجا 
سلما إل 5 كل ا ا بل ا کار کک لا يعمو 09 > زلزمر: ۲۹]. 
۲ - رده على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبينه بأن الشفاعة 
املس اح اق بر E CG‏ 
المشفوع له» كما في قوله تعالی : يوار ادوا من دون آنل شفعاء فل ولو 
كاوًا لا بمیکون سا ولا یناوت © فل له ال من 
الوت والارض ثم یه عون © که رلرس:۲» ؛:]. وقوله تعالی : #83 
ف لکوت لا نی سََعتهُمَ ينا الا من بعد أن بت أله یمن يمك 
ورطی © © زانجم: ۲۰]. 
7خ اي ا و وت لمر ای بر 
جمیع الوجوه قال تعالی : فل درا لت رتم من دون له لا یملکون 
تال درف لسوت ولا فى لاض وما م فبهما من شرل وما لَه نهم ین 
کر 
6 - ضرّب الأمثلة التي تصور علو التوحید والموحد وانخفاض الشرك 
ی ورت شر وشات خر و فو السمام ف طف 
۳۳۳۹0 تهوی يه ریخ في مکان سح [الحج: ۱۲ 


.)٩۷ /۷١( «مجلة البحوث الاسلامیة»‎ )١( 
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المسألة الثانية: تقرير القرآن للتوحيد بضرب الأمثال: 

تقرير القرآن للتوحيد بضرب الأمثال كثيرء وباستقصاء الأمثال في القرآن 
وجمعها من آيات القرآن ثم ترتيبها حسب موضوعها فهي كما يلي: 

-١‏ !ما مضروبة لله من جهت وللأصنام من جهة آخری. 

۲- وإما مضروبة لكلمة التوحيد وكلمة الشرك. 

۳- وإما مضروبة للحق والباطل . 

4- وإما مضروبة لبيان عجز آلهة المشركين. 

-٥‏ وإما مضروبة لحالة المشرك وحالة الموحد. 

1- وإما مضروبة لقلب الموحد وقلب المشرك. 

۷- وإما مضروبة لحواس الموحد والمشرك» وحياة الأول واستقامته 
وموت الثاني وانكبابه على وجهه. 

۸- واما مضروبة لاعمال المشر کین . 

وفیما يلي البیان: 

۱- الأمثال الضروبة لله ولا يُعبد من دونه: 

ضرّب الله تعالی مثلا لنفسه ولما يُعبد من دونه بعدم قبول المشر کین 
إشراك عبیدهم فیما یخصهم فکیف یقبلون ذلك لله تعالی؟! 

قال تعالی : وان صل بعک على بض فى اررق فا ليت فلا یی 
رزقهم عَلَّ ما مکڪٽ ام تفه وا مه الله يحَحَدُونَ ((؟) 6 رانسل: ۷۱] 
وقال تعالی: اضر 1 لا من شیک هَل لکم ین با ملکت اسک من 
ا ا وتو كسك اشک كك 


ےہ س کر 600 


نفصل آلایت قوم ا @ 4 [الروم: ۲۸]. 
وضرب الله كذلك مثلين لنفسه ولما یعبد من دونه في قوله تعالى: 15 
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سام مرو ll‏ ے3 م م2 م2 سم ور 8 مریم ا سا جراعم 


ریت اه مدل ذا كيك لا سور ع یه 0 ار 
تن من امكو هزر لتر رك اتسين يَلَمونَ و وضرب 
له مد جين دما نکم لا قير على ى ب ا ت 
هه لا يات عير هل يسوی هو ومن يمر بِالْمَدْلٍ وهو عل صر 
® 4 [النحل: ۰۷۰ ]۷١‏ . 

- الثل الضروب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك: 

عات وي له اس ری اجه 1۳ 
بالق ال ان اسان و ر کک س E IS‏ ا 


5 لي 4 و ج وو وم 

ا سب ا نابت وفع فى الما © ل و حال باذن 
ا ی 2 م عم 7 ۷ ۳ صرت ر رم سر و شر 
CG‏ 


.]55- ۲ ار © 4 [ابراهیم:‎ 7 e ات 57 رقي لض‎ 2 ۳ e 
الثل للحق والباطل‎ -# 
ضَرَبٍ الله 3# مثلا للحق والباطل» وهو مشتمل على المثلين المائي‎ 


4 


والناري» قال تعالی : ال مک اتمه مه # شالت آودية بقدرها E‏ 
ل زیت ودوب عه في آلار أبتعاء حلَةٍ أو مع زد 9 منم کلف یشرب الله لح 

تم - ری سس مرو صن شل ا مج وي 6 مس مرو مر 
E SC‏ ا ما مس مکت ق الرض كناك سرب له 


الک 9 که الرعد: ۲۱۷ . 

ء- أمثلة عجز آلهة الش ركين, وهي ثلاثة أمثلة: 

أ- عجزها عن سماع الدعاء وعن إجابته كذلك: قال تعالى: وَمَكَلُ أَلَدِنَ 
كَدروا کل الى ؛ نِْنُ يالا يتمع الا دعاك یت شم بكم عم مهم لا یلد 
8 ر ۱۷ وقال تعالی : لم ول رن یعون من و قد لا لس عون 
له جوم لا کی که ال الماء للم اه وما هو هه وما عله الکفرنَ الا في 
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صل که زلرعد: 4م . 
ب- عجزها عن الخلق وعن استعادة ما يُسلب منها: 
وضرّب الله 8 مثلا لبيان عجز آلهة المشر کین عن خلق أضعف وأصغر 
المخلوقات» بل لو سلب هذا المخلوق الضعيف من الأصنام شيئًا ما 
ور و 


اطا و رل از« انها لاش صرب مل أستيغوا 2 


اس ایب عور من دون ET‏ ابا ابا ولو + و زویف 
لباب شا يدوه E‏ 9 ۶ ج: ۷۳ . 

ج- عجزها عن حماية غیرها: 

وضرب الله ¥ مثلا لبیان عجز آلهة المش کین عن حماية عابدیها وقلة 
غنائها مشبهّا ایاها ببیت العنکبوت» فیقول تعالی : ومنل اليب انوا من 
دوب انم واه ۱ 00 عدت ما ون آزهت افيف ايك 
کون ر کاو م 0 ود ولسکبرت: 26۱ . 

۵- الأمثال الضروبة لوصف حالة الشرك وحالة الوحد. وهي ثلاثة آمنال هي 

كل المشرك پالسافظ من الستماة: 

ب- مثل المشرك بالحیران في الأرض . 

ج- مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة کثبرین . 

حل كوه العو ساي ۱ 7 
تهوي به الريح في مكان سحیق» قال تعالى : «احَنَنَة بو عبر مُتْرِكِينَ بود وسن 
شرا يأل فاا و بے اکا کلف قو ار توك بد ليع ف كل تيد 
© ل . 

ب- وضرّب الله تعالى مثل المشرك في عبادته الأصنام كمثل رجل في 
الفلاة حائر وله أصحاب مسلمون موحدون یدعونه للهدی فلا يتبعهم» قال 


جعت جر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ىه موه م ےر کک مر موم ر رو ا ا تا ل سوس 
تعالى : قل أندعوأ من دوب أنه ما لا يتمعن ولا تا ونرد عله آه عابتا ب 
هدس له کی استَهوته أَلسَيدطِين فى الارّض حيرات له اصحب عون إلى دی 


- 


و رم و 


اتسار لیگ هکی اه و هو هی وا لنسلم رب EA‏ © 4 [الأنعام: ۷۱] . 

ج- وضرب الله تعالی مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة کثیرین» 
والموحد بالعبد تج 12 واحد» ثم بَيّن سبحانه آنهما لا یستویان؛ 
قال تعالى : صرب الله متلا رل فيه شراء سكن ورجلا سلما رح هل 
ران كلا امد 1 بل كم لا يَعَلَمُونَ (3؟) 46 الزس: 5 . 

؟- مثل قلب الوحد وقلب ۳ وهما مثلان: 

آ- ضَرب الله 2# مثلا لقلب المومن الموحد بالبلد الطیب» ومثلا لقلب 
المشرك الکافر بالبلد الخبيث» فقال تعالی : وربا الطب يحرج با یادن 


۳ ع باو 


وال ل د را تکدا درك ع آل کے يقزر بكرن © 


هم 
بو 3 


[الأعراف: ۲۵۸ . 
ب- وضرب الله # مثلا آخر للقلب الذي يريد أن يهديه وللقلب الذي 
يريد أن یضله فقال تعالی: فمن برد أله أن یی بح نزو اسار ون 


7 محم له 


برد أن لم عل ددم يما با كنا یمد في العمل ذلك 
2 أله انجس علْ ات ۳ یوت €3 [لأنعام: ۱۲۰]. 

۷- أمثلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك: 

ضرّب الله 4 مثل المؤمن الموحد بالحي والسمیع والبصیر وهو في 
النور والظل وبمن يمشي شر ا وضرب مثل الکافر بالمیت والاصم 
والأبكم والاعمی وهو في الظلمات والحرور وبمن يمشي مکبا على وجهه 
وهو كالأنعام. 


mM + 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODO‏ 


وهذه فى الحقيقة عدة آمنال. لکن لارتباطها ببعضها وصعوبة غییزها عن بعضها 
ولورودها في القرآن متداخلة» أحببت أن أتكلم عنها مجتمعة» وسأذكر آولا كل 
الآيات التي وردت في هذا حسب ترتيب السور: 

يقول تعالی : & انا يجيب الذي يسمعون اوق عم هم إل اجون 
6 راشم مس ویقول تعالى : «ءلیه َو ابیت ص نکم في الظلکت 


9 
محر سر © مرو م2 
39 


3 
مه ير فد 7و مم و سد 0 4< 2 aS‏ 3 ۳ 
من دش الله یضلله ومن يشا عله على رط نسم 09) © ولأعام: ٠۹‏ » ويقول 


تعالى : فل هَل يوی الم وال أن تَتشَكروَ» رلاسم: ۰ ویقول 
قاری او من کال متفه رجا اور مش يو فك الاين اکن 
ف ل يحارج 2 [الأنعام: ۱۲۲] ویقول تعالی : وم لو له يَفْمَهُونَ يبا 
وم ا رود یبا و م با أزليك کالم بل هم إل أزنيك 
هم لورت © 4 [الأعراف: ۰۲۱۷۹ ویقول تعالی : 5 1 لْمَربفَينِ کل 


تعالی : قل هَل يسوی الک وبصي ام هل هی الظلمت ور که رارعد: م 
ویقول تعالی : 49 آفس یعرف من ریت الق کنن هو ضمح لکد و 
لالب 9 که «لرعد: ۰۲۱٩‏ ویقول تعالی : مإ لا نيع موق راغ ام للع 
میت رسد .مره ویقول تعالى : وما نوی الم دایز 
ولا لت وا رز © ولا الیل ولا روز @ وا تیال رک لت 


2 


روم ۳ از ررس ۾ ۹ ك موو 
ِن اله یسیع من ياء وما أنت بمشيع من في القبور 09 46 (ناطر:۱۸ - ۲۲۲ ویقول 


تعالی : وما یستوی آلاعمی والبِصِير © (نط: ۰۱۶ ویقول تعالی : امن 


تعالى : تا کن عن زد رین © کم خن شیر © رت من نورد 
© 4 [الزمل: 4٩‏ - ۲5۱. 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
۸- مثلان لبيان فساد أعمال المشركين 
و ا ا 
آ- آما مثلا الأعمال فقد قال تعالی : اوا کرو ای کب بقَيعَةَ 


ممم مر مقر 00 


E‏ مه الط مان 17 حي إا ام ۳ جده ٥‏ شًا ووجد الله فة ووا شکارم والله 


3 


ریغ لاب © أن کب ی بر یله مو ون ین فَوَقِ- موچ مُن فوقه. 

۳ ام نو‎ TS TE 
.]:۰ ۰۳۹ زلبون‎ © 9 5 

ب- وضرب الله ك مثلا لبطلان آعمال الکفار وحبوطها بالرماد الذي 
عصفت به ارح الشديدة فلم تق منه شا فقال تعالی : نت انوت 
کا رتور e‏ عم عله كماد أشْتَدَّتٌ به د رع فى دوم عاصف درو ميا 
كوا عل شیر ذللت هو الصكل ال [إبراهيم: O‏ 

المسألة الثالثة: تقرير القرآن للتوحيد بالقصص: 

لقد أكثر الله 4# في كتابه الكريم من القصص التي تتحدث عن الأنبياء 
وما جری بینهم وبين اقوامهم» وقصص اخرى تتحدث عن غير الانبياء» 
وكلها فيها عبر ودلائل على وحدانبة الله وآن الله یو ید عباده الموحدين 
ويدمر المشر كين به. 

a‏ من الصعب حصرهاء إلا أني أذكر منها على 

-١‏ إثبات الوحي والرسالة. 


۳ 


(۱) «عقيدة التوحید في القرآن الکریم» بتصرف (ص :4 ۲۳). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


۲- إثبات وحدة الدين من لدن آدم 4# إلى محمد بيا . 

۳- تثبيت فژاد الرسول 55. 

-٤‏ اثبات البعث. 

ه- إثبات وحدانية الله تعالی . 

5- العظة والاعتبار بمصیر المکذبین. 

۷- عاقبة الصبر والجزع والشکر والبطر وغیرها. 

وفي هذا المسألة لن نتکلم عن قصص القرآن من جهة السرد التاريخي 
لما جری لكل رسول مع قومه. كما آننا لن نتکلم عن کل آهداف القصص 
القرآني» لأن ذلك يطول بنا البحث حيث أن قصة واحدة من قصص 
الرسل وهدفًا واحدًا من أهداف القصص القر آني کفیل بأن یستغرق مئات 
الصفحات ولیس هذا هو موضوع هنا. 

ولکنا سنقتصر على الاشارة ما یحصل به القصود من العنوان الفصل. وکیف 
ورد تقریر التوحید على لسان الرسل وإبطال الشرك. وما آل إليه آمر من کذبهم؛ 
لأن التوحيد هو رأس الأمر بل هو الغاية العظمی من هذه القصص. 

۱- قصة نوح كلإ مع قومه(): 
آرسل الله نوحًا 4# إلى أهل الأرض بعدما عم الشرك وعبادة الأصنام 


(۱) انظر: السور التالية: آل عمران (۰)۳۳ النساء ,»)2١77(‏ الأنعام (85)» الاعراف 
(55-59). يونس (۰)۸۳-۷۱ هود (59-75). الأنبياء (۷- /ا/ا)» المؤمنون 
(۰)۳۱-۲۳ الفرقان (۰)۳۷ الشعراء (۱۰۵- ۰۱۲۲ العنكبوت ,)١5-١5(‏ 
الصافات (۷9- ۰)۸۲ غافر (25-5», الذاريات (۰)81 النجم (۰)۵۲ القمر (9- 
5) الحاقة (۰)۱۲-۱۱ نوح (۲۸-۱). 
والقصة مفصلة في «تفسیر الطبري» (۱۲/ ۵۲). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


التي كانت في الأصل صورًا للموتى والصالحين» فأخذ يدعوهم إلى عبادة 


الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام» قال تعالی : قد سنا وا |1 
> وو 


ومو فقال قوم ادوا اه ما لک ین رکه غیره إن اف کم عذاب يوم 
عَظِيمٍ 9©) که [الأعراف: ۰4] . 

وقد نبه نوح 44# قومه إلى الآيات الكونية والنعم الإلهية داعيًا إياهم عن 
طريق التفكير في السماوات والأرض والانهار والشمس والقمر وما في ذلك 
من النعم» وعن طريق التفكير في خلقهم آنفسهم ودلالة ذلك على وحدانية 
الله تعالى فقال: مت أسْتَعْفُِوا ریک ِنَم كان عَثَارَا 69 رس اسماء 
مک درا © ردو امول وت وَل لک جک وجل لک اب (© با 
کک ل جرد لے کا © ود علق ارو @ ایر ترا کیک عل آله سم سوت 
طا © وَجَعَلَ الم فين نوا مَجَعَلَ أَلشَّمْس یربا (© وال نکر من الاتض بان 
© 2 یدد نيا رم برجا © واه جَعَلَ لک الاس بط © نلک 
متا سبلا فجاجا 62 © [نوح: ۱۰ - ۲۰]. 

وقد كرر نوح #4 دعوته لقومه إلى التوحيد ونبذ الشرك في آحوال 
مختلفة» فدعاهم بالليل والنهار» ودعاهم بالسر والعلن» ودعاهم أفرادًا 
وجماعات» ولم يزدهم كل ذلك إلا عنادًا لدعوة التوحيد وثبانًا على الشرك 
وتواصيًا به : ول لا درن ءالھتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت وَيَعُوقَ وسا 
9 € رح: 0١‏ . 

ثم يتحداهم نوح 4 هم وأصنامهم لآنه يعلم عجزها وأنها لا تملك أن 
تدفع عن نفسها شينّاء بينما هو متوكل على الله القوي العزيز فيقول لهم 
بثبات الموحد لله : 40 وال عَم با وج د قال لقویهه قوم إن كن کر مر 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 


امک ملک عُعَة شر افضواً إل ولا تُظِرون © که [برس: ۱. 

ویبقی نوح 4 ثابتا على دعوة التوحید صابرّا على أذى قومه له - إلى أن 
آمره الله تعالی بصنع السفينة» ویمر عليه قومه المشرکون وهو یصنعها 
فیسخرون منه فيهاء غير القلة المؤمنة الموحدین لله ولم یدخل معه في 
السفينة ابنه وزوجته لانهما بقیا على شركهماء وفي هذا بیان واضح أن 
صلات القرابة من بنوة وأبوة وزوجية وغیرها لا تنفع المشرك عند الله إن لم 
ينقذ نفسه بكلمة التوحید . 

ویأمر الله وحًا #8 أن یعلن التوحید داخل السفينة لأنها سفينة 
الموحدین الناجین بتوحیدهم لله» وهم يومئكٍ قليل» والمشر کون وهم كثير 
لم تنفعهم کثرتهم عند حلول الغرق والعذاب : «قذا ستویت أت ومن ممع على 
حبر المنزلیت © إنَّ في ذلك ليت وان ك لسن © © ولسرد: ۳۰-۷۸ . 

وهكذا يتم إغراق المشركين وأصنامهم وتطهير الأرض من رجسهم. 

فلتکن قصة نوح مع قومه وانجاء الله الموحدين القلة وإغراق الكثرة المشركة - 
عبرة لكم يا كفار قريش ومن دان بدینکم. 

يقول الطبري: «إن فيما فعلنا بقوم نوح من إهلاكنا لهم إذ كذبوا رسلنا 
وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام لعبرّا لقومك من مشركي قريش 
وعظات وحججّا لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فينزجروا عن كفرهم 
ويرتدوا عن تكذيبك حذرًا أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب وكنا 
مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا 


0 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۸/۱۸). 


اجب )یر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


۲- قصة ابراهيم كلإ مع قومه(!. 


آرسل الله ابراهیم و إلى اهل بابل بالعراق وکانوا صابثة یعبدون 
الکواکب» فين لهم إبراهيم 4# أن هذه الکواکب لا تصلح للالهية وأن لها 
خالقًا ومدبرًا دبر طلوعها وأفولها ومسيرها وسائر أحوالها فقال: یوم ی 
ری ما رود 69 إن مج وهی ركلف ار E N‏ 
كأ بت المشركيت 09 که رلکسم: ۸ +۳ . 

وبَيّن لهم إبراهيم ل كذلك أن هذه الأصنام التي یقیمونها في معابدهم 
ليست آلهت مستدلا بعجزها عن نفع عابديها لأن الاله لا یکون عاجرا عن 
جلب الخیر ودفع الشر  :‏ هل نغور لد نود (4) أو يشوك أو سوت 
@ 4 [الشعراء: ۰۷۲ ۷۳]. 

وقد عرّفهم زبراهیم 1998 بالانه الحق الذي بستحق و 
والتفع معلّا عداوته لاصنامهم وبراءته التامة منهم ومن أصنامهم: تا 
ریش ما کنر تعدو 69 اشر ابام الامو © یم و و لا رب 
لیب © ای لق مھ بین © وی هو بطم وین © ولا مت 
یوم ایب 69 € الغيراء: ٠‏ - ۸۲ . 

ولكن قومه لم يزيدوا مع هذا البيان إلا عنادًا وتكبرًا وتمسکا بأصنامهم» 
وأحضره الملك النمرود حاكم بابل وجادله زاعمًا أنه (لهه ۳ ولكن إبراهيم 


۰۱۰ CA 


(۱) انظر : السور التالية: البقرة (۲۲۰-۲۵۸) الأنعام -۷٤(‏ ۰۸۳ التوبة (۱64)) 
مریم (4۱- ۰)٤۸‏ الأنبياء (۰)۷۳-۵۲ الشعراء (۰)۱۰۲-۹ العنکبوت (۲-۱7)) 
الز خرف ( ۰۲۸-۲ الصافات (۹۹-۹۷). 

(۲) «تفسير ابن كثير) ۲۲۲۱۳ 


الجامع الصحیح لادلة الاعتقاد سر نکر 


ليذ غلبه بالحجة الواضحة: قال ایهم که اه ان پنشتی ماو 
ات یا من المثرب كت ای کر وله ا یی لموم که زليقرة: مو 
مکذا هت الذي کفر أن لاله الحق لا بد آن یکون کر فى ملکه کم 
يشاء والکون بما فيه ساثر وفق إرادته. 

وآراد إبراهيم 4 إقامة الحجة على قومه کلهم. فبینما هم مجتمعون في 
عیدهم بعيدًا عن بيت الآصنام» ذهب إبراهيم ## يحمل الفأس فکسر 
الاصنام وأبقئ الصنم الکبیر . 

وهذا فيه وجهان للدلالة على ضعف هذه الالهة: 

آولهما: أن هذه الاصنام إن كانت آلهة فلم لم تدافع عن نفسها عند 
تكسيرها؟! والاله الحق حي لا يموت وهذه قد اندثرت وصارت حطامًا. 

ثانيها: أنها إذ لم تدافع عن نفسها فلماذا لا تجيبكم عمن كسرها؟ 

فإن أجابتكم عمن كسرها فهي بحاجة إلى الحماية؛ ولذا فهي ليست آلهة 
لآن الاله الحق غني عن حماية غيره له. 

وإن لم تجبكم - وهذا هو الواقع - فهي صماء بكماء جماد لا حياة فيها 
فليست بالهة. 

يوضح هذا قوله تعالى: وجکر جد إلا ڪيا لم نهد ره 


م اي مر مر کم 


تجعوت 6 وا من كن هذا ال انم لین اتيت ر لوا متنا کی 


نکمم یال آذه زکيم © الا ا ہی عل مب الاس للم بنبدوت © 
ل 2 © َل فک مير دا تاره 
موب رر الإسرة 


00 20 
إن ڪانوا بنطقونت @ فب ل ف آشسهم قفاوا | 06 تشم الوم © 9 2 
كسوأ عل رءوسهم لقد علمت م اق در 69 ال a‏ 
چک 
S0‏ 


رحد 
ےم مج وو عم 


له ما لا یمک شا ولا يضرّكم ل ا تعبدوت من دون ۳1 أفلا 


4 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


تعقوت 09 46 رالیاء: ۰۸ - الى . 

وهكذا بهت قوم إبراهيم لاقامة الحجة عليهم كما بهت ملکهم من قبل» 
لقد بُهتوا لنصاعة الحجة بحيث نكسوا على رءوسهم خجلا لعلمهم أن 
أصنامهم لا تنطق وأولى بهم أن يؤمنوا بالله الواحد. والاستكبار عن الحق 
جعلهم لا يستجيبون لدعوة التوحید. بل زادوا في طغيانهم فأوقدوا نارًا 
عظيمة ليحرقوا بها داعية التوحيد إبراهيم 4# ولكنه لم يَخَفْ من النار كما 
لم يخف أصنامهم من قبل؛ لعلمه أن التصرف المطلق في هذا الكون 
وعبودية كل شيء فيه هي لله الواحد القهار» والنار مخلوقة من مخلوقات 
eS‏ إلا بأمر الله: 
موقاو روہ راصروا الھک إن کنر معت © قلا یسار کونی با وسکما عل 
هیر © واادما به کید و ۳ لُحْسَرِينَ 029 46 [الأنبياء: ۷۰-۰۸ . 

يي ب 0 فلتعلموا پا آیها المشر کون 
أن الله مع أوليائه الموحدین» وآن محمذا ئي على دين أبيه وأبيكم إبراهيم 
حنیفا مسلمًا ولم يك من المشركيق:. 

وكما نجى الله إبراهيم فهو ينجي محمدًا منكم ومن کید کم. وأولى بكم إن كنتم 
تزعمون أنكم من نسل إبراهيم أن تكونوا على دينه وملته الحنيفية السمحة وتنبذوا 
ما أنتم عليه من الشرك بالله واتخاذ الأنداد والأوثان. 

۳- قصة هرد نم مع قومه7") 


-۱۲۳( انظر: السور التالية: الأعراف (95-56), هود (50-650)» الشعراء‎ )١( 
العنكبوت (۰)۳۸ فصلت (۰)۱۸-۱۶ الأحقاف (۰)۲۸-۲۱ الذاريات‎ ۰ 
.)۸-٤( النجم (9۰) القمر (۰)۲۱-۱۸ الحاقة‎ .)55-41( 
.)۱۱۸/۸( وانظر : القصة مفصلة باتفسیر الطبري»‎ 
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آرسل الله هودًا 4 إلى قومه عاد و کانوا یسکنون بالاحقاف بين عمان 
وحضرموت و کانوا یعبدون الاأصنام» ومنها: صداء وصمود والهباءی فأخذ 
هود 2 یدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة الاصنام؛ قال ی وال 
ام هونا ا e‏ كم فق الو EO‏ 
مرت (© 46 زمرد: .۰ . 

لقد سمی هود له مشر کي قومه کذابین مفترین؛ لأنه لیس آکذب ممن 
یعبد الأصنام ویعطیها صفة الالوهية ویخصها بما هو حق خالص لله تعالى. 

وقد ذكر هود 4 قومه بنعم الله علیهم لیوصلهم إلى وجوب شکر 
المنعم بتوحیده» ومن هذه النعم استخلافهم بعد قوم نوح وزيادة آجسامهم 

في الطول والقوة وإرسال المطر في السماء ونعمة الأنعام وغیرها من النعم» 
قال تعالی عنه : ود کرو إِذ جَعَلَكُمْ له ین بعد وم فوج وَدَادكُمْ في الق 
بط E‏ 210 ار کتک OL‏ كرس + رقال: کته 
اقرا رک ثم نوا که رسل اس کم ندرا ورڪ ره ال 
ویک و وا و جرت © که رسد 4 0 : توا أله واطیعون 3 ون 
ای ا مد ما يما علمون © مدد ا وين © تت وون © 4 [الشعراء: ۱۳۱ 
.[Té -‏ 

وكل هذا التذكير بنعم الله عليهم وبقوم نوح من قبلهم الذين دمرهم الله 
بشر کهم وکل التخویف من بأس الله - لا يزيدهم إلا استكبارًا وعنادًا للحق 
E‏ 

ثم وصفوا هودًا ل بالسفاهة وأن بعض الهتهم ااه ن لن 
Os‏ ر لز مَك من الرأعطيت © 
إن تا إل حل اي © زا ن شی © 4 وسر ٠٢‏ - ر 
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ويبين لهم هود 4 أن هذه الاصنام ليست إلا مجرد أسماء ولا حقيقة 
لمسمياتها وليس لها صفة الآلوهية؛ لأنها من اختراع آبائهم فيقول لهم: 
«اتبیارتی وت آنمام شرا آشر وءباْ مدر له بها من شلط 4 
[الأعراف: ۲۷۱ . 

ويزداد قومه عنادًا واستكبارًا عن الحق» فیتحداهم هود 4# ویتحدی 
ناميه ی منها؛ لأنه متوكل على الله المتفرد بالألوهية : «قَالَ اي 
نیز اه دوا ان ی نا هرن @ من دونو کون جیما ثد لا رون 
© ان وکت عل له ری ویک مَا من دآ الا هو > ایا در هلحم 
مسف 69 که [هرد: 4ه - دم . 

وهكذا يستمر قوم هود على عنادهم وفرارهم من التوحيد متمسكين 
بأصنامهم إلى أن يُنزل الله بهم العذاب بالريح العاتية الشديد بردها وصوتها 
وهبوبهاء قال تعالى: 1 لمم 9© مع 
اس کم بم اعجار َل منقعر © 6 [القمر: ۰۱٩‏ ۲۰]. ۱ 

وهکذا تکون النهاية الاليمة للمشر کین آعداء الله ورسله ودعوته وینجی 
الله المؤمنين المستضعفین على قلتهم؛ بتوحیدهم وتوکلهم على الله . 

فلیکن ذلك عبرة لکم يا کفار قریش, وأنتم لستم بأعز على الله من عاد قوم هود 
إن تمسكتم بشرككم وتكذيب رسولكم. 

ء- قصة أصحاب الأخدود مع الوحدین۱) 

هذه القصة أقرب من غيرها لأهل مكة من ناحية الزمان والمکان» فمكان 


(۱) انظر : سورة البروج كاملة وتفسيرها في «تفسير الطبري» (۲۰/ ۰۱۲۷ وفي «تفسیر 
ابن كثير) (5/ .)١91١‏ 
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الأخدود الذي أحرق فيه المؤمنون هو نجران الواقعة جنوب الجزيرة» 
وزمانها كان بعد عیسی وقبل محمد يي ولیس بينهما رسول. 

ولا شك أن العرب قد يكون عندهم علم بالقصة قبل نزول القرآن اما 
لتناقل الاجیال لها أو لسماعهم إياها من أهل الكتاب» إلا أن هذا النقل قد 
يكون مشومًا؛ فجاءت هذه السورة تبين آمر هؤلاء. 

وتتلخص القصة بأن جماعة من آتباع دين عيسى 4# كانوا على التوحيد 
الخالص لله ویعتقدون أن عيسى بشر رسول» وکانوا قريبًا من عشرين آلمّا. 

وكان حاكم اليمن آنذاك ذو نواس الحميري وكان يهوديًاء فملاً الغيظ 
قلبه لانتشار النصرانية بنجران» فعزم على أن يفتن هؤلاء الموحدين عن 
دينهم وآن يجبرهم على اليهودية وأن يقولوا في عيسى بقول اليهودء فجهز 
جیشا كثيمًا وسار نحو هذا الجزء الشمالي من مملكته» وطلب منهم ما 
يريد» لكنهم امتنعوا وآبوا عليه ذلك الانحراف عن عقيدة التوحيد إلى 
و یتیس اف او E‏ 

فأمر جنده فخدوا آخدودا عظيمًا وآضرموا فيه النار وجعلوا يُلقون 
المؤمنين في النار فرحین بمنظر النار تأکل لحومهم وتذیب شحومهم حتی 
قضوا علیهم جميعًاء ولم یفرقوا بين کبیر وصغیر ورجل وامرأة. 

وقد خلد الله ذكر هؤلاء المؤمنين الموحدین الذين لقوا الموت في سبیل 
عقيدة التوحيد» ولعن الكافرين أصحاب هذه الفعلة الشنيعة» مبيئًا في 
القصة مصير الفريقين: فريق الموحدين في الجنة» وفريق الكافرين في النار 
مقسمًا على ذلك بثلاثة أقسام . 

يقول تعالی : واس داب الموج 9© ولور الْؤْعود () وشامد ونور © فل 


مرح مر م 


ا مه 4> کا 0 مرحم و جح وی سم مرو مور A‏ م 
حب الافدود (©) ألارِ داب آلوفود (©) لذ هر علا قعود ل وهم على ما يقعلونَ 
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میت شود © وما تکموا ینتم رل" آن منوا باه اریز اليد © الى لم مش 
لسَموات والأرض وال ع کل کر َد @ إت اون نوا یت ولوت مه ل 
ووا فلهم عَذَابُ جم و ص غا ای © © ل ان َامنوأ ولو اَلصَلِحَتِ - 
جت ری من تا آلختهتر ذلك لور ل 09 © رالبروج: ۱۱-۱]. 

وقد بیّن الله سبب قتلهم لهؤلاء المؤمنين وهو إيمانهم بالله العزیز الحمید 
وعدم إيمانهم بالکفر والوثنية اليهودية وعقائدها المزيفة. 

وأنتم يا آهل مكة, ليكن لکم عبرة في هذه القصة القريية العهد منکم إما أن 
تكفوا عن إيذاء محمد وأصحابه المؤمنين الموحدين وتدخلوا في دينه 
فيكون لكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإما أن تستمروا على إيذائكم 
الموحدين من المؤمنين والسخرية بهم كما صنع ذو نواس بالموحدين؛ 
فعندئكٍ تدخلون مع اليهود في اللعنة والغضب والوعيد الشديد بعذاب جهنم 
وعذاب الحريق. 

ثم لتكن طبيعة اليهود معروفة لديكم. إنهم يزينون لكم الكفر بالله 
ومحاربة دينه وإيذاء الموحدين؛ لأنهم أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسله 
ورسالاته والمؤمنين الموحدين من القِدم؛ وهم لا يريدون دخولكم في دين 
التوحيد حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» فكيف تطيعون 
من هؤلاء تاريخهم ومواقفهم من دعوة التوحيد؟!”" . 

ذكرنا من القصص لأولي العزم نوح 4 وإبراهيم 44 وأعرضت عن 
ذكر قصتي موسى 44# وعيسى 44 حتى لا يطول بنا المقام في هذا 
العنصر. وذكرت من غير أولي العزم هودًا #4 وأعرضت عن ذكر قصص 
يونس 44 وصالح ت9۶ وشعيب 4 ويوسف 4 وسليمان ج لعين 


(۱) «عقيدة التوحید في القرآن الکریم» بتصرف (ص : ۱۹۲). 
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قصة واحدة لغير الرسل وهم آصحاب الاخدود وأعرضت عن مثيلاتها 
الكثير كأصحاب الكهف وغيره أيضًا لعين السبب السالف ذكره. 


۷ ه ‏ ۰ ۰ ج ڪڪ ر - :7۳ 

۱ الفصل الثانى: الأدلة من السنة النبوية 6 

XN _ 7‏ 
والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميتهء E‏ 
3 


-١‏ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فال الثم 2 : ديا معا أَتَدْرِي ما حَقُ له ی 
العتاد؟». قال : کاک قال : 1۳ ن¿ يعد و ول فک به شا أتذري 
و ال کک قال : ان 


> 6س هس 


ان عَبّاس يَقُولُ یت ان عباس ول 7 بعت ال :متا e‏ 
إِلَى تخو آفلٍ لیم قال له ثم على قزم ين أل الكتاب, ین َو ما 
تَدْعُوهُمْ إلَى أَنْ يُوَحُدُوا الله تعالى» إا عرفوا ذلك فَأَخبرهُم أَنَّ الله قد فرض 
لهم حمس صلواب في يمهم وت : ادا صَلّوَاء رُم أن اله فترض عله 
ركا في أَموَالِهِمْ, > ترذ من غییهم رد علی ققيرهم فَإِذا أَقَُوا بذك فَحُذْ منهُم 
وَتََقّ کرانم نا الاس . 


2 


2 


ع ور : اي هکل وق ری » قال ال 
١ :‏ مَنْ مات وَهو یذغو من ون له ند دَخَلَ النازه وف نا من مات وهو 


(۱) رواه البخاري في «صحيحه) : كتاب الجهاد؛ باب اسم الفرس والحمار (۱۰۹/۳) 
حدیث رقم (۲۷۰۱). ومسلم : کتاب الایمان» باب الدلیل على أن من مات على 
التوحید دخل الجنة قطعًا (۱ /۵۸) حدیث رقم (۳۰). 

(۲) آخرجه البخاري في التوحید (۷۳۷۲) (۱/ ۳ص۰)۳۹۹ ومسلم في الایمان (۱۹). 
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ي لیب حَدَنَنا حاير بن عبد اللو قال : سوت رَسُولَ الله كل 
9 «من لقي الله لا شرك به سيا دَحَلَ ای و من لَقِيهُ يُشْرِكُ به دَحَلَ 

مدقن این من أن سول الله كله كال + وأموث أن أقائل اقاس عنی 
ثرا أن لا به لا الله رم مدا زشول الل قیفر الصّلاق ويروا الرّكاة 
إا لوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم تراهم إلا ب بِحَقَ الإشلام وَحسابْهُم عَلَى 
الل . 

. قال ي : «من كان آخر كلامه: لا اله إلا الله. دخل الجنة)‎ -٦ 

وسيأتي في بيان ذلك زيادة تفصيل في المبحث التالي وهو مبحث حماية 
الرسول يي لتوحيد الالوهية : 


إِ 


)١(‏ البخاري رقم (۱۲۳۸) في الجنائز: باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» ورقم 
)46٩۷(‏ في تفسير سورة البقرة : باب قوله تعالی : وى الاس من يلخد من دون الله 
آنداها يم کشت ان که ورقم (10۸۳) في الأيمان والنذور : باب إذا قال : والله 
لا آتکلم الیوم. فصلی أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته . وأحمد في 
(المسند» /١(‏ 557 و555). 

POVERTY DOY مسلم:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الایمان : اة تاا واا ال اما 
اك فلا سیک انظر : «فتح الباري» (۷9/۱) ح (۲6) . وآخرجه مسلم في 
«صحیحه» ۰ كتاب الإيمان: باب الآمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد 
ول الف ا 

(5) رواه أبو داود (۰)۳۱۱۲ والحاكم في «المستدرك» ,)70١7/١(‏ وصححه ووافقه 


الذهبي . وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (1514). 
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aN 
6 الفصل الثالث: الإجماع‎ ۲ 
27 


وهذا الإجماع حكاه ابن المنذر بقوله: (أجمع كل من أحفظ عنه من آهل 
العلم أن الكافر إذا قال: (آشهد أن لا إله الا الله» وآشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وآن کل ما جاء به محمد حق» وآبراً إلى الله من كل دين يخالف 
دين الاسلام) وهو بالغ صحيح يعقل - أنه مسلم) . اه. 

وقد ذكر أبو المظفر بن السمعاني أن القول بأن أول الواجبات هو النظر 
قول مبتدع لم يكن معروفّا عند الصحابة ولا التابعین؛ إذ لو كان معروفا 
لنقلوه لنا لشدة اهتمامهم بهذا الدين» كيف والمدعى أنه أول الواجبات! 
وإنما المعروف آنهم كانوا يدعون إلى الإسلام» وهم الذين نقلوا طريقة 
الرسول بي في دعوته؛ مما يدل على أن المستقر عندهم هو أن آول شيء 
يدعى إليه الكافر هو الشهادتان وهما أول واجب”" . 

وقد حكى هذا الاتفاق شيخ الاسلام ابن تيمية كما تقدم النقل عنه وحكاه 
كذلك تلميذه ابن القيم فقال: (وأجمع المسلمون على أن الکافر : إذا قال : 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» فقد دخل في الاسلام)۳. 

وهذا يذل علی آنه آول الواجبات» ولو آتی بغیر الشهادتین ما اعتبر ذلك . 

ومن المعلوم أن الشهادة تتضمن الاقرار بالله تعالی وبرسوله ية فكل 
من شهد لله تعالی بالالوهية فشهادته فرع |قراره بوجوده وربوبيته» ولکن إذا 


(۱) نقله عنه شيخ الاسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (۷/۸). 

(۲) انظر: «مختصر کتابه الانتصار لأهل الحدیث ضمن صون المنطق والکلام» 
(ص : ۱۷۱- ۱۷۲). 

إفرة «مدارج السالكين)» (۳/ .)57١‏ 
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وُجد من لم يقر بالله لتغير فطرته فهذا يجب عليه النظر آولا؛ لانه وسيلة 
الوسائل التي تؤدي إلى الغاية"". 

فان المعرفة بوجود الله جل وعلا لا تكفى العبد» بل ولا حتى إيمانه بأن 
الله هو الرب الخالق» حتى يشهد أن لا إله الا الله وآن محمدّا رسول الله 
C0‏ 


5 
زیت 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) انظر: هذا في «معرض الرد على الأشعرية في مسألة آول واجب على المکلف» 
(ص : ۳۲۳- ۳۲). 

(۲) انظر : «درء تعارض العقل والنقل» (۱۱/۸- ۱۲). 

(۳) «منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة في توحید الله تعالی» لخالد عبد 
اللطیف (۰)۸۲/۱ واالموسوعة العقدية - الدرر السنیة» (۰۲۱۹/۱ بترقیم الشاملة 
ا 
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و ره و که و و وفوف و و و و و و و و و و وفوف ف 7 
الفصل الرابع: من أدلة توحيد الألوهية إجماع 
الکتب السماوية على استحقاق الله كِنَ العبادة وحده 
27 جا 


فإن الرسل جميعهم قد جاءوا باخلاص الدين كله لله واتفقوا على ذلك› 
وهذه حجة برهانية فى أن الله هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له وأنه 
لا منازع له في ذلك؛ ولذلك یطالبون المشر کين بن يذكروا ما عندهم من 
براهين توجب العبادة لغیر الله سواء كانت سمعية أو عقلية» فلم يستطيعوا 
إثبات ذلك . 
أما الآيات في هذه المسألة فمنها قول الله تعالی: ولد بعتا فى ڪل 
ول أن اڈ e‏ واحت‌نو وت که [النحل: ۲۳۲ وقوله: وسل س 


لت ین بين تم آجعلنا من دون لمكن ۹۳ َعْبَدُونَ (69) 46 [الزخرف: ه4] 
وقوله تعالى : ول ادا لم ون الأ شنز 00 ی بیج 
الا اف سنا بح اللو رب لش عم سوت عمَا یقعل وهم 
سوت © أ ده من مونمء له و 9 2 
ل بل کر لا ين لی قم مرو © وم لكا ين نک من ول 
الا نوی له انم لآ له إل آنا نون © چ رالانا مهم . 

وهذا يوضح بطلان ما عليه المشركون من الشرك بالله تعالى» فإنه لا 
مستند لهم في إشراكهم بالله غيره من دليل سمعي ولا عقلي» بل الأدلة كلها 
السمعية والعقلية على خلاف افترائهم وزعمهم. فالذي خلق هو الذي يعبد 
وهو الذي يُشكر على ما أنعم» وهو الآمر الناهي فيلتزم أمره ونهيه. وذلك 
الذي اتفقت عليه الرسل» فالرسل كلهم على تباعدهم في الأزمنة والأمكنة 
مع كمال صدقهم وظهور الآيات والبراهين الدالة على صدقهم - اتفقوا على 


0 
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وجوب عبادة الله وحده وتحريم الشرك به» فآيات الرسل دالة على صحة 
دعواهم النبوة والرسالة وعلی وحدانبة الله. 
قال الله تعالی مبیّا معجزة القرآن ودلالتها: وام قولوت آفتربه فل مات 


2 رس اسه هرا رم هه د Aor‏ ال OTS‏ هه مس سا SN‏ 
> سره و رم و 


ل وال تاعلموا ایا بیلم اه وان لا له الا هو تهل شم نرت 
© که زهرد: ۱-۱۲ . 
فبيّن الله أنه بالمعجزة تثبت الرسالة والوحدانية. 
واتفاق الرسل على هذا المبداً دلیل آخر على وجوب عبادة الله وحده 
وترك عبادة غیره"". 
۰-۷ 0 << 2۰ - 2 - 5 .۳۳ 
الفصل الخامس: من أدلة توحید الألوهية الاستدلال 


بتوحید الربوبیه على توحید العباده 
N 7‏ 


إِنْ تفرّد الربٌ بمعاني الزبوبية يستلزم إفراده بالعبادة؛ وذلك لاعتبارات متعدّدة, 
منها: 

۱- أن التفرّد بالربوبيّة يعني التفرّد بتربية العباد بنعمه وإحسانه» وأصل 
ذلك الخلق» إذ كل ما بعده من التّعم تابع له وفرع عنه» ولا شك أن شكر 
من تفرد بالخلق والانعام أوجب شيء في العقول. 

۲- أن التّفرّد بالربوبيّة يعني التّفرّد التامّ بجلب المنافع ودفع المضارٌ؛ 
وهذا يقتضي عقلا أن يكون الربٌ وحده محل محبّة العبد ورغبته ورهبته. 


(۱) «منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالی» لخالد 
يق رسيت E‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


- أن الّفرد بالربوبيّة يعني التفرّد بالخلق والملك والغنی الذاتي» وآن 
ما عدا الربت مخلوق مملوك فقیر لا کے عقلا آن یکون محلا ی الا 
ورغبته ورجائه ولا لشيء مما ینشاً عن ذلك من عباداته ۱۱ 
وعلی هذه الاعتبارات وما يجري مجراها جاء هذا التوع من براهین 
القرآن على صحّة التوحيد وبطلان الشرك؛ فمن تفرد بمعاني الربوبيّة من 
خلق وتدبير وملك وعناية وهداية ونفع وضرّ فهو المستحقٌ عقلا وشرعًا 
م قال تعالی : 1 رکه امه الزی حَلَقَّ الكو والاض ودار 
نزن عل اي رل مان کج( ن بتر ا دلِكم أنه رڪم 
دوه 0 4 [یونس: ۰۲۳ وقال : دک أ له يکم لَه ا 1 
1 0 تصرفون که [لرّمر: ۰۲۲ وقال : واس ا عت الوت رض ول 
ا ی یر 


لکم سر الما ما قاتا بم عدایق TS E E‏ 


ع ام م قر مي ر متا مرو 
شجرها امه مع الله بل هم قوم و 4 الآيات [التمل: 0 نت۳ 


د 


م 


25555555 
الفصل السادس: من أدلة توحيد الألوهية الاستدلال 


بتوحيد الضفات على توحيد العبادة 
و جا 


إن التفرّد بصفات الكمال المطلق يستلزم تعلّق القلب بالموصوف بها 
محبّة وخوفا ورجاءً وتألهًا في الظاهر والباطن. 

وهذا البرهان ينتظم جميع ما ورد من صفات الكمال؛ فکلها أدلّة على 
تو حید العبادة» سو اء اصرح بذكر لاز مها آو ذکرت مجردة . 


أذ رم 000 


فمما ذكر مجر دا قوله تعالی : وهو التاهر فوق عِبَادِو که [الأتعام: ۲0۱ 


(۱) للشيخ عيسى عبد الله السعدي من الموقع الألوكة بالشبكة العنكبوتية. 


جح 


سر نک الجامع الصحیح لادلة الاعتقاد 


وقوله: لخن عل المرش استویکه رط: من وقوله : بل یداه مسوطتان که 
[الائدة: ۰]۱4 وقوله : وهو و کہ4 [الحديد: 4]» وقوله : لن الله هو 
رف ذو ارو ألْمَيِينُ 69 که «نتربت: «هم+ فهذه التصوص ونظائرها لم تُذكر 
تشر الكما زو اسان إن الموصوف سای افيد 
للعبادة وحده. 
یقول ابن تَيمِيّة: «الله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرّد تقریر الکمال 
له» بل ذكرها لبيان أنه المستحقٌ للعبادة دون ما سواه فأفاد الأصلين اللذين 
بهما يتمٌ التوحيد؛ وهما: إثبات الكمال ردًا على أهل التّعطيل» وبيان أنه 
ال تلاو لاله إلا موود اغا 
اما ما صرّح بذكر لازمه من نصوص الصّفات فقوله تعالى: له لا إل 
اک ال آل کر درو هر ]له اليف ۷ له 
لیب وَالشَّهسَةَ هو ارم ارم © هر له نی لآ له الا هْرَ لمك 


صح2 3 


مح و۶ ۳2 2وو 55 م2 م< 7 مد 3 5 2 
الفدوس. السلنم المؤمن المهمن المرتر الجار لمتک سبحن. الله عم 


شر ڪون © 4 [الحشر: ۰۲۲ 58]» وقوله: وما درق أله ص در ۳ 
aT‏ © € لژمر: ۰۱۳۷ فصرح بذ كر لازم صفات كماله» وهو البراءة من 
الشرك وأهلهء وإفراد الله بجميع العبادات الظاهرة والباطنة . 

ومحل الدلالة في قوله: 3 له إلا هر وقوله: سبح ام عَنَا 
رکون که ؛ فان الشهادة ن على توحيد العبادة مطابقة» والتنزيه عن الك 
يستلزم إفراد الله بالعبادة. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (7/ ۸۳). 
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وصفات الكمال لا تدل على التوحيد فحسب. بل إِنّهها تدل مع ذلك على 
ما يليق بالربٌ من الأفعال؛ ولهذا نرّه الربٌ نفسه عن كل ما ينافي كماله من 
الأفعال؛ قال تعالى : «#وما حَلَقَنَا السّماء وَالْأرض وما سا لبيد الأنياء: بو 
وقال: فشر نما خلقتکم عا وأتکم تا لا عو (02) که [الؤنون: ۱۱۰ 
وقال : نجل انين کیب © ما کک کت کک @ که رہ ۲۰ حصن 
وقال : یر عتا بعش الأول © لکد مه لین @ ثم لا مه اون 
نا کر ين كر َه کین 9 ردق 4 ). 

فنرّه نفسه عن اللعب والعبث والظلم وتصدیق المتنبی بما لا معارض له 
من البراهین؛ لان هذه الأفعال تنافي کماله وحکمته وعدله ورحمته". 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) للشيخ عیسی عبد الله السعدي من الموقع الألوكة بالشبكة العنكبوتية . 
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A‏ ملع 


کک 


المبحث التاسح: حماية الرسول ::: توحيد الألوهية 


وفيه ستة فصول: 


e N‏ د لما د د يز 
۲ الفصل الأول: النهي عن الغلو والإطراء 1 


الغلو أصل کل شر وبلاء في الدين» فهو أصل الشرك والانحراف الذي 
صار طريق كل مالك وسبيل كل ضال. والإطراء باب من أبوابه ووسيلة من 
أعظم وسائله» فالغلو هو الذي كان سببًا في وقوع الشرك في الأرض بعد أن 
لم يكن» ثم صار بعد أساس كل شرك يقع في كل زمان ومكان» فهو سبب 
كفر النصاری» وشركهم الذين قال الله عنهم : هل التب لا لوا في 
دِينِحكُمٌ 6 راسا ۷ . 

ولهذا حذر الرسول بي آمته من ذلك» ومن كل وسيلة قد توصل إليه 
خوفا على أمته وحماية لجناب التوحید. فنهاهم عن الغلو في الدين 
وحذرهم منه» وعن إطرائه أو تجاوز الحد في مدحه والثناء عليه ؛ لئلا يقعوا 
فيما وقع فيه غيرهم» فکان سبب هلاكهم» فذم التنطع وحذر منه وهو آول 
سهم من سهام الغلوء فقال بل : «هلك المتنطعون)”'' . قالها ثلانًا . 

وكان يك لا يحب المتعمقين» فقد روى أبو هريرة فة قال: «نهی 


.)۲۲۰/۱۲( (صحیح مسلم پشرح النووي»‎ )١( 
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رسول الله ية عن الوصال في الصوم» فقال رجل من المسلمين: إنك 
تواصل يا رسول الله. قال: «وآیکم مثلي؟ اني أبيت يطعمني ربي ويسقين» . 
فلما آبوا أن ينتهوا عن الوصال آقبل بهم يومًا ثم يومّاء ثم آراد الهلاك 
فقال : «لو تأخر لزدتکم». کالتنکیل لهم حين آبوا أن و 

وحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو فقال : «إياكم والغلو فاغا آهلك من 
كان قبلکم الغلو»” . وسد الذرائع الموصلة إليه» فنهی عن الاطراء وقال : 
«(۷ تطروني كما آطرت النصاری ابن مریم انا آنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسولهم(۳ . 

فقد كان الاطراء والغلو سببين لکفر التصاری وقولهم في عیسی تنل غير 
العو 

وآخبر عن هلاك المتنطعین فقال : «هلك التنطعون)(*) 

وأنكر على آصحابه المبالغة في المدح والثناء عليه خوفًا علیهم من 
مجاوزة الحد إلى المنهي عنه» وحماية لعقيدة التوحيد من أن يمسها دنس 
واحتياطًا في الحفاظ عليها حتى من الأمور التي قد لا تكون في الواقع شركًا 
أو بدعة. 

روی عبد الله , بن الشخير فة قا : «انطلقت في وفد ب بني عامر إلى النبي 
کي فقلنا: أنت سيدنا. فقال: 0 الله تبارك وتعالى). قلنا : وآفضلنا 
فضلاء وأعظمنا طَؤْلَاء فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم, ولا یستجرینکم 


(۱) «صحیح البخاري مع الفتح» .)5١5/5(‏ 
(۲) «مسند الا مام أحمد) ,)5١6/١(‏ وغيره. وهو حديث صبحيح . 


(۳) البخاري : آحادیث الأنبياء (۳6۵) وأحمد (۷/۱۰۲/۱۰۲۳/۱). 
(6) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۲۰۵۹۹/۳۳4). 
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الشيطان»'“ 

وروی آنس : أن أناسًا قالوا: یا رسول الل يا خیرنا وابن خيرناء 
وسیدنا وابن سیدنا! فقال : «يا يها اللاس قولوا بقولکم ولا یستهوینکم الشیطان 
أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 
0 

فالنبي ي لما أكمل الله له مقام العبودية صار یکره أن يمدح صيانة لهذا 
المقای وأرشد أمته إلى ترك ذلك نصحًا لهم وحماية لمقام التوحيد أن 
له ما يده آو شمه من الشرك وبا تلن" 3 

والنهي عن الغلو عام في كل أمر من أمور الدين وأول ذلك أمر العقيدة 
التي هي أساس الدين و اصله ‏ . 


۱ الفصل الثاني: زيارة القبور والنهي عن اتخاذها مساجد 61 

هذا الموضوع له آهمية عظيمة نظرًا لما له من الأثر المباشر في عقيدة 
التوحید قديمًا وحديئًاء وما حصل بسببه من الفتن التي آدت بکثیر من آهلها 
الا ی E‏ 
رسول الله يي فبیّن الهدی فيه وآمر به» وحذر من الانحراف عنه وما 
يترتب على ذلك من عواقب وخيمة وفتن عظیمة. 


(۱) «مسند الامام آحمد» (4/ ۰۲ ۵). وهو حدیث صحیح . 

(۲) «مسند الامام آحمد) (۳/ ۰6۱9۳ وهو حدیث صحيح . 

(۳) سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» «تیسیر العزیز الحمید» (ص ۰۷۳۲ 
۳۳ 

(6) «حماية الرسول وی حمی التوحید» (ص : ۲۹۲). 
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والكلام عن هذا الوضوع الهم يتلخص في عدة أمور: 

الأمر الأول: الحكمة من زيارة القبور. 

لقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة التي من أجلها شرعت زيارة القبور» وهي 
آمران: 

أحدهما: تذکر الاخرق والاعتبار بحال أهل القبور وما سينتهي إليه كل 
إنسان كما قال ي : «فزوروا القبور فإنها تذکرکم الوت». 

فقد بين عليه الصلاة والسلام الغاية من زيارة القبور وأنها تذكر بالآخرة» 
وما ينبغي للزائر أن يكون قصده من زيارته للقبور. 

وهذه حكمة عظيمة تبعث في نفس المؤمن الاستعداد للموت والدار 
الآخرة» وتحذر من الغفلة والاغترار بالدنیا» وهذه حكمة عظيمة لو عقلها 
اه 

انیهما: من الحکمة في زيارة القبور: الدعاء للمیت والاستغفار له 
والترحم علیه . 

وهذه حكمة آخری من زيارة القبور» وهي حق للمیت على الحي. اد 
المیت قد انقطم عمله وهو في أَمََ الحاجة وأشدها إلى من يدعو الله له 
بالمغفرة والرحمة. 

فالزائر للقبور على الوجه المشروع تتحقق له هذه الحكمة» ويجمع بين 
خيرين له وللميت: فله بتذكر الآخرة والاستعداد لهاء ونيل ثواب الزيارة 
وأجرهاء وللميت بما حصل له من الاستغفار والدعاء. 

هذا هو الذي شرعه رسول الله ية في زيارة القبور والحكمة منها. 


)۱( ااصحيح مسلم بشرح النووي» (90/؟ة). 
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ولکن المشرکین عکسوا ذلك فجعلوا الزيارة لدعاء المیت والتوسل به 
ولیس للدعاء له» فیعود الزاثر مأزورًا لا مأجورًا» فیجمع بين شرین» ویحرم 
المیت من حصول الدعاء له بسبب مخالفة هدي رسول الله بي وسنته"". 

الأمر الثاني: الزيارة الشرعية. 

3 رسول الله 6 كيفية الزيارة الشرعية للقبور بقوله وعمله» وعلمها 
أصحابه وعملوا بها كما عَلّمهم عليه الصلاة والسلام» فعن أم المؤمنين 
عائشة یتنا أن جبريل #4 أتى رسول الله يك فقال : «إن ربك يأمرك أن تأتي 
أهل القيع فتستغفر لهي قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: 
«قولي: السلام على أهل الدیار من المؤمنين والسلمین. ویرحم الله الستقدمین منا 
والستأخرین. وانا إن شاء الله بكم لاحقون»۳. 

وعنها یا قالت : كان رسول الله ی كلما كان لیلتها منه خرج من آخر 
الليل إلى البقیع فیقول : «السلام علیکم دار قوم مومنین, وأتاكم ما توعدون غدًا 
مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد/)(© 

وكان رسول الله ي قد نهى عن زيارة القبور أول الأمر سدًا للذريعة» ثم 
أذن فيها حين تمكن التوحيد في القلوب. وبين الزيارة المشروعة وأمر بهاء 
ونهى عن كل ما يخالفها وحذر منه أشد التحذير. 

عن أبي هريرة فة قال: قال رسول الله ب : «زوروا القبور فإنها تذکر 
الوت» 2 


(۱) انظر : (إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» لابن قیم الجوزية (۱۹۹-۱۹۸/۱). 
(۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۷/ 864). 

(۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۷/ ۰۰ .)5١‏ 

(6) «صحیح مسلم پشرح النووي» (87/۷). 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جعت )یر 


وعنه ره قال : زار النبي کف قبر آمه فبکی وآبکی من حوله فقال: 
«استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن آزورها فأذن لي 
فزوروا القبور فإنها ثذكر الموت)"" . 

وعن بريدة نة قال : قال رسول الله 5ي : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور, 
فمن أراد أن يزور فلیزن ولا تقولوا هجرًاء"" . 

فقد بَيّن بي الزيارة الشرعية قولا وعملا أتم بيان» واتبعه على ذلك 
أصحابه ا في حياته وبعد مماته. 

فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم» كما يقصد الصلاة 
على أحدهم إذا مات فیصلی صلاة الجنازة» فهذه الزيارة الشرعية”" . 

فالحي محتاج إلى اتباع السنة» والحصول على الأجر والثواب» وتذكر 
الاخرق والميت محتاج أمس الحاجة إلى من يدعو له ويستغفر أو يترحم 


(۱) رواه مسلم (۲/ 12/0۷۲ ۹۷) في الجنائزء باب استئذان النبي يه ربه ك في زيارة 
قبر أمه. 
وأبو داود (۳۲۳42/۲۱۹/۳) في الجنائزء باب في زيارة القبورء والنسائي (5/ 
ا باب زيارة قبر المشرك . 
بن ماجه /901١/١1(‏ ح191/7١)‏ في الجنائز» باب ما جاء في زيارة قبور المشر کین . 
e (۲(‏ آحمد» (۱/ 1۵۲ و۳۱۱/۵). وقد آخرج الشافعي ذ في «الأم) ' عن ابي 
سعيد أن رسول الله 4 قال : «ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرّا» اا 
صحیح . انظر : ۳ ۷ .(TYA/)‏ 
والهجر: هو الفحش. یقال: آهجر في منطقه بهجر إهجارًا؛ إذا آفحش . انظر : 
«النهاية في غريب الحدیث والاثر» لابن الاثیر (۲۵/۵). 
(۳) ابن تيمية - «الفتاوی» (۲۳۹/۱). وانظر : «النهاية في غريب الحدیث والاثر» لابن 
الأثير (۵/ 45 ۲). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وتحقيق هاتين المصلحتين كان هدف الشارع من مشروعية زيارة القبور» 
وما خرج عن ذلك فهو ابتداع لا اتباع وشرك أو ذريعة له. 

فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية» وعليها درج 
الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان» إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار 
بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم» وسؤال الله العفو عنهم» فمن ادعى فيها 
غير هذا طولب بالبرهان» وأنى له ذلك » ومن أين يطلبه» بل كذب وافترى» 
وقفا ما ليس له به علم» بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله. 

الأمر الثالث: الزيارة غير الشرعية. 

وهي إما شركية كزيارة المشركين للقبور لدعاء الموتى وسؤالهم الحوائج 
من دون الله يد واعتقاد أنهم يقدرون على ذلك . 

وإما بدعية مفضية إلى الشرك كتحري الدعاء عند القبور واعتقاد أنه أفضل 
منه في مكان آخرء أو أن التوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى يقتضي 
الا جابة . 

و کلتا الزیارتین باطلة ومخالفة لما شرعه رسول الله ي في زيارة القبور 
وما سار عليه سلف هذه الامة من الصحابة والتابعین لهم باحسان وو » كما 
تقدم من الأحاديث الصريحة الصحيحة. 

إذ الناس في هذا الباب - آعني زيارة القبور - ثلاثة آقسام : قوم 
۲۱ الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية. وقوم يزورونهم 
یدعون بهم وهؤلاء المشرکون في الالوهية والمحبة. وقوم یزورونهم 


(۱) حافظ بن آحمد حكمي - «معارج القبول» (4۷۹/۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


فیدعو نهم آنفسهم وقد قال النبي َي : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا یعبد»'» 
وهؤلاء المشرکون في الربوبية"۳. 

وهذه الزیارة هي التي فتحت آبواب الشرك والبدع على المسلمین» إذ 
جعل آهلها القبور مقصدا لمن آراد الدعاء وطلب الحاجات وتفریج 
الکربات. وعظموها آشد من تعظیم بیوت الله تعالى» فیعطونها من التعظیم 
والاحترام والخشوع والخضوع ما لا يفعلون بعضه في المساجد التي هي 
مکان العبادة والصلاة وذکر الله وسؤالهء فبذلك سعوا إلى عمارة القبور 
والمشاهد والبناء علیها واسراجها والدعوة الیها وخراب المساجد 
وهجرهاء وتقلیل مکانتها وعظمتها في نفوس المسلمین . 

وك اش وت امن ات که إن ان ی زاسون سا 
ووضعوا له مناسك» حتی صنف بعض غلاتهم في ذلك وسماه ۱مناسك حج 
المشاهد» مضاهاة منه بالقبور للبیت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدین 
الإسلام» ودخول في دين عبادة الاصنام. 

فانظر إلى هذا التباين العظیم بين ما شرعه رسول الله ية وقصده من 
النهي عما تقدم ذکره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب أن 
في ذلك من المفاسد ما یعجز العبد عن حصره". 

والذین هذا حالهم في زيارتهم للقبور قد تنکبوا الصواب وغفلوا عن 
الرشد وکان أَوْلى لهم من زيارة قبور من یعتقدون صلاحهم للتوسل - كان 
آولی لهم أن یقتدوا بهم في آعمالهم ویتبعوا سبیلهم يخافون من الله كما 


)۱( ( مسئد الا مام اش (؟/555). وهو حديث صحيح . 
(۲) تقي الدین المقريزي - «تجرید التوحید المفید» (ص۲۰-۱۹). 
(۳) ابن قیم الجوزية - (إغاثة اللهفان» (۱۹۷/۱). 


ADS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


افو قو عون LEE O EE‏ 
أبن غوت يشغوت إل رهم الوسيكة یم آقرب ورون رمحم رتاوت عاب 
1 عڌاب ريك کان عورا © 4 الاسراء: ۰۷] . 

وقبلها قوله 2 : فل ادغو لین رم تن دونیه فلا لوت کت الم 
نکم ولا توبلا 9 46 الاسراء: 5ه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاه : «وهؤلاء الفضلاء من الأئمة انما ينبغي 
محبتهم واتباعهی وإحياء ما أحيوه من الدين» والدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة والرضوان» ونحو ذلك 

وأما اتخاذ قبورهم أعيادًاء فهو مما حر مه الله ورسوله. واعتیاد قصد هذه 
القبور في وقت معين» أو الاجتماع العام عندها في وقت معین» وهو 
اتخاذها عيدًا -كما تقدم - ولا أعلم بين المسلمين» آهل العلم في ذلك 
خلافاء ولا يُغتر بكثرة العادات الفاسدة» فان هذا من التشبه بأهل الكتابين» 
الذي أخبرنا النبي بيه أنه كائن في هذه الأمة. 

وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندهاء وإلا فلو لم يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب انمحى ذلك كلهء فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه 
المفاسد كان حرامّاء كالصلاة عندها وآولی» وكان ذلك فتنة للخلق» وفتحًا 
لباب الشرك وإغلاقًا لباب الإيمان». 

ولقد كان حرص رسول الله ء4 في هذا الباب شدیداء فبَيّن المشروع من 
ذلك بيانًا واضحًا جلیّا وأمر به وحث عليه» وحذر مما يخالفه أو يكون 
وسيلة وذريعة إليه أشد التحذیر إذ هو سبب كل شرء وأصل كل شرك في 


(۱) ابن تيمية - «اقتضاء الصراط المستقیم» (۷۳۲/۲) تحقيق د. ناصر العقل . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


الأرض منذ ظهر الشرك آول ما ظهر في قوم نوح ل . 

الرابع: بعض ما ورد عن رسول الله حي في التحذير والنهي عن ذلك: 

فمن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة وها أن أم المؤمنين أم سلمة وز 
وأم حبيبة نا ذکرتا لرسول الله ي كنيسة رآتها بأرض ۱ 
الصورء فقال : «أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على 
قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور, آولتك شرار الخلق عند الله۳. 

ولهما آیضا عنها یا قالت : «لما نزل برسول الله ء4 طفق يطرح خميصة 
على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على الیهود والتصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره» غير 
أنه خشي أن يُتخذ مسجدا". 

وعن جندب بن عبد الله وة قال : سمعت النبي چا قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیل فان الله قد 
اتخذني خليلًاء ولو كنت متخذا من أمتي خايلًا لاتخذت أبا بكر خلیلاء ألا وان من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاخیهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» إني أنهاكم عن ذلك)”" . 

واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة معان: 

الأول: السجود إليها واستقبالها عند الصلاة والدعاء. 


(۱) البخاري مع الفتح (۰)۵۳۱/۱ ومسلم بشرح النووي .)١۷١ /١(‏ 

)۲( البخاري مع الفتح (۱/ 220757 ومسلم بشرح النووي (۳۷۷/۱) . 

(۳) آخرجه أحمد في «مسنده» (۰)۱۳۵/6 ومسلم في «صحیحه» (۰)1۸/۲ والحاکم 
ی (مستدر که» (۲۶۳/ ۰۳ وابن حبان في (صحیحه) (5/ ۰/٩۹۱‏ وابن خزيمة في 


.)۷ /۲( ١ (صحیحه)‎ 


ست )یر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 

فقد کانوا یسجدون لها تعظیما. ویتوجهون الیها في صلاتهم؛ فلذلك 
لعنهم رسول الله َي ونهی آمته عن مشابهتهم بعمل مثل هذه الاعمال كما 
جاء في الأحاديث السابقة وکما في حديث آبي مرئد الغنوي طلغ قال : قال 
رسول الله تا : «لا تجلسوا على القبورن ولا تصلوا إليهاا”" . 

الثاني: بناء الساجد على القبور وقصد الصلاة فیها. 

وهذا يشمل بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد؛ 
فالعلة الموجودة للنهي قائمة على كلا المعنیین . 

وقد ذكر البخاري یب ذلك في بابين: 

أحدهما: باب ما يكره من اتخاذ القبور» وأورد تحته حديث عائشة تن 


5 


المتقدم» والذي فيه لعن رسول الله ي لليهود والنصاری» وأثرًا عما حدث 
لامرأة الحسن بن الحسن بن علي ويا ونصه: «لما مات الحسن بن الحسن 
ابن عليّ ووا ضربت امرأته قبة على قبره سنة» ثم رّفعت فسمعوا صائحًا 
يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل یئسوا فانقلبوا». 

والآخر: باب بناء المسجد على القبر» وأورد فيه حديث عائشة یو فيما 
رأته أم سلمة وأم حبيبة وا في أرض الحبشة» وقد تقدم نصه. 


۱ 
30 
لالد 

مین 


۳19 قول الكرماني: «مفاد الحدیث منع اتخاذ القبر مسجدٌّا ومدلول 
EOE‏ و RE Et‏ 
متلاز مان وان تغایر المفهوم»"". 


(۱) " تيع مسلم پشرح النووي» (۳/ 1۲). 
(۲) «فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۳/ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۸). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


الثالث من معاني اتخاذ القبور مساجد: الصلاة على القبور والسجود عليها: كما 
في حديث آبي سعيد الخدري نة «آن رسول الله یہ نهی أن یبنی على 
القبور أو يُقعد عليها أو يُصلى علیها»۳. 

والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك تشمل هذه المعاني الثلاثة لأنها 
جميعًا مما ورد النهي عنه» وهي !ما شرك وإما ذريعة إليه. 

وتخصيص قبور الأنبياء في كثير من الأحاديث؛ لأن اتخاذها مساجد 
وقصد الصلاة والدعاء عندها أكثر من غيره» وتعلق الناس بها أعظم . 

ومن الأحاديث في التحذير من ذلك إضافة إلى ما سبق - حديث آبي 
هريرة مه أن رسول الله ية قال : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(. 

وقد استجاب الله دعاء رسوله محمد کیل وحمى قبره من أن يتخذ عيدًا أو 
وثنّاء فما هذه الحماية التي يسخر الله لها من شاء إلا استجابة له عليه 
الصلاة والسلام . 

قال ابن القیم الجوزية في النونية : 

فأجاب رب العالن دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثة الجدران 


(۱) «مسند أبي یعلی» (؟2)577/5 وإسناده صحيح . 

(۲) آخرجه الامام مالك في «الموطأ» (ص۱۱۹) حدیث رقم (۰)8۱6 کتاب جامع 
الصلاة» عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (405/۱) 
باب الصلاة على القبور برقم (۱۵۸۷) عن معمر عن زید بن أسلم . وابن سعد في 
«الطبقات» (۱/۲ ۰۲ وابن أبي شيبة (۳۹۵/۳). قال الشيخ ربيع : «فهو معضل 
عند هؤلاء» لكنه جاء موصولا عن أبي هريرة. . .2 انظر : «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة» (ص۰)۳4 وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة. 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 

حتی غات آرجاژه بدعائه فى عزة وحماية وصيان 

وعن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله ية : «لا تجعلوا بیوتکم قبوزا؛ ولا 
تجعلوا قبري عیدّا وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث كنتم)”'' . 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا بیوتکم قبورًا) معناه : بعدم الصلاة 
وقراءة القرآن والدعاء فیها» وهذا حث مق علی اعطاء البیوت قيطا من 
نواقل العبادات لما في ذلك من الجکم والمنافع العظيمة» ومفهوم هذا 
القول منه ييه أن القبور يجب أن تکون خالية من هذه الأمور. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یله : «أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتکون بمنزلة القبور فآمر بتحري العبادة فى البیوت» 
ونهی عن تحریها عند القبور» عکس ما یفعله المشر کون من النصاری ومن 
تشبه بهم من هذه ال 

وعن ابن عمر ويا مرفوعًا: «اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم ولا تتخذوها 
قبورًا» . 

وعن أبي هريرة 95 أن رسول الله ل قال : «لا تجعلوا بیوتکم مقاب فان 
الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة ثقرأ فيه»“ . 

وهذان الحديثان يدلان على ما دل عليه الحديث الأول من النهى عن 
تشبيه البيوت بالمقابر في عدم الصلاة والدعاء وقراءة القرآن فيهاء والحث 
على تخصيص شيء من النوافل في البيوت» وذلك يتضمن - كما سبق ذكره 


(۱) «مسند الامام آحمد) (/2207)» وهو حديث صحيح . 

(۲) ابن تيمية - «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ 10۷)ت د. ناصر العقل . 

(۲) «صحیح البخاري مع الفتح» (۱/ ۰۵۲۸ واصحیح مسلم بشرح النووي» (0/ 0۷). 
(6) «صحیح مسلم پشرح النووی» (58/5). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


- النهي عن فعل شيء من ذلك عند القبور. 

وعن جابر وة قال : «نهی رسول الله كيه عن تجصيص القبر» وأن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه ا 

وعن أبي هريرة فة عن النبي بيا قال : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: السجد اطرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”"' . 

وهذه الأحاديث وغيرها كثير كلها تنهى وتحذر أشد التحذير من الغلو في 
القبور والتوسل بأهلهاء واتخاذها مساجد ومجاوزة الحد المشروع في 
تعظيمها وتخصيصها بالدعاء» واعتقاد أفضلية شيء من العبادة عندهاء 
واتخاذها أعيادًا ورفعها والبناء عليها وتجصيصها واتخاذ السَرُج عليهاء وشد 
الرحال لزيارتها- عدا ما ورد في الحديث السابق- وكل ما خرج عن الحد 
الشرعي الثابت عن رسول الله وَكة. 

كل ذلك كان حرصًا منه عليه الصلاة والسلام على عقيدة التوحيد لتبقى 
طاهرة صافية نقية» وسد كل طرق الشرك أو ذرائعه حتى ولو لم تكن شرگا 
في نفسها؛ لثلا يمس جانب هذه العقيدة دنس من الشرك أو بدعة» وعلى 
الأخص ما يتعلق بالقبور وأهلهاء فقد اهتم به أعظم اهتمام حتى في 
اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام» وفي وقت النزع 
والاحتضار لأن هذا الباب هو الذي دخل منه الشرك على الناس على مدار 
التاريخ وأخطر معول يهدم بناء التوحيد الذي بناه الأنبياء والمرسلون عليهم 
الصلاة والسلام بوحي من ربهم جل شأنه وتعالى ذکره» وتوحيد العبادة 


)۱( ااصحيح مسلم بشرح النووي» (۲/ 171۷). 


(۲) «صحیح البخاري مع الفتح» (۳/ ۰6۱۳ واصحیح مسلم بشرح النووي» (۹/ ۰۱5۷ 
3۸ 


معت تمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
على وجه الخصوص وهو التوحيد الذي كان آول ما دعا إليه الرسل جميعًا 
عليهم الصلاة والسلام أممهم وقامت بينهم الخصومة فيه» بل وقد يفضي 
غلو بعض الناس في القبور وأهلها إلى الإخلال بتوحيد الربوبية والعياذ بالله 


ان 
ی ین الطریق ا ووضحه ودعا إليه الناس > جمعك د 


ی E ROSES‏ 
في سبيلهاء ودعاة إليهاء على ذلك المنهج القويم والصراط المستقيم الذي 
آنزله ربهم تبارك وتعالی» وبینه رسوله کي . 

«فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو 
مباعا ل المهاخرون الا نهار غلما. لذللة ودغوا عدي وس اذلف 
لمن بعدهم» ولکن کانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت 
بعدهی وكذلك التابعون لهم باحسان راحوا على هذا السبیل» وقد كان 
عندهم من قبور أصحاب رسول الله 5ي بالأمصار عدد كثير» وهم 
متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب» ولا دعاه ولا دعا به» ولا 
دعا عنده ولا استشفی به» ولا استسقی به ولا استنصر به» ومن المعلوم آن 
مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ما هو دونه . 

بل الثابت ضد ذلك آنهم كانوا ينهون عن آقل من ذلك» كما ثبت أن عمر 
E‏ فة قطع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب رسول الله. وكما 
آنکر و على آنس صلاته عند القبر؛ وفال له: ال الا وكا 


.)۲۰/۱( ابن قيم الجوزية - «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان»‎ )١( 
.)۵۲۳ /۱( البخاري مع الفتح‎ (۲) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


فعل الصحابة ون بقبر دانيال لما فتحوا (تُسْئّر)2'7» إذ حفروا قبورًا متفرقة 
ودفنوه ليلا في إحداها وسووا القبور جميعًا لئلا يعرفه الناس”. 

وهذه ثمرة تربية رسول الله كي لهولاء الأخيار الذين كانوا جنودًا آقویاء 
لهذه العقيدة» وحراسًا آوفیاء لها يحبون ویعظمون ما آحبه الله ورسوله 
وعظمه ویکرهون ویحرمون ما كرهه الله ورسوله وحرمه. 

وإنما دين الله تعالی تعظیم بیوت الله وحده لا شريك له» وهي المساجد 
التي تشرع فیها الصلوات جماعة وغیر جماعة والاعتکاف وسائر العبادات 
التلزكقيو انج ع الم و زک رای زا 


رم 2 


قال تعالی : وان المسچد له فلا توا مم اه َحَدَا 9 که لبن ۸« وقال 
تعالى: قل ۳ 5 اق El‏ أ موا وجو هكم عَند ڪل مسجد 6 [الأعراف: ۲۲۹ 


وقال تعالی : اما عم مد اسمن ءامر يانه و یر لخر وآقام ألصَلَرةَ 


2 


دوي م1 موه َّ ور 2 م ووو رم 
ا ولو خش إلا الله فعس کیک أن رن نوا من مرن که [التوبة: ۱۸] 
۶ هم وه ور ور دو 


مو آي انه ن شرع ویک فا سم سیخ له فيا اشد 
ال © تال هی لا رابغ ع : رز اه ودر لكوع یاو زگرد 

به القت والأصد © E‏ یدهم 
E‏ ام ناك وار ساب (؟) 46 [النور: = Pra‏ 


ت 


بحت 
1 
:5 

N 
0 
| 
5 
2 


( ی ل ا مدينة بإقليم خوزستان» 
فتحها آبو موسی الأشعري كه في خلافة عمر بن الخطاب ین . انظر : ۱معجم 
البلدان» لياقوت e‏ 

(۲) انظر : كتاب «اقتضاء الصراط المستقیم» (1۸۰/۱) ت د. ناصر العقل» و«إغاثة 
اللهفان» لابن قیم الجوزية (۱/ ۲۰۳). 

(۳) «حماية الرسول یلا حمی التوحید» بتصرف (ص :۲۹۶). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ج ق 
۱ الفصل الثالث: التبرك 6 
7 ۱ 


وكما حرص رسول الله 4 على بيان الطريق المشروع فيما يتعلق 
بالقبور» وحذر من مخالفته واهتم بذلك آعظم اهتمام؛ كذلك کان عليه 
الصلاة والسلام في آمر التبرك وارتباطه بالقبور واضخا جلیّا» إذ هو هدف 
کثیر ممن يقصد القبور والمشاهد ویتمسح بها ویتحری الصلاة عندها. 

روی آبو واقد الليثي وة قال: «خرجنا مع رسول الله ئه بل حنين» 
ونحن حديثو عهد بکفر وللمشرکین سدرة یعکفون حولها وینوطون بها 
آسلحتهم» يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات آنواط . فقال النبي حي : «الله أكبر, انها السنن, قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لوسی: اجعل لنا إلا كما لهم آلهة 
لترکبن سنن من كان قبلکم». 

«فأنکر النبي بي مجرد مشابهتهم للکفار في اتخاذ شجرة یعکفون علیها؛ 
معلقین علیها سلاحهم فکیف بما هو آعظم من ذلك من مشابهتهم 
المشركين» أو هو الشرك بعینه؟ فمن قصد بقعة یرجو الخیر بقصدها ولم 
تستحب الشريعة ذلك» فهو من المنکرات» وبعضه آشد من بعض. سواء 
كانت البقعة شجرة آو عين ماء أو قناة جاريت أو جبلا» آو مغارت وسواء 
قصدها ليصلي عندها آو یدعو عندهاء آو لیّذکر الله سبحانه عندها آو 
ليتنسك عندها. بحیث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع 
تخصیص تلك البقعة به لا عيئًا ولا نوعًا. 


(۱) سنن الترمذي (۰)4۷۵/4 وصححه الالباني في «صحیح سنن التر مذي» (۲۳۰/۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنور به ويقال: إنها تقبل النذر؛ 
کما یقول بعض الضالین فان هذا النذر نذر معصية باتفاق العلمای ولا 
يجوز الوفاء به» بل عليه کفارة يمين عند كثير من آهل العلم»۳. 

وتخیل إذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئّاء من النبي اة حتی بين 
لهم أن ذلك کقول بني |سرائیل : اجعَل لا لها گنا للم ا که (الأعراف: ۱۱۳۸ 
فكيف لا یخفی على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفت مع 
غلبة الجهل وبُعد العهد بآثار النبوق بل عليهم عظائم الشرك في الالهية 
والربوبية» فأكثروا فعله واتخذوه قربة ۳ . 


پگ | 


۱ الفصل الرابع: الرقی والتمائم ۱ 
۸ 


المقصود بالرقی غير المشروع منها وهي التي تسمی العزاتم» التي 
یعتقدون فیها دفع الآفات والحفظ من المکروهات» وهی المقصود فى 
قول الرسول بي كما رواه ابن مسعود كت : «ان الرقى والتمائم والتولة 
ك 

آما ما كان منها من المشروع والمأثور عن رسول الله و فلا يدخل في 
ذلك؛ لما جاء فى الحديث عن عوف بن مالك تة قال: كنا نرقی فى 


الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي 


(۱) ابن تيمية - «اقتضاء الصراط المستقیم» تحقيق د. ناصر العقل (144/۲). 

(۲) «فتح المجید» بتصرف (ص5١١).‏ 

(۳) «حماية الرسول ية حمى التوحید» بتصرف (ص :۳۱۰). 

(6) «مسند الامام آحمد بن حنبل» (۳۸۱/۱). وقد صححه الحا کم على شرط الشیخین 
وأقره الذهيي . 


وريم الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


رقاکم لا باس بالرقى ما لم تكن شرگام۳. 

والرقى المشروعة هي التي توفرت فيها شروط ثلاثة: 

الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 

الثاني: أن تكون باللسان العربي وبمعانٍ معروفة. 

الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله كك . 

أما التمائم: فهي جمع تميمة وهي : ما يعلق عادة على الصبيان من خرز أو 
عظام أو جلد أو نحو ذلك لاعتقاد دفع العين عنهم وقد نهى عنها رسول الله 
بيه لما فيها من شرك أو ذريعة إليه. 

والتول - بکسر التاء و فت فتح الواو واللام مخفمًا - شيء كانت المرأة تجلب 
به محبة زوجها. وهو ضرب من السحر. 

ولما کانت لهذه الاشیاء من الکثرة والانتشار بین الناس قدیما وحدیئّا 
وما يعتقد أن تفضي إليه من مخالفة لعقيدة التوحید» ومنافاة لصحة التوكل 
على الله كك واعتقاد في غيره فیما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه» فقد حرص 
رسول الله يَْةٍ على حماية التوحيد من مثل الأمور التي قد يتساهل فيها 
المرء مع خطورتها. 

فمن تعلق بالله» وأنزل حوائجه به» والتجأ إليه» وفوض أمره إليه؛ كفاه 
وقرب إليه كل بعيد» ويّسّر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه 
00 . وهذا معروف 
بالتصوص والتجارب» قال تعالى : «#وين بول عل الله فهو حَسَبهء) [الطلاق: 


[¥ 


)۱( ااصحيح مسلم بشرح النووي» (۱/ ۱۸۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


259095959595952 
۱ الفصل الخامس: الاستسقاء بالأنواء 6 
N 7‏ 


قد حرص الرسول بي أن يبين لأمته ما كان عليه أهل الجاهلية من شرك 
متعلقًا بأمور الاعتقاد» ومن ذلك ما كان شائعًا فى الجاهلية من نسبة نزول 
المطر إلى النجوم ومطالعها ومغاربها» وبیّن عليه الصلاة والسلام ما في 
ذلك من الشرك المنافی للتوحید. كما جاء فى حديث آبی مالك الأشعري 
یلته أن رسول الله ية قال : «آربع في آمتي من آمر الجاهلية لا يت رکونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وقال : «النائحة 
إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سزبال من قطران ودرع من 
جرب 

والحديث عن الاستسقاء بالنجوم والأنواء یدفع إلى الکلام عن التنجيم وما جاء 
فيه عن رسول الله كك : 

فعن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كي : «من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر, زاد ما زاد)(" . 

فهذا الحديث يبين أن التنجيم نوع من أنواع السحر الذي عده رسول الله 
يه من الموبقات فى الحديث الذي رواه أبو هريرة تة أن رسول الله جي 
قال : «اجتنبوا السبع الوبقات». قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك 
بالله, والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 


.)4۳٤( )5414/5( أحمد (9"55/0), ومسلم‎ )١( 
. «مختصر أبي داود» للحافظ المنذري (۳۷۱/۰) وهو حديث صحيح‎ )۲( 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات)”" . 
وهناك أحاديث أخرى في التحذير من ذلك حرصًا منه عليه الصلاة 
والسلام على حماية التوحيد وسلامته من دنس الشرك ووسائله وطرقه. 
وقد نزل القرآن الكريم على رسول الله 5ة يبين الحكمة من خلق 


النجوم : قال كك : ولد ری الس لديا بمصَدِبِيحَ وََعَلتهَا روما لشن ند 
65 الكياو 3 دس م وقال تبارك وتعالی: عرفو الى حكن لک 


مجم رص 


جوم لد ۳ ف o:‏ ابر وار 4 [الأنعام: ۲٩۷‏ 
فهذه ثلاث حکم جعلها الله 8 في خلق النجوم فهي زينة للسماءء 
لاك ا شرامش 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) «صحیح البخاري مع الفتح» (۵/ ۰۳۹۳ واصحیح مسلم بشرح النووي» (۱/ .)٩۹۲‏ 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جعت )نبیر 


۱ج .سا ا نا انا با انا 
J‏ الفصل السادس: مساثل لخری كثيرة 6 


قد حرص الرسول بي أن يبين لأمته ما كان عليه أهل الجاهلية من شرك 
وضلال» وأمرهم بالحذر من ذلك والبعد عنه وآهم ذلك وأعظمه ما كان 
متعلقّا بأمور الاعتقاد. ومن ذلك ما كان شائعًا في الجاهلية من التطير 
والسحر والكهانة والاستشفاع والاستعاذة والاستغاثة بالأموات أو بالبشر 
فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى أو دعاء الموتي أو غير ذلك من 
الشركيات التي تصدى لها المصطفی وا وأعلم الأمة بالحق في هذه الأمور 
وغيرها الذي يقربها لربها ويعبدها له سبحانه على علم وبحق. 

والموضع هنا لا يتسع للتعرض لكل هذه الأمور بالعرض المنفرد لكل 
واحدة علي حدة» فمن شاء فليرجع لكتب أهل العلم في ذلك يجد ما يشفي 
صدره بعون الله تعالى وبالأخص كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


وريم الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ez ao 


المبحث الحاشر: أركانه 


توحيد الألوهية يقوم على أركان ثلاثة هي: 

-١‏ توحيد الإخلاص : ويسمى توحيد المراد» فلا يكون للعبد مرادٌ غير 
مراد واحد وهو الله 4 فلا يزاحمه مراد آخر. 

۲- توحيد الصدق: ويسمى توحيد إرادة العبدء» وذلك بأن يبذل جهده 
وطاقته في عبادة ربه. 

۳- توحيد الطريق: وهو المتابعة للرسول 355. 

قال ابن القيم كُذَنْهُ: فلواحدٍ كن واحدًا في واحدٍء. أعني سبيل الحق 
والایمان 

فقوله : (فلواحد): آي : لله» وهذا هو توحید المراد. 

وقوله : (کن واحدا): في عز مك وصدقك. وارادتك» وهذا هو توحید 
الار ادة. 

وقوله: (في واحد): هو متابعة الرسول ی الذي هو طریق الحق 
والایمان» فهذا هو توحید الطریق. 

والأدلة على هذه الأركان الثلاثة كثيرة» فمن أدلة الاخلاص قوله تعالی : 
وا روأ إلا درا اله لس ل الک رل م. 

ودليل الصدق قوله - تعالى: فلز صتفوا اله لَكنَ ره (سسمد: ۷۱]» 


مر ۵ ٩‏ من 


وقوله تعالی :نوكا اا ر أله کک یقرت که زلترية: 0۲۱۱۰ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


ودلیل المتابعة قوله تعالی: فل إن کنر جوت اه تیعون یب أل رل 
عمران: ۳۱]. 

فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كمال وسعادة وفلاح» ولا ينقص 
كمال ال :إلا نقضن وا مق هله الاشیء : 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) «توحيد الالوهیة» (ص :۷). 
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المبحث الحادي عشر: الحبادة 


وفيه ستة فصول: 
ST‏ 1 
۲ الفصل الأول: تعريف العبادة لغة. واصطلاخا 61 
7 جا 


معنى العبادة لغة: هو التذلل والخضوع. 

قال الراغب الأصفهاني: «العبودية إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها 
غاية التذلل)7'' . 

وقال الجوهري: «العبادة: الطاعة» والتعبد: التنسك. . . وأصل العبودية 
الخضوع نا 

وقال ابن الأنباري: «فلان عابد؛ وهو الخاضع لربه المستسلم لقضائه 
المنقاد لأس . 

وقال ابن جریر: «العبودية عند جميع العرب آصلها الذلة. وآنها تسمي 
الطریق المذلل الذي قد وطثته الأقدام وذللته السابلة معدا“ . 

هذا ما قاله آهل اللغة في کتبهم حول معنی العبادة؛ فنجد عباراتهم تکاد 


(۱) «المفردات في غریب القر آن» (ص۳۱۹). 
69 (الصحاح» (۵۰۱۳/۲). 

(۳) «تهذیب اللغة» (۲۳۰۱/۲). 

(4) «جامع البیان» (۱6۱/۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 


آما معنى العبادة في الاصطلاح: فهي توحيد الله بالذل والخضوع مع كمال 
المحبة والطاعة . 


قال ابن جرير الطبري في تفسیر قوله تعالی: إيَّاكَ نعبد راناغة: ه] أي : لك 
اللهم نخشع ونذل ونستكين؛ إقرارًا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك». 

وروي عن ابن عباس وا قوله: «إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا 
a‏ 

وقال الأزهري: «وقوله : اعَبدُوأ ری 4 [البقرة: ۲۱] آي : أطيعوا ریکم . 
وقيل في قوله: »یاک نعبد إياك نوحد. والعابد: الموحد»”” . 

وقال البغوي*) في قوله تعالی: ١‏ لیا نعبدٌ» أي: نوحدك ونطيعك 
خاضعین » والعبادة: الطاعة مع التذلل. وسمي العبد عبدًا لذلته وانقياده» 
يقال : طريق مَعَبّد» أي : ل 


(۱) الاثر آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» (۱۹/۱) وآورده ابن كثير في «تفسیره» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (۱/ ۰۱6 وعزاه إلى ابن جرير وابن آبي حاتم . 

(۲) انظر : (جامع البیان» (۱۰۰/۱) ط دار المعارف . 

(۳) «تهذیب اللغة» (۲۳۰۱/۲). 

(5) هو الحسین بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي البغوي. قال عنه الذهبي : «الإمام 
الحافظ الفقیه المجتهد محبي السنة... صاحب معالم التنزیل وشرح السنة 
والتهذیب والمصابیح وغیر ذلك . . . وبورك له في تصانیفه لقصده الصالح فإنه كان 
من العلماء الربانیین» وكان ذا تعبد ونسك وقناعة بالیسیر» مات سنة (۵۱ه). 
تذ کرة الحفاظ (۱/ ۰۱۲۸-۱۲۷ وانظر ترجمته في «طبقات الشافعیة» للسبكي 
(۷/ ۰6۷۵ و«شذرات الذهب» (1۸/6). 


(5) «تفسير البغوي» (1/١ة).‏ 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «العبادة المأمور بها تتضمن معنی الذل 
عابدًا له» كما يحب الرجل ولده وصديقه . ولهذا لا یکفی أحدهما فى عبادة 
و E O‏ 
N LES‏ 


باطل»'. 
ويطلق اسم العبادة الأعمال الشرعية التي تفعل تقربًا إلى الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه 


من الأقوال والأعمال ا 1 و 


0000000555000 
0 الفصل الثاني: شروط العبادة 1 
NX 4‏ 


العبادة الشرعية لا تکون مقبولة عند الله ومرضية الا أن تتوفر فیها ثلاثة 
آصول. والا فهي مردودة على صاحبها غير مقبولة. 

وفي بیان تلك الأصول الثلاثة یقول صاحب کتاب آضواء البیان: 

«اعلم أولا أن القرآن العظیم دل على أن العمل الصالح هو ما استکمل 
ثلائة آمور: 

الاول: موافقته لما جاء به النبي بي لآن الله يقول: وا الك سول 


(۱) «العبودیة» (ص4؟). 
(۲) «العبودیة» (ص۲۸). 
(۳) «أصول الدین عند الامام أبي حنیفة» (ص :۲۵۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( مجر 


وه وا 7 ره ری ورس وه 
الثاني: أن يكون خالصًا لله تعالی لأن الله جل وعلا یقول : و را إلا 


2 2 وس سم 


لدو آله حلصن له الزن حتفاه ویقیموا الصلزة وین اک ودک وق اتمه 
44 [البینة: ه] . موقل للد مد لصا 1 دی 9 که [الزمر: ٤‏ ۲۱ . اعد أ م ما شم من 
دونو [الزمر: ۱5]. 

الثالث: آن یکون میت على اسناشن العقيدة الصحيحة؛ لن يقول : 


و مر ل مر رن مهس وج وو ريوع لاجر ل مي مه میور 
ومن عمل صللحا م نه كر أذ أنه مف میق معا بر 


جرهم لكين م تارا تاو @ 4 [النحل: .]٩۷‏ فميك فقنئد ذلك بالایمان» 


ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. 
وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة كقوله في عمل غير 
المؤمن: وقدمتا ال ما ما عَملوا ین عم فجعلته هه 0 () که [الفرقان: ۳۳ 


2 e 


وقوله: یک ات لس هم في الخرة إلا آلتار وحيط ما صَنَعُوأ فا 
لب EE‏ ار ا و [هود: ۱۱ ]. وقوله: 1 ول كر عله 


سح رو سح و اھ و کے پر ر م 
اب بِفَيعَة سه حسة ١‏ 0 > لذا جاءم يجده شيعا ووجد الله عنده 


که ول مرخ صاب 85 ey‏ ل زیت كفروا 
کک كان ا شعَدّت به لر في بوم عاصف لا بقيڙو يمنا کسبوا ڪسبوا عل 


7 3 د و مر 0 
سیو ذللعک شر الصكل ید 49 [إبراهيم: ۳ 8 1 1 8 
اد اد د 
ا 2 يل 


(۱) «آضواء البیان» (۳/ ۳۵۳-۳۵۲) . 


(۲) «أصول الدین عند الامام أبي حنیفة» (ص :۲۵۱). 


ته جر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
ج تک 
الفصل الثالث: انقسام 


العبودیه ال عبودیه عامه وعبودية خاصة 
X‏ 


العبودية العامة: هي عبودية القهر والملك أو هي العبودية القسرية» 
وتتمثل في عبودية الخلق كلهم لله تعالی» أبرارًا وفجارّا. مومنین 
وکافرین؛ لأن الله ربهم وملیکهم لا یخرجون عن ملکه ومشیئته وقدرته؛ 
یقول تعالی: وا وين ال فر وله سکم من ق اموت ورف 
طَوًَّا رها آل عمراد: ۸٣‏ فالکائنات كلها مسلمة لله» ومتعبدة له التعبد 
التام» سواء من آقر ومن آنکر. هذه هي عبودية الربوبية التي لا تخرج 
صاحبها من الکفر إلى الایمان وقد ذکرت في القرآن بعدة مواضع مثل 
قوله تعالی : إن ڪل من فى لسوت ررض رل اعدا © © أي : 
ذلیلا خخاضعًا: 

والعبودية الخاصة: هي الفرق ما بين أولياء الله وأولياء الشيطان» فلما كان 
الخلق جمیعا عبيدًا للربوبية» انفرد المومنون بالعبودية الخاصة فهم عبید 
آلوهیته تعالی + لأنهم خضعوا طوعا واختيارًا وحبّاء وتسمی هذه العبودية 
عبودية الطاعة والمحبة أو العبودية الارادية أو عبودية الالوهية؛ لأن 
المؤمنين آفردوا الله بالالوهية. 

وقد وردت هذه العبودية الخاصة بالقرآن حیث نسب آصحابها إليه تعالی 
فقال: «#وَعباد امن اليرت تبون عل الاش هواچ ولنرتاد: ۲ج وقال : عبتا 


یشرب یا عبد أل لاسد: ٠‏ وقال: مسر عبار 69 ألْذِينَ يِسْتَمِعُونَ القول 


3 >$ رر صد 
35 


ك رم 4> 3 1 سے ردیر 7 مرو رم ردم ۶ ود 
ا سک 4 [الزمر: ۰۱۷ ۱۸] وقال : «#یتعباد لا خوف علیدر الوم ول اتو 


4 


دورن @ 4 [الز حرف: ۸ وهم الذین خر جوا من سلطان الیش وانما 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


سلطانه على من تولاه» فقال تعالی: ۳ عبادی لیس لك ع سلطن 
[احجر: 4۲]. 

والفرق بين العبودية العامة والخاصة: 

-١‏ العبودية العامة تشمل الخلق کلهم والخاصة لا يدخل فيها إلا 
المؤمنون. فيشترك المؤمنون مع الكافرين في العبودية العامة وينفرد 
المؤمتؤن بالعبودية الخاصة. 

۲- العبودية العامة قهرية قسرية لا خروج للکائنات عنها» وآما العبودية 
الخالصة فهي إرادية اختبارية . 

۳- أن الحساب والجزاء یوم القيامة على العبودية الخاصة؛ لأنها هي 
المطلوبة من العباد؛ ولذلك كانت العبودية العامة لا تدخل في الایمان ولا 
في الجنة ولا تخلص صاحبها من النار ما لم یدخل في العبودية الخاصة. 

4- العبودية العامة لا تأتي في القرآن الا مقيدة» وتأتي العبودية الخاصة 
مطلقة. فإذا ضیف العباد إلى الله في القرآن مطلقّا عني بهم عبید إلهيتهء 
وآما إضافة عبید الربوبية فتأتي مقيدة» كما بَيِّن ذلك ابن القیم بقوله: 
«فالخلق كلهم عبید ربوبیته. وأهل طاعته وولایته هم عبید الهیته»۳. 


755567 
J‏ الفصل الرابع: أركان العبادة 1 
NX 7‏ 


إن العبادة ترتكز على ثلاث ركائز هى: الحبٌ والخوف والرجاء. 
فالحب مع اذل والخوف مع الرجاء لا بد في العبادة من اجتماع هذه 
الأمورء قال تعالی في وصف عباده المؤمنين : | و وتر که [الائدق: 4 6] » 


.)۱۰۰: «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» بتصرف (ص‎ )١( 


era.‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ق 


وقال تعالی : وان اموا اد ا [البقرة: ۰۲۱۲ وقال في وصف رسله 
وأنبيائه : امم ڪا شرت ف یرب وَيَنَعوكا وتا وربا 
وکانواً لا خشويت ه راید 8۰ . 

وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجی ؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مُوحد. 

ذکر هذا شيخ الاسلام في رسالة (العبودیة) وقال أيضًا: (فدین الله: 
عبادته وطاعته والخضوع له» والعبادة أصل معناها: الذل یقال: طريقٌ 
مُعبّدٌء إذا كان مُذللا قد وطئته الأقدام. لکن العبادة المآمور بها تتضمن 
معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية الحب له 
ومن خضّعَ لانسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحبّ شيئًا ولم 
يخضع له لم يكن عابدًا له» كما يحب الرجل ولده وصديقه؛ ولهذا لا يكفي 
آحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل 
شيء» وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا يستحق المحبة 
والخضوع التام إلا الله. ۰) انتهی . 

هذه رکائز العبودية التي تدور عليهاء قال العلامة ابن القیم في النونية: 

وعبادة الرحمن غاية خبّه مع ذُلّ عابده شما قطبان 

وعلیهما تلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان 

وقدارة بالامر آمرٍ رَسوله لا بالهوی والنفس والشیطان 

شبّه لته دوران العبادة على المحبة والذل للمحبوب - وهو الله جل 
وعلا - بدوران الفلك على قطبیه» وذکر أن دوران فلك العبادة بأمر الرسول 
ية وما شرعه. لا بالهوی وما تأمر به النفس والشیطان فليس ذلك من 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


العبادة. فما شرعه الرسول ية هو الذي يدير فلك العبادة» ولا تديره البدع 
E TE‏ الا 


25590959595952 
۲ الفصل الخامس: أنواع العبادة 6 
N 7‏ 


تقدم أن معنى العبادة معنى شامل للأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء فمنها 
العبادة القولية. ومنها العبادة العملیت ومنها العبادة الاعتقادية. 

فبحکم هذا التنوع تکون العبادة موزعة على القلب واللسان والجوارح» 
فلکل من هذه الجهات نصیب من العبادة. 

فالعبادة الاعتقادیة: مثل اعتقاد أن الله رب کل شيء وخالقه ومالکه له 
الخلق والأمر وبیده التفع والضر وأنه لا شريك له ولا کفء له ولا ند له وأنه 
لا معبود بحق غیره. 

وکذا حب الله ورجاژه والخوف والخشوع والانابة والتوکل واخلاص 
العمل لله وحده. فهذه المطالب هي نصیب القلب من العبادة. 

والعبادة القولية: مثل النطق بالشهادتین وتلاوة القرآن في الصلاة وفي 
غیرها والتلفظ بالاذکار الواردة في الصلاة» والحح» ومثل الدعای والثناء 
والحمد والشکر؛ والاستغفار وصدق الحدیث والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فهذه المطالب هي نصیب اللسان من العبادة. 

والعبادة العملیة: مثل الصلوات الخمس وما یتعلق بها وسائر آرکان 
الإسلام من زكاة وصیام وحح؛ وكذا الجهاد العملي لاعداء الاسلام وسائر 


(۱) «عقيدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الا کبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر 
ذلك» (ص :۵1). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
الواجبات المندوبات . 
فهذه المطالب هي نصيب الجوارح من عبادة الله تعالى'"' . 


agg 
6 الفصل السادس: ي بیان مفاهيم خاطئة ي تحديد العبادة‎ J 
جا‎ 5 ِ 7 


العبادات توقيفية: بمعنى أنه لا شرع شيء منها الا بدليل من الكتاب 
والسنة» وما لم يشرع يعد بدعة مردودة. كما قال النبي 2 : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»". آي: مردود عليه عمله لا يُقبل منه» بل يأثم 
عليه؛ لأنه معصية وليس طاعة. 

ثم إن المنهج السليم في أداء العبادات المشروعة هو الاعتدال بين التساهل 
والتکاسل, وبين التشدد والغلو. قال تعالى لنبيه يك : نتم كما مرت وس ناب 
مك و تمر [هود: ؟١1].‏ 

فهذه الآية الكريمة فيها رسم لخطة المنهج السليم في فعل العبادات» 
وذلك بالاستقامة في فعلها على الطريق المعتدل؛ الذي ليس فيه إفراط ولا 
له کی ر ا ر و و 
والطغيان: مجاوزة الحد بالتشدد والتنطع» وهو الغلو. 

ولما علم َيه بأن ثلائة من أصحابه تقالوا آعمالهم» حيث قال آحدهم: 


(۱) «أصول الدين عند الامام أبي حنيفة» (ص : 5957) . 

(۲) البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (۲۹۸/4) في البیوع : باب النجش ووصله في الصلح 
(۲۲۱/۰) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم رقم (۱۷۱۸) 
في الاقضية : باب نقض الأحكام الباطلة . وآبو داود في السنة : باب لزوم السنة (۲/ 
7 وآخرجه ابن ماجه في المقدمة: باب تعظیم حديث رسول الله بي رقم 
(۱6). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 


آنا أصوم ولا أفطر. وقال الاخر: آنا أصلي ولا أرقد. وقال الثالث: آنا لا 
SS‏ قال لا : ما بعد فَمَا بال أفوام قالوا کذا وگذاء لكنّي أَصُومُ 
رافطن رم وَأَصَلَي؛ وَأَتَرَمَحُ سای فَمَنْ رغب عَنْ سبي فايس ملي»۲. 

وهناك الآن فتتان من الناس على طرفي نقیض في آمر العبادة. 

الفتة الأولى: قصّرت في مفهوم العبادة وتساهلت في آدائها حتی عطلت 
كثيرًا من آنواعها» وقصرتها على أعمال محدودة وشعائر قليلة تژدی في 
المسجد فقطء ولا مجال للعبادة في البيت» ولا في المکتب؛ ولا في 
المتجرء ولا في الشارع» ولا في المعاملات» ولا في السياسة» ولا في 
الحكم في المنازعات» ولا غير ذلك من شئون الحياة. 

نعم» للمسجد فضلٌء ويجب أن تؤدى فيه الصلوات الخمس» ولكن 
العبادة تشمل كل حياة المسلم؛ داخل المسجد وخارجه. 

الفئة الثانية: تشددت في تطبيق العبادات إلى حد التطرف» فرفعت 
المستحبات إلى مرتبة الواجبات» وحرّمت بعض المباحات» وحكمت 
باتضایان اروم ليلع ول مت لقنن ییا رتسا سا ما 


34 صلاله . ه 5 هر (۲) 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) وآخرجه مسلم (ص۰)۱۰۲۰ والنسائي في باب النهي عن التبتل ›)٦٠/0‏ 
والبخاري (۱۰/۹) «فتح» . 
وآخرجه مسلم في المغازي (55) وانظر: حديث (۱۲۸4). 

(۲) «عقيدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الا کبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر 
ذلك» بتصرف (ص :۵7). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


A‏ تلع 


3 


المبحث الشاني عشر: الولاء والمراء 


وفيه تسعة فصول: 


ڪڪ ص ج ڪڪ ص ص ص ص ص ص 2 ج د ڪر 
۱ الفصل الأول: تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاخا 6 
7 جا 


أولا: معنى الولاء لغة: 

الولاء مصدر من والى يوالي ولاء وموالاة» بمعنى: آحب. وقرّب» 
وأدنى» وحابى. والمولی: الحلیف» وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع 
بمنعتك . وتولاك الله: أي تَضَّرَكَ. والولي: ضد العدوء وهو: المحب» 
والصدیق» والنصيرء والتابم"". 

فالولاء على هذا يعني في اللغة: اخب. والدنو والقرب. والنصرة. 

ثانیا: معنی البراء لغة: 

البراء مصدر من بر ورا براء وبراءة» بمعنی: آبخض» وتباعد» 
وتخلص . 

یقال : بارآت الرجل؛ إذا فارقته . وبارآت المرأة؛ إذا صالحتها على 


(۱) انظر : «آساس البلاغة» للز مخشري (ص۰)1۸۹ و«القاموس المحیط» تلفیروز آبادي 
(ص ۰۱۷۳۲ والسان العرب» لابن منظور (۱۵/ 8۰1 -۰)4۱ واالمعجم الوسیط» 
لجماعة من المولفین (ص ۵۰۷ .)١ ٠‏ 
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الفراق . وبرئت من كذا؛ إذا تخلصت من وتنزهت» وتباعدت عنه . وبر 
nd‏ وی E E N‏ وت فان تن فان ذا 


و ۳ ۳ 
والفارقة. 


ثالنًا: معنی الولاء شرعا: 

الولاء في الشرع: هو النصرة» والمحبة» والا کرام والاحترام والکون 
مع المحبوبين ظاهرًا وباطنا"". فهو يعني التقرب واظهار الود بالأقوال 
والأفعال والنیات لمن یتخنه الانسان وليًا. 

فان كان هذا التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنيات مقصودًا به 
الله ورسوله والمؤمنون؛ فهي الموالاة الشرعية الواجبة على كل مسلم. 

وإن كان المقصود بالتقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنيات هم 
الكفار على اختلاف أجناسهم ؛ فهي موالاة كفر وردة عن الاسلام إذا 
صدرت ممن يدعي الاسلام . 

آما الکفار ومن في حکمهم من المرتدین والمنافقین» فبعضهم آولیاء 
بعض ۰ فلا يستغرب منهم وک 


(۱) انظر : «آساس البلاغة» للز مخشري (ص4 ۰)۳ و«القاموس المحیط» للفیروز آبادي 
ص۰8۲ والسان العرب» لابن منظور (۰)۳-۳۱/۱ واالمعجم الوسيط» لجماعة 
من المولفین (ص" )٤‏ . 

(۲) انظر : «الولاء والبراء في الاسلام» لمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني (ص .)٩۲‏ 

(۳) کتاب «الایمان : آرکانه حقيقته» نواقضه» للد کتور محمد نعیم ياسين (ص۱۸۸). 
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رابعًا: معنى البراء شرعا: 

البراء في الشرع: هو البعدء والخلاصء والعداوة بعد الاعذار 
والانذار"۳. فهو يعني بغض أعداء الله تعالی» ومعاداتهم ومجافاتهی 

ل أ لي 1 
والتبري منهم"*. والتخلص من قبائحهم وباطلهم والتنحي عن التشبه 


:()۳( 


لعقيدة الولاء والبراء منزلة عظيمة في الشرع» تتلخص فیما يأتي©: 

-١‏ إن عقيدة الولاء والبراء پرددها المسلم يوميًًا مرات كثيرة» كلما ردد 
كلمة الاخلاص : «لا إله الا الله»؛ لانها تعني البراء من كل ما یعبد من دون 
الله . 

وهذه الکلمة مزقت كل رابطت وآهدرت کل وشيجة» الا وشيجة 
العقيدة . 

؟- إن الحب في الله والبغض في الله شرط من شروط صحة «لا إله إلا 


0 انظر : «الولاء والبراء في الاسلام» لمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني (ص ۹۲). 

(۲) انظر : «حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة» لسيد سعيد عبد الغني 
(ص”77) . 

(۳) انظر: «مدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة لعثمان جمعة ضميرية (ص ۱۷ ۳). 

(6) «المفيد في مهمات التوحید» (ص :۲۰۲). 

)٥(‏ انظر : «الموالاة والمعاداة في الشريعة الاسلامیة» لمحماس بن عبد الله الجلعود 
(ص ۰6۳۳۰-۱۸۷ و«المدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة» للد کتور |براهیم البریکان 
(ص ۲۷-۲۲۵ ۲) . 
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الله»؛ لآن من شروطها: حبها» وحب ما دلت عليه» وحب من نطق بهاء 
ودعا إليهاء وبغض ما يضادها. 

۳- إن عقيدة الولاء والبراء هي أوثق عرى الإيمان» يقول رسول الله بي : 
«آوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله» والعاداة في الله. والحب في اللهء والبغض في 
الله . 

-٤‏ إن تحقیق عقيدة الولاء والبراء من مكملات الایمان» يقول رسول الله 
يا : «من آحب لله» وأبغض لله وأعطى للم ومنع لله؛ فقد استكمل الإيان» . 

قت إن تحقیق عقيدة الولاء والبراء تحقیمّا ا مااي لنیل ولاية الله عق . 

1- نها سبب لذوق القلب حلاوة الایمان . 

۷- إن الاتصاف بصفة الحب في الله سبب لنیل الاجر العظیم؛ 
فالمتحابون في الله یظلهم الله في ظله یقول جي : «إن الله بقول يوم القيامة: 
أين التحابون بجلالي, اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»”". والتحاب في 
الاس ف 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» عن ابن عباس . وصححه الآلباني في «صحیح الجامع 
الصغیر» (۱/ ۰1٩۷‏ رقم (۰)۲۹۳۹ وفي «السلسلة الصحیحة» رقم (۱۷۲۸). 
(۲) آخرجه آبو داود في السنن ‏ کتاب السنة» باب الدلیل على زيادة الایمان و نقصانه . 
و صححه الالباني في «صحیح سنن آبي داود» (۰)۸۸۲/۳ و«صحیح الجامع الصغیر» 
(۲/ ۰۱۰۲ رقم (9۹5۵) وفي «السلسلة الصحیحة» رقم (۳۸۰). 

(۳) رواه مسلم رقم (۳۹۹۲) في البر والصلة» باب في فضل الحب في الله» ومالك في 
الموطأ (۲ / 407) في الشعر» باب ما جاء في المتحابین في الله . 

(6) «المفید في مهمات التوحید» (ص :4 ۲۰). 
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ا صم[ 
J)‏ الفصل الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة ق الولاء والبراء 6 
و 2 N‏ 


لابد أن نذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء حتى يخرج 
بذلك آرباب البدع والأهواء التي لا تستند إلى دليل قوي من كتاب الله أو 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية یط : على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي 
في الله» فان كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وان ظلمه؛ فان الظلم لا يقطع 
الموالاة الايمانية . قال تعالی: وین طایمنان من منت ارا تسوا 
نهم که [الحجرات: ۲٩‏ . فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي وأمّر بالا صلاح 

فلیتدبر المومن أن المومن تجب موالاته وان ظلمك واعتدی عليك 
والکافر تجب معاداته وان آعطاك وآحسن اليك . فان الله سبحانه بعث 
الرسل وآنزل الکتب لیکون الدین كله لله. فیکون الحب لاولیائه والبغض 
لاعدائه» والا کرام والئواب لأوليائه والاهانة والعقاب لاعداثه. 
وبدعة ؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه فوع ,الج واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الا کرام والاهانة؛ كاللص تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت 
المال ما يكفيه لحاجته. 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعت وخالفهم الخوارج 


یس (۱) 


والمعتزلة ومن وافتهم 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۰۸/۲۸- ۲۰۹). 
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ول كان الولاء والبراء مبنيين على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا فيما سبق؛ 
فان الناس في نظر أهل السنة والجماعة - بحسب الحب والبغض والولاء والبراء - 
ثلاثة أصناف: 

الأول: من يحب جملة. وهو من آمن بالله ورسوله وقام بوظائف 
الاسلام ومبانيه العظام علمًا وعملا واعتقادًا. وأخلص أعماله وأفعاله 
وأقواله لله» وانقاد لأوامره وانتهى عما نهى الله عنه» وأحب في الله ووالى 
في الله» وأبغض في الله وعادى في الله. وقَدّم قول رسول الله وا على 
قول كل اه کا ای 

الثاني: من یحب من وجه ويبعَض من وج فهو المسلم الذي خلط عملا 
صالخا واخر سیثا. فيب ویوالی على قدر ما معه من الخیر» ویبخض 
ویعادی على قدر ما معه من الشر . 

ومن لم يتسع قلبه لهذا كان ما يفسد أكثر مما یصلح. 

واذا آردت الدلیل علی ذلك فهذا عبد الله بن حمار"۳*. وهو رجل من 
أصحاب رسول الله ية - كان يشرب الخمرء فأتي به إلى رسول الله كك 
فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به!! فقال النبى َل : «لا تلعنه فإنه يحب 
الله ورسوله) " . مع أنه 5ي لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه“ . 


(۱) «إرشاد الطالب» لابن سحمان (ص ۱۳). 

(۲) قال ابن حجر : كان يهدي إلى النبي بيه ویضحکه في کلامه . انظر : «الاصابة» (4/ 
۵ تحقيق البخاري . 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وآنه لیس 
بخارج من الملة ۷١ /١١(‏ ح (A‏ . 

(4) سنن آبي داود »۸۲/٤(‏ ح۳۷۹4) کتاب الأشربة» وابن ماجه (۰۱۲۲/۲ = 
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الثالث: من يبْعْض جملة» وهو من کفر بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم 
الآخرء ولم يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه كله بقضاء الله وقدره» وأنكر 
البعث بعد الموت» وترك أحد أركان الاسلام الخمسة. أو أشرك بالله في 
عبادته أحدًا من الأنبياء والآولياء والصالحين» أو صرف لهم نوعا من آنواع 
العبادة كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل» والاستعانة 
والاستعاذة والاستغاثة» والذبح والنذر والابانة والذل والخضوع والخشية 
والرغبة والرهبة والتعلق» أو آلحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل 
المؤمنين» وانتحل ما كان عليه آهل البدع والأهواء المضلت وكذلك كل 
من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها""' . 

فأهل السنة والجماعة - إذن - يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء 
كاملا ويحبونه وينصرونه نصرة كاملة» ويتبرءون من الكفرة والملحدين 
والمشركين والمرتدين ويعادونهم عداوة وبغضًا كاملين. أما من خلط عملا 
صالحًا وآخر سيئًا فيوالونه بحسب ما عنده من الإيمان» ويعادونه بحسب ما 

عليه من الشر. 

وأهل السنة والجماعة يتبرءون ممن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب 


قریب» قال تعالی : لا تمد قوب نوت يانه ولو الحو واد ورك من ا 
ده ا 


الله وَرَسُولَةٌ ول كوا ءباءَضم أو اناه أو إِحْوَتَهُْرَ أو ره 


[اجادلة: ۲ ۲] . 


ویمتفلون لنهیه تعالی في قوله: اغا زیت َامَنْا لا دوا ءابآ 


= ۳۳۸۰) في الأشربة وقال الشیخ الالباني: صحیح. انظر: «صحیح الجامع 
الصغیر» (۱۹/۵ ح8۹1۷). 
(۱) (إرشاد الطالب» (ص۱۹). 
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> جر چم میم 2 6 مم 


م مه صر رم ر م 
سبوا لکفر عل الاين ومن نوله نکم اليك هم 
0 هد م هام مرک سم 5 ۳ مک وسح مس مس 1 
الط قل إن کان ءاباؤکہ ۾ ناڪم و 00 راوقعو وشک 7 


وم 20 ۳2 عوجر بن" 2ج ےو مم کم 
د 


اروها وره تشون وَمسَكنُ رَضْوْنَهَآ حب کم بر لَه 
0 وجهاد في سيلو ربصا حى ۹ له مرو وله لا یی الوم 
سه لفلسقين چ [العوبة: [٤‏ 

ويلخص الإمام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة فيقول: (الحمد والذم 
والحب والبغض والموالاة والمعادة - إنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها 
سلطانه» وسلطانه كتابه» فمّن كان مؤمئًا وجبت موالاته من أي صنف کان» 


تت 
بلع 
5 
SR‏ 
4 
5 
۱ 1 
* 
و 


و 


ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان. 
ص ام فيو حبرم م ساس و م مر ہے رو هام م 
قال تعالی : نبا ولیم اله ورسولم وان اموأ اليب يقيمون ) 0 وه 
وم دعوت ©) ومن یو لله وَرسُولمٌ وال منوا ود حزب اَلَو هم القبوة @ 4 


[امائدة: 61-۵۵( . 


وقال : 9 ایا ان امنا ل کشا یود ولشکرت ول قشم آزیاه بت که 
[الائدة: ۲۵۱ . 

وقال : م والْمَؤْمُونَ ولتت ب اوه بعض که [التوبة: ۲۷۱ . 

ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن 
البغض بحسب فجوره» ولا يخرج من الایمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة. 

ولا يُجعل الأنبياء والصّدیقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في 
الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة» قال تعالى: وان 
طایمتان من الْمُوْمِنِنَ افتتلوا ایو بسا إلى قوله : إنا اممو َو که 
[الحجرات: ]١١-8‏ ]. فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي . 
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(. . . ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين لا 
يعادون كمعاداة الكفار» فیقبل بعضهم بشهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم 
من بعض ۰ ويتوارثون ويتناكحون» ویتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض» مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك)”2' . 

الولاء والبراء القلبي: 

ومن عقيدة آهل السنة والجماعة في هذا الموضوع أن الولاء القلبي 
وكذلك العداوة يجب أن تکون کاملة. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (فأما حب القلب وبغضه وارادته وكراهته» 
فينبغي أن تکون كاملة جازمة» لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الایمان وأما 
فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتی كانت إرادة القلب و کراهته كاملة تامة 
وفعل العبد معها بحسب قدرته فانه یعطی واب الفاعل الکامل . 

ذلك أن من الناس من یکون حبه وبغضه وارادته وکراهته بحسب محبة 
نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله . وهذا نوع 
من الهوی. فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه ون أل تن ّم موه بر 


ر م (CY)‏ 
هذى مرت الله 6 [ القصص: ]٠ ١‏ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (ص (۱۰۸ -۲۰۱) الطبعة الأولى سنة (۱۳4۹ه) 
مطبعة المنار بمصر . 

(۲) «شذرات البلاتین» (۰)۳۵۶/۱ و«الأمر المعروف» لابن تيمية. 

۳( «الولاء والبراء ف الاسلام» (ص : ۱۳۵). 
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أدلة الولاء من القرآن کثیرق ومنها قوله ا وتا ویک اه شوه 2 
ام ی ينون الصلاة یوت الذكزة وهم دکعوت ك ومن يول أله ورَسوكة ولذ عم 
َإِنَّ - ب أله وو هم الْعَلبُونَ © 4 [للائدة: ممح همع , 

وقول تعالی : والمویُون 0 4 بطم ایا بعض روک مرو 
مهو م ۲۶ 7 مک موه م2 
ونسهون عن آلشگر E EY‏ صلا ودوت دصر 5 00 و 3 رك 1 


سرهم أ 1 ا 09 که لترید: ۷۱ . 


قال ابن جرير: «وآمّا المؤمنون والمؤمنات» وهم المصدّقون بالله 
ورسوله وآيات كتابه» فان صفتهم أن بعضهم أنصارٌ بعض وآعوانهم»۳. 
وأمَا في البر اء فمن ذلك قوله تعالی : 1 یذ موه e‏ وله من دون 
اومن وص یل الاک فیس وس أل ىء إل آن 
اه تسم ولل أله الْمَصِيرٌ (2) 46 إآل عمران: ۷۸]. 


که > 5 > سح 3 3 


لهه ويحزركم 


قال ابن جرير في تفسيرها: «ومعنی ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون 
الكَقَارَ ظهرّا وأنصارّاء توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من 
دون المؤمنين» وتَدُلُونهم على عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك لیس يت أله 
في شىء يعني بذلك: فقد برئ من اللهء وبرئ الله منهء بارتداده عن دينه 
ودخوله في الکفر. رل" آن وا نمم تک إلا أن تکونوا في سلطانهم 
فتخافونهم على آنفسکم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لهم 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الکفر ولا تعینوهم على مسلم 


(۱) «تفسیر الطبري» (۵0/۱۱) ونحوه في «الوجیز» للواحدي (۱ /۷۲). 
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0000 
وقوله تعالی : دیا ا ال اموا لا دوا عَدوی و ولا و از 
مود که [المتحنة: ۲۱ . 
وقوله تعالی : ولد كال هم لأبيه و با يما َب ذو © الا 
الى مرن ِنَم سين @ وجعلها کم ميه فى عنیهه للم تمس @4 
[الزخرف: 7۲۲ ۰۲۲۸ 
قو ی + كذ كات لك ترا س وه إو را ,یذ او ی 
تا مزا 6 ويا رود من دون ۳1 کت 0 ودا بسا وبت 2 العداوة واا 


دا ی موأ پا وک إلا قول رهم لاي اسر َك ر مک لك من أله ین 
یع با یف تو وليک أا ويك الْمصِيرُ (© ه انسح » 

وقول الله تعالی: ۷ صد را و ےا وال للف ارک من 
اد الله وَرَسُولَةٌ ولو کانوا ءاباءهم و i‏ اهم 5 إخونهر 5 رهم 
ریک کب فى فلوم این یدهم بروج یه اجن نی ین 


#۶ > و 


ا التو دين فیک جرت الله ع وتوا عه ارك عت اه آلا إن 
حب ۳1 هم الْفْلْحُونَ @ 4 7ا مجادلة: ۲۲۲ . 

وأدلة الولاء من السنة كثيرة: 

من ذلك قوله کی : «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل احسد. 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر وامی»(۲۳. 


لق ۳ ونحوه مصرٌّا بکفر الموالي للکفار كن من الواحدي 
في "الوجيز ۲ ۲۰) والزمخشري في «الکشاف» (۱/ ۱۸۳). 
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وقوله يي : «المؤمن للمؤمن کالبنیان یش بَعْضّه بعضّا»۳. 

وقوله ية : «السلم أخو السلم: لا یظلمه, ولا يُسْلِمُه”" . 

وقوله كَل : لا ذنخلون ای یلو لا زوا ی بو لا دكم 
عَلَى شَيْءٍ إِذَا موف ابم؟ أَفْسُوا السَلامَ بيتك ١“‏ . 

وا في البراء» فيقول ية في حديث جرير بن عبد الله البجلي» عندما جاء 
ليبايعه على الاسلام فقال جری* لرسول الله ع3: پا رسول الله اع 
علىّ . فقال عله : أبَايغك على أن تعبد الله ولا د : شرك به شیاه وثقیع الصلاة» 


3 


تژتي ال زکاق وت تنصح السلم وتفارق الشرك» » وفي رواية : «وتبرأ من الكافر)”* 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲47 ومسلم .)۲٥۸٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲66۲ ۰)1۹9۱ ومسلم (۲۵۸۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۵4). 

(4) «الولاء والبراء في الاسلام» بتصرف (ص : ۵). 

۱۹۱۸۲ ۰۱۹۱۲۵ ۰۱۹۱۳ ۰۱۹۱۲۲ ۰۱۹۱۵۳( آخرجه الامام آحمد (رقم‎ )٥( 
۰4۱۷۲ ۰8۱۷۵( والنساتي (۷/ ۱۷ ۱8۸) رقم‎ ۹ 
(۷ 
من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة» واختلف عنه: فمن راو له عنه عن جرير بغیر‎ 
واسطة» ومن راو له عنه عن أبي تُحَيلة عن جرير . وقد رجح ابن معين الأولى» كما‎ 
ب). ولو صحٌ الوجه‎ / 4١ / 4( في تاريخه (رقم ۰۲۸۱6 وانظر : «علل الدارقطني»‎ 
الثاني» فأبو تُحَيلة آثبت له جماعةٌ الصحبة» وإن خالف في ذلك أبو حاتم الرازي‎ 
فمثله مقبول الحديث.‎ 
. وعلى هذا فالحديث صحیح‎ 
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ANS 
( الفصل الخامس: الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع‎ ۱ 
ا‎ 


الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع لا شك أن أمرًا هذا هو ظهوره في أدلّة 
الكتاب والسئّة» اجتمع فيه أن يكون حکما مقطوعًا به؛ لكونه قطعيّ الثبوت 
والدّلالة» مع تضافر الأدلّة وتواردها عليه أنه سيكون من الأمور المعلومة 
من الدين بالضرورة؛ ولذلك فإننا لا نحتاج في مثله إلى نص من عالم على 
الإجماع فيه» بل يكفي أن نستحضر أدلته وحقيقته وعلاقته بأصل الایمان 
وی او وان ی اما ی رال تقوم دا رز 
الإجماعٌ في ذلك : ۱ 

فقد قال ابن حَزْمِ رت ۵ #هم: «وصّمٌّ أن قول الله تعالى : ون بوم يك 
ِنَم تم که رانئدة: «مر إنما هو ظاهره» بأنه كافر من جملة الكفار فقطء وهذا 
حو لا یختلف فیه اثنان من لعجيو 

وان نشك في صحّة هذا الاجماع» وفي آم القر آن : «أهرنا رك 
OT‏ اشر كن ۷ 
الاين © شغد » بر وقد أجمع المفسرون أن المفضوب علیهم هم 
اليهود» والضالين هم ا 


.)۱۳۸/ ۱١( «المحلی»‎ )١( 

(۲) نقل الإجماع: ابن أبي حاتم والماوردي» وأبو الليث السمرقندي» والشوكاني» 
وصدیق حسن خان. انظر: «الإجماع في التفسير» لمحمد بن عبد العزيز الخضيري 
(۱۳۷- ۱۳۸). 

(۳) «الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الکتاب والسنة» (ص :)۰ بترقیم الشاملة 
الا 
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6 الفصل السادس: من مظاهر موالاة الكفار‎ J 
التشبه بهم في اللبس والكلام وغيرهما:‎ - ١ 
لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه به؛‎ 
. ولهذا قال النبي د : «من تیه بقوم فهو منهم)‎ 
فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم من عاداتهم» وعباداتهم‎ 
وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحی. وإطالة الشوارب» والرطانة بلغتهم إلا‎ 
. عند الحاجة» وفي هيئة اللباس» والأكل والشرب... وغير ذلك‎ 
الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين:‎ 
لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم؛ لان إقامته‎ 
في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين. ومن هنا حرّم الله ا‎ 
بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة» قال تعالی : إن الد کو َنم المکیکه‎ 
قال لشي د کا مُسْتَضَْنِنَ قالش الوا ألم كن ازض الله سه‎ 
بجوأ نها ایک مره جع وسات میب © ر ا آلرجال واليساء‎ 
والولدان لا ستطِيعون حل ولا دون سبد © کوک ع آله آن َع عن وكات‎ 
. ]۹۹ - ٩۷ عفورا @ 4 [النساء:‎ 16 7 
فلم یعذر الله في الاقامة في بلاد الکنار الا المستضعفین الذین لا‎ 
یستطیعون الهجرة . وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية کالدعوة إلى‎ 
الله ونشر الاسلام في بلادهم.‎ 
السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة اللفس.‎ 
السفر إلى بلاد الکفار مُحرّم إلا عند الضرورة - کالعلاج والتجارة‎ 
والتعلیم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول علیها الا بالسفر إليهم‎ 
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- فیجوز بقدر الحاجة. وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد 
ال 

ويُشترط كذلك لجواز هذا السفر أن یکون مُظْهرًا لدینه معترًا بإسلامه 
مبتعدًا عن مواطن الشرء حذرًا من دسائس الاعداء ومکائدهم. 

و کذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله 
ونشر الإسلام . 

4 - إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم. 

وهذا من نواقض الاسلام وأسباب الردة» نعوذ بالله من ذلك. 

- الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها آسرار المسلمين 

واتخاذهم بطانة ومستشارين. 
فال الیک ا لیس اموا لا تخد بطانة مق ويك لد يا وک عل 


مر م مس مر مه سم 2-2 ےھ واو 2ه لوم ہد 
ردو ما خر قد بدت العضاه من آفزههم e‏ و 
موه ع فرح ا ور لل یف هر رم الککت و 
الت إن ك سقو أؤلاء ولا کک تون بالكتب كلو 
مه سر و امك 2 ٤‏ 


0 | م یل ي 1 ی و وک 
[آل عمران: ۱۱۸ - 1۲۰]. 

فهذه الایات الكريمة تشرح دخائل الکفار وما یکنونه نحو المسلمین من 
بغض وما پدبرونه ضدهم من مکر وخيانة وما یحبونه من مضرة المسلمین 
وایصال الاي لبهم بکل وسیلة» وأنهم بستخلون هة المسلمین بهم 
فیخططون للاضرار بهم والنیل منهم . 

فعن أبي موسی الاشعري ىة قال: قلت لعمر تتلته: لي کاتب 
نصراني . قال: ما لك قاتلك الله E‏ الله تعالی : ییا لت 


ل رو ی مر و 2 ع ۰ 
ءامترا لا دا لبود وا اه سم یاه بعضکه [الئدة: ١ه‏ ألا اتبخذت 
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حنيمًا؟! قلت : يا أمير المؤمنين لي کتابته وله دینه. قال: لا آکرمهم إذ 
آمانهم الله. ولا آعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله . 
وورد أن النبي يه خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشرکین فلحقه عند 
الحرة» فقال: اني آردت أن آتبعك وأصيب معك. قال: «تؤمن بالله 
ورسوله؟» قال: لا. قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك)”" . 
من هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۲۷/۱۰) (۰)۲۰۹۱۰ بلفظ آخرء قال ابن تيمية 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۰)۱۸۶ والالباني في «إرواء الغليل» (۲۵۵/۸): 
إسناده صحیح . 
رواه البيهقي وعنده : فانتهرني وضرب فخذي» وقال: آما وجدت في آهل الاسلام 
من یکتب؟ لا تأمنهم إذ آخانهم الله. . . إلخ. 
ولأحمد عن عمر: لا تستعملوا الیهود والنصاری؛ فانهم یستحلون الرشا. 

(9) الحدیت فى صحیح سبلم :عن عا زو ال له ها لت رج زرل الله 
کی بل بذ لا کان 6 90 20 
أَصْحَابُ سول له ۶ َك جين راوه فلا أدْرَكَه ال لِرَسُول الله 4: حجنت لانبعك 
مدت E‏ لَه سول الله ية : ومن بالل وَوَسُولهِ؟» ال + لا قال : «فازجغ 
َل آشتین شرك ال ثم مصى حتّی إذا کا بالشجرة رکه الرَّجُل تقال له كما ال 
رل مَرةٍ ال اي کم لول مرو : «ازجغ فن آنتین مُشْرِكِ» قال : تم دجم 
فا کر ِالْبَيدَاءِ قَقَالَ له كما قال ال مره ; ومن بالّه وَرَسُولِه؟» ال عم ال لَهُ 
0 الله يل : «فانطلق) . 
وأخرجه الترمذي» کتاب السیر؛ باب ما جاء في أهل الذمة یغزون مع المسلمین . 
وأحمد في باقي مسند الأنصار. 
وكا سر على یاه روي برو مضيو + واه الج ۵۳۶ بت 
من استعانته 3 ببعض الکفار بعد ذلك . 
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یتمکنون بواسطتها من الاطلاع على آحوال المسلمين وأسرارهم ويكيدون 
لهم بإلحاق الضرر بهم. 

ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين - 
بلاد الحرمين الشريفين - وجَعْلهم عمالا وسائقين ومستخدمين ومربين في 
البيوت وخلطهم مع العوائل أو خلطهم مع المسلمين في بلادهم. 

التأريخ بتاريخهم خصوضًا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم 
كالتاريخ الميلادي. وهو عبارة عن ذكرى مولد المسيح » وقد ابتدعوه 
من أنفسهم وليس هو من دين المسیح 42 . 

فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم. 

ولما أراد الصحابة وه وضع تاريخ للمسلمين في عهد الخليفة عمر تفه 
عدلوا عن تواريخ الکفار وأرّخوا بهجرة الرسول 4. مما يدل على وجوب 
ا ذا ب ea‏ الله الان 

۷ - مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها آو تهننتهم بمناسبتها أو 
حضور إقامتها. 

وقد فسر قوله يله : طولب لا شهدوت لرُورَ که [الفرقان: ۷۲) أي : ومن 
صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعيان الكفار. 

۸ - مدحهم والإشادة با هم عليه من المدنية والحضارة والاعجاب بأخلاقهم 
ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. 

قال على وا تمدن تک إل ما معا يف روجا جني رهه ارو ال 

م 


م و > 
اتيم فيه ورزق ريك حار وت © * [طه: ۰۲۱۳۱ 


ولش معنی ذلك آن المسلمین لا يتخذون آسبات القوة من 
الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية» بل ذلك 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


مطلوب» قال تعالی : ردو هم 4 ار وو [الأتفال: ]٠١‏ 

وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل قال تعالی : 
قل من حرم ية أله ال آي لياو وَالطَيْبتِ من الرزق مَل هی لِلَدِنَ 0 ۳ 
لصو ایا حالص بوم اقم الأعرف: ۰:۳۱ وقال تعالی: ووسر کر ی 
لسوت وبا ی الس ا وقال تعالی : لاه ی ۳9 
جمیکاگه [البقرة: ۲٩‏ . 

فالواجب أن یکون المسلمون سباقین إلى استغلال هذه المنافع وهذه 
الطاقات» ولا یستجدون الکفار في الحصول علیها. بل أن یکون لهم 
مصانع وتقنیات . 

التسمي بآسمائهم: 

بحيث يسمي بعض المسلمین آبناء‌هم وبناتهم بأسماء آجنبية ویتر کون 
أسماء آبائهم وأمهاتهم ليو وجداتهم والأسماء المعروفة في 
مجتمعهم. وقد قال النبي بل : «خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن» 

مج از اه خط بو راك ري مما يسبب الانفصال 
بين هذا الجيل والأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تُعرف 
بأسماتها الخاصد. 

٠‏ الاستغفار لهم والترحم عليهم. 

وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى : ما کات ی والزی منوا أن عفرو 


للمشرکین ولز ڪا أذ ا یر م نم أَصَحَلبٌ اا © * 
[التوبة: ۱۱۳ لن هذا يتضم: حبهم وتصحيح ما هم ل 


ف 


)١(‏ «الولاء والبراء» الفوزان بتصرف (ص:۲). 
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6 الفصل السابع: من مظاهر موالاة المؤمنين‎ J 

١‏ - الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين. 

والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار 
بالدین . ۱ 

والهجرة بهذا المعنی ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس 
من مغربها عند قيام الساعة» وقد تبرأ النبي 5 من كل مسلم يقيم بين آظهر 
المشركين» فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع 
الهجرة منها أو كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر 
الإسلام . 


قال تعالى: 30 نب وه المکیکه ال اشنم م الوا ف فو که ۳3 ک 
متتضمون ف الا الوا لم 5 آزش اھ يمد توا نیا ایک ممم جه 
وتات میا () لا لسن یت الال لاه راون لا يسْتطِيعُونَ جيك ول 
ید مییلا © کوک عمی اه أن يعو عم کے از فرع € رس 


۷ - فق . 

۲ مناصرة السلمین ومعاونتهم بالنفس والال واللسان فیما یحتاجون إليه في 
دينهم ودنياهم. 

قال تعالی : رون رامیت بم اليا بض رار ۷۱ وقال تعالی : 
رو سروک في لدب کم ار ل عل قوم بتکم وب م تیک [الأنفال: 
5 

التألم لألمهم والسرور بسرورهم. 
قال النبي كلل : امكل ومين في ناخ وتر وََرَاحْمِهمْ وَتَعَاطفِهمْ متل الْحْسَدِء إِذَا 
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اشتکی من عضو تداعی لَه ار فد بالشهر میم( . 
وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: «لمؤمن للمژمن کالبنیان يشد بعضه 
بعضًا)”" . 


النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. 
قال عله : لا بزمن أحدكم حتى رجنب لاه ما یخب لفس» ۳ 
وقال ك4: 30 بو الم لا يَظْلِمُهُ ولا يذل ولا یقرف التَقْوَى هَاهْنَا - 
یز إلى صَذْرِهٍ - ۲ كل المشلم عَلَى المشلم حَرَامٌ. دمه وعرضه وماله. وَحَسْبُ امْرِيْ 
أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ المسلم)”؟ . 


.)۲۵۸( ومسلم برقم‎ »)501١( رواه البخاري برقم‎ )١( 
الْحْمّى : حرارة غريزية تشتعل في البدن.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۶67) في المظالم» باب نصر المظلوم . ومسلم (۲۵۸۰) في البر 
والصلة. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۰۱۰ ۰6۱۳ وصحیح مسلم (۱/ ۰4٩ ۰٤٥‏ ۰۷۱ ۷۲). 
وآخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (۰67۷۷ والطيالسي (۰)۲۰۰ وأحمد (۳/ 
كلاكء و۲۰ و۰۲۵۱ و۰۲۷۲ و۰۲۷۸ و۰)۲۸۹ وعبد بن حميد (۰)۱۱۷ 
والدارمي (۰)۲۷۳ وابن ماجه (۰)1 والترمذي (۰)۲9۱۰ والنساتي ۰۱۱۵/۸ 
و۰۱۲ وفی «الکبری» له (۰)۱۱۷۶۷ و(۰)۱۱۷۷۰ وأبو عوانة (۱/ ۰۱ وابن 
حبان 9( والطبراني في «الأوسط» (۰)۸۲۹۲ وفي «مسند الشامیین» له 
(۰)۲۹۹۲ وابن منده في «الایمان» (۰)۲۹۲ و(۲۹۷)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۰۸۸۹ والبغوي (۳4۷) من حدیث آنس بن مالك به . 

(4) آخرجه مسلم (ص۱۹۸1) وابن ماجه مفرقًا مختصرّا رقم (۰۳۹۳۳ و4۲۱۳) 
SIS‏ 
آخرجه البخاري «فتح» (۰4۸۱/۱۰ و۰4۸4 و۹۲٤)»‏ ومسلم (ص۰۱۹۸۵ = 
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احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعیبهم. 
قال تعالى: ی ل ل ین وم شه دبك و را یم 
و اه من اه ص آن یکی َنأ ین ولا تیدا سک ولا کاب ۳۳ م 
لاتم لوق بعد ون 2 الظیمون © یام لين امنأ ا 0 
ی إك بش اشن إن ولا جوا ولا با نب تنكم یقاب 
اتڪ أن يا ڪل لحم آخه ميا فکرهشموه ونوا لله ناه توب رح ۳۳ 
[الحجرات: ۰۱۱ ؟١١].‏ 
- أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء. 
بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء 
ويتخلون عنهم في حال الشدة. 
قال تعالی: ال یش يك ود 56 لک نع ین لو کارا أذ تك 
مک وین کان للکفربت فا ألم سود کک ورس 7 امین که 
[النساء: ]١ ٤١‏ . 


۷- زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم 


وفي الحدیث القدسي : «وجبت محبتي للمتزاورین في" 


ت و۰۱۹۸ و۱۹۸۷) من طرق عن أَبِي هُرَيْرَةَ تفه عن الي ككل عَدِةٍ قال : «لا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخواتا» . 
وأخرج مسلم من حديث لْعَلَاءِ بْنِ عَبّد الرَّحْمَنِء عَنْ آبیه عن أبي هريرة: «لا 
تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا بیع بغشکخ عَلَى بیع تغض رووا عباد الله إخوانًا» . 
بح و ری مسار بن الاصم. عن أبى هر تفت ال : ال 
سول ال کل َي : «إنَّ الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم, ولکن ينظر إلى قلوبکم و أعمالکم» 
yT‏ ! وغيرهما. 

(۱) آخرجه آحمد (۰/ ۲۳۳) من طريق روح» وإسحاق بن عيسى . وأخرجه الطبراني = 
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وفى حديث آخر: «أن رجلا زار أا له» في الله فأرصد الله على مدرجته ملكاء 
فسأله: أين تريد؟ قال: أزور آخا لى فى الله. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ 
قال: لاء غير أنى أحببته فى الله. قال: فإنى رسول الله اليك بأن الله قد أحبك كما 


أحببته فيه(" , 


از ركيم 

فلا يبيع على بيعهم ولا يسوم على سومهم ولا يخطب على خطبتهم ولا 
يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات. 

قال ل : «ألا لا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبته)”" . 


= في «الکبیر» (۸۰/۲۰) برقم (۰)۱5۰ والقضاعي - مختصرًا- في «مسند الشهاب» 
(۳۲۳/۲) برقم (۱8۵۰) من طريق القعنبي . وأخرجه الحاکم (۱0۸/4- ۱۹۹) من 
طریق اسحاق بن سلیمان الرازي. وآخرجه القضاعي -مختصرًا- في «مسند 
الشهاب» (۲/ ۳۲۲- ۳۲۳) برقم (۱44۹) من طریق سعید بن آبي عروبة : جمیعهم : 
عن مالك بهذا الاسناد. 

(۱) رواه مسلم برقم (۲۹۲۷). 
َأَْصَدَ: أعدّ وهيأ وأقعد. مَدْرَجَيِهِ: طريقه. نَرْيَُّا: تقوم باصلاحها وتنهض إليه 
سبيت دلگ : 

(۲) البخاري في البیوع (۳۱۳/4) في البیوع» باب النهي عن تلقي الر کبان؛ وباب لا يبيع 
على بیع آخیه ولا یسوم على سوم أخيه» وفي النکاح» باب ما یخطب على خطبة آخیه 
حتی ينكح أو يدع . وأخرجه مسلم رقم (۱8۱۲) في البيوع» باب تحریم بیع الرجل 
على بیع آخیه. ورقم (۱8۱۲) في النکاح» باب تحریم الخطبة على خطبة أخيه. 
و«الموطاً» (1۸۳/۲) في البيوع» باب ما ینهی عنه من المساومة والمبايعة. 
والترمذي رقم (۱۲۹۲) في البيوع» باب ما جاء في النهي عن البیع على بیع أخيه . 
وأبو داود رقم (۲۰۸۰) في النكاح» باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه . 
والنسائي (۲۵۸/۷) في البیوع» باب بیع الرجل على بيع أخيه» وفي النکاح» = 
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الرفق بضعفائهم. 

كما قال النبي ي : «ليس هنا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «هل تنصرون وثرزقون إلا بضعفائكم؟”" . 

وقال تعالی : اسر تفس مین یوک ر رهم یدز ولي بريدُونَ 
و بان عنم ژد زِتَة الحيرة لديا > [الكهف: ۲۸] . 

۰ الدعاء لهم والاستغفار لهم. 

قال تعالی: «#وَأسْتَعْفرٌ لد بل لنوت والویتته مسد: ۰ وقال 
سبحانه : ا آفزر لكا ولقدونا دمت سبفا بالایکن6» درد . 


> 


4 
2 >< 


واد 
As‏ 
ود 


)۷٤ ۰۷۳ ۷۲/١ =‏ باب خطبة الرجل |ذا ترك الخاطب أو أذن له . وأخرجه ابن ماجه 
في التجارات رقم (۰)۲۱۷۱ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه. 

(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۷۸۲۳ وهناد في «الزهد» (۰)۱۳۲۱ والبخاري في «الاآدب 
المفرد» (۰)۳9۵ والترمذي (۰)۱۹۲۰ وأبو داود (۰)4۹4۳ وقد صححه النووي في 
الریاض» وحسنه العراقي والسيوطي. انظر : «الجامع الصغیر» (۹۶۷۰). 

(۲) آخرجه البخاري (5/ 55) قال: حدثنا سلیمان بن حرب. قال: حدئنا محمد بن 
طلحة» عن طلحة عن مصعب بن سعد قال : ری سعد؛ فلب آن له فضلا علی 
من دونه فقال النبي 5 : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفانکم؟» هكذا آخرجه مرسلًا . 
وآخرجه النسائي (0/ 40) قال : آخبرنا محمد بن ادریس قال : حدئنا عمر بن حفص 
ابن غياث عن أبيه» عن مسعر عن طلحة بن مُصرّف» عن مصعب بن سعد. . 
فذكره. 
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avS 
| الفصل الثامن: التفريق بين الصلة والمكافأة الدنيوية و الودة‎ [ 
و‎ 


وأما قوله تعالى : لا هدك اه عن ی مب في آلزین وکر بوک ين 
ویرک أن تروهم وتیطا ا 7 21 حب الْمتَيطِينَ © که زالسحت: .]١‏ 

فمعناه آن من كف آذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من 
ديارهم» فإن المسلمين يقابلون ذلك بمکافاته بالاحسان والعدل معه في 
التعامل الدنيوي ولا يحبونه بقلوبهم لأن الله قال: «#آن تروهم وتقييطوا 
یم . ولم يقل توالونهم وتحبونهم. 

ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الکافرین : رن جلهداك ع أن رك 
بی ما لیس لَك ب عم فلا مهما وَصَادبَهُمَا فى الا معروقا رایخ سی من َب 
€ [لقمان: ]٠١‏ . 

وقد جاءت آم آسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة» فاستأذنت آسماء 
رسول الله ي في ذلك فقال لها: «صلي آمك» . 


(۱) آخرجه الحميدي (۰)۳۱۸ وأحمد (5/ 7”55) قالا: حدثنا سفیان. وفي (۲/ع۳۶) 
قال آحمد : حدئنا يونس . قال: حدثنا لیث . يعني ابن سعدء وفي (۷/ ۷ع۳) قال : 
حدثنا آبو اللضر هاشم بن القاسم . قال: حدثنا آبو عقيل . يعني عبد الله بن عقيل 
الثقفي . وفي (7/ ۳4۷) قال : حدثنا ابن تُمير. وفي (۳۵۵/۷) قال : حدئنا عفان . 
قال : حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (۲۱۵/۳) قال : حدئنا عبید بن إسماعيل» 
قال : حدثنا آبو آسامة . وفي (۱۲/4) قال : حدثنا قتيبة بن سعید . قال : حدثنا حاتم 
ابن إسماعيل . وفي (۸/ )۰ وفي الادب المفرد (۲) قال : حدئنا الحميدي قال : 
حدثنا سفیان» ومسلم (۸۱/۳) قال: حدئنا آبو بكر بن آبي شيبة» قال: حدئنا 
عبد الله بن إدريس. (ح)» وحدئنا آبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدئنا = 
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وقد قال الله تعالی : »لا جحد وما یوت اله ولو آلاخر بوآذوت من 
اد له سوم و کانوا ءاباءهم أو باه جات بج. 

فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء» والمودة شيء آخر. 

ولأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبًا للکافر في الاسلام؛ فهما من 
وسائل الدعوة بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان علی اقرار الکافر على 
ما هو عليه والرضا عنه وذلك يسبب عدم دعوته إلى الاسلام. 

وكذلك تحریم موالاة الکفار لا تعني تحریم التعامل معهم بالتجارة 
المباحة واستیراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم 
ومخترعاتهم . 

فالنبي بي استأجر ابن أريقط الليثي ليدله على الطریق وهو کافر. 
واستدان من بعض الیهود. 

وما زال المسلمون یستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار. وهذا 
من باب الشنرام منهم بالشمن ولیس لهم علینا فیه فضل ويلة. 

ولیس هو من آسباب محبتهم وموالاتهم. فان الله آوجب محبة المؤمنين 
وموالاتهم وبغض الکافرین و معاداتهم . 


= أبو آسامة. وآبو داود (۱5۷۸) قال: حدثنا آحمد بن آبي شعیب الحراني» قال: 
حدثنا عیسی بن يونس. 
تسعتهم - سفيان بن عيينة» وليث بن سعدء وأبو عقيل الثقفي» وعبد الله بن تمیر 
وحماد بن سلمة» وحماد بن أسامة أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن إدريس» 
وعيسى بن يونس- عن هشام بن عروة. 
وأخرجه أحمد(5/ 515 7) قال : حدثنا حسن . قال : حدثنا ابن لهيعة . قال: حدثنا آبو 
الأسود. 
كلاهما - هشام وأبو الأسود يتيم عروة- عن عروة بن الزبير. . . فذكره. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DSS‏ 


قال تعالی : إن ایی منوا وماجروا هدوا بآمولهم سیم في سَبیل أله 
وان ووا ورا یک هم یاه بن إلى قوله تعالی: وال کنر 
هم یاه مین الا تفعلوه نکن تة ف اقض َا طبر ©4 
والأتفال: ۸۷۲ ۲۷۳ . 

قال احافظ ابن كثير: ومعنی قوله: »لا تَفْعَلُوهُ تک َة فى الْأَرْضٍ 
فاد کیره أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلا 
وقعت فتنة في الناس» وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع 
بين الناس فساد منتشر عریض طویل. انتهی". 
قلت: وهذا ما حصل في هذا الزمان والله المستعان”" . 

ج و و و و و و و و و 5 

الفصل التاسع: أقسام الناس 


فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء 
7 


وهذا قد تعرضنا له في فصل سابق وهو اعتقاد آهل السنة في الولاء والبراء 
ولكن لأهميته نعرضه منفصلا فنقول: الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام: 

اش الأرل مه كا ماين الم یاوه سرا 

وهم المومنون الا من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 

وفي مقدمتهم رسول الله 45 فانه تجب محبته آعظم من محبة النفس 
والولد والوالد والناس آجمعین . 


(۱) «تفسیر القر آن العظیم» (1۳۵/۲). 
(۲) «الولاء والبراء» للفوزان بتصرف (ص: ۷). 


ODS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


خصوصًا الخلفاء الراشدين وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار وأهل بدر 
وأهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها؛ كالائمة 
الأ 

قال تعالی: رالذیبت جلو من بتیهم بفولوت ربا أَغْفِرَ آنا ولجنویتا 
یت سفوا بللیتن ولا َمل فی فلویتا غلا يت منوا ربا نک روف رم 
1 [الحشر: .]٠١‏ 

ولا ییغض الصحابة وسلف هذه الامة من في قلبه إيمان. 

وانما يبغضهم أهل الزیغ والنفاق و آعداء الإسلام؛ کالرافضة والخوارج» 
نسأل الله العافية. 

القسم الثاني: من یبْعْض ویعادی بغضًا ومعاداة خالصین لا محبة ولا 
موالاة معهما. 

وهم الکفار الحْلّص من الکفار والمشرکین والمنافقین والمرتدین 
والملحدین على اختلاف آجناسهم . 

كما قال تعالی : لا ید توا منوت بان ویر آلاخر بوافوت من حا 
اه سول وکو کانواً ءاباءشم أو ماهم أو بخوتهم أو عشیرت که رلجادة: 
۳ 


وقال تعالی عائبًا على بني إسرائيل : «كرّى ڪيا مهم يتوت 


3 
م ور ۵ کس مرن مه سح كوم 2 2-2 بورد م و زا .و امي “هر 7 5 
یک 7 2> ہے ره و مي عماس رر ٤‏ دم ر و ور 
خلدون ولو ڪاوا و پاللّه واللف وم از ات الیه ما اتخذوهم 


4 


یر سر سس که ۲ س37 > 2 
او لباء وللکن کنر مهم فلسقورک 4 المائدة: ۸۵۰ ۸۱]. 
0 5 ی ام لور م مر 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


فتجتمع فيه المحبة والعداوة وهم عصاة المؤمنين. یخبون لما فيهم من 
الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك. 

ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم. فلا يجوز السكوت على 
معاصیهم. بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتقام 
عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم . 

ولكن لا يبْعٌضون بغضا خالصًا ویتبراً منهم كما تقوله الخوارج في 
ووب الکیره الى :هی يدون الشركة 

ول بو و نوا لین و لاه لضيو كينا و له لته 

بل یعتدل في شأنهم على ما ذکرنا كما هو مذهب آهل السنة والجماعة. 

واخب في الله والبغض في الله أوثق عری الا یمان والرء مع من آحب يوم القيامة 
كما في الحديث. 

وقد تغير الوضع وصار غالب موالاة الناس ومعاداتهم لأجل الدنيا: 

فمن كان عنده طمع من مطامع الدنيا والوه وان كان عدرًا لله ولرسوله 
اه 

ومّن لم يكن عنده طمع من مطامع الدنیا عادوه ولو كان ولیّا لله ولرسوله 
عند أذ ی فا وا و 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


(1) «الولاء والبراء» للفوزان بتصرف (ص : ۱۲). 


اي الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


الفرق التي آشرکت في توحيد الألوهية 


الفرق التي أشركت في هذا النوع من التوحيد كثيرة» منها: 

-١‏ اليهود: الذين عبدوا العجل» ولا يزالون يعبدون الدرهم والدينار؛ 
فالمال هو معبودهم. 

۲- النصارى: لادعائهم ألوهية المسیح ي وعبادتهم له. 

۳- الرافضة: لدعائهم عليّاء والعباس ويا وغيرهما من آل البيت. 

5- النصيرية : لعبادتهم علیّا من وزعمهم أنه الإله. 

ه- الدروز: لقولهم بألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي. 

5- غلاة الصوفية» وعباد القبور: لغلوهم في الأولياء» وصرف النذور 
والقرابين لأصحاب القبور» وطوافهم حول القبور... إلى غير ذلك من 
القربات التي تصرف لأصحابه""' . 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «توحيد الالوهیة» (ص .)٠٤:‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


المبحث الرابح عشر 
ما يضاد هذا التوحيد أو يناني كماله 


ج و و و 0 
۱ الفصل الأول: الشرك 61 
4و N‏ 


وبه تسع مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الشرك لغة: 

مادة (شَرَكَ) في اللغة تذل على معان عديدق منها: 

١‏ الاقتران وعدم الانفراد: 

قال ابن فارس: «يقال: شاركت فلانًا في الشيء؛ إذا صرت شريكه. 
وأشركت فلانًا؛ إذا جعلته شریکا لك قال تعالى في قصة موسى 2 : 
«وأفركة و و © 4 رط 0 . 

۲ الامتداد والاستقامة: 

قال ابن فارس: «والاخر [آي : المعنی الخر للشرك] يذل علی امتداد 
واستقامة» وهو الشَرّك» ومنه لقم الطریق أي: منهج كألّه لقم من مر فيه 
وشَرَاك النّْل مشبهة بهذاء ومنه 57 الصائدٍء سمي بذلك لامتداده»۲؟؟. 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (۵/ »)51٠١‏ مادة (شرك). 
(۲) المصدر نفسه. 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


- العدل وتسوية الشيء بغيره: ومنه قوله تعالى : «إلا شرك که شاد: 
۲۳ قال الأزهري : ۳1۳ دخلت الباء في قوله تعالی: لا سر ره که 
ان اه رل روم هه ییآ زک تا فان ای 
اشرکوا بان ما لم شرل بو سلطا رل عمراد: ۰۰؛ لا معناه : عَدَلُوا به. 
و الله كا امم یی ON‏ هو رات از 


08 2 ۱ 
ولا ند ولا 00 0 


وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون 
لالهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذات : 26 إن کا لتى صل 
ا اا 
قال الأزهري: وجمع الشريك شر كا وأشراك وقال ليد“ : 


)١(‏ «تهذيب اللغة» (۱۲/۱۰- ۰)۱۳ مادة (شرك). 

(۲) «مدارج السالکین» (۲۱/۳). 

(۳) هو الشاعر لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر فة » قدم على رسول الله َل 
فأسلم ونال الصحبة» ورجع إلى بلاد قومه» مُعَمَّره قیل : عاش مئة وستین سنة» 
وقیل: مئة وخمسًا وأربعين» وقيل : مئة وآربعین» تسعین منها في الجاهلية» والباقي 
في الإسلام» ثم قدم الكوفة وأقام بها إلى أن مات بها في خلافة معاوية بن أبي 
سفيان و . 
ينظر : «الطبقات الکبری» (طبقات ابن سعد): محمد بن سعد بن منیع آپو عبد الله 
البصري الزهري» ت (۲۳۰ه). دار صادر - بيروت (277/57. و«التاريخ الکبیر»: 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجْعْفي ت (155ه).» دار 
الفکر . بيروت» تحقيق: السيد هاشم الندوي (۰)۲۹/۷ و«الاصابة» (۱۷۰/۵). 
وخلافة معاوية بن أبي سفيان ف من سنة ٠١ -٤١(‏ ه). ينظر: «تاریخ الخلفاء» = 


الجامع الصحیح لادلة الاعتقاد لومت هیر 
تطیز عَدَائِدُ الأَشْرَاكِ شَفْعًا ووترا والرّعامةٌ للغلام 
یقال : شروت وأشراك کما قالوا: يعي وآیتاف ونصیژ وأنصاژ والأشراه 
أيضًا جمع الشْركك. وهو النصيبٌء كما یقال: قِسمٌ وأقسامٌء فان شئت 
جعلت الأشْرَاكَ في بيت لبيد جمع شريك» وإن شئت جعلته جمع شِرْكِ وهو 
ال 
اه O‏ نسي 
وقوله كل : «مَنْ أَعْتَقّ شرکا له في عبد" . أ : حصة و 


موه 


= عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي. ت (۰)۵۹۱۱ مطبعة السعادة - مصرء الطبعة 
الآولى (۸۱۳۷۱- ۱۹۵۲م تحقيق : محمد محيي الدین عبد الحمید» (ص94١-‏ 
06). 

)١(‏ «تهذيب اللغة» (۱۰/ ۰)۱۳ مادة (شرك)» وبنحوه قال ابن منظور في «لسان العرب» 
۰)48٩/۱۰(‏ مادة (شرك). 

(۲) ینظر : «تفسیر البحر المحيط) (۲۵۵/۷). 

(۳) آخرجه الستة عن عبد الله بن عمر وا صحیح البخاري» کتاب العتق باب إذا 
آعتق عبدّا بين اثنين» رقم (۰)۲۳۸ (۲/ ۰6۸۹۲ صحیح مسلم. کتاب العتق» باب 
من آعتق شر گا له فی عبد» رقم (۱5۰۱)) (۳/ ۰۱۲۸۷ سنن آبي داود : سلیمان بن 
الاشعث آبو داود السجستاني الازدي ت (۲۷۰۵ه). دار الفکر - بيروت» تحقیق : 
محمد محيي الدین عبد الحمید : کتاب العتق؛ باب فیمن روی أنه لا يستسعي» رقم 
(۲ ۰۳۹6 (۰)۲/4 سنن ابن ماجه» کتاب العتق» باب من آعتق شر كا له في عبد» 
رقم (۰)۲۰۲۸ (۲/ ۰۸46 سنن الترمذي. کتاب الاحکام باب ما جاء في العبد 
یکون بين الرجلین فیعتق آحدهما نصيبه» رقم (۰)۱۳4 (۰)1۲۹/۳ سنن النسائي 
الکبری» ذکر العبد یکون بين اثنين فیعتق آحدهما نصیبه» رقم »)٤۹٤۳(‏ (۳/ 
.)16١‏ 

(4) ينظر: «لسان العرب» .)٤٤۹ /٠١(‏ و«فتح الباري» .)١55/5(‏ 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 

ه ‏ الاشتراك في الشيء بين اثنين فصاعدا: 

قال الراغب الأصفهاني: «والمشار كة خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد 
شيء لائنین فصاعذا عيئًا كان ذلك الشيء أو معنی» کمشاركة الانسان 
والقوسن جل ليران وار قرس وتر فى الکنته ۱ وال 
شال شركته وشاركته وتشاركوا واشتركوا وأشركته في كذاء قال تعالى : 
ور ن ای © رده ۰« وبمثله قال الفیروز آبادي " . 

وعبارة الراغب في شرح الشركة آعم لآن یکون الشيء لاثنین یشمل ما 
كان لهما ملكا كالمال» أو وصفّا كاللون» وفي الجنس کالحيوانية. ولفظ 
اقرف المهندو ویطای وی اد القت افيه آی ۶ المشارگم ويس اه 


وشر كا ومنه قوله ی : «المسْلِمُونَ شرکاء في ثلاث: في الاء والكلاً 
وَالتار»“ . 


(۱) الكمتة لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والابل . «لسان العرب» (۱۲/ 
۳ مادة (كمت). 

(۲) الدهمة: السواد. ينظر: «مختار الصحاح» (ص۰)۸۹ مادة (دهم). 

(۳) ینظر : «البصائر» (۰)۳۱۳/۳ بصيرة في (شرك) . 

(۶) ینظر : «القاموس المحیط» (ص ۰)۱۲۲ مادة (شرك) . 

(5) أخرجه ابن أي شيبة» وآحمد بن حنبل» وآبو داود» والبيهقي - عن رجل من 
أصحاب النبي بيه وأخرجه ابن ماج والطبراني عن ابن عباس فة : مصنف ابن 
أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار) : أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي» (ت۲۳۹ه) مكتبة الرشد - الریاض الطبعة الأولى (۰۹ع۱ه) 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» في حمى الكلا وبیعه رقم (۰)۲۳۱۹6 (2)7/0 
مسند الامام أحمد بن حنبل» رقم (۰)۲۳۱۳۲ (9/ 20775 تعليق شعيب الأرنؤوط : 


إسناده صحیح . سنن أبي داود: باب في منع الماء» رقم (//51 7), (۲۷۸/۳) = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


ويتضح ما يتعلق بهذه المسألة: أن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي 
أنصبتهم فيه» يقال: فلان شريك لغيره في دار» أو في أرضء أو في 
بضاعة» ولو لم يكن له إلا العُشْرء هذا في الحِسْيّات» ومثله في 
المعنويات» تقول: الأبوان شريكان في طاعة أبنائهماء وان كان بعضهم 
أشد من بعض . 
الخلط والضم: 
قال الراغب: الشركة والمشاركة خلط الملكَيْن): وبمثله قال 
الفيرو زآبادي”'" . 
المصاهرة: 
قال ابن منظور: «ويقال في المصاهرة: رَغِْبْنَا في شر ككم وصهر کم أي : 
ا 
وقال الأرهري: «وسمعت بعض العرب یقول : فلان شريك فلان» اكان 
متزوجٌا بابنته أو بأخته» وهو الذي يسميه الناس الختن»۳۳. 


= سنن ابن ماجه: کتاب الرهون باب المسلمون شرکاء في ثلاث رقم (۲۷۲)؛ 
»)١١١ /۳(‏ وصححه الالباني في طبعة مكتبة المعارف؛ e‏ 
(۰)۲۹۱/۲ و«المعجم الكبير» رقم (۰)۱۱۱۰۵ (۰)۸۰/۱۱ واسنن البيهقي 
الکبری» كتاب إحياء الآموات» باب ما جاء في الأسواق وغيرهاء رقم 2)١١517(‏ 
(۱۵۰/۲). 

(۱) «مفردات آلفاظ القر آن» (ص۰)4۵۱ مادة (شرك)» وینظر : «البصائر» (۰)۳۱۳/۳ 
بصيرة في شرك . 

(۲) «لسان العرب» (۰)46۰7/۱۰ مادة (شرك). 

(۳) «تهذیب اللغة» (۰)۱۳/۱۰ مادة (شرك). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


۸ - قسمة الشیء بين القوم بالسّويّة: 
ومنه ما آخرجه الطحاوي» قال : «حدئنا ابن آبي داود قال : ثنا عمرّو بن 
حَالِدٍ قال : ثنا ابن لَهِيعَةَ عن عقيل أنه سمع ابن شهاب يُخْيِرٌ عن أ له ی 


7 
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کی عن زيل ی اك امات بين 5 
الابنة والأخت رصن "۰ آي: سم المیراث بینهما بالتساوي 

٩‏ - الكفد: 

قال الجوهري: ۹ الک 9 شرك فلا بالله» فهو مشرك» 
ومُشْرِكِيُ» قال الراجز: ومُشْرِكِيٌ کافر بالفُرْقِء أي بالمرقان». 

ولمفهوم الشرك نظائر لغوية كثيرة» وقد وافق الفيروز آبادي أهل اللغة في 
a‏ ندا 

المسألة الثانية: تعريف الشرك في الاصطلاح الشرعي: 

غَرّفه ابن القيم» فقال: «وهو أن يتخذ من دون الله ندَّاء يحبه كما يحب 
الله» وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمین ؛ ولهذا 


(۱) «شرح معاني الآثار»: كتاب الفرائض» باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة 
سواها (۳۹/۶). 

(۲) «مختار الصحاح» (ص۰)۲۳۹ مادة (شرك). وینظر: «القاموس المحیط» 
(ص ۰۱۲۲۰ مادة (شرك)» و«تاج العروس» (۰)۲۲4/۲۷ مادة (شرك)» و(کتاب 
الکلیات) : الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : آبو البقاء یوب بن 
موسی الحسيني الكفوي» مؤسسة الرسالة - بیروت (۱۶۱۹ه- ۰)2۱۹۹۸ تحقیق : 
عدنان درویش ومحمد المصري (ص ۵۳۳) . 

(۲) ینظر : «البصاتر» (۳/ ۰۳۱۳ بصيرة في (شرك) . 

(6) «المباحث العقدية في کتاب بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز» 


للفیروز آبادي بتصرف (ص : ۱۵۲). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


قالوا لآلهتم في النار : تال إن کا نی کی مين © ذ شوک رب لين 
(9) که [الشعراء: ۷ 44( 

ونقل الدكتور محمود سالم عبيدات تعريف الأستاذ عرّت دروزة للشرك بقوله: 
«هو إشراك ما دون الله مع الله» سواء أكان ذلك الاشراك في الالوهية آم 
ال 0 

وعرّفه 5 کیره بقوله: «مو أن تجعل للا وه صلقت 

ويمكن القول بأن الشرك في الشرع هو أن يصرف العبد شيئًا من أنواع 
العبادة لغير الله تعالى من أصنام» أو أوثان» أو أشجارء أو أحجارء أو 
انس أو جن» أو قبور» أو أجرام سماوية» أو قوى طبيعية» أو غير ذلك . 

ومن هذا يتبين لنا أن من صَرَف شيئًا من آنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر 
والصلاة والاستغاثة والخوف والرجاء والتوكل ونحوها لغير الله تعالى فقد أشرك 
بالله كك . 

وقد بَينّ اللبي لا حقيقة الشرك وعظم جرمه. فد ۱ 
ابن مسعود فة قال : سألت النبي كَل : ی الذنب أعظم عند الله؟ قال: ۱ 
تجعل لله نذا وهو خلقلث..»* الحدیث. 


.)555/1١( «مدارج السالكين»)‎ )١( 

(۲) «قضية الإيمان والتكفير في آراء فرق المسلمين»: الدكتور محمود سالم عبيدات 
(ص ۸۵) . 

(۳) «المباحث العقدية في کتاب بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز» 
للفیروز آبادي (ص : ۱۵۷). 

(4) صحیح البخاري بشرح الفتح (۱۲۳/۸) کتاب التفسیر باب قوله تعالی: فلا 
معا بر نداد [البقرة: ۰۲۷۲ وصحیح مسلم )٩۰/۱(‏ کتاب الایمان؛ باب کون 

الشرك آکبر الذنوب. .. حدیث رقم: (۱2۱). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا -: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وشهادة 
الور الحديث . 

فالشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب؛ لأنه تفص برب العالمين وانتهاك 
ارك وتعالی؛ فقد ثیت فی, الصحیحین عن معاذ ره جيل مد قال 
قال رسول الله كد : «يا معاف هل تدري ما حق الله على العباد؟» قلت : الله 
ورسوله آعلم. قال: «فإِنّ حق الله على العباد أن یعبدوة ولا يشركوا به 
OR‏ 


إذن الشرك في الشرع يراد به جعل شريك لله تعالى فى استحقاق العبادة» 
أو صرف بعض آنواع العبادات لغير الله تعالى ؛ ليكون ذلك المخلوق شريكا 
للخالة © . 

المسألة الثالثة: اول ظهور الشّرْك: 

آولا: مبدأ الشرك: 

آول من عرفوا بالشرك قوم نوح ل وأول من وقعوا فيه منهم 
القبوريون المنصرفون بقلوبهم إلى الموتی من صلحائهم؛ فکان نوح نك 


(۱) صحيح البخاري بشرح الفتح (405/۱۰) كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من 
الکباثر . وصحيح مسلم (۱/ )٩۱‏ كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء حديث 
رقم: (۱۳). 

(۲) صحیح البخاري بشرح الفتح (۵۸/۹) کتاب الجهاد. باب اسم الفرس والحمار . 
وصحیح مسلم (۵۸/۱) کتاب الایمان» حدیث رقم : (6۸). 

(۳) «منهج الق آن الکریم في دعوة المشر کین إلى الاسلام» (۱۰۷/۱). 

(6) «عناية السلف بالحدیث الشریف» - ابن جبرین (ص .)١5:‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


أول رسول من الله لمقاومة الشرك وإقامة الحجة على المشركين؛ 
بتذكيرهم بنعم الله ووجوب شکرها ودلالتهم على سوء مغبة الشرك ولزوم 
التبري منه. 

ولكن القوم غلب عليهم هوى الشرك. ففقدوا رشدهم» ولم يفقهوا جدال 
نبيهم» وأتوا في الدفاع عن وثنيتهم بما هو خارج عن موضوع النزاع. 

وماك ما حکاه القرآن في هذا الشآن”"' . 

ثانيًا: المشركون في الانتصار لوثنيتهم: 


ر جرس و مہ ور 4 > 1 شر 2 یو 4 ي 0 ور ووا 2 
جر مت يا الى ند زک یز يك ۵ نا الال إن 
۳ 2 ۳۹۹ 2> ®2 12 مده مم و > د سه سم ۳ 
0 هر 1 0 


مه س < محر مر مر محر 


تكن يننا وا که 2 ل هم اراک بادی اي وا ری کم کے 
من ضْلٍ بل ظنکم گذییت 9 که [هود: ۲۵ - ۲۷]. 

فانظر إلى هذا السفه والخبال: یدعوهم إلى توحيد الخلاق المتعال 
فیردون عليه بأنه بشرء وآن من آمن به من الطبقة المنحطة في مجتمعهم. 
و آنه وهولاء المؤمنين لا یعلمون لهم فضلا عليهم. كأنهم علموا للا صنام 
فضا على جمیع الأنام فعبدوها. 

واستمروا على هذا الضلال عدة آجیال» يوصي فیها السلف الخلف؛ بأن 
یعضوا بالنواجذ على وثنيتهم : ول لا درن لهسي ولا درد وا ولا سوَاًا ول 
یفوت وَيَعُوقَ وَضَرَا )46 [نرح: ۲۳]. 

وأخذ الخلف بوصية السلف» فلم یستمعوا لنبیهم على قوة حجته. ولم 
یتأثروا بآدابه على طول مدته» ولما لم یجدوا مدفعًا لبرهانه» واستبطووا 


.)۱۱۱: «رسالة الشرك ومظاهره» (ص‎ )١( 


DSS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


عقوبة الله لهم بطوفانه : لا یسوم قد دتتا کرت چدل قاتا بما تا 


إن ڪنتَ من الصَدِقِينَ4: زهود: ۳۷ 

ثالمًا: ذکر نوح نی في الکتاب: 

ما آحد صر صب هذا الرسول:وثيّت: ثباته» فخلدت ذکره سور القرآن 
و آیاته» تجد حدیثه في الاعراف ویونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء 
والعنکبوت والصافات والقمر» واختص بسورة من المفصل سمیت سورة 
نوح» وتجد اسمه دون قصته في سور أخر. 

وفي تکرار قصته والعناية بتصریف القول فیها حض للدعاة على سلوك 
خطته » وزجر للا مم أن او او امن 

وفي ذکرنا لتلك السور !حالة للقارئ على ما فیها من عبر ونكتفي هنا 
باثبات روایات فیها بيان عن الذريعة التي انتهت بهم إلى الشرك”" . 

رابعًا: الأخبار في منشأ الشرك: 

: ففي كتاب التفسير من «صحيح البخاري» عن ابن عباس لا قال‎ - ١ 
«صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما ود؛ فكانت‎ 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع؛ فكانت لهذيل» وأما يغوث؛ فكانت‎ 
لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق؛ فكانت لهمذان وأما‎ 
نسر؛ فكانت لحمير لآل ذي الکلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛‎ 
فلما هلكوا؛ أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي‎ 
كانوا يجلسون أنصابًا» وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم تُعبد. حتى إذا‎ 


(1) المصدر السابق (ص:١١١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص:١١١).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
هلك أولئك وتَنسّخ العلی عدت ۳ 

۲ - وأخرج الفاكهي عن عبيد الله بن عبيد بن عميرء قال: «أول ما 
حدثت الأصنام على عهد نوح» وكانت الأبناء تبر الاباء» فمات رجل منهم؛ 
فجزع علیه» فجعل لا يصبر عنه» فاتخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق 
إليه؛ نظره» ثم مات فقعل به كما فعل» ثم تتابعوا على ذلك» فمات 
الآباء» فقال الابناء : ما اتخذ هذه آباژنا إلا أنها كانت آلهتهم. فعبدوها». 

نقله الحافظ في «الفتح» )۸/ ۳ والسيوطي في «الدر المنثور» (71/ 
09 والروايات الثلاث بعد من «الدر» أيضًا. 

وقوله: «فجزع عليه»: کذا نقله من غير تصريح بفاعل الجزع ولعل 
لفظة: «علیه» محرفة عن : «ابنه»)» فیکون هو الفاعل» وبذلك پنسجم 
الکلام . 

۳ - وأخرج عبد بن حمید عن محمد بن کعب تن في قوله : ولا ینوت 
وی وکا @ رَد سرا كرا رس ۰۳۰۳ قال : «کانوا قومًا صالحین بين 
آدم ونوح» فنشاً قوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة» فقال لهم إبليس : 
لو صورتم صورهم فکنتم تنظرون إليهم. فصورواء ثم ماتواء فنشأ قوم 
بعدهم. فقال لهم إبليس: إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها. 
فعبدوها) . 

هذا؛ قالوا: نعم. قال: هل لكم أن آصور لکم مثله في قبلتکم إذا نظرتم 
إليه ذکرتموه؟ قالوا: لا؛ نکره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئًا نصلي إليه . قال : 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر؛ باب رَد ولا سوق ولا ینوت ویو (۸/ 1٦۷‏ / 
۰ عن ابن عباس موقوفا. 
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فأجعله في مؤخر المسجد. قالوا: نعم . فصوره لهم »› حتی مات خمستهم» 
فصور صورهم في مؤخر المسجدء وأخرج الاشیاء» حتى تركوا عبادة الله 
وعبدوا هولاء فبعث الله توحاء..فقالوا: ولا که ےم إلى آخر 
الایة» . 

وقوله : «وأخرج الأشياء»: لا یظهر له معنی» ولعل فيه تحريمًا وحذفّا؛ 
واصله : وأدرك الابناء وتناسلوا. كما يأتي نحوه في الرواية التالية. 

وفي «تفسیر ابن کثیر" عن ابن عباس : أن ودّا ابن لادم وأب لسواع 
ويغوث ویعوق ونسر . 

۵ - وأخرج عبد بن حميد عن آبي مطهرء قال: «ذکروا عند آبي جعفر 
يزيد بن المهلب» فقال : آما إنه قتل في آول آرض عبد فيها غير الله . ثم ذکر 
ودّا. قال: وکان ود رجلا مسلمّا. وکان محبیّا في قومه» فلما مات؛ 
عسکروا حول قبره في آرض بابل» وجزعوا علیه. فلما رأى ابلیس جزعهم 
عليه» تشبه في صورة إنسان» ثم قال: آری جزعکم على هذاء فهل لکم أن 
آصور لکم مثله فیکون في نادیکم» فتذ کرونه به؟ قالوا: نعم . فصور لهم 
مثله» فوضعوه في ناديهم وجعلوا یذ کرونه» فلما رأى ما بهم من ذکره؛ 
قال : هل لکم أن أجعل لکم في منزل کل رجل تمثالا مثله» فیکون في بيته» 
فتذ کرونه؟ قالوا: نعم . فصور لكل أهل بيت تمثالا مثله» فأقبلواء فجعلوا 
یذ گرونه به». قال: «وآدرك آبناژهی فجعلوا یرون ما یصنعونه به» 
وتناسلوا» ودرس آمر ذکرهم إياه» حتی اتخذوه الا یعبدونه من دون الله . 
قال : «وکان آول ما عبد غير الله في الأرض ود الصنم الذي سموه بود . 


.)۱۱۲ : «رسالة الشرك ومظاهره» (ص‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 


خامسًا: الجمع بين الأخبار في منشأ الشرك: 

وبين بعض هذه الروايات اختلاف من أربع جهات: 

إحداها: هل الذين مع ود أبناء له أم إخوة له؟ 

وليس لهذا الاختلاف أهمية؛ فان العهد بعید والأعلام قد تتعدد؛ 
والمقصود على كل حال متحد. 

ثانيتها: هل حدوث الأصنام وقع على عهد نوح كما تصرح به الرواية 
الثانية؟ آم قبله كما هو ظاهر الروايتين بعدها؟ 

ويمكن الجمع بآن من سميت بهم تلك الأصنام سابقون على نوح؛ 
وتسمية الأصنام بهم تأخرت إلى زمنه» فترجع الروايتان الثالثة والرابعة إلى 
الثانية» ولك أن ترجع الثانية إلى ما بعدهاء بأن حدوث الأصنام كان قبل 
نوح» وإنما أضافته الرواية الثانية إلى عهده لما كان هو الذي عاب 
الأصنام وقبحهاء وهذا الاحتمال الثاني أقرب؛ لان الإرسال لإنكار الشرك 
إنما يكون بعد ذيوعه وانتشاره في الأمة وطول عهدهم بالتوحيد» ویتأید 
ذلك بشدة إصرارهم عليه» مع لبث نوح في محاربته ألف سنة إلا خمسين 
عامًا. 

ثالنغها: هل ابتداع التماثيل من برور الأبناء بالآباء كما في الرواية الثانیق 
أم من ولوع المريد بشيخه كما في الرواية الثالثة؟ 

وليس هذا من الاختلاف المتعارض» إذ يمكن حدوثه من الفريقين 
مجتمعين أو متعاقبين . 

رابعتها: نسبة هذا الابتداع إلى الناس تارة» وإلى إبليس أخرى» وإلى 
شيطان في صورة إنسان في رواية. 

وكل ذلك من اختلاف العبارات الذي لا يختلف به المعنى» فإن شياطين 


”)هر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


: : : یه ۳ ٠.‏ 2 (۱) 
الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا . 


المسألة الرابعة: أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين فى عبادة الأنصام: 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في خانمة كتابه «الاغائة»: فصل(: 

وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له آسباب عديدة 
۲ 1 . ۳ . 

-١‏ طائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظیم الموتی الذین صوروا تلك 
۲- وطائفة آخری اتخذت القمر صنما وزعموا أنه یستحق التعظیم 
والعبادة» وإليه تذبير هذا العلم السفلى . 

ازج الغلو في المخلوق واعطاژه فوق منزلته حتی جعلوا فيه حظا من 
الإلهية وشبهوه بالله تعالى؟. 

المسألة الخامسة: أكتر شرك لام في الالهیت. لا بجخود الصّانع: 

إن مشر كي العرب الذي بُعث إليهم محمد بَلِةٍ كلهم معترفون بأن آلهتهم 

۰ ا ی ا st:‏ 5 5 8 > ر ووو سس ر 
ونصوص الق آن كثيرة في ذلك كما قال تعالی : اقل من بُررقکم من ألسّمَا 
ولازض آمّن ملك المع والابمتر ومن بخ لح ین المت وح مت برت آل 


مسا موی + 


ی 924 ۶ داكن RE‏ 
أفلا ننقونَ @ > [يونس:۱"] . اي : افلا تتقولن 


رر يرع سر هو 


وسو 10 کہ سور م 
ومن يدير الام فسیقولون الله فقل 


او اا هن 7۱۳۵۵ 

(۲) «إغاثة اللهفان» (۲۲۲/۲). 

(۲) «معارج القبول بشرح سلم الوصول» (810۹/۲). 
(6) ۱مختصر معارج القبول» (ص :۱۳۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
الشرك في الألوهية إذا أقررتم بالربوبية. وقال تعالى : #إثل لَمَنِ الأرض ومن 
فیا إن کر توت © سيفولون بر فل قلا تدكروت © كل من رب 
لسَمَنواتٍ الع ورب آلصرش العظی © سبَفولُونَ يِه فل أقلا قوت © قل 
من بيك ملكت ڪل ئو وهو ر ولا ار يو إن کنر تون © 
قولوت رلو فل تان تروت 9 چ الؤسود: ٠۰-۸٤‏ . وین سألتهر تن عل 
الوت والارض لفون علقي لْعَرِيرٌ ليم 9 * زارحرف: ]٠‏ . واعترفوا أيضًا 
بصفة العزة والعلم لله. 

والآيات في هذا كثيرة معلومة عند الجميع يحتج سبحانه عليهم بإقرارهم 
بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية كما قال تعالى: «وما 
ین أَخَرُهُم يال لا وشم مركن © بیس ۱.5. 

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السموات 
والأرض والجبال؟ قالوا: الله. وهم يعبدون معه غيره! ولهذا يقولون في 
تلبیتهم : لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك تملکه وما ملك . 

وقال عطاء في الآية: ایمانهم واخلاصهم الدعاء لله في الشدائد وينسّون 
في الرخاء كما قال تعالی : 0 بو في لفك دعو أله لصي له لزید که 
زالسکبوت: 50] الاية . 

والاية تعم ذلك كلهء فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشرکین 
يعترفون بتوحید الربوبية اعترافا جازمًا غير مترددین ولا متوقفين» بل يُقرون 
بجملة من صفات الرب © ينكرها کثیر من المسلمین المنحرفین کاقرارهم 
بصفة العزة والعلی ویقرون آیضا بعلوه فوق سمواته كما في حديث حصین 
بن المنذر لما قال له النبي يه : «کم إلها تعبد؟» قال : سبعة» ستة في الاارض 
وواحد في السماء. قال : «فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في 
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السماء!"*. وكما في شعر أمية بن الصلت وغيره. 

وأخبر الله عنهم أنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله في أمور 
دنياهم» وكذا من يعترف منهم بالآخرة» فإذا طلبوا من آلهتهم حاجة من 
حوائجهم من رزق أو نصر على عدو ونحو ذلك؛ لم يقولوا إن آلهتهم 
تخدث شيئًا من مطلوبهم من دون الله وتستقل بذلك. لم يقل هذا أحد 
منهم وإنما كانوا يقولون: إننا إذا طلبنا حاجتنا من هذا الوجيه عند الله 
حصل مطلوبنا لوجاهته عند الله. ولهذا يخلصون الدعاء لله في الشدائد 
وينسّون الوسائط كما قال تعالى: «#وَتَنسَوْنَ ما رنه رلأسم: "٤٠‏ . 

المسألة السادسة: بيان خطر الشرك. 

أولا: الشرك بالله أعظم الذنوب؛ لأن الله لا يغفره لمن لقيه به» بخلاف 
غيره من الذنوب؛ فإنه تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفره لمن لقيه به» وان 
شاء عذبه به» قال الله تعالی : ن الله لا عفر أن بش بو وَيَعْفْرَ ما دود دک 
لِم کا [النساء: 4۸] . 


(۱) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» باب (۷۰)» حديث .)۳٤۸۳(‏ من حديث 
عمران بن حصينء قال : قال النيي ب لابي: يا حصین . .. الحدیث. وضعفه 
العلامة الالباني . انظر: ضعیف الترمذي» رقم (1۹۰). 
والحدیث على ضعفه فان السوال فيه موجه إلى والد عمران بن الحصین وهو 
الحصین بن عبید بن خلف الخزاعي» ولیس إلى الحصین بن المنذر كما ذکر 
الملف . ثم إني لم آجد من الصحابة سمي بالحصین بن المنذر «بالصاد المهملة» 
وقد وجد في التابعین من اسمه الحضین بن المنذر «بالضاد المعجمة» روی عن عثمان 
وعلي والمهاجر بن منقذ» ومات سنة ٩۷(‏ ه. انظر: تهذیب التهذیب (۲ /۳۵۱). 

(۲) «تأسیس التقدیس في کشف تلبیس داود بن جرجیس» (ص : 8۷). 
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ثانيا: الشرك بالله أظلم الظلم وأقبح القبيح ؛ لأن فيه تنقصًا لله» وصرفا 
بخالص حقه لغیره» وعدل غيره به» كما قال الله تعالی : ثم الَذِنَ كرا 
رهم بعرلوسک؟ه رالأعم:٠)»‏ فالمشرك عدل غير الله بالله» فهو آظلم الظلی 
وأقبح القبيح» والظلم : وضع الشيء في غير موضعه» وأي ظلم أعظم من 
أن يضع الإنسان العبادة في غير موضعها؟! والمشرك وضع العبادة في غير 
موضعهاء فَعَبّد غير الله. فوقع في أظلم الظلم وأقبح القبیح» حيث عدل 
غير الله بالله» وتنقص رب العالمين. 

فالّا: الشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والامر إذ المقصود بخلق 
الخلق أن یعبدوا الله» والله تعالی آمرهم أن یفردوه بالعبادق فالشرك 
مناقض للمقصود بالخلق والام مناف له من کل وجه. وهذا غاية 
المعاندة لرب العالمین» والاستکبار عن طاعته والذل له والخضوع والانقیاد 
لأوامره التي لا صلاح للعالم الا به فلا صلاح للعالم إلا بالتوحید 
والایمان. فمتی خلا العالم من الایمان والتوحید خرب وقامت القيامة» 
كما قال النبي ي في الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم : «لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الارض: الله الله» . 

إدا: صلاح هذا العالم وبقاژه بالتوحيد والإيمان» فإذا خلا من التوحيد 
والایمان خرب؛ ولهذا فإنه في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين 
والمؤمنات بريح طيبة تأتي من جهة الشام» وفي بعض الروايات: من جهة 
اليمن» حتى لو كان الواحد من المؤمنين في كبد جبل لدخلت عليه حتى 
تقبضه ‏ فلا يبقى إلا الكفرة يتهارجون ويتناكحون في الأسواق تهارج الحمر 
والعياذ بالله» لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرّاء ويتمثل لهم الشيطان 
فيأمرهم بعبادته» فعليهم تقوم الساعة» فتنفطر السماء وتنشق» وتنكدر 
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النجوم ويخرب هذا العالم بسبب خلوه من الایمان والتوحید» ومتی كان 
الایمان و التوحید موجودین فان صلاح هذا العالم یبقی . 

رابعًا: الشرك بالله تشبیه للمخلوق بالخالق تعالی وتقدس في خصائص 
والرجاء والدعاء والتو کل وسائر آنواع العبادة بالله وك . 
من خصائص الا لوهية الکمال المطلق من جمیع الوجوه الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه وذلك یوجب أن تکون الخشية والتعظیم والدعاء وساثر 
أنوع العبادة لله كك وهذا ولحت شر غا وعقلا و فطرخ: 

وهذه الأمور التى يتبين بها خطر الشرك توجب للعبد شدة الخوف من الشرك 
والحذر على نفسه من أن يقع في شيء من الشرك هذا الذنب العظيم والحوب 
الک 

المسألة السابعة: خوف الصالين من الشرك. 

0 نيه أنه قال‎ e 
ا 0 يم الخليل على نبينا وعليه‎ 
أفضل الصلاة وآتم التسلیم أنه قال : واجنبّی وئ أن تب الْأْصَنام © رب‎ 
ِتنَّ أَصْلَلنَ کی من الاس زبریم: ۲۰ - «» فابراهيم الخلیل الذي فارق‎ 
الناس من أجل الله» وسماه الله أمة وحده ووقف کالجبل الأشم صامدًا لا‎ 
یتزعزع آمام آبیه وقومه. و کسر الاصنام بنفسه وبقي وحده» وفارق الناس‎ 


(۱) «دروس فى العقیدة» - الراجحی (۷/ ۰۷ بترقیم الشاملة آليّا) . 
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که ل ل ۱۱۳۱ قال الله عنه 
وهو يدعو الله : «وجنْبی وَين أن تب اتمه وهو إبراهيم الخلیل 
N‏ وسداه آللد خی فان ان ارف کارت ره 
قاتا له حَنيقًا ول يك من الْمتْركِينَ 07 که ونسل: ۰ وقوله: د حنيفًاه ٠‏ أي : 
مائلا عن الشرك إلى التوحید ول يك من آلمشرکینکه» وفارق الناس ووقف 
صامدًا کالجبل العظیم آمام عباد الأصنام والأوثان» وکسرها کلها ووضع 
الفأس على الصنم الكبير» وصبر حتى 2 ه في النار ليحرقوه» ومع ذلك 
يقول : «واجنبی وین أن تب لضام © رب إن أضللنَ كيا من الاس . 

فإذا كان ابرا هيم الخلیل یخاف الشرك على نفسه وبنیه الانبیاء فما خالنا؟ ! 
وقد رزقه الله إسحاق واسماعیل» وهما نبيان كريمان» وإسحاق رزقه الله 
يعقوب» وهو نبي» ويعقوب رزقه الله یوسف» وهو نبي» فهي سلالة أنبياء؛ 
ولهذا قال النبي بي في الحديث الصحيح : «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» . 

فإذا كان إبراهيم الخليل يخاف هذا الأمرء وهو الذي قال الله عنه لنبیه : 
یہ ایا یف له یم بل لهي حَنِيقاً ونا 56 من تیه ®4 
[النحل:157]» فکیف بالواحد منا لا یخاف؟! ولهذا قال إبراهيم التيمي تعليمًا 
على هذه الاية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟! إذا كان 
إبراهيم یم الضیل یخاف من عبادة الااصنام ویقول: موجنب وق ل 
آلاستام © رب ا الل کنا من الاس که بإبراهيم:ه؟ - ۰۲۳۲ فمن يأمن البلاء 
بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟! وقال عمر بن الخطاب كك : (إنما 
تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلیة)؛ 
لآن الصحابة الذين عرفوا الشرك وخبروه وذاقوا مرارته - لا يقعون فيه» 
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بخلاف من نشأ في الاسلام ولم يعرف الشرك. فقد يقع فيه ويظن أنه 
توحيد» مثل ما حصل لعباد القبور» فتجد آحدهم يطوف بالقبر» ويدعوه من 
غیر الله» وینذر له» فاذا قلت له: ان هذا شرك. قال: لیس هذا NE‏ 
هذه محبة للصالحین؛ وتوسل بهم. بخلاف الصحابة الذین کانوا على 
الشرك قبل الاسلام ثم هداهم الله إلى الاسلام» فقد عرفوا الشرك وخبروه 
وذاقوا مرارته» فلا یقعون فيه» لکن من نشأ في الاسلام وهو لا یعرف 
الجاهلية ولا الشرك قد یقع فيه وهو لا پشعر . 

ومن هنا يتبين فضل الصحابة على آبنائهم فمن بعدهم. فهم عرفوا الشر 
ثم عرفوا الخیر» فذاقوا مرارة الشرك وخبروه وعرفوه فلا یقعون فیه 
بخلاف من بعدهم؛ فان من نشا في الاسلام ولم یعرف الجاهلية ولا الشرك 
وآنواعه قد یقع فيه ویظن أنه توحید. 

فجدير بالانسان أن یخاف الشرك على نفسه. وحقيقة الخوف من الشرك 
توجب للعبد الابتهال إلى الله» والتضرع إليه» وصدق الالتجاء إليه» وسو اله 
أن یجنبه الشرك والبحث عن الشرك ووسائله وذرائعه المفضية إليه حتی 
يحذرها ولا يقع فيهاء هذه حقيقة الخوف من الشرك""' . 

المسألة الثامنة: الشرك الأكيو. 

وهو اتخاذ الأنداد من دون الله» ودعوتهم ومحبتهم والتقرب إليهم من 
دون الله تعالى» وهو أعظم الذنوب» وأشد المحرمات لا يغفره الله تعالى 
لمن لم یتب منه توبة نصوحا ولا یقبل منه صرفْا ولا عدلا. 

نانسالل دی انه لا عفر آن شرك يو و ما موس E‏ كاه 


(۱) المصدر السابق (۰۸/۷ بترقیم الشاملة آليّا) . 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد اج( هر 


ر 2 اه امب د ره داس شاع 
ومن شرك پالله فقد فد صل صللا بیدا (63) 46 [الساء: >۱۱]. 


وقال: :ا E E‏ حك أل قر بر ا 4 
[الأنعام: ۰۲۱۵۱ 
وقال: ول الْمَسِيحٌ يلب إِمَرِيِلَ مب اه رق 00 ِنَم من شر 
كو مك عم آنه عقو E‏ مار الكار وم میت من آنمسارکه وس 
۹2 
56 


وقال: رنه رک لظام عظ مر که [لقمان: 1] . 
وقال : ون باه فقّد اف نما عظیعاگه [الساء: 4۸]. 
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وفي الحدیث عن عبد الله بن مسعود ا ان :ترسوك الله ید قال : 
مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)27 . 

وعنه نة قال : سألت رسول الله بي : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك)”" . 

۷ ۲ 1 ث ای a‏ ۳۹ (۳). 

وهذا النوع من آنواع الشرك ينقسم إلى اقسام : 

الأول اعتقاد شريك لله تعالی فی الألوهية. 

النوع الثاني: صرف شىء من العبادات المحضة لغیر الله تعالی . 

النوع الثالث من آنواع الشرك في الألوهية: الشرك في الحکم والطاعة. 
(۱) آخرجه البخاري في التفسیر باب اوم الاس من يلخد من دون أله آنداداکه [البقرة: 

11°[ (ح/ 1٩۷‏ 224 وأيضًا في الجنائز (ح/ ۰۱۱۲۳۸ وأيضًا في الأيمان والنذور» 

باب إذا قال: والله لا آتکلم اليوم (ح/ 5747)» من حديث ابن مسعود ك . 

وآخرجه آحمد فی «المسند» (۰۳۷/۱ ۰8۲۵ 046 


(۳) «حماية الرسول 8 حمی التوحید» (ص : ۲ ۲۷) . 
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الأول: اعتقاد شريك لله تعالی في الألوهية. 


E ۶ )۲( 


فمن اعتقد أن غير الله تعالی يستحق العبادة مع الله» 
تصرف له أي نوع من آنواع العبادة فهو مشرك في الالوهية. 

ویدخل في هذا النوع من يسمي ولده أو یتسمی باسم يدل على التعبد لغیر 
الله 0 کمن خی غیت آلرشتو لام او ید الهسخ اه "أ غير 
ذلك . 

فمن سمی ولده أو تسمی بشيء من هذه الاسماء التي فیها التعبد للمخلوق 
معتقَدّا آن هذا المخلوق يمسق أن بعد فهو شرك بالله تعالی. 

النوع الثاني: صرف شيء من العبادات احضة لغیر الله تعالی: 

فالعبادات المحضة بأنواعها القلبية والقولية والعملية والمالية حق لله 
تعالی لا يجوز أن تصرف لغیره - كما سبق بیان ذلك عند الکلام على توحید 
الالوهية - فمن صرف شيئًا منها لغیر الله فقد وقع في الشرك الاکبر . 

قال علامة الهند: صدیق حسن خان القنوجي في تفسیر قوله تعالی: »لاب 
1 اد که [الإسراء: ۲۳] قال یله : «قد تقرر أن العبادة لا تجوز الا لله» وآنه هو 
المستحق لها. فكل ما یسمی في الشرع عبادة ویصدق عليه مسماها فان الله 
پستحقه » ولا استحقاق لغیره فيهاء ومن آشرك فیها أحدًا من دون الله فقد 
جاء بالشرك وکتب اسمه في دیوان الکفر»*. 


(۱) «تیسیر العزیز الحمید» (ص‌۲۸) نقلا عن القرطبي . 

(۲) «الارشاد» للسعدي: الردة (ص۲۰۵). 

(۳) «الدین الخالص» لصدیق حسن خان (۰)۱۰/۲ و«رسالة التوحید» للدهلوي 
الهندي (ص ۰۱۷ ۰)۲۵ وینظر : «مجموع فتاوی ابن تیمیة» آخر (۱/ ۰۳۷۸ ۳۷۹). 

(6) «الدین الخالص» باب في رد الاشراك في العبادات (۲/ ۵۲). 
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والشرك بصرف شىء من العبادة لغير الله له صور كثيرة» يمكن حصرها فى 
الأمرين التاليين: 
الأمر الأول: الشرك فی دعاء المسألة: 
0۱ 
فو 
ويدخل فى دعاء المسألة: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة 


قال الخطابي ین : «ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه كك العناية» 
واستمداده إياه المعونة. وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول 
والقوة. وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على 
الله كك وإضافة الجود والكرم إليه» " . 

والدعاء من أهم أنواع العبادة» فيجب صرفه لله تعالى» ولا يجوز لأحد 
أن يدعو غيره كائئًا من کان» قال تعالی: و ریک ادعو ا 
إن ابت سکرو عن عبادی سَیَدعون ج ديربت 09 © زر .ج. 


وقال تعالی : رن مد له فلا تَدَُوأ مح مه أحَدَاه الجن: ۰0۱۸ وثبت عن 


(۱) «الاستغاثة») (7/ 557)» و«تيسير العزيز الحمید» باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
(ص ۰۱۸۰ و«فتح المجید» (۰)۳۰۱/۲ و«مجموعة الرسائل» (5/ 095). 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» (۱۵/ ۲۲۷): «الاستعاذة 
والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء آو الطلب؛ وهي آلفاظ متقاربة»)» 
وينظر: «الاستغائة» الموضع السابق. 

(۳) «شأن الدعاء» (ص٤).‏ 


EDS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


النبي ية أنه قال : «الدعاء هو العبادق»۳ وقال 4 في وصیته لابن عباس : 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»۲۳۱. 
فمن دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر - نسأل الله السلامة 


ات 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» في الدعاء (۰)۲۰۰/۱۰ والطيالسي (۸۰۱)؛ 
وآحمد (۰۲۷۱/6 ۰۲۷۲ وآبو داود فى الصلاة (۰)4۷۹ والترمذي في التفسیر 
(۰)۳۲6۷ وابن ماجه في فاتحة الدعاء (۰)۳۸۲۸ والطبراني في الدعاء »)۷-١(‏ 
وابن حبان «الاحسان (۰)۸۹۰ والحاکم ۰)4٩۱/۱(‏ والبیهقی فی کتابه «الدعوات» 
(6) والخطابي في شأن الدعاء (۱) من طریقین صحیحین عن ذر بن عبد الله عن 
یسیع الحضرمي عن النعمان. وإسناده صحیح › وقال التر مذي (حسن صحیح » 
وصححه ابن حبان والحا کم ووافقه الذهبي وصححه كذلك النووي كما في «فيض 
القدیر» (۳/ ۰۵4۰ وشیخنا عبد العزیز بن باز في تحفة الأخيار (ص ۰)۱۳ والالباني 
ولهذا الحدیث شاهد من حديث ابن عباس رواه الحاکم )4٩۱/۱(‏ وصححهء 
ومعنی احدیث: أن الدعاء من أفضل آنواع العبادة. ينظر: «شأن الدعاء» للخطابي 
(ص۵)» والفتح آول کتاب الدعاء (۱۱/ ۰۹8 وافیض القدیر» (۵1۰0/۳). 

(۲) رواه الا مام آحمد (۱/ ۰۲۹۳ والترمذي في القيامة (۰)۲۱ وآبو يعلى (۲۰۵)؛ 
والطبراني في الدعاء »)٤۲(‏ والمزي في ترجمة قيس بن الحجاج من طریق اللیث بن 
سعد » عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس . 
واسناده حسن » رجاله ثقات» عدا (قیس )۰ وهو (صدوق)۰ وقال التر مذي : (حسن 
صحیح)» وذکره النووي في الأربعين» وحن هذا الاسناد ابن رجب في «جامع 
العلوم» (۱/ ۰)47۲ وصححه الالباني في صحیح التر مذي . 
ولهذا الحدیث طرق آخری وشواهد تنظر عند الطبراني في الدعاء وینظر : «جامع 
العلوم» (۱/ 1۲-1۰ 8). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


ومن أمثلة الشرك في دعاء المسألة ما يلي: 

أ - أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق» سواء أكان هذا 
المخلوق حيًا أم میا نبا أم ويا أم ملکا أم جنيًا أم غیرهی كأن يطلب منه 
شفاء مريضه أو نصره على الأعداء» أو كشف كربة» أو أن يغيثه» أو أن 
يعيذه» وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. 

فهذا كله شرك أكبرء مُخرج من الملة بإجماع المسلمين»؛ لأنه دعا 
غیر الله و استغایت يده و انشعاد وھا كلداعيادة لا وران صرق بخ 
الله بإجماع المسلمین» وصرفها لغیره شرك ولانه اعتقد في هذا المخلوق 
ما لا بقدر عليه الا الله ۲۳2۸ . 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۰۱۲4/۱ ۰)۱۹6 و(7۷/۲۷- ۰۸۷ ۰۱46 
و«قاعدة في التوسل» (ص۰۵۸ ۰۵۹ و«قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل 
الاسلام وعبادات آهل الشرك» (ص ۰)۷۰ و«الاستغاثة» (۰)۳۷۶۰/۱ و(۰)1۱۹/۲ 
و« مدارج السالکین» «منزلة التوبة» (۳/ ۰۳۷۰ و«القول الفصل النفیس» (ص۰)۹5 
و«منهاج التأسیس» (ص؛ ۰0۱۰ و«الدر النضید» (ص‌۰)۹۲-۲۸ و«مصباح الظلام» 
(ص۰)۱۸۸ و«الدرر السنیة» (۲/ ۱۹۲- ۰)۱۹6 واتیسیر العزیز الحمید» وافتح 
المجید» باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله» والابواب الاربعة بعدهی و«مجموعة 
الرسائل» (4/ ۰647۹ و«السنن والمبتدعات فصل في الادعية المحرمة» (ص ۲۱۲- 
01 و«القول الجلي» (ص۰)۵ و«سیف الله» لصنع الله الحنفي (ص۸؟). 

(۲) «الدر النضيد» للشوكاني (ص۰1۹ ۰0۷۰ «الکواکب الدریة» للرباطي الحنفي 
(ص۰)۳۹-۳ و«الوسیلة» لجوهر البا كستاني الحنفي (ص ۲- ۰)1۷ ولالتبیان» 
للرستمي الحتفي (ص۱55- ۱۱۱) نقلا عن کتاب «جهود علماء الحنفیة» لشمس 
الدین الافغاني (ص ۱2۷۲- ۰0۱۷ و«منهاج التأسیس» (ص۰)۱۸۷ و«القول 
الفصل النفیس» (ص ۰)۸۲ و«حجهة الله البالغة» (۰)۱۸۵/۱ و«صيانة الانسان» 
(ص ۰۳۷۳ و« مجموعة الرسائل» (۵/ ۰1۰۳-9۹۳ 1۱۸-1۱۰ و«الصواعق = 


جعت هر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


نا دعاء المنث: 
ج - دعاء الغائب. 
فمن دعا غائيًا أو دعا ميئًا وهو بعيد عن قبره وهو يعتقد أن هذا المدعو 


يسمع كلامه أو يعلم بحاله. فقد وقع في الشرك الا كير سواء أكان هذا 
المدعو نب أم ولیّ أم عبدًا صالحًا أم غيرهم» وسواء طلب من هذا المدعو 
ما لا يقدر عليه إلا الله آم طلب منه أن يدعو الله تعالى له» ويشفع له 


E 


= المرسلة الشهابیة» (ص۱۳۲- ۰۱۳۷ و(تصحیح الدعاء» (ص ۰۲۷ ۲۵۱). 

(۱) وقریب من هذا من جاء إلى القبر وطلب من صاحبه أن يدعو الله له» فهذا عمل 
محرم» وهو بدعة باتفاق السلف . ینظر : «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل 
الإسلام»... (ص ۱۱۱- ۰6۱۳5 و«مجموع الفتاوی» (۰۳۳۰/۱ ۰۳۵۱ ۰۳96 
و(۲۷/ ۰6۷۲ واقاعدة في المحبة» (ص ۱۹۰- ۰۱۹۲ و«رسالة زيارة القبور» لابن 
تيمية ص۰۲۵ ۰4٩‏ ۰۵۰ و«تلخيص الاستغاثة» (ص ۰۵۷ و«الرد على الاخنائي» 
(ص55١.‏ ۰۱1۰۵ ۰)۲۱۱ و«صيانة الانسان» (ص۰)۳۲۰۰ ولالقول الجلی» 
(ص" ۰۵ تعليق شيخنا عبد العزيز بن باز على الفتح كتاب الاستسقاء (۲/ ۰14۵9 
و(تصحیح الدعاء» (ص۲۵۱). 
وقد نض جمع من آهل العلم على أن هذا العمل شرك آکبر . ینظر : «مدارج السالکین) 
(۰)۳۹/۱ و«إغاثة اللهفان» «الفرق بين زيارة الموحدین. . . (۰)۲۲۲-۲۱۸/۱ 
و«تطهير الاعتقاد» (ص ۰۱۵ و«الدين الخالص» (۱/ ۰۱۹۱ o1‏ ار YTV‏ 
«c(1 ۳۳۸‏ و(؟/لاه), و«الدرر السنية» «(TY 286 /١(‏ و(۲/ ۳۸ 4(« 
واتیسیر العزیز الحمید» وافتح المجید» باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله وباب 
الشفاعت «الکواکب الدریة» للرباطی الحنفی (ص ۰۱۰۸-۷۷ و(التبیان» للرستمی 
الحنفي (ص۰)۱۱۱-۱۵۵ و«الوسيلة» لجوهر البا كستاني الحنفي (ص 1۲ - )٦۷‏ 
نقلا عن کتاب «جهود علماء الحنفية فى إبطال عقائد القبوریة» للدکتور - 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( تح هر 


فهذا كله شرك بالله تعالى مخرج من الملة؛ لما فيه من دعاء غير الله 
ولما فيه من اعتقاد أن المخلوق يعلم الغيب» ولما فيه من اعتقاد إحاطة 
سمعه بالأصوات» وهذا كله من صفات الله تعالى التي اختص بهاء فاعتقاد 
وجودها في غيره شرك مُخرج من الملة"". 
د - أن يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة في الدعاء ۳" ويعتقد أن الله 


تعالى لا يجيب دعاء من دعاه مباشرق بل لا بد من واسطة بين الخلق وبين 
الله في الدعاء» فهذه شفاعة شر كية مخرجة من الل 


= شمس الدين الأفغاني (۳/ »)١417/4-١51/7‏ ویراجع «الرسالة الصفدية» (۲/ ۱۸۷- 
۱). 
وللتوسع في هذه المسألة ينظر: «مجموع الفتاوی» (۲4/ ۰۳۰۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
الروح «المسألة الأولی»۰ تفسیر الاية (16) من النساء فى تفسيري القرطبي وابن 

)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۰۸۱/۲۷ ۰۸۲ و«رسالة التوحید» لاسماعیل الدهلوي 
(ص۱۷› ۰ ۰ TI YY‏ :۰ (مجموع فتاوی عبد الحى اللكنوي» (۱/ ۲۲۶) 
نقلا عن كتاب «الدعاء» للعروسي (ص ۰۲۷ ۰۲۷۵ 2.2541 و«مصباح الظلام» 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ( ص ۱۹۹- ۲۵۰۱۳۳۱ )6 واروح 
المعانی» للألوسى (۱۳/ ۰0۷ و(۰)۲۱۳/۱۷ و(75/١١)ء.‏ و«صيانة الانسان» 
لمحمد بن بشیر السهسواني الهندي (ص ۰)۳۷۳ تنظر المراجع المذ کورة عند ذکر 
حکم الکهانة (۳/ 4-۱2۷۲ ۰)۱8۷ ويراجع «الرسالة الصفدیة» (۲/ ۱۸۷- ۲۹۱). 
وللتوسع في هذه المسألة ينظر: «مجموع الفتاوی» (۰۳۰۳/۲4 ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
و«الروح» «المسألة الأولى»» تفسیر الآية (14) من النساء في تفسيري القرطبي وابن 
كثير» کتاب «الدعاء» للعروسی . 

۲( سواء أكانت هذه الواسطة من بني آدام کالا نبياء والصالحين أم من الملائكة أم من 

(۳) ومثله من یعتقد أن الله تعالی يجيب دعاء الواسطة لحاجته إلى هذه الواسطت = 


EDS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


واتخاذ الوسائط والشفعاء هو أصل شرك العرب""*۰ فهم كانوا يزعمون 
أن الأصنام تماثيل لقوم صالحين» فيتقربون إليهم طالبين منهم الشفاعة» كما 
قال تعالى : لا و الین لالض وازیت ادوا ين دونو اوی ما دهم 
لا یرت إِلَ له رل رارم . 

الأمر الثانی: الشرك فى دعاء العبادة: 

دعاء العبادة هو: عبادة الله تعالى بأنواع العبادات القلبية» والقولية» 
والفعلية؛ كالمحبة» والخوف» والرجاء» والصلاة. والصیام والذبح» 
وقراءة القرآن» وذكر الله تعالى وغيرها. 

وسّمي هذا النوع «دعاء» باعتبار أن العابد لله بهذه العبادات طالب وسائل 
لله في المعنى؛ لأنه إنما فعل هذه العبادات رجاء لثوابه وخوفًا من عقابهء 
وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب "۳ فهو داع لله تعالى بلسان حالهء 


= أو يعتقد أن لهذه الواسطة حًا على الله كما هو حال من يشفع عند الملوك» فهذا كله 
شرك مخرح من الملة. ينظر: «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۱۲/۱- ۰۱۳۵ ۱۵۰- 
۳ و(55/١2751.‏ و«إغاثة اللهفان» (۱/ ۰1۲ و«رسالة التوحيد» للدهلوي 
الهندي (ص58-55). 

)١(‏ «شرح الطحاوية» (ص۲۹)» واتطهیر الاعتقاد» (ص۰)۱۵ بل هو صل شرك الخلق 
كلهم . ينظر: «إغاثة اللهفان» فصل فيما في الشرك والزنا من الخبث (1۲/۱). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» 2١75 /١(‏ ۱۳۵): «من 
أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو 
مشرك بل هذا ديق المشر كين عباد الأوثان» کانوا یقولون: انها تمائیل الانباء 
والصالحین. وانها وسائل یتقربون بها إلى الله. وهو من الشرك الذي آنکره الله 
تعالی على النصاری» . 

(۲) «بدائع الفوائد» (۳/ ۰۵-۲ «تیسیر العزیز الحمید» وافتح المجید» باب من الشرك 
أن يستغيث بغیر الله» مقدمة تفسیر السعدي (ص>۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 
ا 

ومن أمثلة الشرك في هذا النوع: 

أ- شرك النية والإرادة والقصد: 

هذا الشرك نما يصدر من المنافق النفاق الأكبرء فقد یظهر الاسلام وهو 
غير مقر به في باطنه» فهو قد راءى بأصل الایمان كما قال تعالى: و[ذا 
لكو رب A.‏ اماه [البقرة:4 11 وقد يرائي ببعض العبادات» 
كالصلاة» كما قال تعالى عن المنافقين: ولا قَاموا إل الصلوة اموا کال 
لكوم ادا و مه إلا تيلا سه: ۰۸۵۱ فهم قد جمعوا بين 
الشرك والنفاق. 

ب- الشرك في الخوف: 

الخوف في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام: 

-١‏ الخوف من الله تعالى: ويسمى «خوف السراء وهو الخوف المقترن 
بالمحبة والتعظيم والتذلل لله تعالى» وهو خوف واجب. وأصل من أصول 
العبادة. 

۷- اخرف ايلي کالخوف من عدوء والخوف من, الماع الم ا 
ونحو ذلك . وهذا خوف مباح؛ إذا وجدت آسبابه. قال الله تعالی عن نبیه 
موسی 82 : «اغرح نبا اقا رکب که (القصص: ۳۱ . 

۳- اخوف الشركي: وهو أن یخاف من مخلوق خوقًا مقترنًا بالتعظیم 


(۱) وقد عد بعض العلماء من هذا الشرك: الریاء المحض إذا صدر من المسلم وإرادة 
الدنیا وحدها بالعبادة» ولعل الا قرب أن هذا من الشرك الأصغرء وسيأتي الکلام على 
ذلك عند الکلام على الریاء في الباب الاتي - إن شاء الله -. 
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والخضوع والمحبة. ومن ذلك الخوف من صنم أو من میت خوفا مقرونًا 
بتعظیم ومحبة. فیخاف أن يصيبه بمکروه بمشيئته وقدرته كأن یخاف أن 
يصيبه بمرض أو بافة في ماله» أو یخاف أن یغضب علیه؛ فیسلبه یِعمهُ. 
فهذا من الشرك الاکبر؛ لأنه صرف عبادة الخوف والتعظیم لغیر الله 
ولما في ذلك من اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالی ۳" قال الله تعالی : 
انما یم سید او من امت باق والیور خر رام اللو وان 
اكز ور عنش لا اه فسوی ری أن يكرا ین امین @ که رس ده 
قال ابن عطية المالكي الأندلسي المولود سنة (4۸۱ه) في تفسیره في تفسیر 
هذه الآية: «يريد خشية التعظیم والعبادة والطاعة» . 
ومن الخوف الشركي: أن یخاف من مخلوق فیما لا يقدر عليه الا الله 
قال كال شاف وم مكلوق نی عرض امه و نر 
(۱) ومن هذا النوع: ما ذكره الله تعالى عن قوم هود كلإ أنهم قالوا: «إإن تتول الا ار 
تا یسوی قال ی اڈ هرآ ری مسا شرو ©©) من دون کون يعاد 
نظرون © که [هرد: وم ۰۰]. 
ومنه: ما رواه ابن إسحاق - كما في السيرة لابن هشام (4/ 4۰9۷۳ ۰۵۷ ومن طریقه 
الا مام أحمد (۰)۲۳۸۲ والدارمي (55). وأبو داود (۰)4۸۷ والحاکم (۳/ 
۶6 عن ابن عباس وا أن ضمام بن ثعلبة رة قال لقومه لما جاء‌هم مسلمّا : 
بئست اللات والعزی . قالوا: مه يا ضمام - أي : اسکت - اتق البرص واتق الجنون 
واتق الجذام. قال: ویلکم إنهما لا تضران ولا تنفعان. . إلخ. وقد صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه أيضًا آحمد شاکر في تعلیقه على المسند» و حسنه 
الألباني في تعليقه على «فقه السیرة» (ص4 4۲) . 
(۲) فان صحب هذا الخوف تعظیم فهو شرك في الالوهية كما سبق» وان لم یصحه 
تعظیم فهو شرك في الربوبیة . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد n‏ )4( اکر 


9۰ ا ا و 2 

4- الخوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعل محرم وهو خوف محرم 3 
کمن يخاف من إنسان حى أن يضره فى ماله أو فى بدنه. وهذا الخوف 
وهمی لا حقيقة له وقل یکون هناك سخوف فعلا ولكنه پسیر لا يجوز معه لد 


الواجب أو فعل المحرم"۳. 


(۱) ینظر في آنواع الخوف «تیسیر العزیز الحمید» (ص4 ۰)۲ وینظر : باب إت دلج 
لین موف وله في تيسير العزیز الحمید وفتح المجید وإبطال التنديدء 
والقول السدید» والقول المفید والارشاد للفوزان (ص 1۰-۵۳). 

(۲) وهذا حال كثير من ضعفاء الإيمان!! تجده يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر خوفا 
من سباب العاصي أو من أذى يسير یحصل له منه» أو یفعل بعض المحرمات خوفا 
من ظالم» وقد یکون هذا الخوف وهميًا لا حقيقة له وقد یکون هناك خوف حقيقة 
ولکنه يسير لا يجوز ترك الواجب أو فعل المحرم من آجله. فقد نص أهل العلم في 
مسائل الا کراه ومسائل الخوف أن الضرر الذي يجوز ترك الواجب أو فعل المحرم 
من آجله هو الضرر الکبیر کالقتل أو قطع عضو أو إتلاف مال کثیر أو سجن طویل أو 
ضرب مؤلم» آما الضرر الیسیر کاتلاف لجزء يسير من ماله أو سباب أو شتام لا ضرر 
کبیر يلحقه بسببه» فهذا لا يجوز فعل المحرم أو ترك الواجب بسببه» بل يجب على 
المسلم تحمله. وكذلك یشترط أن یغلب على الظن وقوع ما خافه إن لم يترك هذا 
الواجب أو إن لم یفعل هذا المحرم. 
ينظر : «الإحياء» كتاب الأمر بالمعروف (۲/ ۷ 701-7) فقد فَصَّل في هذه المسألة» 
والآدات الشرعية : الأمر بالمعروف (۱/ ۰۱۵۷-۱۵۵ وتنبیه الغافلین لابن النحاس 
الباب الثاني (ص۰)۱۰۷ والمغني والشرح الکبیر وروضة الطالبین» باب التیمم 
وباب الطلاق» والکنز الأكبرء الباب الثاني (۰)۲۱۵-۱۹۰/۱ وتفسیر ابن عطية 
تفسیر الاية (۷۹) من المائدة وأدب الدنیا والدین «الأمر بالمعروف»» (ص ۰4۱۰۲ 
وغذاء الالباب «الاآمر بالمعروف»» ونصاب الاحتساب. الباب .)٤۷(‏ و(إغاثة 


اللهفان» (۰)۱۱۸/۱ ورفع الحرج في الشريعة الاسلامية «الإكراه»» ومعالم = 


ED‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


قال الله تعالى : إا كَل امین موف آزلیاهم قلا تخافوشم وعافون إن كم 
مُؤَمِنِينَ 02 4 رآل عمران: ۰۱۷۰ وثبت عن ۳ ية أنه قال : «لا ينعن آحد کم 
مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه»۱. 

ج - الشرك في اطبة: 

الحبة في آصلها تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 

-١‏ محبة واجبة: وهي محبة الله ومحبة رسوله و » ومحبة ما يحبه الله 
تعالی من العبادات وغیرها". 

۲- محبة طبيعية مباحة: کمحبة الوالد لولدی والانسان لصديقهء ولماله 


= آصول الفقه عند أهل السنة والجماعة «التکلیف» (ص۰)۳۹۷۰۳۹۲ وینظر : الأمر 
بالمعروف لابن آبي الدنیا رقم (۰)۳۹۰۱۰۹ والامر بالمعروف لعبد الغني 
المقدسي رقم (۰۲۸ ۰۳۰ ۰4٩‏ ۰۵۰ ۵۳). 

)١(‏ رواه الطيالسي (۰)۲۱۵۱ وأحمد (۳/ ۰۸4۰4۷۰۵ وابن آبي الدنیا في الامر 
بالمعروف (۱۵۰۹) وغیرهم من طرق صحيحة عن أبي نضرة عن آبي سعید مرفوعا . 
وإسناده صحیح» وفي آخره قال أبو سعيد: «وددت أني لم آسمعه» . وقد صححه 
الألباني في «الصحیحة» (۱۰۸). 

1ق رحد عو راخ تا اروت ری ان وم 
المجید» شرح کتاب التوحید: باب «ومن الناس من یتخذ. . .» عند 
شرحه للحدیث الذي رواه البخاري (۱۵) ومسلم (44) عن رسول الله و أنه قال : 
«لا يؤمن أحد کم حتی أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» قال ره : «وفیه 
أن محبة الرسول ية واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لهاء فانها محبة لله ولاجله» وهذه 
المحبة ليس فیها شيء من شوائب الشرك. کالاعتماد عليه ی ورجائه في حصول 
مرغوب منه أو دفع مرهوب. وما كان فیها ذلك فمحبة مع الله لما فیها من التعلق 
على غيره والرغبة إليه من دون الله». 

(۳) ینظر : «الجواب الكافي» (ص؛ ۲۷). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 
و ل 
ويشترط في هذه المحبة أن لا يصحبها ذل ولا خضوع ولا تعظيم» فإن 
صحبها ذلك فهي من القسم الثالث» ويشترط أيضا أن لاتصل إلى درجة 
محبته لله ومحبته لرسول الله کی E‏ 
محرمة؛ لقوله تعالی: فل إن که بوک اڙڪ ولځونکم وڙوج 


(۱) وقد ذكر الحافظ ابن القيم في «طريق الهجرتین» (ص ۰۳۸۲ ۳۸۳) أن هذه اغبة تنقسم إلى 

ثلاثة أقسام: 

-١‏ محبة طبيعية مشتركة: كمحبة الجائع للطعام. 

۲- محبة رحمة وإشفاق: كمحبة الوالد لولده. 

۳- محبة أنس وإلف: وهي محبة المشتركين في صناعة أو مرافقة أو غيرها. 

ثم قال: «فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض 
ووجودها فيهم لا يكون شركًا في محبة الله سبحانه. وينظر: «الجواب الكافي» 
(ص ۰)۲۷ و«إكمال المعلم» (۱/ ۰۲۸۳ و«تیسیر العزيز الحميد» باب ومن الناس 
من یتخذ من دون الله أندادًا»» و«الدرر ا (۰)۳۲۲۰۳۲۱/۲ و«الإرشاد) 
للفوزان (ص 1۰) . 

(۲) لکنها لاتصل إلى حد الشرك الاکبر؛ لان المحبة إذا لم يكن معها خضوع لم تكن 
عبادة» ویتصور ذلك فیما إذا كانت محبة الله في قلب العبد ليست قوية» و کان يحب 
ماله أو آهله أو غیرهما محبة قوية» لکنها لم تصل إلى حد الافراط فهذه محبة 
محرمة؛ لأنه أحب المخلوق آکثر من محبة الله ولکنها ليست شرگا؛ لانه لم 


ينظر : العبودية «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۱5۵۳ والتحفة العراقية «مجموع الفتاوی» 
019/6 5م) و«قاعدة في المحبة» (ص948). والكلام على حققة حقيقة الاسلام 


و«(مجموع الفتاوی» (۰)۲۷۱/۷ و«الدرر السنية» (۲/ ۲۹۱)» E‏ ا للفوزان: 
و«توحيد الألوهية» (ص ۱۰۲۰ ۰)۲ و«الشرك فى المحبة» (ص ۰۱۰ ۰)1۲ وينظر: = 


EDS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


رح موسر ل مر 8 SST‏ دع ل را ور سس ار ررم Tel, gy‏ چ 
وشي وأموال افتيتموها وجترة نخشون دها ومسلحنٌ ترضونها أحبٌ 


کم ين الہ سول وچ ھاو في سبیلیه فرصو ی يأف أله 
لد را الوم مسق €9 رار :۲۳ . 

۲- محبة شركية» وهي أن يحب مخلوقا محبة مقترنة بالخضوع 
والتعظيم» وهذه هي محبة العبودية» التي لا يجوز صرفها لغیر الله فمن 


صرفها لغیره فقد وقع في الشرك الأكبر""» قال الله تعالی : وت الاس 


= «الجواب الكافي» (ص۰)۲۷۰ وینظر آکثر مراجع المحبة الشركية فیما يأتي. 

(۱) قال آبو عبد الله القرطبي في تفسیر هذه الاية (۸/ ۹0): «في الاية دلیل على وجوب 
حب الله ورسوله. ولا خلاف في ذلك بين الامت وآن ذلك مقدم على کل 
محبوب»» وینظر: «الشفا» لعیاض. الباب الثاني (۲/ ۰0۳-۳۲ و«المفهم» (۱/ 
۳ ورسالة الکلام على حقيقة الاسلام ۱مجموع الفتاوی» (۷/ ۰6۷۶۰۱۵ 
واالرسالة التبوكية» لابن القیم (ص۰)۳۸ وافتح الباري» لابن حجر» وافتح الباريی» 
لابن رجب. كتاب الایمان» باب حب الرسول اة . استنشاق نسيم الأنس لابن 
رجب الباب الأول (ص۰)۳۵-۲۸ والارشاد» للفوزان «الشرك في المحبة» 
(ص0550١5).‏ 

(۲) «قاعدة في المحبة» (ص ۰۱۰۷-1۷ و«الجواب الكافي» ( ص۱۹ و ٩-۲۳‏ ۰۲۷ 
واطریق الهجرتین» (ص ۰)۳۸۳ و«جلاء الآفهام» فصل تسمية النبي بي بمحمد 
(ص ۰۹۳ والباب الخامس ص٩4‏ ۰)۲ و«تفسیر ابن کثیر» - تفسیر الآية (۱۱۵) من 
سورة البقرة» واتجرید التوحید" (ص ۰6۸۱۰۸۰ واتیسیر العزیز الحميد» باب اومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادًا»» و«الدرر السنیة» (۰)۲۹۱/۲ ولالارشاد» 
للفوزان (ص ۰6۱۰۲۰ وینظر : «الدین الخالص» (۲۱۹۰۲۹/۱). 
وقال الحافظ ابن القیم في «الجواب الكافي» ص ۳۰۱۰۳۰۰) عند کلامه على العشق: 
«وهو آقسام: تارة یکون كفرّاء کمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله» فکیف 
إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا یغفره الله لصاحبه = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 2 تير 


ت 


من خد ن دون اه آندادا رم کشت أله که زلبترة:هدم . 

د- الشرك في الرجاء: وهو أن يرجو من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله 
کمن يرجو من مخلوق أن يرزقه ولدّاء أو يرجو منه أن يشفيه بإرادته 
وقدرته. فهذا من الشرك الأكبر المُخرج من الملة7. 
الیه "۰۳۳ فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم۳. 


= فإنه من أعظم الشرك وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء 
معشوقه على رضاء ربه» وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يَبْقَ في قلبه موضع لغير 
معشوقه البتة» بل قد ملك معشوقه عليه قلبه کله» فصار عبدًا مخلصًا من كل وجه 
لمعشوقه فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبوديته لمخلوق مثله. فان 
العبودية هي كمال الحب والخضوع. وهذا قد استغرق قوة حبه وخضوعه ودله 
لمعشوقه» فقد أعطاه حقيقة العبودية». وينظر: التحفة العراقية «مجموع الفتاوی» 
(۷۱-۲۱۸/۱۰). 
قلت: وقد يقع في هذا الشرك من يحب مغیّا أو لاعبًا محبة مفرطة تجعله يعظمه» 
فیحمله ذلك على الخضوع لذلك المحبوب بسبب تعظیمه له . 

(۱) «تیسیر العزیز الحمید» (ص؛ ۲). 

(۲) ومن ذلك السجود آمام المشایخ بوضع الرآس على الأرض أو تقبیل الارض 
آمامهم تعظیمّا لهم وتقربًا الیهم . ینظر : «زاد المعاد»: الطب : حلق الرآس (4/ 
۱۲۰۰-۸). 

(۳) حکی هذا الا جماع في السجود القاضي عیاض المالكي في آخر کتاب : «الشفا» (۲/ 
۱ ۵ والحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص۰)۲۱۵ وذکره 
ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في کتابه «الاعلام بقواطع اللاسلام» (ص ۲۰) نقلا 
عن کتاب المواقف وشرحه وینظر : «التمهید» (۵/ 54)» و«الاستغاثة» (۰)۳۳/۱ 
و(۲/ ۰671۲۹ وامجموع الفتاوی» (۲۷/ ۰٩۲‏ واالجواب الكافي» = 


حمر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


قال الله تعالى: لا سنجو لس ولا لِلْمَمَرٍ وََسْجدُوا يِه الى 
فهر إن ڪنتم ِیاه تعبدوت 4 [فصلت: ۰۲۳۷ وقال سبحانه : 0 1 
صلا وشک وای وات 0 رب الْعنلْمِينَ © 4 [الأنعام: ۱۰۳۰۱۱۲] وقال النبي 
كل لمعاذ لما سجد له: «لا تفعل, فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(۱؟ وقال كَِة: «ما ينبغي لاح أن يسجد 
لاحن ولا قا نم الفادة لعن الله کل . 


که 


= (ص۰)۱۹۹۰۱۹۰ و«سیف الله» لصنع الله الحنفي (ص۰)14 و«الدين الخالص» 
(۱/ ۰6۹6 ودرسالة التوحید» للدهلوي (ص۰)۵408۳ وینظر: أيضًا رسالة 
«النواقض العملیة» ففيها نقول كثيرة عن كثير من العلماء من جمیع المذاهب في أن 
الصلاة والسجود والر کوع والانحناء تقربًا إلى المخلوق - شرك آکبر مُخرج من 
الملة. وذکر البركوي الحنفی فى (إيقاظ النائمین» (ص۷۹) أن الصلاة لغير الله 
حرام بالاتفاق . ڪڪ 
هذا وإذا كان السجود ليس من باب العبادة» وإنما من باب التحية فهو حرام في ملة 
نبينا محمد ب وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لعموم النصوص الواردة في النهي عن 
السجود للمخلوق» ومثله الركوع والانحناء إذا كان من باب التحية فهو محرم آیضا؛ 
لما ثبت عن النبی بي أنه سئل عن الرجل يلقى آخاه أو صديقه أينحنى له؟ فقال كَل : 
دا رواه الامام آحمد CORP‏ والترمذي (۲۷۲۸) وحسته؛ واین ماجه 
(۳۷۰۲). وصححه الشیخ الالباني في «الصحیحة» (۱۲۰). 
وینظر : «الشفا» لعیاض (۰)۵۲۱/۲ و«مجموع الفتاوی» (۰)۳۷۷/۱ و«تفسیر ابن 
کثیر» - تفسیر آية (۱۰۰) من سورة یوسف - «غاية المنتهی» (۰)۳۳۷/۳ و« کشاف 
القناع» (۷/ ۰۱۳۷ و«الزواجر) (۰)۱7۷ و«أبجد العلوم» (۱۲۷/۱). 

)١(‏ رواه الامام خف (۰)۳۸۱/4 وابن ماجه (۰)۱۸9۳ وابن حبان في صحیحه 
)٤۱۷۱1(‏ من حديث ابن ا آوفی . واسناده حسن» رجاله رجال مسلم» وقال 
الالباني في الصحيحة (۱۲۰۳): «إسناده صحيح على شرط مسلم» وله شواهد 
كثيرة» منها الحديث الاتي بعده. 

(۲) رواه ابن حبان في «صحیحه» (4۱7۲) وغيره من حديث 5 هريرة. واسناده = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


وصرف العبادة لغيره شرك بإجماع أهل العلم". 

و- الشرك في الذبح: 

الذبح في أصله ينقسم إلى أربعة آقسام: 

-١‏ ذبح الحيوان المأكول اللحم تقربًا إلى الله تعالى وتعظيمًا له 
كالأضحية» وهدي التمتع والقران في الحج» والذبح للتصدق باللحم على 
الفقراء ونحو ذلك. فهذا مشروع وهو عبادة من العبادات . 

۲- ذبح الحیوان المأكول لضیف. أو من أجل وليمة عرس ونحو ذلك . 
فهذا مأمور به !ما وجوبًا واما استحبابًا. 

۳- ذبح الحيوان الذي يؤكل لحمه من أجل الاتجار ببيع لحمه أو 
لأكله» أو فرحًا عند سكنى بيت ونحو ذلك. فهذا الأصل أنه مباح» وقد 
يكون مطلوبًا فعله. أو منهیّا عنه حسبما يكون وسيلة إليه”" . 

-٤‏ الذبح تقربًا إلى مخلوق وتعظيمًا له وخضوعا له. فهذا عبادة -كما 
سبق- ولا يجوز التقرب به إلى غير الله" فمّن ذبح تقربًا إلى مخلوق 


= حسن» وحسنه الألبانى فى الإرواء (۱۹۹۸) وذكر له خمسة شواهد. 

(۱) ينظر : «تیسیر العزيز الحميد» باب من الشرك أن يستغيث بغير الله (ص ۱۹۲). 

(۲) ويدخل في المنهي عنه ما كان فيه إسراف» وما ذُبح على غير الطريقة الشرعية. 

(۳) ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي. المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله 
واشرح مسلم» للنووي (۰)۱۶۱/۱۳ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم : 
قاعدة الأمور بمقاصدها (ص۰)۲۹ و«حاشية ابن عابدین»: کتاب الذبائح (5/ 
4۰۲ ولشرح الاصول الستة» للشیخ ابن عثيمين (ص ۰)۲۸۰۲۷ وینظر في 
آنواع الذبائح المباحة - الفتح : الاطعمة باب حق إجابة الوليمة. والروض مع 
حاشية لابن قاسم : النکاح» باب الوليمة. 
وقال ابن نجيم الحنفي في الموضع السابق: «اعلم أن المدار على القصد عند - 
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وتعظیما له فقد وقع في الشرك الأكبر وذبيحته محرمة لا يجوز آکلها» سواء 
أكان هذا المخلوق من الانس أم من الجن آم من الملائكة آم كان قبرَّاء آم 
غیره . 

وقد حکی نظام الدین الشافعي النيسابوري المتوفی سنة (400ه) |جماع 
اللا 


= ابتداء الذبح. . ويظهر ذلك أيضًا فيما لو ضافه آمیر فذبح عند قدومه» فان قصد 
التعظيم لا تحل وان أضافه بهاء وان قصد الا کرام تحل وان أطعمه غیرها» . 
وقال الشیخ ابن عثيمين في القول المفید» باب ما جاء في الذبح لغیر الله : «لو قم 
السلطان إلى بلد فذبحنا له» فان كان تقربًا وتعظیما فانه شرك أكبر» وتحرم هذه 
الذبائح وعلامة ذلك آننا نذبحها في وجهه ثم ندعها. آما لو ذبحناها إكرامًا له 
وضيافة» وطبخت وأكلت» فهذا من باب الا کرام ولیس بشرك» . 

(۱) فقد حکی في «تفسیره» في تفسیر الآية (۱۷۳) من سورة البقرة (۱۲۰/۲) إجماع أهل 
العلم على أن ذبيحة المسلم التي قصد بها التقرب إلى غير الله ذبيحة مرتد وعلی أن 
المسلم قد صار بهذا الذبح مرتذا. وینظر : «الدین الخالص» (۰)0۱/۲ وذکر في 
(فتح المجید» باب ماجاء في الذبح لغیر الله (۱/ ۲۷۰) أنه لا اختلاف بين العلماء في 
لك . 
وذکر الامام النووي الشافعي في «شرح مسلم» (۱۶۱/۱۳) أن من ذبح لغیر الله 
ففعله محرم . ثم قال : «نص عليه الشافعي» واتفق عليه أصحابناء فان قصد مع ذلك 
تعظیم المذبوح له غير الله تعالی والعبادة له كان ذلك كفراء فان كان الذابح مسلمًا 
قبل ذلك صار بالذبح مرتذا». 
وقال علامة الیمن الامام محمد بن علي الشوكاني في «الدر النضید» (ص۷۵): 
(النحر للأموات عبادة لهم» والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم» والتعظیم عبادة 
لهم كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستکانة عبادة لله كك 
بلا خلاف) . 
وقال الامام الشوكاني أيضًا في رسالة «شرح الصدور بتحریم رفع القبور» = 
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0 الله تعالی : فل إِنَّ صلا وَمْتَى وحیای ومماف ی رب العَلیت 46 [الأنعام: 
0 وقال تعالی : #فصل ریک واح رکه [الكوثر: ۰۲۲ وعن علي ابن ۳ 
طالب يِه قال: قال النبي تا : «لعن الله من ذبح لغير الله». رواه مسل . 

ز - الشرك في النذر والزكاة والصدقة: 


النذر هو : الزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالی غير واجبة عليه بأصل 


= (ص۳۵۰۳): «ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمى بصاحبه إلى وراء حائط الاسلام 
ویلقیه على رأسه من أعلى مکان الدین - أن كثيرًا منهم يأتي بأحسن ما یملکه من 
الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي فینحره عند ذلك القبر» متقربًا به إليه» راجيا ما 
يضمر حصوله منه» فیهل به لغير الله» ويتعبد به لوثن من الأوثان» إذ إنه لا فرق بين 
النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثنّاء وبين قبر لميت يسمونه قبرّاء ومجرد 
الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئًا ولا يؤثر تحليلًا ولا تحريمّاء ولاشك أن 
النحر نوع من أنواع العبادة التي تَعَبّد الله العباد بهاء كالهدايا والفدية والضحاياء 
فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته 
واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به» وهذه عبادة لاشك فيها. وكفاك من شر 
سماعه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم انا لله وإنا إليه راجعون» والنبي 
َي يقول : «لا عقر في الاسلام» قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر- يعني بقرًا أو 
شياهًا. رواه أبو داود بإسناد صحيح . انتهى كلامه كانه . 
وينظر: «التوحيد» لعلامة الهند إسماعيل الدهلوي (ص57-١6).‏ و«الشرك 
ومظاهره» لعلامة الجزائر الشيخ مبارك الميلي (ص ۲-۲۷ ۲۷). 

(۱) النسك هو الذبح. وقوله  :‏ وحیای وََمَاقَ* أي إن جمیع آعمالي لله تعالی» وهو 
المتصرف فيّ في حياتي وبعد مماتي. ینظر: «تفسیر البخوي» واتفسیر ابن کثیر» 

تفسیر الشو كاني» واتفسیر السعدي» لهذه الایق و«سيف الله» لصنع الله الحنفي 

e‏ واتیسیر العزیز الحمید» وافتح المجید» واالقول المفید» باب ما جاء في 
Ne‏ 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الاضاحي باب تحریم الذبح لغير الله (۱۹۷۸). 
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ا 

كأن يقول: لله علی نذر أن أفعل كذاء أو لله علی أن أصلي أو أصوم 
كذاء أو أتصدق بكذاء أو ما أشبه ذلك. 

والنذر عبادة من العبادات» لا يجوز أن يُصرف لغير الله تعالى» فمن نذر 
لمخلوق كأن يقول: لفلان عليٌ نذر أن أصوم یومّا» أو لقبر فلان عليّ أن 
أتصدق بكذاء أو إن شفي مريضي أو جاء غائبي للشيخ فلان علی أن أتصدق 
بكذاء أو لقبره عليىّ أن أتصدق بکذا. 

فقد أجمع أهل العلم على أن نذره محرم وباطل» وعلى أن من فعل 


(۱) «التوضيح عن توحيد الخلاق» (ص۰)۲۸۰ وينظر: «المقنع» و«الشرح الكبير) 
و«الإنصاف» باب النذر (۱۲۸/۲۸). قال في «الشرح الکبیر» : «فيقول: لله علي أن 
أفعل كذاء وان قال: علىّ نذر كذا. لزمه آیضا؛ لأنه صرح بلفظ النذر». وقال في 
«التعريفات» (ص۳۰۸) في تعريفه : «إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظیما لله 
تعالى». وقال في «كشاف القناع» (70/7/5): «لا تعتبر له صيغة بحيث لا ينعقد إلا 
بهاء بل ينعقد بكل ما أدى معناه» كالبيع». 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۰۲۸۰/۱ و۰۱۱/۳۱ ۰۲۷ و۳۵/ ۰0۳9 وامنهاج السنة» (۲/ 
0۰ و« کشاف القناع» (۲۷۱/۱). وینظر : «الدر المختار» للحصكفي الحنفي مع 
حاشیته لابن عابدین آخر کتاب الصیام (۰)۱۲۸/۲ و«البحر الرائق» لابن نجیم 
الحنفي (۳۲۰/۲) نقلا عن الشیخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» ونقل حكاية هذا 
الإجماع أيضًا جمع من علماء الحنفية» و کذلك نقل جماعة من الحنفية الاجماع على 
أنه لا يجوز الوفاء به. ینظر : رسالة «جهود علماء الحنفیة» (ص ۱۵۵۲-۱۵۵۰). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عند ذکره لنذر الدهن للقبور لور به : «وهذا النذر 
مس داتفاق لسن لا شون الو فا ی و کل زد تن مالا لته ار 
المجاورین العا کفین بتلك البقعة» فان فیهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات = 
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ذلك قد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر المُخرج من الملة"" لأنه صرف 
عبادة النذر لغير الله» ولانه يعتقد أن الميت ينفع ويضر من دون اللب وهذا 
ل 

ومثله إخراج زكاة المال وتقديم الهدايا والصدقات إلى قبر ميت تقريًا 
إليه» أو تقديمها إلى سدنة القبر' "۳" تقربًا إلى الميت» أو تقديمها إلى الفقراء 
الذين يذهبون إلى القبرء وكان يفعل ذلك تقربًا إلى الميت» فهذا كله من 
الشرك الا كر آیضا؛ لما فیه من عبادة غير الله ومن اعتقاد أن هذا الميت 


= والعزی ومناة» يأكلون آموال الناس بالباطل» ویصدون عن سبیل الله . والمجاورون 
هناك فیهم شبه من الذين قال فیهم الخلیل 4# : د قال ايه وتویو. ما مذو ال 
1 آنثر ها علكفونَ © 4 [الأنبياء: ۲ والذین اجتاز بهم موسی وقومه قال تعالی : 
«وجَوزا ببق اسرمبل بح فاتوا على قوم نون عل آضتار هر [الأعراف: ۱۳۸]. 
فالنذر لاولئك السدنة والمجاورین في هذه البقاع نذر معصية» وفیه شبه من النذر 
لسدنة الصلبان والمجاورین عندها أو لسدنة الأبداد -وهي الاصنام- التي في الهند 
والمجاورین عندها) . 
ینظر : «فتح المجید» (ص۲۸۹۰۲۸۸). وینظر : «مجموع الفتاوی» (۱۱/ 5۰ 
و«الدین الخالص» (۱/ ۰)۱۸۳ و«الدرر السنیة» (۳۱۲-۲۹۸/۱). 

(۱) ینظر : «مجموع الفتاوی» (۰)۲۸/۱ والتوضیح عن توحید الخلاق» (ص ۲۸۲)) 
و«الدين الخالص» (۰)۱۸۳/۱ و(۲/ ۰0۰ واسیف الله» لصنع الله الحنفي 
(ص۰)1۹ و«السنن والمبتدعات» للشقيري المصري (ص؛ ۷-۷). 

(۲) «حاشية ابن عابدین» آخر کتاب الصیام (۱۲۸/۲). 

(۳) من المعلوم أن وضع سدنة للقبر يأخذون الهدایا والصدقات من البدع المحرمت 
ومن الاسباب التي تؤدي إلى وقوع الجهلة في الشرك الا کبر. وينظر: کلام شيخ 
الاسلام الذي سبق نقله قريبًا» وسيأتي الکلام على هذه المسألة بشيء من التوسع عند 
الكلام على وسائل الشرك - إن شاء الله تعالى-. 
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ینفع أو يضر من دون الله . 

قال الشيخ قاسم الحنفي : «ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
ویّقل إلى ضرائح الأموات تقربًا إليهم حرام بإجماع المسلمین*۳» فمن 
زكى أو تصدق تديئًا وتقربًا إلى غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر"". 

ح - الشرك في الصيام والحج: 

الصيام والحج من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله بالاجماع 
فمن تعبّد بها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبرء وذلك کمن يصوم أو يحج 
إلى الكعبة تقربًا إلى ولي أو ميت أو غيرهما من المخلوقين» و کمن يحج 
إلى قبر تقربًا إلى صاحبه. فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملةء 
سواء أفعله العبد أم اعتقد جوازه”" . 

ط- الشرك في الطواف: 

الطواف عبادة بدنية لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى» ولا يجوز أن يطاف 
إلا بالكعبة المشرفة» وهذا كله مجمع علیه» فمن طاف بقبر نبي أو عبد 
صالح أو بمنزل معين أو حتى بالكعبة المشرفة تقربًا إلى غير الله تعالی؛ فقد 
وقع في الشرك الأكبر بإجماع المسلمين”*' . 


(۱) «البحر الرائق» (۲/ ۰4۳۲۰ نقلا عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي . وقد سبق قريبًا 
نقل كلام الامام الشوكاني في أن إخراج صدقة المال عبادة بلا خلاف . 

(۲) «مجموع الفتاوی» /١(‏ ۷۰). 

(۳) «منهاج السنة» (۲/ ۰48۰ و«درء تعارض العقل والنقل» (۰)۲۲۸۰۲۲۷/۱ 
و«مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۳۵۱۰۷۵ و«الصارم المنكي» (ص۰)۲۱۵ و«الدين 
الخالص" (۲/ ۰۵۸ وارسالة التوحید» للدهلوي. الفصل الرابع (ص ۵۸۰5۷). 

(4) «مجموع الفتاوی» (۰)۳۰۸/۲ واالصارم المنكي» (ص ۰۲۱۵ وینظر : «الجواب = 
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وهذا بقية العبادات كالتوكل» والتبرك» والتعظيم البالغ(؟ 
والخضوع" "۰ وقراءة القرآن والذكرء والأذان”” ' والتوبة والإنابة. فهذه 
كلها عبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله» فمن صرف شيئًا منها لغير الله 
5 0 5 او 5 )0( 
فقد وفع في الشورك: الا کار + 
وسيآتي التفصيل في الشرك في بعض هذه العبادات وذكر بعض العبادات 
التي لم تذكر هنا عند الكلام على الشرك الأصغر وعند الكلام على الوسائل 
التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر - إن شاء الله تعالى -. 


- الكافى» ( ص ی و«الدين الخالص» (۲/ ۰41۰0۸ و«رسالة 
التوحيد» للعلامة إسماعيل الدهلوي الهندي» الفصل الرابع (ص۰9۵ 05). 

»)۷۹ /۷( ينظر: في الشرك في هذه العبادة: التحفة العراقية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
/۳( و«الفوائد» (ص ۰۲۱۱۰۲۰۸۰۱۲۳ و«مدارج السالکین» «منزلة التوکل»‎ 
ولالجواب الكافي» (ص ۰۱۹۹ ۰)۲۰۰ و«تيسير العزیز الحمید۰ فتح‎ ۱ 
المجيد» قرة عیون الموحدین» القول المفيد باب لول 1 توا مجموعة‎ 
و«الارشاد» للفوزان (ص1).‎ «(VE «l0 ۰۲۸۵ /۱( التوحید‎ 

۲( (مر قاة المفاتیح» باب دفن الميت (۲/ (VY‏ . 

(۳) الخضوع عبادة لله تعالی بلا خلاف كما قال الإمام الشوكاني» وقد سبق نقل کلامه 
في الشرك في النذر . 

(6) حكى العيني في «عمدة القاري» عند شرح الحديث الأول (۱/ ۳۱): أن هذه الأقوال 
كلها عبادات بلا خلاف . وينظر: «الجواب الکافی» (ص۱۹۹). 

(5) ينظر: في الشرك في هذه العبادات: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۹۱۰۲۹۱۰۷۱/۱ 
وامدارج السالكين» /١(‏ ۰0۳۷ وازاد المعاد»: الطب «حلق الرأس» -١5/8/5(‏ 
«c(۲‏ و«الجواب الكافي» ص۰۱۹ ۰۲۰۰۰۱۹۷ واتجرید التوحید) ۱ 
»)٤١ ۸‏ واتيسير العزيز الحميد) (ص؟ ۲-۲ ۰)۲ و«الدرر السنية» (۰)۳۱۸/۲ 
واجهود علماء الحنفية» (ص ۰۱۵۷۵ وغيرها. 
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النوع الثالث من آنواع الشرك في الألوهية: الشرك في الحكم والطاعة: 

ومن صور الشرك في هذا النوع: 

۱- أن یعتقد آحد أن حکم غير الله أفضل من حکم الله أو مثله» فهذا 
شرك آکبر مخرج من الملة؛ لانه مکذب للقرآن» فهو مکذب لقوله تعالی : 
«اَنَع اهل يون ومن لحن من ال خکناکه رال .۰ ولقوله تعالى : 
ميس اله کر کین © رس: + وهذا استفهام تقريري» أي أن الله 
تعالى أحكم الحاكمين» فليس حكم أحد غيره أحسن من حكمه ولا مثله. 

۲- أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله» فهذا شرك أكبر؛ لأنه 
اعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص القطعية من الكتاب والسنة» وخلاف ما 
دل عليه الاجماع القطعي من المسلمين من تحريم الحكم بغير ما آنزل 
ا 


(۱) ينظر: تفسير الآيات (1۵-۷۰) من سورة النساء» وتفسير الآيات )٥١-٤٤(‏ من 
سورة المائدة» وتفسير الآيتين (۰۳۱ ۳۷) من سورة التوبة - في تفاسير ابن جرير 
والقرطبي وابن كثير والشوكاني وابن سعدي والشنقيطي . و«التمهید» (۰)۲۲۲/۶ 
وامجموع الفتاوی» (۱/ ۰4۷ ۰۹۸ و(۳/ ۰۲۲۷ و(۷/ ۰6۷۲-۲۷ و(۳۵/ (VT‏ 
واشرح الطحاویة» (ص5 5 5)» و«الدين الخالص» (۲/ 1٦ء‏ ۰1۷ و«تيسير العزیز 
الحمید»» وفتح المجید» والقول المفید. باب من آطاع العلماء والامراء في تحریم 
ما آحل الله أو تحلیل ما حرم» والباب بعده. ورسالة «تحکیم القوانین للشیخ محمد 
ابن إبراهيم مفتي المملكة السابق» المطبوعة ضمن فتاویه (۲۹۱-۲۸6/۱۲)؛ 
ورسالة «فتنة التکفیر» للألباني» وتقدیم شیخنا عبد العزیز بن باز یه لهاء وتعلیق 
شیخنا محمد بن عثيمين عليهاء ورسالة «تحذیر آهل الایمان من الحکم بغیر ما آنزل 
الرحمن» مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۰)۱۷۳-۱۳۰/۱ و«رسالة 
النواقض القولية والعملیة» (ص ۰)۳:۳-۳۱۲ وارسالة النواقض الاعتقادیة» = 
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۳- أن يضع تشريعًا أو قانونًا مخالمًا لما جاء في کتاب الله وسنة رسوله 

د و 2 e‏ ا جواز اللى> بهذا القانون» أو معتقدًا آن هذا 

القانون خير من حكم الله أو مثله'"'. فهذا شرك مُخرح من الملة. 


= الفصل الآخير (۲/ ۲۳۲-۲۲۲). و«رسالة الحكم بغير ما أنزل الله» للد کتور عبد 
الرحمن المحمود» و«رسالة الغلو» (ص۳۰۰-۲۸۹). 

(۱) أما لو حكم بغير الشرع في قضية واحدة وشبهها لشهوة أو رشوة أو نحوهماء فهذا 
من الشرك الاصغر. تنظر أكثر المراجع السابقة. 

(۲) وهذا هو ظاهر حال أغلب الذين يضعون هذه القوانين ويحكمون بهاء ومثلهم الذين 
يحكمون بعادات «سلوم» قبائلهم. ينظر: تعليق الشيخ ابن عثيمين على رسالة «فتنة 
التکفیر» (ص 30) . 
آما من وضع هذا القانون مكرهًا أو تحت ضغط من غيره» مع اعتقاده حرمة الحكم به 
وأن حكم الله تعالى أفضل منه» فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر» قال الشيخ 
ابن عثيمين في الموضع السابق عند كلامه على هذه المسألة : «قد يكون الذي يحمله 
على ذلك - أي على وضع قانون والحكم به - خوفا من آناس آخرين أقوى منه إذا لم 
یطبقه» فيكون مداهنًا لهم فحينئذٍ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي». 
ولبعض العلماء خلاف في هذه المسألة» فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد 
تحكيم قانون أو نظام عام مخالف لشرع الله تعالى كفرٌ مخرحٌ من الملة ولو لم 
يصحبه اعتقاد أن هذا القانون أفضل من شرع الله أو مثله أو يجوز الحكم به. وقد 
استدل أصحاب هذا القول بعموم آية المائدة الآتية» رقم (55) ينظر في هذا القول 
أكثر المراجع السابقة. 
وقد استدل أصحاب القول الأول بما روی ابن جرير في تفسير هذه الآية» و محمد بن 
نصر (۰)۵۷۱ وابن بطة (۱۰۰۵) بإسناد صحيح» رجاله رجال الصحيحين عن ابن 
عباس في قوله تعالى : ون لم کہ يمآ نله ولك هم آلگهزوت اانه 6:4 
قال : «هي به کفر» ولیس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وروی سعيد بن منصور 
في سننه (۷4۹) وابن جریر وابن آبي حاتم في تفسیر الاية (46) من - 
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-٤‏ من یحکم بعادات آبائه وأجداده أو عادات قبیلته - وهي ما تسمی عند 
بعضهم ب: السُّلُوم - وهو یعلم آنها مخالفة لحکم الله معتقدًا آنها أفضل 


من حکم الله أو مثله أو أنه يجوز الحکم بها؛ فهذا شرك آکبر مخرج من 
الملة. 


۵- أن یطیع من یحکم بغير شرع الله عن رضاء مقدما لقولهم على شرع 
الله» ساخطا سكي الله» و جواز الحکم بغیره؛ آو تقد | أن هذا 


= سورة المائدق والحاکم (۳۱۳/۲) وغیرهم عن ابن عباس ويا أنه قال في قوله 
وي : رمن لم بسک يمآ ار مه ریک هم الگفروتکه [للائدة: 44 ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه» إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة. وسنده حسن» رجاله رجال الصحيحين . 
ويؤيد هذه الرواية المفصلة الرواية الثالثة عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم ( 14۲ 
أما رواية عبد الرزاق في «تفسيره» عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس بلفظ : هي 
كفر. قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإنها تؤيد 
الروايات السابقة» بدليل فهم راويها ابن طاوس كما سبق» وقد أخرجها ابن جرير 
وابن نصر )٥۷٠(‏ وغيرهما من طريق عبد الرزاق بلفظ : «هي به کفر!» فهي مختصرة 
من الرواية الأولى. وعلى فرض أنها تعارضها فان الرواية الأولى أقوى إسنادًا فتقدم 
عليها. فقد ذكر ابن عباس و وهو ترجمان القرآن ومن أثمة العربية أن الكفر 
المذكور في الآية المراد به الكفر الأصغرء مع أن كلا من «مَن) و«ما» في الآية من 
صيغ العموم» فتشمل ١مَن»‏ كل حاكم بغير الشرع» وتشمل «ما" كل نظام أو قانون 
يحكم به. 
وقد أطال الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة: فصل كفر الاعتقاد وكفر العمل» 
(ص۵۹-۵۵) في التفريق بين كفر الاعتقاد وبين كفر العمل» وذكر أن الحكم بغير ما 
أنزل الله من كفر العمل» ونقل عن السلف نصوصًا صريحة في ذلك» وذكر أن هذا 
الكفر لا يُخرج من الملة» ثم قال: «وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم 
الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهماء فلا تتلقى هذه المسائل الا عنهی 
فان المتأخرين لم يفهموا مرادهم» فانقسموا فريقين. . . ». والله أعلم. 
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الحكم أو القانون أفضل من حكم الله أو مثله'"' . 

ومثل هؤلاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية - التي تسمی: 
السّلوم - المخالفة لحكم الله تعالى» مع علمه بمخالفتها للشرع» معتقدًا 
جواز الحكم بهاء أو أنها أفضل من الشرع أو مثله. فهذا كله شرك أكبر 
مُخرج من الملة"۳. 

والدليل على أن هذا كله شرك قوله تعالى: چوس لر کہ يمآ آنرل ال 
اک هم آلکلفرون که [المائدة: e‏ 


(۱) آما من تابع من يحكم بغیر الشرع مع أنه كان راضیّا بحکم الله معتقدًا أنه آفضل 
وأصلح للعباد ولکن تابع هولاء لهوی في نفسه؛ كأن يريد وظيفة ونحو ذلك؛ فقد 
ذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا یکفر . قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في «مجموع 
الفتاوی» (۷۰/۷) عند كلامه على هذه المسألة: «أن يكون اعتقادهم وإيمانهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم آطاعوهم في معصية الله» كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
أصحاب الذنوب»» وقال الشيخ ابن عثيمين في «القول المفيد» (۱۵۸/۲): «إننا لو 
قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية یعرف أنه عاص لله ويّعلم أنه 
حكم الله» . 

(۲) وألحق بهم بعض العلماء من يقلد العلماء أو المذاهب الفقهية ويترك الدلیل لقول 
مقلده» فیقدم قول مقلده عليه تعصّبًا له. ینظر : «فتح المجید» آخر باب من آطاع 
الخلا ودالذین الخالصن (1/۲) وینظر: تفسیر الایة (۳۱) من سووة 
التوبة فى تفسیر الشو کاني . 

(۳) روی الامام أحمد (۰)۱۸۵۲۵ ومسلم (۱۷۰۰) عن البراء بن عازب أن هذه الآية 
نزلت في شأن اليهودء وقال البراء أيضًا في آخر هذه الرواية بعد ذکر هذه الآية 
والآيات بعدها: «هذه في الكفار كلها». 
وذكر الحافظ ابن جرير الخلاف في المراد بالكفر في هذه الآية» فذكر فيها - 
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= خمسة أقوال: (۱- أنه عني به اليهود. (۲- أنه عني به المسلمون أي : من لم يحكم 
منهم بما أنزل الله . (۳- أنه كفر دون کفر . (5- آنها نزلت في آهل الكتاب ومراد بها 
جميع الناس . (0- أن الكفر لمن لم يحكم بالشرع جاحدًا به» والظلم والفسق للمقر 
به . وذكر آثارًا كثيرة في هذه الأقوال» ثم رجح القول الأول. 
وقال القرطبى فى تفسير هذه الاية : «قال ابن مسعود والحسن : هی عامة فى كل من 
ل تكد يما انول الله م السيلنين زالبهرة والكقار إلى ما اك رده 
له» فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره 
إلى الله تعالی» إن شاء عذبه وان شاء غفر له» وقال ابن عباس في رواية: ومن لم 
يحكم بما آنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي: ومن لم يحكم 
بجميع ما أنزل الله فهو كافر» فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا 
يدخل في هذه الایق والصحيح الأول». 
وقال ابن العربى فى تفسير هذه الآية أيضًا بعد ذكره للخلاف فى هذه المسألة : «وهذا 
وتات e‏ وام دعاو انس نه ننه وقد Nee‏ 
به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران 
للمذنبين» . 
وما ذکره ابن العربي من كفر من بدل الشرع مجمع عليه كما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (۳/ 207717 وعليه يحمل ما ذکره الحافظ ابن كثير 
«البداية والنهایة» (۱۰۳/۱۵) عند كلامه على حكم جنكز خان بالياسق من 
الاجماع على کفر من حکم بهء بدلیل أن الحافظ ابن کثیر ياه قرنه بالحكم 
بالشرائع السابقة التي آکثرها مبدل ويؤيد هذا أن جنکز وابنه کانا يدعيان آنهما نائبان 
عن رب السماء كما في «البداية والنهایة» (۱۳۲/۱). 
ولا يصح حمل کلامه كه على حكاية الاجماع على کفر من لم یحکم بجمیع ما 
آنزل الله مطلقّاء فان كلام كثير من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم يدل على 
وجود الخلاف فى هذه المسألة» والقرطبی انما ذکر فى کلامه السابق هذا القول 
كأحد الأقوال ا آية المائدة التی ۳ عمدة من قال بكفره» فهذه المسألة بلا 
دك ع الاب ولية ارمح عش عا سلا صر EEA‏ 
وشيخنا محمد بن عثيمين القول الآخر في هذه المسألة كما سبق والله أعلم. 
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وقوله تعالى : »نذا أَحباَهُم وهم با ن دوب الله وَألْمَسِيمَ 
ا اا یدیا الا وجدا لا له الا هو شيك 
ا رون @ > [التوبة: ۲۳۱ 
يم هه قال: سمعت النبي ييه يقرأ : ۳ 
خبارهم وهم أربابًا من درب الک فقلت: إنا لسنا نعبدهم؟ فقال 
عبد : «أليس يحرّمون ما حلْ الله فتُحرّمونه, ويُجلُون ما حدم الله فتحلونه؟» قال : 
قلت : بلی . فقال كيه : «فتلك عبادتهم»! ر فذكر في هذا الحديث أن 
طاعتهم في مخالفة الشرع عبادة لهم» وذکر الله تعالی في آخر الاية أن ذلك 
ا ل لقوله تعالی : دک باتهم کرهوا ما رل 
اه حب له )46 [محمد: ٠‏ . 

5- من يدعو إلى عدم تحكيم شرع الله» وإلى تحكيم القوانين الوضعية 
محاربة للاسلام وبغضًا له؛ كالذين يدعون إلى سفور المرأة واختلاطها 
بالرجال الأجانب في المدارس والوظائف وإلى التعامل بالرباء والی منع 
تعدد الزوجات . . . وغیر ذلك مما فيه دعوة إلى محاربة شرع الله» فالذي 
يدعو إلى ذلك مع علمه بأنه يدعو إلى المنکر وإلى محاربة شرع الله - ظاهر 
حاله أنه لم یدع إلى ذلك إلا لما وقع في قلبه من الاعجاب بالكفار 
وقوانينهم واعتقاده أنها أفضل من شرع الله» ولما وقع في قلبه من كره لدين 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۰)۱۰/۷ والترمذي في التفسير (۰)۳۰۹۵ وابن 
جرير في «تفسیره» (57775-17311١)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰۰۵۷). 
وقد حسّنه شيخ الاسلام كما في «مجموع الفتاوی» (۳/ ۰1۷ والشيخ محمد 
ناصرالدين في صحيح الترمذي (۲۷۱). وله شاهد من قول حذيفة عند ابن جرير 
(۱۲۳۶) وابن آبي حاتم (۱۰۰۵۸) ورجاله ثقات؛ لكن في سنده انقطاع . 
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الاسلام وأحكامه» وهذا كله شرك وكفر مخرج من الملة. 

ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وقع في الشرك الأكبر» وان كان بظهر أنه 
من المسلمين فهو نفاق آیضا؛ للادلة التي سبق ذكرها في الفقرة السابقت 
بل هنا أولى؛ لأن الدعوة إلى الشيء شر من مجرد اتباعه۳. 

المسألة التاسعة: الشرك الأصغر: 

الشركة ةلا a‏ ومالك تم ال قیال مر 
حذرنا منها الله ورسوله؛ صيانة للعقيدة» وحماية للتوحید؛ لانها تنقص 
التوحيد» وربما تجر إلى الشرك اي 

قال الله تعالی : فا تلو ينه أندادا ونم شم ES‏ 

قال ابن عباس و في الاية: «الأنداد هو الشرك آخفی من دبیب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة اللیل» وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي . 
وتقول: لولا كليبة هذا لاتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لاتانا 
اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل: لولا 
الله وفلان. لا تجعل فيها فلائا؛ هذا كله به شرك" . 

فقد بیّن ابن عباس و آن هذه الأشياء: من الشرك والمراد به الشرك 
الأصغرء والاية عامة تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر؛ فابن عباس ويا 


(۱) ينظر: في جميع الصور السابقة أكثر المراجع المذ کورة عند بیان الصورتین الأوليين 
لهذا النوع . 
وینظر في الصورة الاخيرة أيضًا ما يأتي عند الکلام على النفاق الأكبر في الفصل 
الثالث من هذا الباب - إن شاء الله تعالی -. 

(۲) فصل الشرك الأكبر مقتبس من «تسهیل العقيدة الاسلامیة» بتصرف (ص :۱۱). 

(۳) «تفسير ابن ۳ حاتم» - محققًا (١1/؟5).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( تت هر 


نبه بهذه الأشياء بالأدنى «وهو الشرك الأصغر» على الأعلى «وهو الشرك 
الأكبر»» ولأن هذه الألفاظ تجري على ألسنة كثير من الناس اما جهلا أو 
تساهلا . 

ومن هذه الأشياء: 

: الحلف بغير الله ن‎ - ١ 


وهو شرك؛ كما روى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تة عن رسول الله 
يد أنه قال: «من حلف بغير الله؛ فقد كفر - أو: شرك . 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۰/۱). وكذا أبو داود (كتاب الأيمان والنذور باب الحلف 
بالآباء (۱۷۸/۳رقم: ۳۲۵۱). وابن حبان (۱۱۷۷). والحاكم /٤(‏ ۲۹۷). و البيهقي 
(۲۹/۱۰). والطيالسي (۱۸۹۲). وأحمد (۱۲۹/۸۱/۹۹/۰۷/۳/۲). من طرق 
عن سعد بن عبيدة . وحسنه الترمذي في (جامعه في کتاب النذر والایمان باب ما جاء 
في كراهية الحلف بغیر الله (۱۸۵/۳/رقم: 4۰ ۰)۱۵ وقال الحاکم : (صحیح على 
شرط الشیخین)» ووافقه الذهبي . كما في «المستدرك» (۲۹۷/4). وابن حبان في 
(صحیحه) (۳۵۸). واسناده صحیح على شرط مسلم . وعبد الرزاق في (مصنفه) 
(۱۵۹۲۲). وغیرهم من طرق عن سعد ابن عبيدة به. نحوه. 
واللفظ الذي ذکر لأحمد . قال الامام أبو حنيفة : (لا یحلف إلا بالله مُتَجُرّدًا بالتوحید 
والاخلاص ولو قال وغادة حمر الله فلیس بیمین؛ لانه حلفت بغیر الله آلا 
ترى أن العبادة والحمد فعلك-«بدائم الصنائع» (۸/۳). وقال الامام الشافعي في 
«الأم» :)5١/7(‏ (فكل مَن حَلَف بغير الله رهت له وخشيتٌ أن تكون يمينه 
معصية. . . وأكره الأيمان بالله على كل حال إلا فيما كان لله طاعة» مثل البيعة على 
الجهاد وما أشبه ذلك- «المدونة الکبری» (۰)۳۲/۲ و«نيل الأوطار) (۰)۲۳۷/۸ 
و«المغني لابن قدامة» (۸/ ۰1۷۷ وابداية المجتهد» (۱/ ۷ ۰6۷ وامغني المحتاج» 
(۳۲۰/۸). وغیرهم. 
قال ابن حزم في «المحلی» (۳۰/۸): (وأما من حَلف بغیر ما ذکرنا-بغیر اسم = 
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EMEL IRO o 
ويحتمل أن يكون (أو) بمعنى الواو؛ فيكون قد كفر وآشرك ویکون من‎ 
الكفر الذي هو دون الکفر الأكبر؛ كما أنه من الشرك الأصغر.‎ 

وقد كثر من الناس اليوم من يحلف بغير الله؛ كمن يحلف بالأمانة» أو 
يحلف بالنبي کيا أو يقول: وحياتي وحياتك يا فلان. .. وها انيه هده 
الالفاظ وقد سمعنا ما ورد في الأحاديث من النهي عن الحلف بغير الله - 
ك واعتباره كفرًا أو شركا؛ لأن الحلف بالشيء تعظيم له» والذي يجب أن 
یعظم ویحلف به هو الله ون والحلف بغيره شرك وجريمة عظمی . 

قال ابن مسعود ييه : «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
)6 ۱ 


= من أسماء الله أو نحو ذلك-فلیس حالمّا ولا هى يميئًا ولا كفارة فى ذلك إن حَيِتْ 
ولا يلزمه الوفاة بما حلف عليه بذلك» وهو عاص لله تعالى فقط» وليس عليه إلا 
ال من خلت و الاشعتنار). ۱ 
وقد قیل للامام مالك : آرآیت الرجل یقول للرجل: وآبي وأبيك وحياتي وحياتك 
وعَيْشِي وعيشك . . فقال الامام مالك : هذا من کلام النساء وأهل الضعف من 
الرجال» فلا یعجبنی هذا. وکان یکره الآيمان بغیر الله تعالى. وقال ابن عباس : 
لابن اه متا ميوت یم سر من سا در اب 
وقال ابن مسعود: (لأن آحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن آحلف بغیره صادقا) . 
قال الشیخ الألباني في «الارواء» (۱۹۲/۱۹۱/۸/رقم: ۲۵۲۲) على هذا الأثر : 
صحيح أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ ۲/۱۷). ثم ساق سنده فقال 
الألباني : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 
۷ رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه ابن آبي شيبة 
في «المصنف» (۱۷۹/4). 

(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳/ ۱۷/ ۲) . وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 
۷ رواه الطبراني في «الکبیر" ورجاله رجال الصحيح . - 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد واكم 


ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائرء لكن الشرك - وهو 
الحلف بغیر الله - آکبر من الکباثر» وان كات شرکا آصغر. 

فیجب على السلم أن یتنبه لهذاء ولا تأخذه العوائد الجاهلية؛ قال كي : «من 
كان حالفًا؛ فلیحلف بالله أو لیصمت». وقال کل : «لا تحلفوا بآبانکم»۳ إلى 
غير ذلك من التصوص التي تأمرنا إذا آردنا أن نحلف أن نقتصر على الحلف 
بالله وحده ولا نحلف بغیره. 

۲- الشرك في الألفاظ: 

ومن الشرك الأصغر الشرك في الالفاظ؛ مثل قول: ما شاء الله وشئت. 
فقد روی الامام آحمد والنسائي عن قتيلة؛ أن يهوديًا أتى النبي یا فقال : 
«إنكم تشر کون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والکعبة! فأمرهم 
النبي ية إذا آرادوا أن یحلفوا أن یقولوا: ورب الکعبة» وآن یقولوا: ما شاء 


الله ثم شفت»(۳. 


= وآخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۷۹/4). 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الایمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» 
حدیث (55557) انظر : «فتح الباري» (۵۳۰/۱۱). وآخرجه مسلم في صحیحه 
کتاب الآيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالی (5/ ۸۰). 

(۲) البخاري في الایمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» حديث (۰)118۷ ومسلم 
(ص۰)۱۲ وآحمد (۰)۱۸/۱ والترمذي في الایمان والنذور باب كراهية 
الحلف بغیر الله «تحفة» (۰)۱۳۲/۵ والنسائي في الأيمان والنذور. باب الحلف 
بالآباء (۷/ )۰ وأبو داود في الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالاباء» حدیث 
رقم (۰)۳۲۵۱ وابن ماجه» کتاب الکفارات» باب النهي أن یحلف بغیر الله» حديث 
رقم (۲۰۹۵). 

(۳) آحمد (۰۳۷۱/۲ ۳۷۲). والنساتي (1/۷) في الایمان والنذور» باب الحلف = 
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وروی النسائي عن ابن عباس و#ها؛ أن رجلا قال للنبي كَلِ: ما شاء الله 
وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندًا؟! قل: ما شاء الله وحدهم. 

فدل الحديثان وما جاء بمعناهما على منع قول: ما شاء الله وشئت» وما 
شابهه من الألفاظ؛ مثل: لولا الله وأنت» ما لي إلا الله وأنت. .. لأن 
العطف بالواو يقتضي التسوية بين المتعاطفين» وهذا شرك؛ فالواجب أن 
يعطف ب(ثم)» فيقال: ما شاء الله ثم شئت . أو شاء فلان» لولا الله ثم أنت» 
آو: ثم فلان + ما لي الا الله ثم آنت .۰ . لآن العطف ب «ثم» بقتضي الترتیب 
والتعقیب وآن مشيئة العبد تأتي بعد مشيئة الله تعالی» لا مساوية لها؛ كما 
قال تعالی : وا ساون ال" أن يسا أل رلإساد: .م فمشيئة العبد تابعة 
لمقيقة O‏ فالفد,وان کانت له a‏ خلاها للع یهقف 
تانعه لمشتةه ال ولا در ی أن ضام شا لا ادا كان اكه كال عدن 
للقدرية من المعتزلة وغیرهم. الذین یثبتون للعبد مشيئة تخالف ما آراده 


= پالکعبة. 
وابن ماجه (۲۱۱۸/1۸9/۱) في الکفارات. باب النهي أن يقال: ما شاء الله 
وشئت . وإسناده صحیح . 

(۱) آخرجه في «مسنده) (۰۲۱6/۱ ۰0۲۲ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ۰0۲۸۳ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)۷۸۳ والنسائي في «عمل الیوم و اللیلة» (/2)9/1 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۰)۳۶۰/۰ وابن عدي في «الكامل» (4۲۸/۱)؛ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (۸/ 5 ۱۰). 
من طریق الأجلح بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مرفوعًا . وعبد الله 
ابن الأجلح» وثقه ابن معين» وقال أحمد: روى غير حديث یذ کر . وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ولا يُحتج به . وقال النسائي : ضعيف ليس بذاك . لکن له شواهد يحسن 
بها. وانظر: «علل ابن آبي حاتم» (۲۲۱۰) (۲۰/۲/۲). 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جعت لاير 


الله» تعالی الله عما بقولون. 

۳- الشرك في النیات والقاصد: 

ومن الشرك الأصغر الشرك في النيات والقاصد. وهو ما یسمی بالشرك اخفي؛ 
کالریاء وهو نوعان: 

أ- الریاء: وهو مشتق من الرژية والمراد به إظهار العبادة؛ لقصد رؤية 
الناس لها؛ فیحمدون صاحبها. 

والفرق بين الریاء وبين السمعة: أن الریاء لما ری من العمل كالصلاة» 
والسمعة لما یسمع کالقراءة والوعظ والذ کر . 

ویدخل في ذلك تحدث الانسان عن آعماله واخباره بها. 

وقد قال الله تعالی : ##ثل إِنَما آنا سر تلحر و ی ال اسا که له و 
کان روا لقا ريو فَلْيَعَمَلُ عملا لا ولا شر بعبادة ريك ۳۹ 99 که زالکیف: ۱۱۰ 

قال الامام ابن القيم كاه في معنى الآية: «أي: كما أن الله واحد لا إله 
سواه؛ فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له؛ فكما تفرد 
بالالهية يجب أن يفرد بالعبودية؛ فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء 
E BR‏ 

وقد توعد الله المرائین ن بالویل؛ فقال تعالی : «ویل َب © الْدِنَ 
هم عن صل تاف © ال هم برآفرت © و الاش © 
[الاعون: ٤‏ - ۷]. 

وآخبر تعالی أن الریاء من صفات المنافقین ؛ فقال : ال الْمُكِفِقِينَ یعون 


سے ص مہ 8 


ر وه جح سح ۴ص تشم م ص 
اله وهو حَدرِعَهُمَ ولا قاموأ ال الصَلَؤةَ قاموا كسا ررآءُونَ النّاس» (الساء: ۱:۲]. 


(۱) «الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی = الداء والدواء» (ص :۱۳۲). 
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وعن أبي هريرة مرفوعا؛ قال : «قال الله تعالی: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري؛ تركته وشركه". أي : من قصد بعمله 
غيري من المخلوقين؛ تركته وشر که» وفي رواية لابن ماجه : «فأنا منه بريې 
وهو للذي أشرك) . 

قال ابن رجب ین : «اعلم أن العمل لغير الله أقسام : 

فتارة يكون رياء محضًا؛ٍ كحال المنافقين؛ كما قال تعالى : ودا قَامُوأ إل 
لصو قامُوا کال مود ألنّاس» رلساء: ۰۱۸۲ وهذا الرياء المحض لا يكاد 
يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة أو الحج 
الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها؛ فإن 
الاخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فان شار که من أصله؛ فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه» وأما إن كان العمل لله وطرأ عليه نية الرياء؛ 
فإن كان خاطرًا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف» وان استرسل معه فهل يحبط 
عمله أو لا؛ فيجازي على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
السلف ‏ قد حكاه الامام أحمد وابن جرير» ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك؛ 
وأنه یجازی بنیته الأولی» وهو مروي عن الحسن وغیره. غ ا 

فتحفظوا على آعمالکم من الشرك أعظم ما تتحفظون على آنفسکم من 
آعدانکم. وأعظم ما تتحفظون على آموالکم من السّراق؛ فان خطر الشرك عظیم. 


(۱) مسلم: الزهد والرقاتق (۰)۲۹۸۰ وابن ماجه: الزهد (۰)4۲۰۲ وآحمد (۲/ 
۱ ۲ 
(۲) «جامع العلوم والحکم» ط/ المعرفة بتصرف (ص :۱۱۰). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


نسأل الله لنا ولكم السلامة والاخلاص في القول والعمل . 

ب- إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

إرادة الانسان بعمله الدنيا نوع من أنواع الشرك في النية والقصدء 
حذر الله منه في کتابه وحذر منه رسوله في سنته وهو أن يريد الإنسان 
بالعمل الذي پبتغی به وجه الله مطمعًا من مطامع الدنياء وهذا شرك ينافي 
كمال التوحيد ويحبط العمل. 

قال الله تبارك تعالی : من کان رید الیو لديا وزیا نوی یم لیم 
فپا وهر فيا لا مسون © © اوک لت س هم في الج العار وصیط ما 
صنو نا وبطل ما کانوا عملون 9 46 زمرد: ۸۰ ۱5 . 

ومعنی ان الكريمتين: أن الله - سبحانه - یخبر أن من قصد بعمله 
الحصول على مطامع الدنیا فقط ؛ فان الله یوفر له ثواب عمله في الدنیا 
بالصحة والسرور وبالمال والاهل والولد» وهذا مقید بالمشيئة؛ كما قال في 
قوله تعالی في الاية الاخری: ۴ج َم فيها ما ناء لمن ريده ولاسرء: ۱۸ 
وهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار؛ لانهم لم یعملوا ما یخلصهم منهاء 
وكان عملهم في الآخرة باطلًا لا ثواب له؛ لأنهم لم يريدوها. 

فال قتادة: «يقول 0-6 من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته؛ جازاه الله 
بحسناته في الدنياء ثم يه يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء . 
وآما المؤمن؛ فیجازی 00 في الدنياء ویثاب عليها في الآخرة». 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب یی : «ذكر عن السلف في معنی الآية 
أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه: 

فمن“ ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله 


(۱) هذا هو النوع الأول. 
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من صدقة وصلاة وصلة واحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما یفعله 
الانسان أو يتركه خالصًا لله» لکنه لا يريد ثوابه في الآخرة» انما يريد أن 
یجازیه الله بحفظ ماله وتنمیته أو حفظ آهله وعياله أو ادامة النعمة عليه ولا 
همة له في طلب الجنة والهرب من النار؛ فهذا یعطی ثواب عمله في الدنياء 
ولیس له في الاخرة نصيب» وهذا النوع ذکره ابن عباس . 

النوع الثاني: وهو آکبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذکره مجاهد في الآية 
الها أذ لق و ا ریم نامع لأ طلت وراه 


O: 


الاخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مال۱؛ مثل أن يحج لما 
يأخذه» أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم؛ 
فقد ذکر هذا النوع - آیضا - في تفسير الآية». وكما يتعلم الرجل لأجل 
مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم. أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة 
لأجل وظيفة المسجد؛ كما هو واقع كثيرًا. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له. لكنه 
على عمل يكفره ويُخرجه من الإسلام؛ مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو 
تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة 
الذين فيهم كفر أو شرك يخرجهم من الاسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم 
من الاسلام» وتمنع قبول آعمالهم. 

فهذا النوع - أيضًا - قد ذکر في هذه الاية عن أنس بن مالك وغیره؛ 
وکان السلف یخافون منها. انتهی ما ذکره كاله . 

والایتان تتناولان هذه الأنواع الاربعة؛ لأن لفظها عام . 
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فالأمر خطير» يوجب على المسلم الحذر من أن يطلب بعمل الآخرة 
طمع الدنيا. 

وقد جاء في «صحيح البخاري» أن من كان قصده الدنيا ويجري وراءها 
بكل همه؛ الف يفي دا لها : 

فعن أبي هريرة رة قال : قال رسول الله يد : «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم. تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلة» إن أعطي رضيء وان لم يُغط 
سخط. تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش)”2 . 

ومعنى «تعس» لغة: سقط والمراد هنا هلك» وسماه عبدًا لهذه الاشیاء 
لکونها هي المقصودة بعمله؛ فكل من توجه بقصده لغیر الله؛ فقد جعله 
شریکا له في عبودیته ؛ کما هو حال الأکثر. 

وقد دعا الرسول و في هذا الحدیث على من جعل الدنیا قصده وهمه - 
بالتعاسة والانتکاسة واصابته بالعجز عن انتقاش الشوك من جسده» ولا بد 
أن يجد آثر هذه الدعوات کل من اتصف بهذه الصفة الذمیمة؛ فيقع فیما 


یضره في دنیاه و آخرته . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۸۲) في الجهاد: باب الحراسة في الغزو في سبیل الله 
و(14۳) في الرقاق : باب ما تبقی من فتنة المال . وابن ماجه (4۱۳۵) في الزهد : 
باب المکثرین» والبيهقي (۰)۲۵/۱۰ والبغوي (40۵۹) من طرق عن ابي بكر بن 
عیاش عن آبي حصین. عن آبي صالح عن آبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (۰)۲۸۸۷ والبيهقي (۰)۱۵۹/۹ و(۲4۵/۱۰) من طریق عمرو بن 
مرزوق» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن آبي صالح» عن آبي هريرة. 
قوله : «تعس عبد الدینار» أي : انكب وعثر ومعناه: الدعاء عليه» ومنه قوله تعالى: 
تا طم [محمد: ۸ أي : عثارًا وسقوطاء إذا سقط الساقط به فأريد به الاستقامف 
قيل: لعا له» وإذا لم يرد به الانتعاش» قیل : تعسًا له. 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية ينه : «فسماه النبي َة عبد الدينار والدرهم 
وعبد القطيفة وعبد الخميصة» وذكر فيها E‏ بلفظ الخبر» وهو 
قوله : «تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش»» وهذا حال من إذا آصابه 
شر؛ لم يخرج منه ولم یفلح؛ لکونه تعس وانتکس؛ فلا نال المطلوب» ولا 
خلص من المكروه» وهذه حال من عبد المال» وقد وصف ذلك بأنه: إن 
أعطي رضي » وان نع سخط ؛ كما قال تعالى : لیوتم کن يرز في سدق 
َإِنَ ا ات وا وین 2 را تا دا هم 'سَحَطونَ (و) که [العوية: ۸ رضاهم 
لغير الله» وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلمًا برئاسة أو صورة 
ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي› وإن لم يحصل له سخط؛ 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو 
رق القلب وعبوديته؛ فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. . .». 

إلى أن قال: «وهكذا طالب الال؛ فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور 
نوعان: 

الأول: منها ما يحتاج العبد إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو 
ذلك؛ فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في 
حاجته بمنزلة حماله الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن 
يستعبده فيكون هلوعا. 

الثاني: ومنها ما لا يحتاج إليه العبد؛ فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه به» فإذا 
علق قلبه صار مستعبدًا له» وربما صار مستعبدًا على غير الله ؛ فلا یبقی معه 
حقيقة العبودية لله» ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير 
الله» وشعبة من التوكل على غير الله» وهذا أحق الناس بقوله ية : «تعس 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۸۱). 
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عبد الدينار» تعس عبد الدرهم تعس عبد اخميصة تعس عبد الخميلة»» وهذا عبد 
لهذه الأمورء ولو طلبها من الله؛ فان الله إذا أعطاه إياها؛ رضي» وان منعه 
إياها سخط . 

وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله» ويحب 
ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما آبخضه الله ورسوله» ويوالي أولياء الله 
ويعادي آعداء الله؛ فهذا الذي استکمل الایمان. . ٠.‏ انتهی کلامه له . 

قلت: ومن عبید المال الیوم الذین یعّدمون على المعاملات المحرمة 
والمکاسب الخبيثة بدافع حب المادة؛ کالذین یتعاملون بالربا مع البنوك 
وغيرهاء والذین يأخذون المال عن طریق الرشوة والقمار وعن طریق الخش 
في المعاملات والفجور في المخاصمات» وهم یعلمون أن هذه مکاسب 
محرمة» لکن حبهم للمال آعمی آبصارهم وجعلهم عبیدّا له؛ فصاروا 
يطلبونه من أي طريق . 

نسأل الله العافية لنا ولاخواننا المسلمين من الشح المطاع والهوى المتبع 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 

4 - مسبة الدهر ونحوه: 

ومن الأشياء التي يرتكبها بعض الناس بحكم العادة» وهي مما ينقص 
التوحيد - أيضًا - ويسيء إلى العقيدة - مسبة الدهر ومسبة الريح وما أشبه 
ذلك من إسناد الذم إلى المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرف فيكون هذا 
الذم في الحقيقة موجه إلى الله سبحانه؛ لأنه الخالق المتصرف . 

قال الله تعالى عن الشرکین: «أوَدَانُوا ما هی إلا سانا لديا توت وتا وما ميك إل 
ا وم ھم ذلك من ار 0 م 1 0 49 زالجائية: 4 ] . 


(۱) «الفتاوی الکبری» (۱۸۲/۵). 
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لس وم 


فقد كذبوا بالبعث ولا ما هى إلا حَانا الَا التي نحن فيهاء ليس هناك 
حياة سواها وأنَمُوبُ وَحَحَيَ4؛ آي : يموت قوم ويعيش آخرون. وهذا منهم 
إنكار لوجود الخالق المتصرف». ورد جريان الحوادث إلى الطبيعة ولهذا 
قالوا: وا یک لا ادر ؛ أي : لا يفنينا إلا مرور الليالي والأيام. فنسبوا 
الإهلاك إلى الدهر على سبيل الذم لهء وإنما قالوا هذا القول عن جهل 
وتخرص» لا عن علم وبرهان؛ لأن البرهان یرد هذا القول ویبطله ولهذا رد 
الله عليهم بقوله : وم گم ذلك من عر إن مم لا بطد وكل قول لا ينبني 
على علم وبرهان فهو قول باطل مردود. 

والبراهين تدل على أن ما يجري في الكون لا بد له من مدبر حكيم قادر» 
وهو الله يله . 

فكل من سب الدهر ونسب إليه شيئًا من الحوادث؛ فقد شارك المشركين 
والدهرية في هذا الوصف الذميم وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد. 

وفي «الصحیحین» وغيرهما عن أبي هريرة ظَاقة؛ قال: قال رسول الله 
يي : «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم» بسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل 
والنهار»» وفي رواية: «لا تسبوا الدهر؛ فان الله هو الدهر)”"' . 


() رواه البخاري (1 ۰4۸۲ و(۰)1۱۸۱۹ باب : لا تسبوا الدهر والتوحيد (۷۱۱). 
ومسلم في الادب ( (۰)۲/۲۲۷ باب النهي عن سب الدهر وفي رواية انية عند 
مسلم ( (۵/۲۲): ولا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله» . 

(۲) رواه البخاري (۱۰ /419) في الأدب» باب لا تسبوا الدهر» وفي تفسیر سورة 
الجائية» وفي التوحید. باب یوک آن مدا کلم أن كن ومسلم رقم (۲۲6۲) 
في الالفاظ؛ باب النهي عن سب الدهر . و«الموطاً» (۲ / 4۸4) في الکلام؛ باب ما 
يكره من الکلام . وأبو داود رقم )٥۲۷١(‏ في الأدب» باب في الرجل یسب الدهر . 
صحیح : آخرجه الحميدي (۱۰۹) قال: حدثنا سفیان. وآحمد (۲۳۸/۲) = 
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فدل الحدیث على أن من سب الدهر فقد آذی الله - سبحانه - لأن السب 
يتجه إلى مدبر الحوادث والوقائع وخالقها» والدهر إنما هو ظرف ومحل 
وخلق مدیر» ليس له شيء من التدبیر؛ ولهذا قال الله : «وآنا الدهرء آقلب 
اللیل والنهار»؛ فقوله - سبحانه -: «آقلب اللیل والنهار» تفسیر لقوله : «وأنا 
الدهر». وکذا قوله : «فان الله هو الدهر»؛ معناه أن الله هو المتصرف الذي 
یتصرف الدهر وغیره؛ فالذي یسب الدهر إنما یسب من خلقه» وهو الله 
تعالی وتقدس. 

قال بعض السلف: «کانت العرب في جاهلیتها من شأنها ذم الدهر؛ أي : 


< قال: حدئنا سفیان. وفی (۰۲۷۲/۲ ۲۷۰۵) قال : حدثنا عبد الرزاق» قال: آخبرنا 
ENE OO aa‏ قال : حدئنا سفیان. 
ومسلم (4۵/۷) قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن آبي عمر. قال اسحاق: 
أخبرنا. وقال ابن آبي عمر : حدثنا سفيان . (ح)۰ وحدئنا عبد بن حميد» قال : آخبرنا 
عبد الرزاق» قال: آخبرنا معمر . وأبو داود (271/5) قال: حدثنا محمد بن الصباح 
ابن سفيان وابن السرحء قالا: حدثنا سفیان. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف 
(۱۳۱۳۱) عن محمد بن عبد الله بن يزيد» عن سفيان. 
كلاهما - سفیان» ومعمر - عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. . . فذكره. 
# زاد في رواية معمر: (. . . فإذا شئت قبضتهما) . 
والرواية الأخری: أخرجها البخاري (۵۱/۸) قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: 
حدثنا الليث. ومسلم (40/۷) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح 
وحرملة بن يحيى» قالا: أخبرنا ابن وهب . والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف 
(5/1) عن وهب بن بيان» عن وهب . 0 
كلاهما - الليث» وابن وهب - عن يونس» عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو سلمة 
اه ۱ 
آخرجه أحمد (۳۹۵/۲) قال : حدئنا هوذة قال : حدثنا عوف» عن خلاس ومحمد» 
فذ کر اه . 
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سبه عند النوازل؛ فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء؛ قالوا: آصابتهم قوارع 
الدهر. وأبادهم الدهر. وقالوا: يا خيبة الدهر! فيسندون الأفعال إلى 
الدهر» ویسپونه» وإنما فاعل ذلك هو الله» فإذا أضافوا ما نالهم من 
الشدائد إلى الدهر؛ فإنما سبوا الله كَّك؛ لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة 

فالذي يليق بالسلم تجنب مثل هذه الالفاظ وان كان يعتقد أن الله هو 
المتصرف» لكن في تجنبها ابتعاد عن مشابهة الكفار ولو في الالفاظ» وفي 
ذلك حفاظ على العقيدة» وتأدب مع الله سبحانه. 

ومن جنس مسبة ار الریح. وقد ورد النهي عنها في الحديث 0 
رواه الترمذي وصححه عن أبى بن کمب که أن رسول الله کل قال : ١‏ 
تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تکرهون؛ فقولوا: اللهم نا نسألك من خير هذه 0 
وخير ما فيها وخير ما آمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما 


آمرت به) 20 


(۱) سنن الترمذي (۰)۵۲۱/4 ح (۰)۲۲۵۲ کتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب 
الریاح» واعمل اليوم والليلة» للنسائي ص (۰)۵۲۲ 2 (۳۷ وامسند الا مام 
آحمد» (۵/ ۱۲۳). والحدیث عن أبى بن کعب فة . والحدیث قال فيه الترمذي : 
حدیث حسن صحیح . وصححه الالباني أيضًا. انظر : «صحیح سنن الترمذي» (۲/ 
«Yor‏ اح «(ATT‏ و«مشکاة المصابیح» (۱/ ۰۸۰ ج ه١2‏ كتاب الصلات 
باب فى الرياح ۲ [YA]‏ (سنن آبی داود» (۳۲۸/۵- ۳۳۹ € 0۹۷(« کتاب 
الآدب» باب ما یقول إذا هاجت الریح. «سنن ابن ماجه» (۰۱۲۲۸/۲ ح ۳۷۲۷)» 
کتاب الأدب» باب النهي عن سب الریح. 
والحدیث آورده الحاکم فى «المستدرك» (۰)۲۸۵/4 وقال: هذا حدیث صحیح 
الاسناد علی شرط الشیخین ولم یخرجاه. وصححه الالباني انظر : اصحیح سنن 
ابن ماجه» (۲/ ۰۳۰ ح ۰۳۰۰۳ واصحیح سنن آبي داودا (۳/ ۰۹7۰ ح 1۲۵۰). 
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وذلك أن الريح إنما تهب بأمر الله وتدبيره؛ لانه هو الذي آوجدها 
وآمرها؛ فمسبتها مسبة للفاعل» وهو الله سبحانه؛ كما تقدم في سب 
الدهر؛ لأن سب الريح وسب الدهر يرجعان إلى مسبة الخالق الذي دبر هذه 
الکائنات . 

ثم آرشدهم النبي و عندما يرون ما يكرهون مما يأتي مع الريح بأن 
يتوجهوا إلى خالقها وآمرها؛ ليسألوه من خيرها وخير ما فيهاء ويستعيذوا 
من شرها وشر ما فيها؛ فما استجلبت نعمة إلا بطاعة الله وشكره» ولا 
استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به. 

وأما سب هذه الخلوقات؛ ففيه مفاسد: منها: أنه سب ما ليس أهلًا للسب؛ 
فإنها مخلوقات مسخرة مدبرة. 

ومنها: أن سب هذه الأشياء متضمن للشرك؛ فإنه إنما سبها لظنه أنها تضر 
وتنهع من دون الله . 

ومنها: أن السب نما یقع على من فعل هذه الافعال وهو الله. 

وإذا قال العبد عند هبوب الريح ما أرشده إليه النبي بي بقوله : «إذا رأيتم 
ما تکرهون؛ فقولوا: اللهم نا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت 
به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به» فقد لجأ إلى الله 
خالق الريح ومدبرها ومصرفهاء وهذا هو التوحيد والاعتقاد السليم الذي 
يخالف اعتقاد الجاهلية . 

ومکذا یکون المسلم دائمّا وأبدًا مع الاحداث؛ یرجعها إلى خالقها؛ 
ويسأله من خيرهاء ولا يلقي باللوم علیها ویسبها ویفسرها بغیر تفسیرها 
الصحیح . 


ولیعلم أن ما آصابه من هذه الأحداث مما يكره نما هو بتقدیر من الله 


OS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
وتسلیط لها عليه بسبب ذنوبه؛ كما قال تعالی: «إوَمَآ أَبَكُم من هة 
ما کسبت یریک وَيَعُْوأ عن گنیر 02 4 شررى: .۳ وقال تعالى : ال ایی 
سل ارم مر سحابا الاية راررم: ٠۸‏ وقال تعالى : ویک ایام اوها بى 


سس عرص سر مر محر مر مرگ 


الاس 6 [آل عمران: »]١4٠‏ وقال تعالی : م يِقَلْبُ 7 9 ايار 9 فى ذلك لعبرة 
وی رك 9 © زلتر: ]٤٤‏ . 

فالأمر كله راجع إلى الله؛ فالواجب حمده في الحالتين؛ حالة السراء 
وحالة الضراء وحسن الظن به» والرجوع إليه بالتوبة والإنابة؛ كما قال 
تعالی : ركهم یکت ریات للم یود الأعرف: ۸ه وقال 
الیو اهر وال اق بای و ا ا اك ا 
) > [الأعراف: ۲۱۳۰ . 

هذا هو التفسیر الصحیح لمجریات الأحداث؛ فالمومن یعلم أن ما آصابه 
مما يكره [نما هو بسبب ذنوبه فيلقي باللوم على نفسه» لا على الدهر ولا 
على الریح» فیتوب إلى الله» والکافر والفاسق أو الجاهل يلقي باللوم على 
هذه المخلوقات» ولا يحاسب نفسه. ولا يتوب من ذنبه» كما قال الشاعر : 

يا دهر یحك ما أبقيت لي أحدًا إذ أنت وال سوء تأکل الوَلّد 

وقال آخر: 

قبخا بوجهك يا زمان فل وجه له في کل قبح برفغ 

تسأل الله العافية والبصيرة في دینه. 

۵- قول (لو) في بعض الحالات: 

ومن الألفاظ التي لا ينبغي التلفظ بها لأنها تخل بالعقيدة» وقد ورد النهي 
عنها بخصوصها - كلمة (لو) في بعض المقامات» وذلك عندما يقع الإنسان 
في مكروه» أو تصيبه مصيبة؛ فإنه لا يقول: لو آني فعلت كذا؛ ما حصل 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


عليّ هذاء آو: لو آني لم آفعل؛ لم يحصل كذا. لما في ذلك من الاشعار 
بعدم الصبر والتأسف على ما فات مما لا يمكن استدراکی ولما پشعر به 
وتسليط الشيطان على الانسان بالوساوس والهموم. 

والواجب بعد نزول المصائب التسليم للقدر والصبر على ما أصاب 
الانسان» مع عمل الأسباب الجالبة للخير والواقية من الشر والمكروه بدون 
َلوّم . 

وقد ذم الله الذين قالوا هذه الكلمة عند المصيبة التي حلت بالمسلمين في 


< م هر وم 


وقعة أحد؛ فقال تعالی : مابَفُولُونَ لو كن لا من لامر سی ما لتا هنتا اد 
عمران: ۲۱۰6 هذه مقالة قالها بعضص المنافقين يوم أحد لما حصل على 
۳ ۳ 2 4 ت ۲ 7004 مه ر ص ر سام موه > ۳ 
على ذلك بقوله تعالی : «فل لز کم فى يبويكم لبر ال كيب عم لعل إل 
ماهم که [آل عمران: ]٠١٤‏ أي : هذا قدر مقدر من الله لا بد آن یقع » ولا یمنع 
منه التحرز في البيوت والتلهف» وقول (لو) بعد نزول المصيبة لا يفيد إلا 
التحسر والحزن وإيلام النفس والضعف مع تأثيره على العقيدة من حيث 
ثم ذكر سبحانه عن هؤلاء المنافقين مقالة أخرى» وذلك في قوله تعالی : 
1 ۳3 یخوم وقَدوا ۳ أطاعوكا م يلوا [آل عمران: ۰۲۱۱۸ وهذه من 
يعارض القدر » ویقول: لو سمعوا مشورتنا علیهم بالقعود وعدم الخروج؛ 
57 بر له 3 > دص رار م و ٤‏ 
ما قتلوا مع من قتل. رَد الله عليهم بقوله: فل فاذرءوا عن شیم 
لمَوَتَ 46 [آل عمران: ۲۱1۸ ؛ آي : إذا كان القعود وعدم الخروج یلم به الشخص 


جعت( تم هر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


من القتل أو الموت ؛ فينبغي أن لا تموتواء والموت لا بد أن يأتي إليكم في 
أي مكان؛ فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن من أطاعكم 
مل أن ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا ذكر مقالة ابن أبي هذه: «فلما انخزل يوم أحدء 
وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برآي الصبيان «أو كما قال»؛ انخزل معه خلق 
كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك؛ فأولئك كانوا مسلمين» وكان معهم 
یمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق 
لماتوا علی الاسلام ومولاء لم یکونوا من المومنین جاب الاين امتحنوا 
ترا غل امه ولا هی ا ك :الذي ار وا رم الايفاة 
بال ی 

والشاهد منه أن اللهج بکلمة (لو) عند حصول المصائب من سمات 
المنافقین الذین لا یمنون بالقضاء والقدر . 

فیجب على المؤمن الابتعاد عن التلفظ بهذه الکلمة عندما تصیبه محنة أو 
مكروه» وآن یعدل إلى الالفاظ الطيبة التي فيها الرضا بما قدر الله والصبر 
والاحتساب» وهي الالفاظ التي وجه إليها رسول الله َيه بقوله فیما رواه 
مسلم عن أبي هريرة فة عن النبي و أنه قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعیف. وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجزن, وان أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل؛ فان (لو) تفتح عمل الشيطان)”" . 


۲16 أخرجه أحمد (2”"55/0. رقم ۰۸۷۷۷ ومسلم (4/؟97١25 رقم‎ )١( 
وأخرجه أيضًا: الحميدي (5/ 241/4 رقم‎ .)4١58 وابن ماجه (۲/ ١۱۳۹ء رقم‎ 
= رقم ۷ وآبو يعلى‎ »١69/5( والنسائي في «الكبرى»‎ ۶ 
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فقد وَجّه النبي 45 إلى فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وآخرته مما 
شرعه الله لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة» ويكون العبد 
في حال فعله السبب مستعيئًا بالله؛ لیتم له سببه وينفعه؛ لآن الله تعالى هو 
الذي خلق السبب والمسبب» والجمع بين فعل السبب والتوكل على الله 
توحيد» ثم نهى عن العجزء وهو ترك فعل الاسباب النافعة» وهو ضد 
الحرص على ما ينفع » فإذا حرص على ما ينفعه وبذل السبب ثم وقع خلاف 
ما أراد أو أصابه ما يكره؛ فلا يقل: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا؛ لآن هذه 
الكلمة لا تجدي شيئّاء وإنما تفتح عمل الشيطان» وتبعث على التأسف ولوم 
القدر. وذلك ينافي الصبر والرضاء والصبر واجب. والإيمان بالقدر 
فرض . 

ثم أرشده النبي 5 إلى اللفظ النافع المتضمن للايمان بالقدرء وهو أن 
يقول: (دّر الله وما شاء فعل)؛ لأن ما قدر الله لا بد أن یکون والواجب 
التسليم للمقدون وما شاء الله فعل؛ لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة. 

قال الإمام ابن القيم ین : «والعبد إذا فاته المقدور له حالتان: حالة عجز: 
وهي عمل الشیطان. فليقيه العجز إلى (لو)» ولا فائدة فيهاء بل هي مفتاح 
اللوم . والحالة الثانية: النظر إلى المقدور وملاحظته وأنه لو قدر؛ لم 
يفته» ولم يغلبه عليه أحد. 

فأرشد النبي يي إلى ما ينفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته» ونهاه عن 
قول «لو»» وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان؛ لما فيها من التأسف على ما 
فات والتحسر والحزن ولوم القدر؛ فيآثم بذلك» وذلك من عمل الشیطان؛ 


= (۰۱۲/۱۱ رقم ۰1۲۵۱ وابن حبان (۰۲۸/۱۳ رقم ۰6۵۷۲۱ والحكيم (۱/ 
°( والديلمي (4/ ۰۱۸۷ رقم #۰« والبيهقي (۰۸۹/۱۰ رقم ۱۹۹۲۰). 
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وليس هذا لمجرد لفظ«لو». بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه» المنافية 
لكمال الإيمان» الفاتحة لعمل الشيطان. 

فان قيل: الرسول ی قد قال هذه الكلمة حينما أمر أصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة» ولم يفسخ هو؛ لأنه ساق الهدي. 

فالجواب عن ذلك أن قوله ية : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما سقت 
الهدي» خبر عن مستقبل» لا اعتراض فيه على قدرء بل هو |خبار لأصحابه 
أنه لو استقبل الاحرام بالحج؛ ما ساق الهدي ولأحرم بالعمرة» قال ذلك 
لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة؛ حًا وتطبيًا لقلوبهم لما رآهم 
توقفوا في أمره؛ فليس هذا من المنهي عنه» بل هو إخبار لهم عما كان يفعل 
في المستقبل لو حصل» ولا خلاف في جواز ذلك» وإنما ينهى عن ذلك في 
معارضة القدر والله آعلم» . 

فهذا الحدیث الذي رواه آبو هريرة لا يستغني عنه العبد» وهو یتضمن 
إثبات القدر واثبات الكسب» والقیام بالعبودية. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في معنی هذا احدیث: «لا تعجز عن مأمور ولا 


ا )0( 
تجزع من مقدور) 1 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳۸/۱۲). 
(۲) «الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والالحاد» بتصرف 
( ص :۱۱۷). 
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77 
J‏ الفصل الثانى: الكفر 1 
7 اك 5 


۴ وبه آربع مسائل: 
ع المسألة الأولى: معنی الكفر: 

معنى الكفر لغة: 

الكفر في اللغة: الجحود. وأصله من الکفر» وهو الستر والتغطية. 
يقال : کثر الشيء کفرّا: ستره وغطاه. ويقال: كفر الزارع البذور بالتراب 
غطاها وسترها؛ فهو کافر . و کفر التراب ما تحته : غطاه . و کفر اللیل الاشیاء 
بظلامه» غطاها وسترهاء فهو کافر. وتکفر بالشيء: تغطى به وتستر . و کفر 
تعمةه اللسه کف نها كفو وا و کش ابا ۶ ها و 

معنی الکفر في الشرع: 

الکفر ضد الایمان ویعرف شرعا بأنه: جحد ما لا يتم الاسلام بدونه. 
أو سل ما لا يتم كمال الاسلام 0 

والصلة بين العنیین: أن جاحد الحق كأنه ساتر له» مغطیف وجاحد نعم 
E‏ ات لها ف 


(۱) انظر : «آساس البلاغة» للز مخشري (ص ۰6۵۷ و«معجم مقاییس اللغة» لابن فارس 
(9/5). و«القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص ۰6۰-1۰۵ والسان العرب» 
لابن منظور »)١55/5(‏ و«مفردات غريب القرآن» للأصفهاني (ص 4۳ 
واالمعجم الوسیط» لجماعة من المژلفین (ص۷۹۲-۷۹۱). 

(۲) انظر : «أعلام السنة المنشورة» لحافظ الحکمي (ص55١)»‏ و«المدخل لدراسة 
العقيدة الاسلامیة» للبریکان (ص۱۸۱). 

(۳) انظر : «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (ص1۰5). 


EDS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
ملاحظة هامة: 
التكفير من الاحکام الشرعية -التي يطلقها الشارع؛ فلا يجوز لأحد 
إطلاقه بمجرد الهوی» أو بقياس عقلي» أو نحو ذلك» بل هو حق لله 
ورسوله ية فلا يطلق هذا الوصف على آحد إلا بعد استحقاقه له. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: فان الایجاب والتحريم والثواب والعقاب 
والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله» ليس لاحد في هذا حكم؛ وانما 
على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله» وتحريم ما حرمه الله 


)0( 
ورسوله 1 
المسألة النانیة: آنواع الکفر الأكبر وأنواعه: 
مهید : 


الکفر نوعان: کفر آکبر؛ وکفر آصغر : فالکفر الاکبر اعتقادي» بخرج 
من الایمان بالكلية . والکفر الاصغر عملي» ينافي كمال الایمان؛ ولا ينافي 
مطلقه؛ فهو لا بُخرج من الایمان بالكلية» بل ینقص من کماله"۳. 
والحدیث في هذا المبحث مُنصبٌ على الکفر الأكبر» وهو الاعتقادي؛ 
الذي ينافي الایمان ویضاده من کل وجه ویخرج صاحبه من الدین والملت 
ويوجب له الخلود في النار» كما قال کین : لك َي کنر ین اَهَل ألكتب 
ا 


رم ود 2 رم وم مر عم یم 
والمشرکی في ار جَهَئَمَ خلرین فيا لك هم َر الْرِيَةَ 09 »© زلست: . 


سے 


وإنما قلنا عن هذا النوع : إنه اعتقادي؛ لآن مَقره القلب. 


)۱( (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة» (۵/ ٤٥‏ ۵). 
)۲( (المفید في مهمات التوحید» (ص :۱ ۱۷). 
(۳) انظر : «آعلام السنة المنشورة» للشیخ حافظ الحکمي (ص ۱۶۷). 
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وقلنا: إنه ينافي الایمان ويضاده؛ لأننا عرفنا الایمان بأنه قول وعمل؛ 
«قول القلب وعمله. وقول اللسان» وعمل الجوارح» ؛ فاذا زالت هذه 
الأربعة» زال الایمان بالكلية» وإذا زال تصدیق القلب» لم تنفع البقية. 
والکافر جاحد غير مصدق كما بینا ذلك آنفا. 

والکفر الاکبر آنواع متعددق من لقي الله بنوع منها لم یغفر له» وقد ذکر 
بعضها العلامة ابن القیم كه بقوله : وأما الکفر الأكبر» فخمسة آنواع: 
کفر تكذيب» وکفر استكبارًا وإباء مع التصديق» وکفر إعراض» و کفر 
تم و بای ۱ 

ومن آنواع الکفر الاکبر أيضًا: کفر البغخض» والکفر بدعوی علم الغیب . 

وسأقتصر على ذکر بعض آنواع الکفر الا کبر -باذن الله- في الطالب التالية: 

النوع الأول من أنواع الكفر الأكبر: «كفر الجحود). 

أ- تعريفه: 

هو أن يعرف الانسان الحق بقلبه؛ لكنه لا يقر به ولا يعترف به بلسانه 
وبالتالي لا ينقاد بجوارحه. فهو جاحد له ظاهرّاء مع معرفته باطنًا"" . 

ت- من الأمثلة عليه مع الأدلة: 

-١‏ كفر فرعون وقومه؛ حيث جحدوا الله کل بألسنتهم» مع معرفتهم له 
بقلوبهم . 

کما قال عق عنهم : راهدزا يها وانتشتها لني .طلا ولا فلن کیت 


(۱) انظر : «آعلام السنة المنشورة» للشیخ حافظ الحکمي (ص ۱۶۷). 
(۲) انظر : «أعلام السنة المنشورة» للشیخ حافظ الحکمي (ص‌۱4۸) و«مدخل لدراسة 


العقيدة الاسلامیة» لعثمان جمعة ضميرية (ص۳۳۷). 
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علقي المقيدنان 4 [لنمل: ۰۲۱4 وعللوا جحودهم بقولهم -کما حکی 
الله عنهم -: اون رن ملكا وقومهما کا عَیدود6ه (اللمؤسون: ٤۷‏ . 

۲- کفر الیهود؛ حیث جحدوا نبوة رسولنا قلق وکتموا آمره» و کتموا 
صفاته الموجودة في کتبهم؛ على الرغم من معرفتهم له کمعرفتهم لابنائهم 
یقول يك عنهم : ال اتهم الکتب یرف كنا یروت اما و زينا 
مهم كمون لحن وم يَعَلَمُونَ © فر 0145 ویقول يه : «فلمّا جاءهم 


۳ 
ر هی 


ما عَرَهُوأْ کمروا به فَلَمَنَهُ لو عى آلگفرتگه رابقرة: ۹ . 

ث- آقسام کفر الجحود: 

قَسَم العلامة ابن القيم كه کفر الجحود إلى نوعین: جحود مطلق عام 
وجحود مقید خاص : 

فالطلق: أن یجحد جملة ما آنزل الله» وارساله الرسول. 

والخاص القید: أن يجحد فرضا من فروض الاسلام أو تحریم محرم من 
محرماته» أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرًا آخبر الله به؛ عمدّا أو 
تقدیما لقول من خالفه علیه» لغرض من لاغ ا 

ه- آمر یجدر التنبیه الیه: 

مَن جحد شيئًا مما تقدم ذکره -في آمثلة الجحود الخاص المقید- جهلا 
أو تأويلا یعذر فيه صاحبه» فلا یکفر صاحبه به؛ کحدیث الذي جحد قدرة 
الله عليه وآمر آهله أن يحرقوه ویذروه في الریح. ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله؛ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله 
علی اعادنه هناد أو تکذییا ۳ . 


)۱( (مدارج السالکین» لابن القیم 7 
(۲( الحدیث في صحیح البخاري» کتاب التوحید» (۷۵۰۸). 
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النوع الثاني من آنواع الکفر ال کبر کبر: «کفر الإباء والاستکبار). 

آولا: تعریفه. 

هو أن یعرف الانسان الحق بقلبه» ویعترف به بلسانه» ولکنه يأبى أن یقبله 
آو پدین به؛ (ما أهدة وبطرا» واما احتقاژا له ولاهله آو لسبب آخر"؟. 

ثانيًا: من الأمثلة عليه مع الأدلة. 

-١‏ كفر ابلیس؛ فإنه لم يجحد آمر الله کل ولا قابله بالإنكارء وإنما 
تلقاه بالإباء والاستكبار؛ كما قال وك : ولد فلا لمکم اسجدوا لادم فسجدوا 
إل بلس أن واستكررٌ ن ین الكت © که هد .م . 

۲- كفر من عرف صدق الرسول یی وأنه جاء بالحق من عند الله ويك ؛ 
عرف» وأقر بذلك ولم يشك في صدقه؛ لكنه لم ينقد إليه إباء واستكباراء 
أو أخذته الحمية وتعظيم الاباء أن يرغب عن ملتهم أو يشهد عليهم 
ا 

وخير من يمثل هذه الحال: أبو طالب عم رسول الله كي الذي عرف 
صدق ابن أخيه» واعترف بذلك قائلا: 

ولقد علمت حي بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتتي سما بذاك مبينا“ 

لكن هذه المعرفة وهذا الإقرار لم ینفعاه؛ لأنه أبى أن ينقاد ويقول: « 
إله إلا الله محمد رسول الله» خشية أن يقال: ترك دين آبائه وأجداده. 


(۱) انظر : «آعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكمي (ص59١)»‏ و«مدخل لدراسة 
العقيدة الإسلامية») لعثمان جمعة ضميرية (ص۳۳۸) 1 

(۲) انظر: «مدارج السالکین» لابن القيم .)۳١١/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (۲/ .)٤٦١‏ 
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وقد سأل العباس وة رسول الله و عن حال أبي طالب في الاخرة 
فأجابه : «هو في ضحضاح من نان ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»۳. 
فهو خالد في النار» لکن عذابه آهون من غيره. 

النوع الثالث من آنواع الكفر الأكبر: الكفر بدعوى علم الغيب. 

آولا: تعریفه. 

هو اعتقاد أن أحدًا غير الله تعالی یعلم الغیب . وهو کفر لمعارضته لقوله 


رر وو ے 2 2 


2 روم م2 5 7 ر صرح 4 مس ے ع 1 7 ۳ 
كك : قل لا عم من في اسَموتِ والأرض انیب إلا الله وما مهن ايان يبعثوت 


5 70 م رو م2 مو کي داور ال ك 
© 4 [النمل: ۰۲15 وقوله که : وَعِنْدَم مَفَاتَحَ الغيب بعلمها إلا هو که [الأنعام: 
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ثانيًا: من الأمثلة علیه. 

الأمثلة على هذا النوع كثيرة» ويمكن بیان بعضها في السائل التالية. 

المثال الأولى: السحر. 

آولا: تعريفه. 

السحر في اللغة: ما خفي ولطف سببه'" . 

وفي الاصطلاح: عزائم ورقی وعقد وکلام يتكلم به» أو يكتب» أو يعمل 
شيء یژثر في القلوب والأبدان والعقول؛ فیمرض» ویقتل» ویفرق بين 


5 ۳( 
المرء ورو چ 


(۱) صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي ب لأبي طالب» والتخفيف عنه 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري »)1۷۸/١(‏ و«القاموس المحیط» للفيروزآبادي 
(ضن9۱۹) 

(۳) انظر : «المغتي» لابن قدامة (۸/ ۱۵۰). 
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ثانيًا: قسما السحر: 

السحر قسمان(). 

قسم خیالات ترهب بظاهرهاء وتؤثر في القلوب. بيد أنه لا حقيقة لها؛ 
کسحر سحرة فرعون. قال تعالی عنه : یل له ين سحرهم آبا تیه رده 
. 

وقسم له حقيقة؛ كالذي حدث لرسول الله ٤‏ حين سحره اليهودي لبيد 
ابن الاعصم؛ فعن عائشة وا أن النبي وف سّحر حتی كان یخیل إليه أنه 
یفعل الشيء وما يفعله» حتی آتاه ملکان؛ فقعد آحدهما عند رجلیه كلا 
والاخر عند رأسه» فآخبراه بصنیع اليهودي» وآنه سحره في مشط ومشاطة؛ 
جعله في وعاء طلع النخل» ودفنه في بثر ذي أروان» فأخرجه رسول الله 
و( 

الّا: حکم السحر مع الدلیل: 

السحر محرم بالکتاب والسنة والاجماع . 

وهو من آکبر الکباثر ومن السبع الموبقات. 

ودلیل ذلك من کتاب الله : وب ما کنلوا ای عَلَ ملك سم وه 
کر سين ولک ابیت کنروا یمرن الاس اليَحرَ وما ال عل 


(۱) انظر : «المجموع الثمین» للشیخ ابن عثيمين (۱۳/۲). 

(۲) انظر : الحدیث بطوله في صحيح البخاري؛ کتاب الطب» باب السحر وباب : هل 
يستخرج السحر؟ وفي صحيح مسلم كتاب السلام» باب السحر. 
ملاحظة: هذا الذي وقع لرسول الله ية ليس فيه انتقاصا لشخصه بل هو 
كالأمراض التي كانت تعتریه 5 واصابته به کاصابته بالسم لا فرق بینهما . انظر : 
«زاد المعاد» لابن القیم (۱۲/4). 
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4 ره م ع ۳ اد 2 ا يس کو رم مه بد 
آلملکین بابل هروت ومروت وما مان من أحلر حى يفولا نما مخ فنه فلا 
ےکا ےو ام حور سس هط وم مه یه اج سس هر مار 
تک مِتعلمُون منهما ما بمرفوت پو بن الم وزوجه وما هم بان بو من 
3 ج ورف 5 7 1 وخ مد هم وحم 

أحَدٍ إلا بدن الله وَيَتَعَلْمُونَ ما يرهم ولا يمهم ولد علموا لمن آشتربده 


4 


ما ری الجر ین علق وس ما کرو یهه اسهم آز كاذا ارت 
© که البقرة: ۱۰۱ . 

فدلت هذه الاية الكزيمة على آن السحر كر وآن السحرة یفرقون نين 
المرء وزوجه. كما ولت علی آن السحر لیس بموثر بذاته نما ولا عدا 
وانما يؤثر بإذن الله الكوني والقدري؛ لان الله 4# هو الذي خلق الخیر 
والشر. کما دلت الاية الکريمة علی آن الذین یتعلمون السحر انما یتعلمون 
ما يضرهم ولا ینفعهم وأنه ليس لهم عند الله من خلاق -أي: من حظ 
ونصیب . وهذا وعید عظیم يدل على شدة خسارتهم في الدنیا والاخرة 
وآنهم باعوا آنفسهم بأبخس الأثمان”"' . 

ودلیل حرمة السحر من السنة: قوله ي : «اجتنبوا السبع الوبقات: الشرك 
بالله, والسحر...)”" . 

فالسحر من الموبقات. يقول الإمام النووي كله عن السحر: عمل 
السحر حرام» وهو من الكبائر بالاجماع» وقد عده النبي ج من السبع 
الموبقات. ومنه ما يكون کفرّا» ومنه ما لا يكون كفرًا؛ بل معصية كبيرة. 
فان كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا فلا. وأما تعلمه 
0 فحراه”” . 


)١(‏ «رسالة في حكم السحر والكهانة» للشيخ ابن باز (ص۷). 
(۲) صحيح البخاري؛ كتاب الطب» باب الشراك والسحر من الموبقات. 
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فالسحر قد يكون کفرّا إذا كان فيه تعظيم غير الله؛ من الجن والشياطين 
والکواکب وغيرهم» وإذا كان فيه ادعاء علم الغیب . 

ا کا علی آن الساحر کافر یجب 2 

وحده -كما في الحدیث- : «ضرية بالسیف»"" . 

وسئل الامام آحمد عن الساحرء فقال: إذا غرف بذلك فأقر؛ یقتل۳. 

رابعًا: علاج السحر: 

يحصل العلاج بأن ی مسجو رو ا ود ویو 
وآية الکرسي. والایات لت ذكر فيها السحرء وخاصة التي في سورة 


3 


جم کم 


یونس » في قوله كك : ما ج چششر بد ال ۱ که متا و له لا یم عل 
مسي پونس: )۰ شريطة أن یصدر ذلك عن إخلاص» وصدق. 
وتوكل» وایمان جازم بأن النافع والضار هو الله كك وحده. 

ولو أضاف سبع ورقات من السدر الأخضرء ودقهن» ووضعهن في ماء 
تقرأ فيه تلك الآيات» ويحسو منها المسحور ثلاث حسوات» ويغتسل 
بالباقي» لكان ذلك أفضل"* . 


= عن حكم السحر وتعلمه في الموضع نفسه. وانظر: «تفسير ابن کثیر» (۲9۸/۱)) 
و«أضواء البیان» للشنقيطي (4071/4). 

(۱) «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» (۲۹/ 07815 . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۸۷۱/۲. والحاكم في «المستدرك» (۳۰۰/4) 
مرفوغا؛ ولا يصح رفعه» بل هو موقوف. 

(۳) انظر : «مسائل الامام آحمدا. برواية ولده عبد الله (ص ۷ ۰)۲ و«أحكام آهل 
الملل» للخلال (ص ۲۰۷). 

(5) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ 4-۲۳۳ ۰)۲۳ و«آضواء البیان» للشنقيطي (4/ 
58 وارسالة في حکم السحر والکهانة» للشیخ ابن باز (ص۰)۱۳-۸ = 
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مخال الثاني: الكهانة. 

آولا: تعریف الکاهن. 

الکاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب» وهو لفظ یطلق على العراف؛ 
والرّمال والذي يضرب بالحصی. والمنجم". فكل من أخبر عن 
المغيبات في المستقبل» فهو كاهن. وكل من ادعى معرفة علم شيء من 


المغيبات» فهو !ما داخل في اسم الکاهن» أو مشارك له في المعنى» فيلحق 
220 
ره ۰ 


۳ 


سئل الا مام آحمد كانه" الکاهن شر آو الساحر؟ قال: کل شر(". 

انیا : حکم الکهانة» مع الدلیل . 

الکهانة محر مه بالكتاب» والسنة والاجماع . 

يقول الله کل مخاطبًا رسوله 4 : نڌ ڪر ما أت یت ريك کان وا 
مون 09 که (الطور: 5ع . 

ووجه الدلالة من هذه الآية على تحريم الکهانة : أن الله كك نفى الكهانة 
عن نبيه ؛ لآن الكهان يدعون علم الغيب. ومجرد ادعاء علم الغيب كفر 
تواح» فاعتبر الله كك السلامة من الكهانة نعمة. ومفهوم ذلك أن الكهانة 
۳ ۳ 050 
= واالمجموع الثمین» للشیخ ابن عثيمين .)٠١١ /١(‏ 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (۲۱۲/۱۰). 
(۲) انظر : «فتح المجید» شرح کتاب التوحید للشیخ عبد الرحمن بن حسن (ص> ۱؟). 
(۳) انظر : «أحكام أهل الملل» للخلال (ص‌۲۰۸). 
(5) انظر : «آضواء البیان» للشنقیطی (1571/۷). 


الجامع الصحیح لادلة الاعتماد مزر (e4)‏ گر 


ومن السنة قوله 4 : «ليس هنا من تطیر أو ثطیر له, آوتکهن أو لکهن له أو 
سر أو شحر له. ومن أتى كاهنًا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد علا . 

ففي قوله ل : «أو تكهن أو تكهن له» إشارة إلى أن من تلقى الكهانة عمن 
یتعاطها فقد برئ منه رسول الله ي . ففيه وعيد وتحذیر من مجرد اتیان 
الکهان والعرافین ونحوهم ممن یدعون معرفة الغیب ولو لم یصدفهم- 
ويشهد لهذا المعنی قوله ية : «من أتى عرافا فسأله عن شيء» لم تُقبل له صلاة 
أربعين ليلة»" . هذا إذا سأله ولم یصدقه . آما إذا سأله» وصدقه فالوعید أشد 
-والعیاذ بالله تعالی» یقول ج : «من آتی كاهنًا فصدقه با بقول أو أتى امرأة 
حائضًاء أو أتى امرأة في دبرهاء فقد بری ما آنزل الله على محمد عي . 


)١(‏ رواه البزار كما في «الكشف» (۳۰6) من طريق الحسن عن عمران. وذكر الحافظ 
المنذري في «الترغيب» (55717) والحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲۱۷/۱۰) أن 
إسناده جيد. 
ولشطره الأول شاهد من حديث ابن عباس عند البزار (۳۰۶۳). قال المنذري في 
«الترغيب»: (إسناده حسن». وشاهد آخر من حديث علي رواه أبو نعيم في «الحلية» 
(5:/هة19١).‏ 
ولشطره الثاني شاهد عند أحمد (4۲۹/۲) من حديث أبي هريرة بلفظ : «من أتى کاهتا 
أو عرافا...» إلخ» وهو حسن. 
الطيرة: التشاؤم بالطيرء فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طيرًا طار يَّمنة استبشر 
واستمر بأمره» وان رآه طار یسرة تشاءم به ورجع . وتطلق على التشاؤم مطلقًا . 

(۲) صحيح مسلم كتاب السلام» باب تحريم الکهانت وإتيان الكهان. 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الكاهن. والترمذي في جامعه 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. وابن ماجه في سننه» = 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كث معلقّا على هذا الحديث: 
ظاهر الحدیث أنه یکفر متی اعتقد صدقه بأى وجه کان" . 

فإذا كان هذا حال من آتی الکاهن» فما هو حال الکاهن نفسه؟! 

الثال الثالث: التنجیم. 

آولا: تعریفه. 

التنجیم -کما يزعم أهله: هو الاستدلال على الحوادث الارضية قبل 
حدوئها بالنظر في الأحوال الفلکية ۳ . 

فیخبر أهل هذه الصناعة عما سیقع في العالم مستقبلا» ویزعمون آنهم 
استفادوا ذلك من النظر في سير الکواکب في مجاریها واجتماعها 
واقترانها» زاعمین أن لها تأثيرًا في العالم السفلي"۳ . 

ثانيًا: حکم التنجيم» مع الدلیل. 

قبل الحديث عن حکم التنجیم. تجدر الاشارة إلى أن التنجیم نوعان: 

أحدهما: مباح» وهو ما يُعرف بعلم الحساب» أو علم التسيير؛ كمعرفة 
وقت الکسوف؛ والخسوف» والرصدء وهبوب الرياح» واتجاهاتهاء مع 
الاعتقاد الجازم أن كل شيء يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره. وعند 


= کتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض . 
والحديث صححه الألبانى في (صحیح ستن آبی داود» (۲/ ۰6۷۳۹ (صحیح 
سنن الترمذي» .)44/١(‏ 

(۲) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» (۳9/ .)١957‏ 

)۳( انظر : «التنجیم والمنجمون وحكمهم في الإسلام» للدكتور عبد المجيد المشعبي 
a‏ 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد جعت( )نبیر 


الاخبار بشيء من ذلك يقيد الکلام بمشيئة الله» وبعبارة التوقع . فهذا قال 
ماه الوا ED‏ تج هه انس ۱۳ 

آما النوع الثاني: - وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية - فيدعي المنجم أنه من خلال النظر في النجوم یمکن أن یعرف ما 
سيقع في الأرض؛ من نصر قوم» أو هزيمة آخرین» أو موت أو حياة» أو 
قيام أو زوال» أو خسارة لرجل وربح لآخر. 

فهذا النوع هو المراد بهذه المسألة» وهو محرم. وصاحبه ید كافرًا كفرًا 
بَواحًا إذا اعتقد أن للنجوم تأثيرًا ذاتيًا في الحوادث الأرضية. 

ومن الأدلة على تحريم التنجيم: أن الله كك إنما خلق النجوم زينة للسمای 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها. لم يخلقها سبحانه للاستدلال بها 
على ما يجري على الأرض . 

تقول الله ج :كولفد را السا أ لا سَدِيعَ وج نما الشیطی ا 


كم عَدَ 56 ب اسر 44 [اللك: ۲۵ ویقول و : وهو ای 1 لک جوم 
اج يها فى کب ار ور مد صلا الآبت لو يتكئوت 09 > راشم ۷ه . 


وقد دلت السنة على تحریم التنجیم؛ فمن ذلك قول رسول الله ید : « 
اقتبس شعبة من النجوم. فقد اقتبس شعبة من السحر, زاد ما زاد»" . وقوله عل : 


(۱) انظر : «فتح المجید شرح کتاب التوحید» للشیخ عبد الرحمن بن حسن (ص8 5 5). 
و«المجموع الثمين» للشيخ أبن عثيمين (۲/ ۰۱۶۲-۱۶۱ و«التنجیم والمنجمون 
وحکمهم في الا سلام» للد كتور عبد المجيد المشعبي ( ص ۱٦۲-۱٦۰۹‏ 0" 
۳۳۰ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن؛ كتاب الطب» » باب في النجوم . وار بن ماجه في السنن» 
کتاب الأدب» باب تعلم النجوم . = 
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«ٍن آخوف ما آخاف على أمتي في آخر زمانها: النجوم وتكذيب بالقدر» وحيف 
۱ لطان»۲۳۰۳ . 


المسألة الثالثة: تعریف الکفر الا صخغر وآنواعه: 

آولا: تعريف الكفر الأصغر: 

هو کل معصية آطلق علیها الشارع اسم الكفرء مع بقاء اسم الایمان على 
عاملها"*؛ فهو معصية عملية لا تخرج من أصل الایمان؛ وانما توجب 
لصاحبها الوعید بالنار دون الخلود فیها. وسمیت كفرًا لأنها من خصال 
۳ 

انیا: من آشهر آنواع الکفر الأصغر. 

للکفر الاصغر آنواع متعددة ضابطها ما تقدم في التعریف : کل معصية 
أطلق الشارع علیها اسم الكفرء مع بقاء اسم الایمان على عاملها. 


= وقد صححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» رقم (۰)۷۹۳ وفي (صحيح سنن أبي 
داود» (۰6۷۳۹/۲ وفي «صحیح سنن ابن ماجه» (۳۰۵/۲). 

(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم في الکبیر"» وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 
۳ وقال : «فیه ليث بن أبي سليم» وهو لین وبقية رجاله وثقوا». 
وقال الالباني : «الحدیث له شواهد کثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة في نقدي» . 
«السلسلة الصحیحة» (۰۱۱۹/۳ رقم ۱۱۲۷). 

(۲) «المفید في مهمات التوحید» (ص :۱۷۹). 

(۳) انظر : «آعلام السنة المنشورة» للشیخ حافظ الحکمي (ص۱۹). 

(6) انظر : «مدارج السالكين» لابن القیم (۰)۳1/۱ و«فتح الباري» لابن حجر (۱/ 
۸۵-۳). 
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وبيان بعض هذه الأنواع يمكن فيما يلي: 

النوع الأول من أنواع الكفر الأصغر: كفر النعمة. 

آولا: المراد به. 

نسبة النعم التي آنعم الله كك بها علینا إلى غير المنعم ‏ أو استعمالها 
في غير مرضاة الله؛ کالاسراف» والتبذیر» وشراء المحرمات» أو إعطاء 
النعم لمن نهانا ربنا كك عن إعطائهم ؛ كالسفهاء من الصبيان وغيرهم. قال 
تعالی : »ولا ونوا السقھاے اموک أل جمل آله کک قيمَاكه رالساء: 5] . 

ثانيًا : الأدلة علیه. 

من الأدلة على كفر النعمة: 

-١‏ قول الله ڪك: «وَصَربَ اله متلا قري کات ٤امتة‏ مه ايها 
رزفها رَعَدًا من ڪي مکان نکنفرت انعو اهي ادها اه یماس الجوع وَالْحَوْفٍ 


ل ره ساح سير سا 


يما کانوا يصنعون 97 4 انحل: 10١‏ . 
-١‏ قول الله ڪك: ینود مت ان شم بنجووبا ڪهم الْكفرونَ 
© 4 [الفحل: *8]؟ فهؤلاء عرفوا نعم الله کل وعرفوا أن الله هو ا لمنعم 
2 
عليهم بها ولكنهم جحدوهاء وزعموا أنهم ورثوها كابرًا عن كابر 3 
۳- قصة الثلاثة : الأبرص» والأقرع» والاعمی الذين آنعم الله عليهم 
المال كابرًا عن كابر. واعترف الأعمى بنعم الله» وقال: قد كنت آعمی؛ 
رَد الله ال بصري . فقال له المَلّك: أمسِك مالك فإنما ابتليتم» فقد 


(۱) انظر : «جامع البيان» للطبري (۰)1۲۹/۷ و«القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن 
عثيمين (۱/۲ ۰۲۰۲-۲۰ و«فتح | لمجید» لعبد الرحمن بن حسن (ص095-097) . 


جر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ معلقًا على هذا الحديث: وهذا 
حديث عظیم وفيه معتبر؛ فان الأولين جحدا نعمة الله» فما أقرا لله 
بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله» فحل عليهما 
السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من أنعم عليه بها؛ 
وأدى حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله لقيامه بشكر النعمة لما أتى 
بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بهاء وهي الإقرار بالنعمت 
ونسبتها إلى المنعم» وبذلها فيما يجب . 

النوع الثاني من أنواع الكفر الأصغر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. 

آولا: الراد بهما. 

عيب النسب والطعن فيه» ورفع الصوت بندب المیت وتعداد فضائله . 

وهما من آنواع الکفر العملي؛ لما فیهما من مشابهة صنیع الکفار في 
الجاهلية قبل الإسلام”" . 

ثانیا: من الأدلة عليهما. 

١‏ - قول رسول الله حي : «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب 
والنياحة على الیت»(*. 


(۱) الحديث بطوله أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب أحاديث الانبیاء» باب حديث 
أبرص وأعمى وأقرع . ومسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب رقم (۱۰). 

(۲) «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ 
(ص575). 

(۳) انظر : «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(ص١65).‏ 

(6) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب = 
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فهاتان الخصلتان بالناس كفر؛ لانهما من آعمال الجاهلية» وهما قائمتان 
بالناس ولا يَسْلّم منهما إلا من سَلّمه الله ك . يقول الامام النووي في 
معنی قوله تا : «هما بهم کفر»: فيه أقوال أصحها أن معناه: هما من أعمال 
الكفار وأخلاق الجاهلية ۳ . فلهذا عدهما العلماء من جنس الكفر العملي . 

۲- قول رسول الله 4: «ليس منا من ضرب الخدود» وشق اخیوب. ودعا 
بدعوی الجاهلية» . وقد ذکر رسول الله يكِةِ هذه الأصناف الثلائة؛ لانها 
غالبا ما يفعلها الناس عند نزول المصائب» وهي من التسخط المنهي عنه 
وفيها إظهار عدم الرضا بقدر الله» أو الصبر على قضائه. ودعوى الجاهلية 
هي: النياحة» وندب الميت» والدعاء بالويل وشبهه"*. 

فهذه من أعمال الكفار في الجاهلية قبل الاسلام. من أجل هذا عدها 
العلماء من جنس الكفر العملي . 

النوع الثالث من أنواع الكفر الأصغر: قتال المسلم. 

آولا: المراد به. 

يراد به : قتال المسلم للمسلم بغیر وجه حق» وهو نوع من آنواع الکفر 
العملي» المنافي لکمال الایمان. 


- والنياحة. 

)١(‏ انظر: «فتح المجيد» شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
ص ۵۱ 

(۲) «شرح النووي على صحیح مسلم» (۲/ ۵۷). 

(۳) صحیح البخاري. کتاب الجنائز؛ باب لیس منا من شق الجیوب . وصحیح مسلم؛ 
کتاب الا یمان؛ باب تحریم ضرب الخدود. 

(5) انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۰). 
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ثانیا: من الأدلة عليه. 

۱- قول رسول الله ية : «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفره؟. 

فاطلق ‏ على قتال المسلم اسم : «الکفر» تنبیهّا على عظم حق المسلم؛ 
وبيان حکم من قاتله بغیر حق 

وهذا كفر عملي لأنه شبيه بفعل الكفار؛ فهو كفر أخوة الاسلام لا كفر 
ا 

۲- قول رسول الله ي : «لا ترجعوا بعدي كفارًا بضرب بعضکم رقاب 
بعض»(۳ . 

فأطلق بي في هذين الحدیئین على قتال المسلمین بعضهم بعضا اسم 
«كفراء وسمی من یفعل ذلك «کفارّا». ولیس المراد بالکفر هاهنا الکفر 
الأكبر المخرج من الملة؛ لأن الله کل أبقى على المتقاتلین من المو‌متین 


مج مرو و ۳ 


اسم «الإيمان». فقال سبحانه : ون طایفتان من الْمَؤْمِنِينَ افتتلوا فأصلحواً 


3 


مَأ بعت ادها عل ال کے ميا الى یی حك تيت بل ر له فان فَآءَت 
۳ جوا مسا باعل 1 1 7 ت لْمُقَسطين لْمَفَِطِينَ © که [الحجرات: 4۲٩‏ ثم 


۳ 
حر فير مه مرو م 


سماهم مو منین » فقال : ۳ عون إخوة ا کر و 21 


(۱) صحیح البخاري. کتاب الایمان باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا 
يشعر . وصحیح مسلم. کتاب الایمان باب بیان قول النبي ي : «سباب السلم فسوق 
وقتاله کفر» . 

(۲) انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۲/ 96). 

(۳) صحیح البخاري. کتاب الایمان باب خوف المؤمن من أن یحبط عمله وهو لا 
يشعر . وصحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان قول النبي ية : «سباب السلم فسوق 
وقتاله کفر» . 
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لح َوَنَ 69 حجرت: 20٠١‏ فاثبت لهم الإيمان وأخوة الایمان ولم 
ينفي عنهم شيئًا ودل 

فعلم أن الكفر هنا كفر عملي لا يُخرج صاحبه من دائرة الإسلام» وهو من 
تون الكفر اا 
المسألة الرابعة: الفرق بين الکفر الأكبر والأصخر: 

الکفر الأصغر أحد نوعي الكفر. ومن الفروق بينه وبين الكفر الأكبر©»: 

۱- الكفر الأكير يحبط العمل + كما قال تعالی : «َْلْ الب كرا 
برَيَهِمٌ آعکلهر کرماو أَنْتَدّتَ به رم ف يوم عَاصِفَ لا يترود ما حكَسَبْوا عل 
سىء دلت هر الكل اليد © که رإراهيم: ٠١‏ . والأصغر لا يحبط العمل وإن 
كان ینقصه . 

۲- الکفر الاکبر کفر اعتقادي والکفر الاصغر کفر عملي . 

۳- الکفر الاکبر یخرج من ملة الاسلام» وآما الأصغر فلا یخرج؛ 
وصاحبه مؤمن ناقص الایمان . 

-٤‏ الکفر الا کبر إذا مات العبد عليه لم یغفر له. والکفر الأصغر إن مات 
العبد عليه فهو تحت المشيئة» ان شاء الله غفر له» وان شاء عذبه . ولا ينافي 
ذلك إيجابه للوعید؛ لأننا نقول : إن استحقاقه للوعید لا يمنع العفو عنه. 

۵- الکفر الأكبر یوجب الخلود في النار؛ كما قال تعالی: لد ال 


(۱) انظر : «آعلام السنة المنشورة» للشیخ حافظ الحکمي (ص ۱۵۰). 

)۲( انظر : «شرح النووي على صحیح مسلم» (۲/ ۵۵). 

(۳) «المفید في مهمات التوحید» (ص : ۱۸4). 

(6) انظر : «المدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة» للدكتور إبراهيم البریکان (ص ۱۸۲- 
۳( . 
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f 42 


ا E ES‏ اف هه 12 | بره 


° 


49 [البينة: ]4 والكفر الأصغر لا يوجب الخلود في النار إن دخلها 
ا 

# ص ل س ڪڪ ڪڪ ص جڪ ا ج ر 

۲ الفصل الثالث: النفاق 6 

N 7 


۴ وبه ثلاث مسائل: 


۲ المسألة الأولی: معنی النفاق: 

معنی النفاق لغة: 

في اللغة : من «النفق». وهي تدل على الاخفاء وعدم الاظهار . 
ومنه سمي السرب في الأرض الذي له مخلص إلى مکان نفقًا. وقیل لأحد 
جحري لیربو: النافقاء واللفقة؛ لآنه یکتمه ویظهر غیره؛ فاذا آتی من جهة 
القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق. یقال: نافق اليربوع» إذا أخذ في 
نافقائه!۳. 

معنی النفاق في الشرع: 

النفاق شرعًا: هو أن يظهر المرء ما يوافق الحق» ويبطن ما يخالفه. فمن 
أظهر آمام الناس ما يدل على الحق» وكان حقيقة آمره أنه على باطل من 


.)١185:ص( «المفيد في مهمات التوحيد»‎ )١( 

(۲) انظر : «أساس البلاغة» للز مخشري (ص159-75/8)» و«معجم مقاييس اللغة» لابن 
فارس (5/ ٤٥٤‏ -499) و«القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص ۱۱۹۲-۱۱۹۵ 
والسان العرب» لابن منظور (۰)۳۹۹-۳۰۸/۱۰ و«المعجم الوسیط» لجماعة من 
المولفین (ص .)٩۶۲‏ 
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الاعتقاد أو الفعل» فهو المنافق . واعتقاده أو فعله هو اللفاق""؟. 

الصلة بين العنین: پلاحظ أن المنافق قد ستر اعتقاده أو عمله» وآخفاه 
وآضمره. فمثله کمثل الضب؛ يدخل من جحر ظاهر» ثم إذا شعر بالخطر 
خرج من باب آخر تتعذر رؤيته . وكذلك یفعل المنافق» یدخل في الاسلام 
من باب ظاهر؛ فینطق الشهادتین» ويصلي مع الناس» مع أنه یکتم خلاف 
اسلا ویتربص بالمسلمین الدواثر» وینتظر ظهور الکفر حتی یتخلی عما 
آظهره كما قال الله عن المنافقین : ین يَرَيَصُونَ يكم ین کان کم فح من 
الا نم تكن مخ و إن کان للکنفرت تیب الوا ود که ومد 


27 معو 


ين ایتک [النساء: ]١4١‏ . 
المسألة الثانية: النفاق الأكبر الاعتقادي: 

للنفاق نوعان: نفاق أكبر «اعتقادي»» ونفاق آصغر «عملي . 

آولا: تعریف النفاق الأكبر. 

هو أن یظهر الرجل للمسلمین إيمانه بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كلهء مکذب به" 

فيو قد آظهر الانقیاد والتصدیق ظاهرا؛ لکنه آبی ذلك باطنا۳. 

ثانيا: حکم النفاق الا کبر. 

التفاق الا کبر نفاق اعتقادي محله القلب» وصاحبه كافر» خالد مخلد في 


(۱) انظر: «المدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة» للبریکان (ص۰)۱۹۲ و«المعجم 

(۲) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم (۰)۳۷۷-۳۷۹/۱ و«القاموس المحیط» 
للفیروز آبادي (۱۱۹۲). 

(۳) انظر : «آعلام السنة المنشورة» للشیخ حافظ الحکمي (ص۱۹). 
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النار» بل في الدرك الأسفل منها إن لم يتب“ كما قال كك : ی ال في 
درل الْسکل من ار ون جََدَ لَهُمْ تصيرًا 09 که رلساء ١‏ . 

وقد هتك الله سبحانه آستار المنافقین» وکشف آسرارهم في القرآن؛ 
وجلّی لعباده آمورهم لیکونوا منها ومن أهلها على حذر؛ فان بلية الاسلام 
بهم شديدة جدا؛ لانهم منسوبون إليه» وإلى نصرته وموالاته» وهم آعداژه 
ی 

ثالّا: صفات النافقين نفاقا أكبر. 

قد کشف الله في کتابه آسرار المنافقین» وهتك آستارهم ؛ في آیات 
كثيرة» نزلت تخبر عن آوصافهم وآهدافهم» ووسائلهم الدنيئة لهدم الدين 
أو إضعاف المسلمين. 

والتفاق الاکبر «الاعتقادي) قد جمع أهله حمل كثيرة» وصفات عديدة» 
سأقتصر على ذكر بعضها؛ كي لا یقع شيء منها في قلب المؤمن» فیخسر 
الدنیا والآخرةء فمنها: 

۱- تکذیب الرسول ی باطنًا لا ظاهرًا. ودلیل هذه الصفة قول الله ك : 
دا جاءك الْمتَفِفُوَ قالوا نهذ ان لرسول له واه یلم نک شولم واه نهد 
إِنَّ ميقي كذ © » «دترد: م؛ أي کاذبون فیما آظهروا من شهادتهی 
وحلفهم بألسنتهم. فمن قال شيئًا واعتقد خلافه فهو كاذب"". 

۲- موالاة الكافرين» وإعانتهم في حربهم ضد المسلمين. ودليل هذه الصفة 
قول الله ید : 40 أل تر ی از تائفو بقولون لجتونهم انیت گفروا من 


(۱) انظر : «مدارج السالکین» لابن القيم (۳۷۰/۱). 
(۲) انظر : المرجع نفسه (۱/ ۳۷۷). 
(۳) انظر : «الجامع لأحكام القر آن» للقرطبي (۸۰/۱۸). 
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هَل الكت لين اشر لخر معکم ولا يم نکر مدا بدا زین ولثم 
سرت وا واه له نهد ۳ ککذونَ 4 [الحشر: ۶۲۱۱ فهوّلاء المنافقون آطمعوا 
إخوانهم من أهل الکتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين» وأقسموا 
آنهم لن يطيعوا في عدم نصرتهم أحدًا يعذلهم أو يخوفهم. وأنهم 
سينصرونهم ويعينوهم على المسلمين إن قاتلوهم”''. 

۳- تبييت الشر للمسلمين, وتدبير الکائد لهم . ودليل هذه الصفة قول الله 


a‏ سح مج مه رام 9 5 ی 3 رس 4 2 رل سح 
ك : *#ستَخمون وت الاين ولا تتختوت ين ار وه متهم | اد ينون ما لا برض 
ر ضح 3 سم و 

من أَلْقَولٍ وَكانَ أله بما یمود يحيطًا 7 رالساء: 40۰۸ فمخافة الخلق عند 


هؤلاء المناققين أعظم من مخافة الله يك ؛ لذلك تجدهم يحرصون بالوسائل 
المباحة والمحرمة على تجنب الفضيحة عند الناس» وهم مع ذلك قد بارزوا 
الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه علیهم» خصوصًا في حال تبييتهم ما 
لا يرضيه من القول"۳. 

-٤‏ المسرة بانخفاض دين السلمین, ‏ وكراهية انتصاره. ودليل هذه الصفة قول 
الله كك : ملَقَدٍ اشوا ١‏ القند نين تقل كوا لك ار خر ام الحن 
9 أله ي وشم ڪرهونَ 49 [التوبة: 44]؟ فقد طلب هؤلاء المنافقون 
0 واحتالوا في تشتيت أمر المسلمين وابطال دينهم» حتی 
آظهر الله دینه» وأعز جنده والمنافقون کارهون تذلك ۰.۳ ومن الادلة أيضًا 


قوله يله : #إن لک ۳ که وم ور ر ود ب 1ه 


ا صر 


(۱) انظر : «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
(۲۳۸۸۷). 

(۲) انظر : المرجع نفسه (۱94/۲). 

(۳) انظر : «زاد المسیر في علم التفسیر» لابن الجوزي (84۸/۳). 
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< م سم کم م2 


حَذْمَآ آمرا ين بل وولو رهم كروت © که رار ١٠)؛‏ فقد آخبر 6 أن 
المنافقین إن أصاب رسول الله ية ومن معه نصر وغنيمة ساءهم ذلك » وان 
آصابهم قتل وهزيمة قالوا: عملنا بالحزم فلم نخرج معكم!! ثم ینقلبون وهم 
فرحون بمصابکم وسلامتهم". 
المسألة الثالثة: النفاق الا صغر العملي. 

آولا: تعريف النفاق الأصغر: 

هن 43 تیاه على افو انس ماع 

انیا: حکم النفاق الأصغر: 

التفاق الأصغر نفاق عملي ؛ فصاحبه يدعي الایمان بالله وكْء والطاعة لله 
ول له كلاق ولکته عم آعمالا كيدها رسول الله من الفاق: 

وصاحب هذا النوع لا یخرج من ملة الاسلام في الدنياء وهو في الاخرة 
مستحق للوعید؛ لکنه لا يخلد في النار إن دخلها . 

ثالّا: صفات النافقن نفاقا آصغر: 

ذکر رسول الله ول في أحاديث عديدة علامات ظاهرة» من اتصف بها 
فقد شابه المنافقین في آعمالهم؛ وإنما بینها رسول الله 4 وأخبر عنها كي 
نحذر من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من علامات النفاق» ویخشی أن 
یکون هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد. والعیاذ بالله 
۱ 


(۱) انظر : المصدر نفسه (4۵۰/۳). 
(۲) انظر : «مدخل لدراسة العقيدة الاسلامة» لعثمان جمعة ضميرية (ص۳۸). 
(۳) انظر : «شرح ریاض الصالحین» للصديقي (۵۷۸/4). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


ومن هذه العلامات: 

-١‏ الكذب في الحديث. فيّحَدث الناس بحديث یصدقونه فيه» وهو 
كاذب . 

۲- إخلاف الوعد. فیعد بوعد» ومن نيته أن لا يفي أو يعد ثم يبدو له أن 
يخلفه من غير عذر في الخلف"" . 

۳- خيانة الأمانة؛ فإذا ائتمن أمانة» لم يؤدها. 

-٤‏ الغدر. فإذا عاهد غدرء ولم یف بعهله. 

ه- الفجور في الخصومة. فيخرج عن الحق عمدًاء حتى يصير الحق باطلا 
والباطل ًا 

وهذه العلامات الخمس جمعها رسول الله ية في قوله : «آربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصّا. ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی 
يدعها: إذا ائتمن خان, وإذا حَدَّتْ کذب. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر)”" , 
وفى قوله كي : «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتْ کذب. وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن 


)۱( انظر : «جامع العلوم والحکم» لابن رجب (۲/ .)٤۸۲‏ 

(۲) انظر : المصدر نفسه (1۸1/۲). 

(۳) آخرجه: البخاري» کتاب الایمان» باب (۲) علامة المنافق «فتح» (۰)۸۹/۱ وفي 
الجزية» باب (۱۷): إثم من عاهد ثم غدر (۰)۲۷۹/۲ وفي المظالم» باب (۱۷): 
إذا خاصم فجر. ومسلم في کتاب الایمان باب (۲۵): حال المنافق (۰)۷۸/۱ 
وأبو داود في السنة» حدیث (4۸۸) والترمذي في الایمان» حدیث رقم (۲۲۳۲؛ 
۰ والنساتي في الایمان (۰)۱۱۰/۸ وعزاه المزي في «الأطراف» إلى النسائي 
فى التفسیر «الکبری»» وفی «السیر» (۱/۹۹): عن بشر بن خالد» وأخرجه أحمد 
۱۸۹/۷ ۹4۸ ۱ 
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تنبيه: النفاق الأصغر «العملى» مقدمة للنفاق الأكبر «الاعتقادي»؛ فمن 
اتصف بصفات النفاق العملي» فقد آشبه المنافقين «اعتقادًا» في أعمالهم» 
ولكنه ليس على كفرهم أو اعتقادهم. ون كان يخشى عليه من النفاق 
الاعتقادي . 

فالواجب على المؤمن أن يتجنب هذه الصفات؛ لأن الإيمان ينهى عنها. 
وعلينا أن نعلم أن هذه الصفات إذا اجتمعت في شخص» وغلبت على 
أعماله» ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها؛ فهو المنافق الخالص”" والعياذ 
الل . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاري برقم (۰۳۳ ۰۲۲۸۲ ۰۲۷۹ 1۰۹۵ ومسلم برقم 
(۰)5۹ والترمذي برقم (۰)۲۳۱ والنسائي (۸/ ۰0۱۱۷ وآحمد في «المسند» (۲ / 
۷ والبيهقي في «الشعب» برقم (4۸۱۳) من حدیث آبي هريرة نف . 

(۲) انظر : «شرح النووي على صحیح مسلم» (۲/ 8۷). 

(۳) «المفید في مهمات التوحید» بتصرف (ص :۱۹۱). 
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لا تلع 


المطلب الرابح: توحيد الأسماء والصفات 


ون تحنه آحد عشر مشخزا: 


// یکت هن اه 
۲ المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات 1 
2 أ 


الاسماء : جمع اسم» والاسم: «مشتق من السموء آي: العلو. . . أو من 
الوسم آي: العلامة. ۳۷.۰ وهو اللفظ الدال على المسمی*". 
وآسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الکمال القائمة به؛ 


كالعليم والقدیر والحکیم والسمیع والبصیر "۳ . 

والصفات : جمع صفة. والصفة: أصلها «رَصَف» حُذفت الواو وغعوض 
عنها التاء "۰ «وهي الاسم الدال على آحوال الذات. .. وهي الأمارة 
اللازمة بذات الموصوف التي یعرف بها . 


(۱) ينظر: «تهذیب اللغة» (۰)۱۷۸/۲ و«الصحاح» (5/ ۰6۲۳۸۳ و«معجم مقاییس 
اللغة» (ص ۰)4٩۹۰‏ و«لسان العرب» (1۰۱/۱) و«القاموس المحیط» (ص ۲ ۱۱۷). 

(۲) ینظر : «مجموع الفتاوی» (7/ ۰۱۹۲۰۱۸۹ و«بدائع الفوائد» لابن القيم (۱7/۱). 

(۳) ینظر : «فتاوی اللجنة الدائمة للافتاء» (۳/ ۱۰۰). 

(:) ینظر : «تهذیب اللغة» (۳۹۰۰/4- ۰6۳۹۰۱ و«الصحاح) (۱8۳۸/4- ۰۱۳۹ 
و«معجم مقاییس اللغة» (ص ۰۱۰۹۳ والسان العرب» (۰)۳9۹/۹ و«القاموس 
المحیط» (ص ۱۱۱). 

(۵) «التعريفات» للجرجاني (ص178). 
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مات له E Sa‏ بلاق ENE‏ 
ا ا 
وعليه فتوحيد الأسماء والصفات هو: «أن يسمى الله ويوصف» بما سمى 
ووصف به نفسه» أو سمّاه ووصفه به رسوله بيه من غير تحريف”2 ولا 
تأویل ۳ ومن غیر تکییف"* ولا تمییل ۲۱۹ 


() ینظر : «فتاوی اللجنة الدائمة للافتاء» (۳/ ۱۲۰). 

(۲) التحریف لغة: التغيير والتبدیل. واصطلاحا: تغيير آلفاظ الاسماء الحسنی 
والصفات العلی أو معانیهما. ینظر : «لسان العرب» (۰)1۳/۹ و«مختصر الاسئلة 
والأجوبة على العقيدة الواسطیة» لعبد العزیز السلمان (ص۲۳). 

(۳) التأويل في آسماء الله وصفاته : هو المیل والعدول بها وبحقاتقها ومعانیها عن الحق 
الثابت لها إلى الإشراك والتعطیل والکفر . 
ينظر : «مختصر الاسئلة والاجوبة الاصولية على العقيدة الواسطیة» (ص ۰)۳۲ 
و«المدخل لدراسة العقيدة الاسلامیة» للد کتور/ إبراهيم البریکان (ص ۳۳) . 

(8) التکییف لغة: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة . والتکییف في صفات الله هو : 
الخوض في کنه وهيئة الصفات التي آثبتها الله لنفسه . ينظر: «معتقد آهل السنة 
والجماعة في توحید الأسماء والصفات» لمحمد خليفة التميمي (ص ۷۰- ۸۱). 

(0) التمثیل لغة: من المثيل وهو الند والنظیر . والتمثيل في باب الاسماء والصفات هو : 
الاعتقاد في صفات الخالق آنها مثل صفات المخلوق . وینقسم إلى قسمین : الأول : 
تشبیه المخلوق بالخالق کتشبیه النصاری للمسیح ابن مریم بالله» و کتشبیه الیهود 
عزیژا بالله» و کتشبیه المشر كين آصنامهم بالله . الثاني : تشبیه الخالق بالمخلوق؛ 
ودلك کتشبیه المشبهة الذین یقولون لله وجه کوجه المخلوق وید کید المخلوق 
ونحو ذلك . ینظر: «معتقد آهل السنة والجماعة في توحید الأسماء والصفات» 
لمحمد خليفة التميمي (ص ۷۰- ۰6۸۱ و«مختصر الاسئلة والأجوبة الأصولية على 
العقيدة الو اسطیة» (ص ۲۵). 

(5) «مذ کرة التوحید» (ص۰)۳۲ وینظر: تعلیق الشیخ عبد الرزاق على الاحکام = 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه : «ثم القول الشامل في جميع هذا الباب 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» لا یتجاوز القرآن 
والحديث. قال الامام أحمد ك4 : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله کیاد لا يتجاوز القرآن والحدیث»""۳. 

إذا نستطیع أن نعرفه بقولنا: هو أن يعتقد العبد اعتقادًا جازمًا أن ما أخبر الله 
في كتابه من آوصافه العليا وأسمائه الحسنی؛ وكذا ما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة من آسمائه وصفاته - هي على ما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. 

وهو: اعتقاد انفراد الله كك بالکمال المطلق من جمیع الوجوه بنعوت 
العظمت والجلال والجمال. وذلك بإثبات ما أثيته الله لنفسهء أو آئته له 
زو لقن الا ماه وا لمات و ا او اا الوارده الاب ا 

جاء في لوامع الأنوار: «وتوحيد الصفات أن یوصف الله تعالی بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به نبیه يه نفیا واثباتا؛ فیثبت له ما آثبته لنفسه وينفي عنه ما 
نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الامة وأئمتها إثبات ما أثبته من 


= (۱۲۹/4). ويأتي في معنی هذا التعریف ما ذکر في المراجع التالية وغیرها: 
(مجموع الفتاوی» (۳/ ۰6۳ واتیسیر العزیز الحمید» (ص4 ۰)۳ و«فتح المجید» (۱/ 
9٩‏ القول السدید» للسعدي (ص ۰)۱۰ و«معارج القبول» (۰)۹۸/۱ ولالقول 
المفید» لابن عثيمين (۱/ ۰۱۲ و«القواعد المثلی» لابن عثيمين (ص۵5- 1). 

(۱) «مجموع الفتاوی» (۰)۲/۵ وینظر : «الحمویة» لابن تيمية (ص ۰)۲۰۳ والمعة 
الاعتقاد» لابن قدامة بشرح الشیخ ابن عثيمين (ص۰)4 و«بدائع الفوائد» (۱/ 
۲۳ والوامع الأنوار البهیة» للسفاريني (۱۲/۱- ۱۲۵). 

( «منهج الشیخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقریر العقيدة والرد على المخالفین» 
(ص:99). 

(۳) انظر: «الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز 
السلمان» (ص ۰8۱ 4۲). 
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الصفات من غير تکییف ولا تمثیل» ومن غير تحريف ولا تعطیل . وكذلك 
ینفون عنه ما نفاه عن نفسه ویثبتون له ما آثبته من الصفات من غير إلحاد في 
الأسماء ولا في الایات. فانه تعالی ذم الملحدین في آسمائه و آیاته» اه" . 

ولا یعرف الانسان ربه إلا بمعرفته بصفاته وآسمائه» فإذا ما تم له معرفة 
ذلك عرف ربه جل وعلاء وحینثذ يسأل ربه ویدعوه بأسمائه الحسنی كما آمر 
الله بذلك في محکم کتابه حبث قال عز شأنه: و الأنماة لس نادعوه 
پاچ (الأعراف: ۱۸۰ . وقال تعالی : اقل ادعو آل و دموا تن ی ما توا نله 
اسما السىچ الإساء: 0۱۰ وقال تعالی : ان ل له 
ا که رطم . 

وقد عرف السلف ربهم ومعبودهم عن طريق معرفة آسمائه الحسنی 
وصفاته العلى التي آثبتها لنفسه في کتابه العزیز وأثبتها له رسوله ول في سنته 
الشريفة . 

قال الامام عثمان بن سعید الدارمي" مقررا عقيدة السلف في صفات الله 
تعالی: «الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وما بینهما وما 
تحت الثری . علي یب لا ینب عَنَهُ یال در في لسوت ولاف الْأرْضٍِ» 
زسباً: ۳]. 


يعلم سر خلقه وجهرهم ویعلم ما یکسبون نحمده بجمیع محامده 


(۱) «لوامع الآنوار البهیة» (۰)۱۲۹/۱ وانظر : «تیسیر العزیز الحمید» (ص9١).‏ 

(۲) هو : آبو سعيد عثمان بن سعید بن خالد الدارمي الشافعي السجستاني الهروي . ولد 
سنة مائتین وتوفي سنة ثمانین ومائتین هجرية» وهو آحد الاعلام الثقات من أئمة 
الحدیث والفقه» و کان شدید الرد على المحرفین للعقيدة الاسلامية . انظر : ترجمته 
في : «تذكرة الحفاظ» (1۲۱/۲)) و«الاعلام» (۲۰۵/۶6). 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد لاير 


ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول. فهو الله. الرحمن الرحیم 
نت میب هر یل ال كال تا ا يريد مد: ٠٠٠١‏ الأول قبل كل شيء والاخر 
كه کل گرم قمر امن عن قل ومن تسوج ا کی 2 ارك الله رب 
یت که رالأعراف: 604 له لاسما سین که [طه: ۸] يسبح له ما في السموات 
والارض وهو العزیز الحکیم يقبض ويبسط ویتکلم ویرضی» ویسخط 
ويغخضب» ویحب ويبغض» ویکره ویضحك ويأمر وینهی. ذو الوجه 
الکریم» والسمع السمیع والبصر البصیر والکلام المبین؛ والیدین 
والقبضتین» والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الازلي لم يزل کذلك ولا 
باه استوی على عرشه فبان من خلقه» لا تخفی عليه منهم خافية» علمه 
بق معط ویضره بم كاذك عالق کی اوقل تیم اسر 
[الشورى: .]1١‏ فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. فمن قصد 
بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فانما یعبد غير الله ولیس معبوده بإله» 
کفرانه لا غفرانه» اھ" . 

هذا هو منهج السلف في تعرفهم على ربهم» وهو معرفته لهم عن طریق 
معرفة أسمائه وصفاته التي اتصف بها كما نطق بها كتابه الكريم ونطقت بها 
سنة رسوله الأمين بي يدعونه تعالى بها ويتعبدونه بذكرها. 

وقال الصابوني”" مبيئا عقيدة السلف في أسماء الله تعالى وصفاته: 


(۱) «الرد على الجهمیة» (ص ۳- 5). 

(۲) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» آبو عثمان الصابوني» مقدم 
أهل الحدیث في بلاده خراسان. لَقَّبه آهل السنة فیها بشیخ الإسلام» فلا يعنون. عند 
اطلاقهم هذه اللفظة . غیره . ولد سنة ثلاث وسبعین وثلائمائة» وئوفي سنة تسع 
وأربعين وآربعمائة هجرية. انظر ترجمته في : (معجم الادپاء» (۷/ ۰۱۰ و«تهذیب 
تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳/ ,)77-1٠‏ و«الأعلام» (۱/ ۳۱۶). 


۳ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 

«أصحاب الحديث - حفظ الله أحياءهم ورحم آمواتهم - یشهدون لله 
تعالى بالوحدانية وللرسول 337 بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم ك بصفاته 
التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله َيه على ما وردت الأخبار 
الصحاح به» ونقلته العدول الثقات عنه» ويُثبتون له - جل وعلا - ما أثبته 
لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله یی ولا يعتقدون تشبیها لصفاته بصفات 
خلقه فيقولون: إنه خلق آدم بيده كما نص - سبحانه وتعالى - عليه في قوله 
عز من قائل : قال بیس ما معا آن کج لما حلفت ى [ص: ۷۰] ولا 
یحرفون الکلام عن مواضعه بحمل الیدین على النعمتين» أو القوتین ولا 
یکیفونهما بکیف أو تشبیههما بأيدي المخلوقین . 

وقد أعاذ الله آهل السنة من التحریف والتکییف» ومن عليهم بالتعریف؛ 
والتفهیم حتی سلکوا سبل التوحید والتنزیه» وتر كوا القول بالتعطیل و التشبیه 
واتبعوا قول الله ‏ ایس كدو سی وهو ألِيعٌ ابر که (الشررى: ۰2۱۱ 

و کذلك یقولون في جمیع الصفات التي نزل بذ کرها القرآن ووردت بها 
الاخبار الصحاح ؛ من السمع والبصر والعین والوجه والعلم والقوة والقدرة 
والعزة والعظمة والارادة والمشيئة» والقول والکلام والرضا والسخط 
والحياة واليقظة والفرح والضحك وغیرها من غير تشبیه لشيء من ذلك 
بصفات المربوبین المخلوفین» بل ينتهون فيها إلى ما فاله الله تعالی وقاله 
رسوله 5 من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تکییف له ولا تشبیه ولا 
سر ل وي |6۲۷۱ 
وعرفه حافظ حكمي فقال: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في 


(۱) «مجموع الرسائل المنیریة» .)٠١١ -1١١/١(‏ 
(۲) «مباحث العقيدة في سورة الزمر» بتصرف (ص : ۲۳). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد n‏ © اکر 


كتابه ووصف به رسوله بي من الأسماء الحسنى والصفات العلی» وإمرارها 
كما جاءت بلا کیف ٠‏ كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في 
E‏ امه وبا نی رل ری 
بو علا 669 اد ۰۰ وقوله تعالی: «لیش كيو ی وم المي 
لیر که الشورى: ۱۱] وقوله تعالی : لا تُدْرِكُهُ الْصر وهو يدرك الأبصر 
رف لیف لیر © € رلأمم: ۰۲ وغیر ذلك » وفي الترمذي عن آبي بن 
كعب فة «آن المشر کین قالوا لرسول الله ي - يعنى لما ذكر آلهتهم -: 
انسب لنا ربك . فأنزل الله تعالی : ال هو الله لد 6 آنه السَسمدکه 
[الاخلاص: -١‏ ۸۲۲ والصمد الذي ملم كن ولم و 46 [الإخلاص: ۲۳ ؟ لاه 
ليس شيء يولد الا سيموت» وليس شيء يموت الا سیورث وان الله تعالى 
لا يموت ولا يورث وک یکی لم فو لذ (6 > ولاحاس: »ی قال : لم 
یکن له شبیه ولا عذیل» ولیس کا 

وعرّفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بتعریف جامع حيث فال: وهو اعتقاد 
انفراد الرب جل جلاله بالکمال المطلق من جمیع الوجوه بنعوت العظمت 


(۱) حسن: رواه آحمد (۵ ۰۱۳4 والترمذي (۰)۳۳۹4 ورواه عن أبي العالية مرسلا 
(۰)۳۳۲۵ والحاکم (۲ / ۰۵6۰ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰)۳۵ وابن 
آبي عاصم (۰)۲۹۸/۱ وفي سنده آبو بكر الرازي قال عنه الحافظ في التقریب» : 
صدوق سيئ الحفظ . وقد نوه الترمذي إلى أن المرسل آصح» قال الحافظ في الفتح 
(۷۳۹/۸): وصحح الموصول ابن خزيمة والحاکم» وله شاهد من حديث جابر عند 
آبي یعلی والطبري والطبراني في «الااوسط» اه . 
وقد حسن إسناده السيوطي في «الدر المنثور» (5 / )5٠١‏ من حدیث جابر اه. قال 
الهيئمي 

(۲) «آعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» -نشر - أيضًا - بعنوان- 
۰ سؤال وجواب في العقيدة الاسلامیة» (ص :۱ ۲). 


EDS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


والجلال» والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه. 
وذلك بإثبات ما آثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله من جميع الاسماء 
والصفات» ومعانبها» وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه 
اللائق بعظمته وجلاله» من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطیل» ولا تحریف» 
لا تا 
ونفي ما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله من النقائص والعیوب ومن کل 
5 ينافي کیال (۲۲()۱ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «القول السديد في مقاصد التوحيد» (۳/ )٠١‏ مجموعة ابن سعدي . 
(۲) «رسائل الشيخ الحمد في العقیدة» (۰۲/4 بترقيم الشاملة آليا) . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


المبحث الثاني: توحيد الأسماء والصنات 
أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق 


لا ريب أن أَجَلَّ معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب 
العالمين» وقيوم السموات والأرّضين» الملك الحق المبين» الموصوف 
بالكمال كله؛ المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تشبيه وتمثيل في كماله . 

فلا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله - أَجَلَّ العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات"*. 

فان قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له» والعمل هو الغاية» 
ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة» فكيف تفضل الوسائل على غاياتها؟ 

قیل: كل من العلم والعمل ينقسم إلى قسمین؛ منه ما يكون وسيلة» ومنه 
ما يكون غاية» فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فان العلم بالله 
وآسمائه صفاته هو آشرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوب لنفسه مراد 
لذاته» قال الله تعالی : مال الى حل سم سمرت ومن ایض نی برل ال 


و سر مر سور عم 


تن لتعاموا ان آنه ڪل کل سىء فير ون له قد حاط يكل سىء عم © که [الطلاق: 
۲ فقد آخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الآمر بینهن ليعلم 
عباده أنه بکل شي عليم» وعلی كل شي قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق 


المطلوبة» وقال تعالی: ار نم إِلَهَ الا اسه رمحمد: + فالعلم 
بوحدانیته تعالی وأنه لا إله الا - هو مطلوب لذاته وان كان لا یکتفی به 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۸۲/۱). 


جعت اي الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وحده» بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما آمران مطلوبان 
لأنفسهما. الأمر الأول: أن یعرف الرب تعالی بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه. والامر الثاني: أن یعبد بموجبها ومقتضاها. 

فکما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها. فکذلك العلم به ومعرفته أيضاء 
فان العلم من أفضل العبادات” . 

ولك أن تعلم أن معرفة الله تعالی هي من آشرف العلوم وأجلها على 
الاطلاق. إذ الاشتغال بفهمها والبحث التام عنها هو اشتغال باعلی 
المطالب» وحصوله للعبد هو من آشرف المواهب. 

ولك أن تعلم أن معرفة الله تعالی تدعو إلى محبته» وخشيته» وخوفه 
ورجائه» وإخلاص العمل له. وهذا هو عين سعادة العبد. 

ولا یمکن معرفة الله الا بمعرفة آسمائه وصفاته وفهم معانیها؛ وقد 
اشتمل القرآن الكريم من تفصيلهاء وبیان تعرف الله بها إلى عباده 
وتعریفهم لنفسه كي یعرفوه ما لم یشتمل عليه غیره من بیان . 

ولك أن تعلم أن معرفة الله تعالی هي أحد آرکان الایمان» بل أفضلها 
وأصلهاء ولیس الایمان مجرد قوله : «آمنت بالله» من غير معرفته بربه» بل 
إن حقيقة الایمان أن یعرف الرب الذي یمن به» بل ویجب عليه أن يبذل 
جهده في معرفة آسمائه وصفاته حتی يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفة 
العبد بربه تکون درجة ایمانه. فکلما ازداد معرفة بربه ازداد ایمانه» و کلما 
نقصت معرفته نقص ایمانه . 

وآقرب طریق یوصل إلى معرفة الله تعالی تدبر آسمائه وصفاته من 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۱۷۸/۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( مم هر 


نصوص القرآن والسنة» فإذا مر به اسم من أسماء الله تعالى أثبت له معناه 
وما يتضمنه من صفات كمال مطلقة» ومع ذلك ينزهه سبحانه عما يضاد 
كال 

ولك أن تعلم أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه» يقول تعالى: وما حَلَفَتُ 
ان وآلانی 1 یعون 69 که (لذاريات: ۰۱۳۰ ولا يمكن أن يعبدوه دون أن 
يعرفوه» فلا بد من معرفتهم له سبحانه لیحققوا الغاية المطلوبة منهم 
والحكمة من خلقهم. والاشتخال بمعرفته سبحانه هو اشتغال العبد بما خلق 
له» وتركه وتضییعه إهمال لما خلق له وقبیح بعبد لم تزل نعم الله عليه 
متواترة» وفضله عليه عظیم متوال من کل وجه - أن یکون جاهلا بربه 
مَعرضا عن معرفته 

ولك أن تعلم أن معرفة الله تعالی هي أصل الأشیاء کلها. حتی إن العارف 
به سبحانه حق المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وآفعاله على ما یفعله 
وعلی ما پشرعه من الاحکام؛ لأنه سبحانه لا یفعل إلا ما هو مقتضی أسمائه 
وصفاته. فأفعاله داثرة بين العدل والفضل والحكمة» وكذلك لا يشرع ما 
پشرعه من أحكام الا حسب ما یقتضیه حمده وحکمته وفضله وعدله. 
فأخباره كلها حق وصدق وآوامره ونواهیه كلها عدل وحکمة. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» (۰۲۹۹/۱۹ بترقيم الشاملة آلیّا). 


تر هیر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


آثر الایمان بالأسماء والصفات ني سلوك المسلم 


إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثاژا عظيمة في نفس السلم وتحقيقه لعبادة ربه. 

فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر 
التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه» وحفظ جوارحه. وخطرات قلبه» 
وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى» ويحب لله وفي 
الله» به يسمع» وبه يبصرء ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. 

هذه المعانى وغيرها مما يتعلق بالايمان بمعانى الأسماء والصفات تثمر 
ال ارت ين نعف ا 
من یشاء . فلاسمه «الغفار» آثره العظیم في محبته وعدم الان من رحمت 
ولاسمه «شدید العقاب» أثره الکبیر في خشیته وعدم الجرأة على محارمه. 
وهکذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس 
المسلم واستقامته على شرع الله بل وتحقیق محبته في القلوب التي هي آساس 
سعادة المسلم في الدنیا والآخرة» ومفتاح کل خير وأعظم عون للعبد على 
عبادته لربه على أكمل الوجوه إذ الاعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس 
بحسب المحبة القلبية لله تعالی . فا کمال العمل وتحسینه على ما آراد الله 
منوط بالمحبة القلبية لله. والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته . 

ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له 
وآعرفهم به ۳ . 


)۱( «آصول الایمان فى ضوء الكتاب والسنة» ری ۷۰۱ 
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المبحث الرابج: عقيدة أهل السنة والجماعة 
في أسماء الله وصفاته إجمالا 


نا .  .‏ ح ‏ ۰ يي 
۲ الفصل الأول: التعريف بالسلف الصالح أهل السنة والجماعة 61 
N 7‏ 


أ- معنى السلف لغة: 

(السلف: جمع سالف» علی وزن حارس وحَرّس » وخادم وخدَم. 
والسالف: المتقدم. والسلف... الجماعة المتقدمون)”"' . 

قال ابن فارس: (السين» واللام» والفاء) أصل يدل على تقدم وسبق » من 
ذلك السلف الذين مضّواء والقوم السلاف: المتقدمون)”" . 
ب- المقصود بالسلف الصالح: 
(تعددت أقوال العلماء فى تحديد ذلك من حيث المدى الزمنى: 
-١‏ فمن العلماء من قصر ذلك على الصحابة -رضوان الله عليهم- فقط . 


(۱) «لسان العرب» (۱۵۸/۹). 
)۲( (معجم مقاييس اللغة» (۳/ ۵ مادة (سلف . 
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۲- ومن العلماء من قال بأنهم هم: الصحابة والتابعون. 

۳- ومن العلماء من قال بأنهم هم: الصحابة والتابعون وتابعو 
ا 

والقول الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أهل السنة هو أن المقصود 
بالسلف الصالح هم القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم النبي ڪيا 
بالخيرية» حيث قال : «خير القرون القرن الذي بعنت فيهم» ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم)”"' . 

فالسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين. 

وكل من سلك سبيلهم وسار على نهجهم فهو سلفي نسبة إليهم . 

والسلفية: هي المنهج الذي سار عليه النبي بء والقرون المفضلة من بعده 
والذي آخبر النبي يي بأنه باق إلى أن يأتي أمر الله؛ لحديث : «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك») . 

فيصح الانتساب إلى هذا المنهج متى التزم الإنسان بشروطه وقواعده 
فكل من حافظ على سلامة العقيدة طبقًا لفهم القرون الثلاثة المفضلة فهو ذو 
e‏ 

ج- قواعد النهج السلفي: 

یمکن حصر ر کائز وقواعد المنهج السلفي على سبیل الاختصار في النقاط 


(۱) «وسطية آهل السنة بين الفرق» د. محمد باكريم (ص ۹-۹۲) و«کتاب لزوم 
الجماعة» (ص۲۷۷-۲۷) تأليف جمال بادي . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۹/۵ و۰)4۰/۱۱ وسلم (۷/ ۰۱۸6 ۱۸۵). 

(۳) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۳/ ۱۵۲۳). 
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التالية : 

ثانیا: التقيد في ذلك بالمآثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني 
القرآن والحديث» وذلك يتم 85 

أ- الاجتهاد في تمييز صحيحه من سقیمه . 

نت الا هاد فى الوكوف عل انه و شيو 

تالاه العمل بذلك والاستقامة علیه اعتقادٌا وتفکیر! وسلق كا وقولا والبعد 

رابعًا: الدعوة إلى ذلك باللسان والبنان. 

فمن التزم هذه القواعد في الاعتقاد والعمل فهو على النهج السلفي بإذن 
الله . 

د- الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم: 

أولا: من القرآن الكريم: 

قال تعالی : «رالسَیمون الولو من امه والصار وا موم بحسن 
رض ال عم وَوَضُوأ عه ومد هم جت ت رى نها الاتهر لین فا 
بدا لک لور الم 69 © رالترية: ۱۰۰ . 
با ا 


هك aA A‏ مه ع ه22 


وقال تعالی : من سفق آلرسَول من بِعَدٍ ما ین له الْهَدَى وَبِتَيِعٌ عبر سيل 


(۱) «بیان فضل السلف على الخلف» لابن رجب (ص ۰0۱۵۲-۱۵۰ و« آصول اعتقاد آهل 
السنة» للالکائی (۱۰-۹/۱). 
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صا 
ص r u‏ 


امن ول ما ول صلی جھتم وساءت مصما © (الساء ٠٠١‏ . 

فتوعد الله من اتبع غير سبیلهم بعذاب جهنم» ووعد في الاية السابقة 
متبعهم بالرضوان . 

ثانيًا: الأدلة من السنة: 

۱- قوله ل : «خير الناس قرني ثم الذين یلونهم ثم الذین بلونهم». 

فهذه «الخیریة» التي شهد النبي 4 بها لهذه القرون الثلائة - تدل على 
تفضیلهم وسبقهم وجلالة قدرهم وسعة علمهم بشرع الله وشدة تمسکهم 
بسنة رسوله بل وهذا ما تؤكده الأحاديث التالية. 

۲- قوله ل : «افترقت الیهود على إحدى وسبعین فرقةء وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار 
إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال : «من كان على مثل ما آنا عليه اليوم 
وأصحابي)”" . 


(۱) أخرجه البخاري (5/ ۱۹۹ و1/” و١١/550)»‏ وأخرجه مسلم (۷/ ۰۱۸۶ ۱۸۵). 
(۲) هذا الحديث أخرجه أحمد (۸۳۹۲ و۱۲۲۰۸ و574؟١‏ و/ا15971١).,‏ وأبو داود 
)٤۹0(‏ والترمذي (7150؟5و١5551).»‏ وابن ماجه (۳۹۹۱ و۳۹۹۲ ۰)۳۹۹۳ وابن 
آبي عاصم في «السنة» (۲ و٥٤‏ و1۳ و٤٦‏ و55 و54 و۷۰ و۰0۷۱ وعبد الرزاق 
(۰)۱۸۲۷۶ وابن أبي شيبة (۰)۳۷۸۹۲ والبزار (۲۷۰۵و ۰61۲۱4 والحارث بن أبي 
أسامة كما في بغية الباحث» (۰6۷۰ والمروزي في «السنة» (۰۵۱ و۵۳ وء ۵ 
وه۵. وا ه۵و۵۷و۸ه و۰ و1۱)» وأبو يعلى (۳۹۳۸ و۳۹66 و1۱۲۷ و١٠04‏ 
و۵۹۷۸ و۰۱۱۷ وعبد بن حمید في (المنتخب» (۰)۱۸ والحاكم ٠١(‏ واةة 
و44۲ و411۳ و444 وه و۳۷۹۰ و۱۳۲۵ و۸۳۲۵ وابن حبان (1۲۶۷ 
و۰)1۷۳۱ والطبراني في «ال"وسط»(۲ ۰۷۲۰ و ۰6۷۸4۰ وفي «الکبیر» (۳ و57 و۱٩‏ 
و۱۲۹ و۸۸۰۵ و۸۰۳۵ و۸۰۵۳ ۰۸۰۵6 والفسوي في «المعرفة والتاریخ» = 
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(۲/ ۳۸۲-۳۸۱ و۳/ ۳۸۸-۳۸۷)» والشاشی فى «مسنده» (۰6۷۷۲ والآجري فى 
(الشریعة» (۲۱ و۲۳ وء ۲ و" ۲ و۲۷ و۲۸ و۱۱۱ و۷۷۲ و۰)۱۸۲۰ وابن المقرئ فى 
(معجمه» (۰)۶4۱۱ وابن بطة فى «الابانة الکبری» (۱ و۲۱۳ و۲16 و۲۱۵ و۲۱1 
و۲۲۷ و۲۲۸ و۲۷۰ و۲۷۱ و۲۷۵ و١١14‏ و۰۷۳ واللالكائي في «شرح آصول 
الاعتقاد» (۱۶۵ و۱۶1 و۱۶۷ و۱۸ و۱6۹ و۱۵۰ و ۰)۱۵۲ وابن وضاح في «البدع 
والنهی عنها» (0)۲۵۰ والبیهقی VAT)‏ و ۰۲۰۹۰۱ والخطيب البغدادي ف 
«شرف آصحاب الحدیث» (ص4 ۰۲ وفي تاريخ بغداد» (۰)4۱۹/۱۵ وبحشل في 
«تاریخ واسط» (۱۹۲/۱و۲۳۵)) وغیرهم . 

وممن رواه من الصحابة ولو : 

آبو هريرة وأنس بن مالك ومعاوية بن آبي سفیان وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعد 
وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وعلي بن آبي 
طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس . 

وبعض طرقه ثابتة» وبعضها ليست بثابتة. 

وإليك تفصيل ذلك من كلام العلامة الألباني حيث قال: 

(أخرجه أبو داود (۲ / ۰۰-۵۰۳ )., والدارمی (۲ / 75١‏ )۰ وآحمد 0 /۱۰۲) 
وكذا الحاكم (۱ /۰)۱۲۸ والآجري في «الشريعة» (۰)۱۸ وابن بطة في «الإبانة» (۲ 
۸۷ ۵ ». واللالكائي في «شرح السنة» (۱/ ۱/۲۳) من طريق صفوان 
قال: حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية بن 
أبي سفيان أنه قام فينا فقال: آلا إن رسول الله 9 قام فينا فقال. . . فذكره. 
وقال الحاكم وقد ساقه عقب أبي هريرة المتقدم : قلت «هذه أسانيد تقام بها الحجة 
وقال الحافظ في «تخريج الکشاف» (ص”17): «وإسناده حسن!. 

قلت : وإنما لم يصححه لأن أزهر بن عبد الله هذا لم يوثقه غير العجلي وابن حبان . 
ولما ذكر الحافظ في «التهذيب» قول الازدي: «يتكلمون فیه" تعقبه بقوله: «لم 
يتكلموا إلا في مذهبه». ولهذا قال في «التقريب»: «صدوق. تكلموا فيه = 
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والحديث أورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۳۹۰/۱) من رواية آحمد» ولم 
يتكلم على سنده بشيء» ولكنه أشار إلى تقويته بقوله : «وقد ورد هذا الحديث من 
طرق». 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «المسائل» (۸۳ /۲): «هو حديث صحيح 
مشهور». وصححه أيضًا الشاطبي في «الاعتصام» (۳۸/۳). 

ومن طرق الحديث التي آشار إليها ابن كثير» وفيها الزيادة» ما ذکره الحافظ العراقي 
في «تخريج الاحیاء» (۱۹۹/۳) قال: رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو 
وحسنه» وآبو داود من حديث معاوية» وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك» 
وأسانيدها جاد: 

قلت: ولحديث أنس طرق كثيرة جدًا تجَمّع عندي منها سبعةء وفيها كلها الزيادة الشار إليهاء 
مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها. 

وهذه هي: 

الطريق الأولى: عن قتادة عنه . 

آخرجه ابن ماجه (۲ / ۰1۸۰ وقال البوصيري ی «الزوائد»: «إسناده صحيح › 
رجاله ثقات) . 

قلت : وفی تصحیحه نظر عندي لا ضرورة لذ کره الآن» فإنه لا بأس به فى الشواهد. 
الثائية: عن العميري عنه. ۱ 

آخرجه آحمد (۳ / ۰۱۲۰ والعميري هذا لم آعرفه» وغالب الظن أنه محرف من 
(النميري)» واسمه زياد بن عبد الله فقد روی عن أنس» وعنه صدقة بن يسار» وهو 
الذي روى هذا الحديث عنه» والنميري ضعیف. وبقية رجاله ثقات . 

الثالثة: عن ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عنه. وزاد: 
الوا نتيا رسول» لمن E E‏ فال زا | یمزر 

أخرجه أحمد أيضًا (۳ / »)٠٤١‏ وسنده حسن فى الشواهد. 

الرابعة: عن سلمان أو سليمان بن طريف عنه. 

أخرجه الآجري في «الشريعة» (۰)۱۷ وابن بطة في «الابانة» (۲ /۱۱۸ /۰)۲ = 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد اج( ۰۳م)ير 


= وابن طریف هذا لم آجد له ترجمة. 
الخامسة: عن سويد بن سعید قال : حدثنا مبارك بن سحیم عن عبد العزیز بن صهیب 
آخرجه الآجري» وسويد ضعیف وأخرجه ابن بطة أيضّاء ولكني لا أدري إذا كان 
من هذا الوجه آو من طریق آخر عن عبد العزیز فان کتابه بعید عني الکن. 
السادسة: عن آبي معشر عن یعقوب بن زید بن طلحة عن زید بن أسلم عن آنس به. 
وفیه الزیادة. 
آخرجه الاجري (۱7). وآبو معشر اسمه نجیح بن عبد الرحمن السندي؛ وهو 
ضعیف . 
ومن طریقه رواه ابن مردویه كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲ /۷1- ۷۷ ). 
السابعة: عن عبد الله بن سفیان المدنی عن يحيى بن سعید الانصاري عنه . 
وفیه الزيادة بلفظ : «قال: ما آنا E‏ تا 
تفای E‏ والطبرانی فى «الصغیر» (۰)۱۵۰ 
و هس یسیع اديه باق « 
وقال العقيلي : دلا یتابع على حديثه) . 
قلت : وهو على كل حال خير من الأبرد بن أشرس فإنه روى هذا الحديث أيضًا عن 
يحيى بن سعيد به» فإنه قلب متنه» وجعله بلفظ : «تفترق أمتي على سبعين أو إحدى 
بشع E‏ باارسوق اتلد هی قال 
«الزنادقة وهم القدریة) . 
أورده العقيلى أيضًا وقال: «ليس له أصل من حديث يحيى بن سعید» وقال الذهبى فى 
«المیزان» : ارد ین آشرس قال ابن خزیمة: کذاب وضاع». 0 
قلت: وقد حاول بعض ذوي الاهواء من المعاصرین تمشية حال هذا الحدیث بهذا 
اللفظ الباطل» وتضعیف هذا الحدیث الصحیح. وقد بینت وضع ذاك في «سلسلة 
الأحاديث الضعیفة» رقم (۱۰۳۰). 
والغرض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح» فقد تبين بوضوح أن الحديث 
ثابت لا شك فيه؛ ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به» حتى = 
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قال الحاكم في آول كتابه «المستدرك): «إنه حديث كبير في الأصول» ولا أعلم أحدًا 
قد طعن فيه» إلا بعض من لا يُعتد بتفرده وشذوذه. آمثال الكوثري الذي سبق أن 
آشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الاولی لهذا الحديث» التي ليس فيها 
الزيادة المتقدمة : «كلها فى الناراء جاهلا بل متجاهلا حديث معاوية 5 على 
كثرة طرقه عن أنس كما رأيت. وليته لم يقتصر على ذلك إذن لما التفتنا إليه کثیژاه 
ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل» ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمني» وذكر 
أنه قال في کتابه : «العواصم والقواصم» ما نصه: (إياك أن تغتر بزيادة «كلها في النار 
إلا واحدة» فإنها زيادة فاسدة» ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال ابن 
حزم: إن هذا الحديث لا يصح». 

وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات. ثم أوقفني بعض الطلاب في «الجامعة 
الإسلامية» على قول الشوكاني في «تفسيره» «فتح القدير» (۲ /05). 

قال ابن كثير في «تفسیره» : وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق 
عديدة» قد ذكرناها في موضع آخر. انتهى. قلت : أما زيادة كونها في النار إلا 
واحدة «فقد ضعفها جماعة من المحدثين (!)۰ بل قال ابن حزم: إنها موضوعة». 
ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله : «جماعة. . .2 فإني لا أعلم أحدًا من المحدثين 
المتقدمين ضَّعَّف هذه الزيادة» بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم» 
وأما ابن حزم فلا أدري أب ين ذكر ذلك» وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه «الفصل في 
الملل والنحل» وقد رجعت إليه» وقلبت مظانه فلم أعثر علیه» ثم إن التقل عنه 
مختلف » فابن الوزير قال عنه: «لا يصح». والشوكاني قال عنه: «إنها موضوعة! 
وشتعان ن التقلين كما لا رحني .. 

فان صح ذلك عن ابن حزم» فهو مردود من وجهين: 

الآول: أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة» فلا عبرة بقول من 
والآخر: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم» لاسيما وهو 
معروف عند أهل العلم بتشدده في النقدء ل ل 
المخالفة فكيف إذا خالف؟! چ 
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= و آما ابن الوزی فكلامه الذي نقله الكوثري يُشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة 
إسنادهاء بل من حيث معناهاء وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى للامکان 
توجيهه وجهة صالحة ينتفى به الفساد الذي ادعاه. 
وهام الیرم a‏ تلفاه قن امه ر تیاه ی مات 
الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته؟ ! هذا يكاد یکون مستحیلا! 
وان ما يؤيد ما ذکرته آمرین: 
الأول: أن ابن الوزیر في کتاب آخر له قد صحح حدیث معاوية هذاء ألا وهو کتابه 
القيم : «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» فقد عقد فيه فصلا خاصًا في 
الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم» ومنهم معاوية فة › فسرد ماله 
من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم 
تطعن فيه الشيعة» فكان هذا الحديث منها! 
الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب 
ابن الوزير» ألا وهو الشيخ صالح المقبلي - قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد 
من جهة ثبوته ومعنای وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث» فكأنه يشير 
بذلك إلى ابن الوزیر. 
وأنت إذا تأملت کلامه وجدته يشير إلى أن التضعیف لم يكن من جهة السند. وانا من قبل 
استشكال معناه» وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد. 
قال راه في «العلم الشامخ في ایثار الحق على الآباء والشایخ» (ص؛ 4١‏ ): 
«حدیث «افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» رواياته كثيرة يشد بعضها بعضًا بحيث 
لا يبقى ريبة في حاصل معناها - ثم ذكر حديث معاوية هذاء وحديث ابن عمرو بن 
العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي - ثم قال: ( والاشکال في 
قوله : «كلها في النار إلا ملة»» فمن المعلوم أنهم خير الامم» وأن المرجو أن يكونوا 
نصف أهل الجنة» مع آنهم في سائر الأمم كالشعرة البیضاء في الثور الأسود. حسبما 
صرحت به الأحاديث» فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه 
الجملة» وقال: هي زيادة غير ثابتة. وبعضهم تأول الكلام. 
قال: ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى - 
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= اختلاف. فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصير 
صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها. وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات 
المسائل» وفيما يترتب عليه عظائم المفاسد - لا تكاد تتحصر ولكنها لم تخص 
معيئًا من هذه الفرق التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب 
مسائل عديدة. 
ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته: 
«إن الناس عامة وخاصة» فالعامة آخرهم كأولهمء كالنساء والعبيد والفلاحين 
والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء» فلا شك في براءة آخرهم من 
الابتداع كأولهم. 
وأما الخاصة. فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه» وبلغ في تقويتها كل 
مبلغ» وجعلها أصلًا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة» ثم تبعه آقوام من نمطه في 
الفقه والتعصب. وربما جددوا بدعته وقَرّعوا عليها وحملوه ما لم يتحمله» ولكنه 
إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حمّاء وهو شيء كبير ( تكاد السماوات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا). كنفى حكمة الله تعالى» ونفى إقداره 
المکلف» و ککونه یکلف ما لا یطاق ویفعل سائر القباقح ولا سو جا وأخواتهن! 
ومنها ما هو دون ذلك» وحقاتقها جمیعها عند الله تعالى» ولا ندري بأيها يصير 
صاحبها من إحدى الثلاث وسبعین فرقة. 
ومن الناس من تبع هولاء وناصرهم وقوی سوادهم بالتدریس والتصنیف. ولکنه عند 
نفسه راجع إلى الحق» وقد دس في تلك الابحاث نقوضها في مواضع لکن على وجه 
خفي » ولعله تخیل مصلحة دنيئة» أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه 
وربما بلغت الاذية إلى نفسه . 
وعلی الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل» وتخبط في تصرفاته» وحسابه على 
الله سبحانه إما أن يحشره مع من آحب بظاهر ۱ 
حاله» أو يقبل عذره» وما تكاد تجد أحدًا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك» لكن 
شرهم والله كثير» فلربما لم يقع خبرهم بمكان» وذلك لأنه لا يفطن لتلك اللمحة 
الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث ‏ وقد أغناهم الله بعلمهم عن = 
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= تلك اللمحة» وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق ویخفیه . والله 
المستعان . 
ومن الناس من لیس من آهل التحقیق ولا هيئ للهجوم على الحقائق» وقد تدرب 
في کلام الناس» وعرف آوائل الابحاث وحفظ كثيرًا من غثاء ما حصلوه» ولکن 
آرواح الا بحاث بینه وبینها حائل . وقد یکون ذلك لقصور الهمة والاکتفاء والرضا عن 
السلف لوقعهم في التفوس . وهؤلاء هم الأكثرون عددّا» والارذلون قدرّا» فانهم لم 
یحظوا بخصيصة الخاصة. ولا آدر کوا سلامة العامة. 
فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطعًا. والثاني ظاهره الابتداع والثالث له حکم 
الابتداع . 
ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين» وقلیل من الاخرین» آقبلوا على الکتاب 
والسنة وساروا بسيرهاء وسكتوا عما سكتا عنه» وأقدموا وأحجموا بهما وتركوا 
تكلف ما لا يعنيهم» وكان تهمهم السلامة» وحياة السنة آثر عندهم من حياة 
نفوسهم» وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالی» وفهم معانيه على السليقة العربية 
والتفسيرات المروية» ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا وحكمًا. 
فهؤلاء هم السنية حمّاء وهم الفرقة الناجية» وإليهم العامة بأسرهم» ومن شاء ربك 
من أقسام الخاصة الثلاثة المذ کورین» بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم. 
إذا حققت جميع ما ذكرنا لك. لم يلزمك السؤال المحذور وهو الهلاك على معظم 
الأمة؛ لأن الأكثر عددًا هم العامة قديمًا وحديئّاء وكذلك الخاصة في الاعصار 
المتقدمة» ولعل القسمين الأوسطين» وكذا من خفت بدعته من الأول - تنقذهم 
رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية» ورحمة ربك 
أوسع لكل مسلمء لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقه وأن أفراد الفرق 
المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من 
سائر المسلمين. 
فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة». 
قلت: وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي ب4 وهو كلام متين يدل على علم الرجل 
وفضله ودقة نظره» ومنه تعلم سلامة الحديث من الاشکال الذي أظن أنه عمدة = 
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۳- قوله ية : «... فانه من يعش بعدي فسیری اختلافا کنیرّا؛ فعلیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» فتمسكوا بها وعضوا علیها بالنو اجذد 
وإياكم ومحدثات الأمور. فان كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالقم. 


= ابن الوزير كاه في إعلاله إياه. 
ERAS Sa E SE E‏ 
الشبهة عنه من حيث متنه. وهو الموفق لا إله الا هو . 
ثم وقفت على كلام لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في کتابه «آدب ال جاحظ» (ص ۰ ٩‏ ) 
صحة هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ! فهو يقول: «و لو صح هذا الحديث لكان 
نكبة كبرى على جمهور الامة الاسلامية. إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في 
الجحيم» ولو صح هذا الحديث لما قام آبو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبرّا إياهم 
في حالة ردة. . 2.١‏ إلى اخر كلامه الذي يغني حكايته عن تكلف الرد عليه؛ لوضوح 
بطلا نه لاسیما بعد قراءة کلام الشیخ المقبلي المتقدم . 
على أن قوله «الخلود في الجحیم» ليس له أصل في الحدیث» وانما آورده الکاتب 
المشار إليه من عند نفسه لیتخذ ذلك ذريعة للطعن في الحدیث . وهو سالم من ذلك 
كله كما تا زالضن لله على ف 
انتهى كلام الجبل الهمام الألباني که 

(۱) آخرجه آحمد (۱۲/۶- ۱۲۷) من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد. ومن طريق 
أحمد هذه أخرجه أبو داود في السنة (47۰۷) باب : في لزوم السنة. وأخرجه أحمد 
(۰)۱۲/۶ والترمذي في العلم (3571/8) باب : - ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع- بعده بدون رقم والدارمي في المقدمة )55/١(‏ باب: اتباع السنةء 
والبغوي في «شرح السنة» ۲٠١ /١(‏ برقم ۱۰۲) من طريق الضحاك بن مخلد. 
وأخرجه البيهقي في آداب القاضي )١١5/١١(‏ باب : ما يقضي به القاضي. . . من 
طريقين عن أبي عاصمء كلاهما عن ثور بن يزيد» بهذا الاسناد. وصححه الحاكم 
(۱/ 4۹۵- 1 ووافقه الذهبي. 
وآخرجه ابن ماجه في المقدمة (55) باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهديين» = 
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= من طریق يحيى بن حکیم. حدثنا عبد الملك بن الصباح» حدئنا ثور بن يزيد به . 
وأخرجه الترمذي (۲۷۸) من طريق علي بن خجر. حدثنا بقية بن الوليد» عن بحير 
ابن سعد» عن خالد بن معدان» به. قال «هذا حديث حسن صحيح) . 
وأخرجه أحمد (۱۲/4) وابن ماجه في المقدمة (57) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثنا معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبیب » عن عبد الرحمن بن عمرو 
السلمي» به. وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم (۰۱۷/۱ ۲۹)» والشريعة للآجري 
(ص5:-87). 
والسنة: ما جاء عن النبي و من أقوال» وأفعال» وتقريرات» وما هم بي بفعله» 
والسنة في أصل اللغة: الطريقة» وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين» ما سبق» 
وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب. 
ومحدثات الأمور: ما أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره 
وقياسه . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۵6/۱۳): وقوله: «کل بدعة ضلالة»» قاعدة 
شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها: أما منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» فلا تكون من الشرع لآن الشرع كله هدی» فان ثبت أن الحكم المذكور 
بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب . 
والمراد بقوله : «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا 
عام» . 
وقد أخرج الامام أحمد في «المسند» )٠٠١ /٤(‏ من طريق سريج بن النعمان قال: 
حدثنا بقية» عن أبي بكر بن عبد الله» عن حبيب بن عبيد الرحبي» عن غضيف بن 
الحارث الثمالى قال: «بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا آسمای انا قد 
هی اناس على اون ل وا تان را على انار ور 
الجمعة. والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما آمثل بدعتكم عندي» 
ولست مجيبك إلى شيء منهما. قال : لِمَ؟ . قال : لأن النبي بي قال : «ما أحدث قوم 
بدعة إلا رفع مثلها من السنة» مك بسنة خير من إحداث بدعة». 
ووصفه الحافظ في «الفتح» (۱۳/ ۲۵۳) بجودة الاسناد. 2 
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فحث ب على أن يتبعوا سنته وسنة من بعده من الخلفاء الراشدين» عند 
ثالتا: من آقوال السلف الصالح وأتباعهم: 
عن عبد الله بن مسعود ره قال: «لا يزال الناس بخير ما آتاهم العلم من 
أصحاب محمد جي ومن آکابرهم فإذا آتاهم العلم من قبل آصاغرهم 
وتفرقت أهواؤهم هلكو ا)”' . 
وعنه کر قال: (من کان منکم فشكا فلیستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا 
تؤمن عليه الفتنف آولعك أصحاب محمد کل أبر هذه الآأمة قلویا وآعمقها 
علما وأقلها ا فوم اختارهم الله لصحبة نسه عد وإقامة دینه ‏ 
المستقی »۱ . 
وعنه کر 34 «إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما 
تمسکنا بالاثر 
وعنه کر قال: (اتبعوا ولا تبتدعواء فقد کج 
= فإذا كان هذا جواب صحابی فى آمر له أصل فى السنت فما ظنك بما لا أصل له فیها 
وکیف بما یشتمل على ما یخالفها؟ 
فتنبهو | آیها المسلمون!! فانه لا عصمة لأحد الا فى کتاب الله وفی سنة نبيه» وتدبروا 
قول الله تعالی : فا ویک لا بیترت ی یکوک فا سر هم ت ا 
(۱) «الزهد لابن المبارك (ص۲۸۱ ۸۱۵). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۷). 
(۳) «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي (۱۱۵2). 
(4) «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ص؟١١).‏ 
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وقال حذيفة بن اليمان درت : «يا معشر القراء» استقيموا وخذوا طريق من 
كان قبلكم» فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبمّا بعيدًا» ولئن أخذتم یمین 
E‏ العم ا (Dz E‏ 
وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا) : 

وقال محاهد: «العلماء أصحاب محمد ج22 . 

وقال الأوزاعي: «العلم ما جاء عن أصحاب محمد يِه فما كان غير ذلك 
فليس بعلم». وكذا قال الامام أحمد كاذه . 

وقال أيضًا: «اصبر نفسك على السنة» وقِف حيث وقف القوم» وقل بما 
قالواء و کف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما 
060 
وكان الحسن البصري في مجلس فذكر أصحاب محمد ییا فقال: «إنهم كانوا 
أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلقّاء قومًا اختارهم الله 
لصحبة نبيه يي فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فانهم ورب الكعبة على 
.. (۵) 

الهدی المستقیم ۱ 

وقيل ۳ حنيفة كاده : ما تقول فيما أحدث الاس ن الكلام فی 
الأعراض والأجسام؟ 

قال: «مقالات الفلاسفت عليك بالاثر وطريقة السلف. وإياك وكل 
محدثة. فإنها ا 
(۱) «جامع بیان العلم» (۲۹/۲). 


(5) «الشریعة» للآجري (ص۵۸). 
(5) «جامع بیان العلم» (۲/ ۹۷). 
(5) «صون المنطق» للسيوطي (۳۲۲). 
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وقال الأوزاعي: «عليك بآثار السلف وان رفضك الناس» وإياك ورأي 


الرجال وان زخرفوه لك بالقول» فان الأمر ينجلي وآنت منه على طريق 
O <‏ 


.م 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله - أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده 
لا شريك له وطاعة رسوله» يدور على ذلك» ويتبعه أين وجده» ويعلم أن 
أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة» فلا ینتصر لشخص انتصارًا مطلقًا 
عامًا إلا لرسول الله بيا ولا لطائفة انتصارًا مطلقًا عامّا إلا للصحابة وان 
أجمعين. فان الهدي يدور مع الرسول حيث دارء ويدور مع أصحابه دون 
أصحاب غيره حيث دارواء فإذا أجمعوا لم يُجمعوا على خطأ قط » بخلاف 
أصحاب عالم من العلماء» فإنهم قد يُجمعون على خطأء بل كل ما قالوه 
ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأء فان الدين الذي بعث الله به 
رسوله ليس مسلمّا إلى عالم واحد وأصحابه» ولو كان كذلك لكان ذلك 
الشخص نظيرًا لرسول الله 4 وهو شبيه بقول الرافضة في الامام 
المعصوم . 

ولابد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به 
الرسول» قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول 
والفروع» ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء به الرسول» فإن 
كل ما خالف الرسول فهو باطل» ويمتنع أن يكون آحدهم علم من جهة 
الرسول ما يخالف الصحابة والتابعين لهم باحسان» فان أولئك لم یجتمعوا 
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علی ضلالت فلابد أن یکون قوله- ان کان سات مأخوذا عما جاء به 


() «المدخل إلى السنن» للبيهقي رقم (۲۳۳). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


الرسول» موجودا فيمن قبله» وكل قول قيل في دين الإسلام» مخالف لما 
مضى عليه الصحابة والتابعون» لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه - فانه 
E 0‏ 
المسألة الثانية: التعریف بأهل السنة: 

يستعمل العلماء تارة مسمى «أهل السنة واحماعة» بد من عبارة «السلف». 

وهذه العبارة وردت في استعمال العلماء لمعنيين هما: 

أ- المعنى الأخص: 

وهو بعينه مدلول لفظة السلف. فأهل السنة والجماعة هم الصحابة 
والتابعون وتابعوهم ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم من أ الهدی 
ومن اقتدی بهم من ساثر الامة أجمعين . 

فیخرج من هذا المعنی کل طواتف المبتدعة وأهل الاهواء. 

فالسنة هنا في مقابل البدعة. 

والجماعة هنا في مقابل الفرقة. 

فعن ابن عباس وا في تفسیر قوله تعالی: ايوم يض وجوه وود 
E‏ [آل عمران: ۲۱۰5 قالت : «تبيض وجوه آهل السنة والجماعة» وتسود 
وجوه آهل البدعة والفرقة» . 

وهذا المعنى هو المقصود في الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة. 
والنهي عن التفرق. 


(۱) «منهاج السنة» (۵/ ۱۳-۲۲۲ ۲) . 
(۲) «معتقد أهل السنة والجماعة فى توحید الأسماء والصفات» (ص : 4۷). 


(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۰۳۹۰ 


عجر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وهذا المعنى وان كان آخص من جهة معناه لكنه هو الاکثر ورودًا 
واستعمالا في كلام العلماء. 

ب- المعنى الأعم : 

والذي يدخل فيه بعض طوائف المبتدعة في حالة موافقة قولهم لقول 
السلف في مسألة بعينها في مقابلة طائفة بعینها. 

وهذا المعنى أقل استعمالا لتقيده بشروط معينة هي: 

أ- كونه في مسائل اعتقادية معينة. 

ب- كونه في مقابل طوائف معينة. 

مثاله: استعمال هذا المسمى فى مقابل الرافضة فى مسألتى «الخلافة» 
و«الصحابة) . ۱ ۱ ۱ 

فیقال هنا: المنتسبون للاسلام قسمان : 

۱- أهل السنة. 

۲- الرافضة. 

فیدخل هنا مع آهل السنة بعض طوائف المبتدعة کالاشاعرة وغیرهم؛ 
وقد آدخلوا هنا لموافقة قولهم لقول السلف في مسألتي «الخلافة 
و«الصحابة» لما حصل فیهما النزاع مع الرافضة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فلفظ (أهل السنة) يراد به : 

-١‏ من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة . 

۲- وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة» فلا يدخل فيه إلا من 
يثبت الصفات لله تعالى ويقول: (إن القرآن غير مخلوق» وان الله يرى في 
الآخرة» ویثبت القدر. .. وغير ذلك هن الأصول المعروفة عند أهل 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 
ا 

وقد عبر شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذين القسمين بتسمية آهل القسم 
الأول بأهل «السنة العامة» وهو کل ما لیس ۳ وأهل القسم الثاني 
بأهل «السنة الخاصة» أي: أهل الحدیث"" 


الفصل الثاني: عقيدة 


أهل السنة والجماعة ف أسماء الله وصفاته اجمالا 


STS 
رسولة. مخمل كله من من غَيْر: : تخریف ولا تخطیل وَمِنْ غیر: تکییف ولا‎ 
تمئیل. بل پژمئون بان الله کال ی که ل و تمي‎ 
یر 46 [الشوری: ۱۱] .لا يمون عله ما وف به نَفْسَهُ. ولا ُحرَفُونَ لكل‎ 
وال واه ولا تون مان‎ 
بصفاتِ خلقّه . لا باه لا سم له ولا و له ولا نله ولا یقاس‎ 
بخلقه سْبْحَانَه وتعالی. فانه سبحائه 4 آمتم بيه وَبِغَيْرِو امدق ا‎ 
ا . ٿم رُسُلَهُ صَادِقُونَ مُصَدقُونَ؛ يلاف این بو‎ 


ما لا يعْلَمُونَ؛ ولد قال سْبْحَائَهُ وتغالی: سحن ریک رب لها 


أ 


عَنْ مواضعه. ر با فى 


(۱) «منهاج السنة» (۰)۲۲۱/۲ ط : جامعة الامام محمد بن سعود. 

(۲) قال شيخ الاسلام : «ولا ریب آنهم (أي الروافض) آبعد طوائف المبتدعة عن الکتاب 
والسنة؛ ولهذا کانوا هم المشهورین عند العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة لا 
تعرف ضد السني إلا الرافضي» فإذا قال آحدهم: (آنا سني)» فإنما معناه: لست 
رافضيًا. ۰۰» «مجموع الفتاوی» (۳۵۲/۳). 

(۳) «معتقد آهل السنة والجماعة في توحید الأسماء والصفات» (ص : ۵۳). 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
بصفوت 02 وسم عل آلمرستاین و رب لین که [الصافات: ۱۸۰ - 
E a‏ به الال ا على الا 
ِسَلَامَةٍ ما قَالُوهُ من افص وَالْعَيْبِ. وَهُوَ سْبْحَائَهُ قَدْ جْمَعَ فیما وصَّف 
وَسَمّى به نَفْسَهُ بَيْنَ التي وَالْاثْبَاتِ . 

O OT‏ انس عه میات ها مون بن 2 ال از 
الم صراط الذي العم الله علي من این والصدیفین 
وال الاي ۰ 

ومن هنا تتضح الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء 
والصفات. 

ارتكز معتقد أهل السنة فى باب أسماء الله وصفاته على ثلاثة أسس رئيسية, 
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هي 


الأشاس الأول الا پیات تفا وروت هه توص :لكر ان وال امه 
من أسماء الله وصفاته ائباتّا ونفيًا . 

الأساس الثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من 
صفات المخلوقين . 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات . 

وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل وتميز عقيدة أهل السنة في هذا الباب 
عن عقيدة أهل التعطيل (من الفلاسفة وأهل الكلام) من جهة. وعن عقيدة 


(۱) «العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة» (ص:١5).‏ 
(۲) «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص۲۵) . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


( 


آهل التمثيل (من الكرامية والهشامية وغيرهم) من جهة أخرى'. 

فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة» فكل 
اسم أو صفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهي من قبيل 
الإثبات فيجب بذلك إثباتها. 

وأما النفي فهو أن ينفى عن الله كَ كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب 
والنقائص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي . 

قال الإمام أحمد یبن4 : «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله بء لا نتجاوز القرآن والسنة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله 
بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا 
تكييف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات ونفي 
مماثلة المخلوقات» قال تعالی: لسن کنایه کی که زندرری: 0۱ فهذا رد 
على الممثلة وهو ات ویر رد على المعطلة. 

فقولهم في الصفات مبني على أصلين: 

أحدهما: أن الله ي4 منزه عن صفات النقص مطلمًا؛ كالسّنة والنوم 
والعجز والجهل وغير ذلك . 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص بما له من الصفات» فلا یمائله شيء من المخلوقات في شيء 
من ال 0 


(۱) «معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات» (ص:١7).‏ 
(۲) «منهاج السنة» (۲/ ۵۲۳). 
(۳) «معتقد أهل السنة والجماعة فى توحید الأسماء والصفات» (ص : ۵۷). 


DSS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 

ومن هذا نعلم آن منهج آهل السنة والجماعة في إثبات الاسماء والصفات 
E‏ الكامل والتصدیق الجازم بما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله ٤‏ من غير تحریف ولا تعطيل» ومن غير تکبیف ولا 

والتحريف: هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. وهو قسمان: 

الو لي GS‏ 
الكلمة؛ كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى: لمن عَلَ امرش أستوى 
© € رط: ١‏ إلى استولى. قال صاحب النونية : 

نون اليهود ولام جهمي هما... في وحي رب العرش زائدتان 

۲ - تحريف معنوي» وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه؛ 
کمن فسر «اليد» لله تعالى بالقوة أو النعمة. فان هذا تفسير باطل لا يدل عليه 
الشرع ولا اللغة. 

والتعطيل: هو نفي صفات الله تعالى؛ کمن زعم أن الله تعالى لا يتصف 

والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي 
دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح . أما التعطيل فهو نفي 
المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر. 

والتكييف: تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها؛ كفعل بعض 
المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون: كيفية يده كذا 
وكذاء وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا. فان هذا باطل إذ لا يعلم كيفية 
صفات الله إلا هو وحده. وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون 
عن إدراكه. 


الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد DSS‏ 


والتمفيل: هو التشبیه؛ کمن یقول: لله سمع کسمعنا ووجه كوجوهناء 
تعالی الله عن ذْك . 

وینتظم النهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة آصول, من حققها سلم 
من الانحراف في هذا الباب» وهي: 

الأصل الأول: تنزیه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من 
صفات المخلوقين 

الاصل الثاني: الایمان بما سمی ووصف الله به نفسه وبما سماه ووصفه به 
رسوله َة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته . 

الأصل الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى لأن 
ادراك المخلوق للك مستحیل . 

فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الایمان الواجب في باب الاسماء 
والصفات على ما قرره الائمة المحققون في هذا الباب . 

ال : أدلة هذا البهج: 

دلت الادلة من کتاب الله تعالی على تقریر هذا المنهج. 

فمن الأدلة على الأصل الأول - وهو تنزيه الرب ين عن مشابهة 0 

قول الله ارك وتعالی: عاق یتمه نر ارق لكيه الب 
[الشورى: ۰۲۱۱ و مقتضی ا 
مع إثبات السمع والبصر لله وِكَ. وفي هذا إشارة إلى أن ما یثبت لله من 
السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من 
يتصف بهما من المخلوقين. وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما 
من الصفات . 

واقراً قوله تعالی : قد سیم م آله توق ای تیک فى رَوْجِهَا ونتک اک اه 


ODS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ا 


وه سمع تحاورکما إِنَّ له يع بصبرّ 09 که (مجادلة: ۱] آورد ابن کثیر في تفسیر 
الآية ما ورد عن عائشة یا قالت : «الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات! 
لقد جاءت المجادلة إلى النبي كلد تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع » 
فأنزل الله ك مد سَهِمَ أله قول ألتى ملک في رنجهاکه «جمت: ‏ إلى آخر 
ال 

ومن الأدلة أيضًا قول الله تعالى: لا تم ال راسل: ٠+‏ . قال 
الطبري في تفسير الآية : «فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا 
مثل له ولا شبه»(۳. 

وقال تعالى: مهل تع ل 7 [مرم: 5ع قال ابن عباس و فش 
تفسيرها: «هل تعلم للرب مثلا أو شبيهًا؟». 

ومن الأدلة لهذا الأصل: قول الله تبارك وتعالی: وم یکن ام کف 
کل 4 رلإعلاس: »] قال الطبري: «ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس 
كمثله شىء) . 

ومن الأدلة على الأصل الثاني - وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من 
أسماء الله وصفاته -: 


5 ر مي دسم ار ت ور رژ م 7 رم رو و سب ر 2و م2 

قول الله کت : له 5" که إلا هو الى ألقيوم ل تاحده مه ولا نوم ما 
6ل رسو و حر 5 مج قا م 2 + دح جو مر و 01 < ج روم ر > ۳ 
السموات وم 2 الارض من ذا الزى شفع عندهو إلا بدو د ا بسن یدهم ۳۹۹ 
مج روط د و ولا ام .ع + 13 1 مت 7 ۳ مر مم ۳ ر ر 
خلفْهم ولا يحيطون دتیء من علیهء الا بما شَاءَ وَسِمَ سيه السَمَوّتِ والازض ولا 


وم جفطها وف الم لمیر @ 4 ربغ مهجر. وقوله تعالی: طهر 


(۱) رواه البخاري في التوحید (۱۳ / ۰0۳۷۲ والامام أحمد في المسند (5 /11). 
0 ابن كني (۸ 11 
OOTY ED‏ 
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الي لور 2 د لم 0 > رشب . وقوله تعالى : 


024 


اه ایی ل إل إلا هو عَم الب وَالشَهدَةَ هرٌ لمن ارم @ 4 
الت لله الا هر الك الفذوش الك الزن الج العرية کر 


4 


لكا A‏ لل و لح البارئ َو 1 
اتمه الس سح لم ما فى لسوت وَالْاَرْضَ وَهْوَ الم كير © © رده 
ل" 

ومن السنة حديث أبي هريرة الذي آخرجه مسلم في صحيحه قال: كان 
رسول الله ية يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول : «اللهم رب السماوات ورب 
الأرض ورب العرش العظیم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عا الدَّئْن وآغننا من الفقر»(" . 

والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر. 

وأما الأصل الثالث جوم اط لعن عن إدراك حفية صقانت ل رای 
-: فقد دل عليه قول الله تعالى: یم ما ب ايد وما هم ولا حيطوت 
بو علمّا 02 * رط: ۱۰. قال بعض آهل الم في معنى الآية: «لا إحاطة 
للعلم البشري برب السماوات والأرض» فينفي جنس أنواع الاحاطة عن 
كيفيتها) . 

ومن الأدلة لهذا الأصل أيضًا فول الله تعالی : ل تذرکه الا ر وهو 


مر ر 


يدرك الاتصر که [الأنعام: ۲۱۰۳ قال بعض العلماء ۶ في معرض حدیثه عن ۳ 


.)۲۷۱۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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«وهذا يدل على كمال عظمته وأنه آکبر من کل شيع وأنه لکمال عظمته لا 
يدرك بحيث يحاط به فان الإدراك وهو الاحاطة بالشيء قدر زائد على 
الرؤية» فالرب یری في الآخرة ولا درك كما يعلم ولا يحاط بعلمه». 

وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل حدًا يصل إليه ولا يتعداه» كما أن للسمع 
والبصر حذا یتهیان الیه: فمن تکلف ما لا يمكق أن يدرك بالعقل کالتفکر 
في كيفية صفات الله» فهو كالذي یتکلف أن يبصر ما وراء الجدار أو یسمع 
الأصوات في الأماكن البعيدة جدًا عن . 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) «أصول الایمان فى ضوء الكتاب والسنة» (ص :۷۷). 
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المبحث الخامس: أدلة أهل السنة والجماعة 
على أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم 


أهل السنة والجماعة يؤمنون با وصف الله به نفسه في کتابه, 

وَقَدْ دَخَلَ في هذه احَمْلَة: 

[سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن]: 

ما وصَّف به نَفْسَهُ فی (سورة الاخلاص؛ ۳1 تقل تلمك الف ان 

حَيْتُ یول : فل هو الله لد © ال امد © کم کرد وم 
يلد © وم یک لو کنو لکد © دعس -١‏ م. 

[آية الكرسي أعظم آية في کتاب الله]: 

وَمَا وَصف به نَفْسَهُ في أعظم آیة في کتابه. 


5 3 2 3 
د و 3 ۲ ص يي اسم سار 24 فرم مج م و 04 م وو و لفك سک دور 
حیّث یقول : ال لله إلا هو الحى القيوم لا تاخذم سِنة لا 8 
۲ ۲ 

ي 


و 


7 ۵۶ 7 مو 1 5 ر ول 7 وحم 

ودم که اي : لد یکر ثه ولا ۳ حت جفطها وهو لعن العظيم 1 [البقرة: ١6‏ . 
ا < ۰ 11 5م fl‏ 12 1 1 ۲ 
َا هَذِهِ الاَيةَ في لَيْلَةِ؛ِ لَمْ یرل عَلَيْهِ مق اللو حافظ ولا 


(۱) الحديث آخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب من لم ير بأسًا أن يقول سورة 
البقرة وسورة کذا كذاء و(۹4/۹ رقم ۵۰۵۱) كتاب فضائل القرآن» باب قول 
المقرئ للقارئ: حسبك» باب فضل البقرة عن أبي هريرة» ولفظه: وكلني = 
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[صفة الحياة]: 
زول محا وگل عق القن ای لا مرت لاد ۰۸. 


[صفة العلم]: 


21111111100007 
[الحديد: ۳]. 
فخا : لعل کیم چ [التحريم: ۲۳ . 


و و چ 5 


يعم ما بلج فى الأرض وما برج ما وما يرذ م الما وما يم فهاکه رسا 
۲[ 


صم سر ج حا ےر 


0 ونم اتناف یب لا بنتنها الا هو ولك ما ی لیر ا وما 
م2 مه رکذ الا ها 9 جر هر رس مرج زر ی م2 
قط من وَرَقَةٍ الا يعكمها و لا حب في فى ظلعّتِ الْأَرْضٍ ول تلب ول يبن إل فى 
کب من © > [الأنعام: ۹]. 


وما یل من أن ولا کم ال بعليو رنس: ۱ 

وَفَوْلَهُ : لوا ان اه عل کل یم ي ون اه قد ساط يکل سىء واا 
[الطلاق: ۲ ۱]. 

[صفة القوة] 


قرف مور صمل 
زاق ذو افو ألْمَتِينُ 9 4 [الذاریات: 5۸] . 


= رسول الله 46 بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتِ فجعل يحثو من الطعام فأخذته. 
فقلت : لأرفعئّك إلى رسول الله ية . . . فقص الحدیت. فقال - أي الشیطان - : |ذا 
آویت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي لن یزال معك من الله حافظ ولا يقربك شیطان 
حتی تصبح. وقال اللبي بي : «صددّك وهو کذوب. ذاك شيطان» (5/ ۲۳۲). 
كما آخرجه فى ك/ الوكالةء ب/ إذا و کل رجلا فترك الوكيل شین (۳/ ۰۱۳۳ ك/ 
بدء الخلق ب صفة [بلیس (8/ O‏ ومسلم (۵۵۵/۱ رقم (۸۳۷ ۸۰۸) في صلاة 
المسافرین» باب فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة. 
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[صفة السمع وصفة البصر]: 
ا ولیس کت ۶ وهو ال لار 1 [الشوری: ۰۲۱۱ 


ر ر و سر چ و ص م 
1 له نع ظجر بد إن الله 23 4 [النساء: 5۸] . 


ص موم ر oz‏ 


[صفة الإرادة] 

وق خة - عير مرح مر مهم و< مس سر هو 1 رم مرت 
: ولول اذ دخات با قاس ما شا الله لا فوة إلا بالله #6 [الکهف: ۲۳٩‏ . 

مب ین سا سم هو سل 2چ دس هي م2 ریز نا م لم سنا رجحم رو ف امن یار 
وه 507 له ما أ لمم ارو جاء‌تهم لبنت 
مو سر 2 لم هر جح مر ل 2 


عم 7 ل 00 5 د 


ت لب پیا د زد E E‏ 


لن ال 2 کم م ردچ [المائدة: ۲۱ . 


چ سح رو سوس 


E 2 224 00‏ 
eT‏ اله أن هه یشم صدره الاسالر ومن یرد آن له 
ا 27 كيدا هم 2 N‏ صد ی ا لما که [الأنعام: ۲۱۲۵ . 


E‏ > 35 م2 هم و 
وقوله : واأحینوا إِنْ اله مد م 3 بن [البقرة: ]٠۹١‏ . 
26 يرجه م 9 
فرط ان له مت > [الحجرات: ]٩‏ . 
ا وحم ۵ 7 رم رم 17 رم و مره مو 
فما أسْتَعَمُوأ لك فاشتقبموا هم إِنَّ أله مب امتّفتکه رلرة: ۷. 


إن الله يحب لوب ویب ال پر چ [البقرة: ۲۲۲] . 
قوف أله بو محم ووهه [المائدة: ۰4]. 
2 ور 0 ھم و ب 
«إنّ أنه يب ایک بقارت نی سوه صَنَا نهم تن تروش © »> 
[الصف: ]٤‏ 


قل إن کسر 0 21 نيعون بح کر ام و ور عفر و که [آل عمران: ]"”١‏ . 


اجب( )یر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


[صفة الرضی]: 
وق : ری آله عم وشوا عند رايت . 


[صفة الرحمة]: 


و ك مر الت اليد () € «لمل: .م 
را و يك کل تیم مد وعلما که [غافر: ۲۷ . 


وتا ِالْمَؤْمِنِينَ رحیماگه الأحزاب: ۳:]. 

« كنب ریک ڪل نا يو E‏ [الأنعام: مع . 

وهو نز نیز [یونس: ۱۰۷] . 

تدك عي رف لك te‏ 

[ضفات: الغضب والسخط والكراهية والبغض]: 

yy 
.]٩۳ حت أنه عکنه 0 [للساء:‎ 


ا 2 01 7 ۹ 24 ره 


وقول افلا َاسَمُوكا انتا مي زاردرد: امم 
وقول : «ولكن ڪر له باتهم بطم وقیل انسذوا عم یدمک 
[التوبة: ]٤١‏ . 
u‏ «#كر مقا عند الله أن تَفُولُوا ما لا علوت © رالصف: ۳]. 
[صفتي: اجيء والإتيان]: 
وقول : هل بطو إل أن هم مه فى طکل م السار ریک وف 


مر 
۳2 


رھ م ع و جر ہم ص کر العم لمم عم 5 14 2 2 یر 
مهل ينظرونَ إل أن أيهم المليكة أو ياق ريك أو يأف بعض ايت ريك يوم يأ 
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بش تام ریک لا ی تسا نبا E‏ ل 4 كنيد وه ENA‏ 


4 


[الأتعام: ۲۱۵۸ . 
رہ 4 0 0 ص رصم رورم جر مور م 
© كلا ذا دک اش کک )كاه ريك رالماك نا صق [الفجر: ا 
۳ 


و ص و صرح سا سر مر نا 


ووم كدق السماء بالغملم ونزل ا كه تَنزِيكًا © 4 [الفرقان: ۲۲۵ . 
[صفة الوجه لله سبحانه]: 

5 2 2 س صرح م2 روح موم 

وقَوّله: ۳9 وه ريك ذو ا لجل ISIE‏ © 4 [الرحمن: ۲۷] . 
كل شَنَءِ مالك لا وه راسصس «م. 


م 


م وقاتِ الود ید اله نلولة غلت ايديم منوا با كَالُوا بل ی تا اه فق كف 


دقل رام دشک ررق ی a‏ 


ر 


تِ لوج وَدْسْرٍ © تجری ْنَا جرا لمن کان کنر © که رالقر: ۱۳ 


3 
علي جب ام عا E‏ 1 1 


وحملنه علل ذا 


۳۱ - 


9 و و رس سا 


#والقیت عليّك محبّة د مق وللصتَعَ ڪل عبنی 6» [طه: ۰۲۳۹ 
بات صفتي ا والبصر لله تعالى]: 


رودم وس ور يروب | شم 
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مور م یرس وتآ عد 


ام سمو أن 3 ع سرهم وجونهم يلل رسلا دم ی لبون 07 © الزحرف: 


© إِنَنى ڪا آسمع وار که [طه: عع . 
ار ۳ 7 1 رک 0 [العلق: .]١ ٤‏ 
ای درننگ ین تقوم © 19 لبك فى سجن 9 4 [الشعراء: ۲۱۸ - ۰۲۲۱۹ 
ول الوا رک اله عمل اون که 
[صفات الکر والکید وامجال لله تعالی على ما يليق بجلالهم: 
a‏ 
كك رڪرو وک که [آل عمران: 04] . 
وَقَولَهُ : «ومکرواً کر ومکرا مکرا وهم لا بنعروت 679 که سل: ۰۰) 
وَفَوْلَهُ : اا یدو که @ راید که 6 > لطارق: ١١‏ - دم . 

[صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرةع: 

و لبدوا با او شتفوه أذ ی عن سوو ون الله 05 عفر مرا 
8 ووه 

رز ری لا مت آن عفر اه لكر ره َو م سر ۰۳۲ 

. ]۸ ا وَلرسُوله- وَللَمْؤْيِدَ» [النافقون:‎ E 

وق عَنْ إثليس : مرك لش اَن «س: «. 

00 1 0 

و #ولبرك انم ریک ذى ال 00 (9) 4 [الرحمن: ۷۸ . 

ول مه 00 لكيه عل كه لذ E‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 
[آیات الصفات النفية في الله ونفى الثل عنه]: 
ر ڪيا اخ د () که [الاخلاص: 4 ] . 
لوا و أندادا وم لمو ابغرة: ۳۷]. 


ص دي 4 وال مي 1 26 2 و سا 
من بنذ من دون الله آندادا ؛ م ب لته [البقرة: [٥‏ . 


سس مھ ل 
مه حرجو ري م 4 مه > سم سم سر 7 م هو مد ود م رسظا و وو سے 
وق امد لله آلزی لم نخد ولد ولو یکی لم شرك في المللي ولو كن لم ول مد 
صد 
رم 2 ور ر 
ال وکره تجرا (() که الإسراء ۱۱ 


۳2 


و له مان ا واوا له ات وله الع وهو على کل شىء 
0 


رم موود رلا سم 2 رم ەر م 2 ا ت 3 
i‏ ری رل الْفرْقَانَ عل عبده. کون للعدلييت نزرا 09 الزی لم ملك 
9 ج مس مر مر ر رر | 


الس سم 4 عر | صحو< و 
موب والارض ور یذ وکا وَل يكن ام شر في المای ولق کل شىء ففدره 
تدا * [الفرقان: ۱ - ۲۲ . 


مر ا یر م2 ر مر کر و ر ررس ررر 
۳ او د 
حو ورد ی از یم ی چم مچ بس EE‏ 4 


. ]۹۲ - ٩۱ [المۇمنون:‎ ١ 4© شرکون‎ 


مك > و رم م2 هود 3 هی لوه برع رو مر موم 
فلا صْرِبوا به الامثال رن لله يعلم ا 09 که السا [Yé‏ 
مج مس ری لسن ضح سس مر رمرم وم موم و رور سے مرن م2 
#قل إِنْما حرم ری الفونچش ما ظهر ينها وما بطن والائم والیفی د مب الق وآن شرت 


اه ما ل رل بو سلطا وان فووا عل الله ما لا ود © که لاعراف: ۳۳ . 
[استواء الله على عرشه]: 
وف امن عل آلمرش آستوی © که رم ۰]. 
2 آستوی عل العش في مد مَوَاضِعَ : [الاعراف: ۵6] [یونس : ۳] 
[الرعد : ۲] [الفرقان: ]۵4٩‏ [السجدة: 5] [الحدید: .]٤‏ 
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[اثبات علو الله على مخلوقاته]: 
قر م2 7 رم لا ار 74 ۳ 
0 بلعیسوع ِف و ورافعاک € [آل عمران: ۵4] . 


بل 7۳ 1 ل [اللساء: ۱6۸]. 
رید د ی ار لطيّب وال الما ll‏ [فاطر: ۲۱۰ . 
بسن أبن لي صا لت بل لأسب © آنبب الوت نیع إل 


له مُومى وان كه 00 [غافر: ۳۰ - ۳۷] . 
ا یف یکم الْأَرْصَ دا ی تمو © ام ینتم من في 
ء e‏ تلو کف تذر 9 که ولت: ۱۰ - رع . 
o‏ لخلقه]: 
قزل : هر الى علق الوت وال ف م رات عل لیا 
ما في الارض وا خی وما بل من ماه وما تنج فها وهو معکر أن ما نه 
وله يما تعملون بصي الوم 3 
هما لخو ون حرق تاکز 
EEE‏ 
شىء ج [امجادلة: ۷] . 
«لا َرَت إت الله ماک رالترية: . 
© إِنَنى معخما اسم ورف [طه: 45] . 


قر عردم 242 300226 a‏ 
مولن اله - 0 7 0 0 توت 49 [النحل: ۲۱۲۸ 


[البقرة: 549]. 


الجامع الصحیح لادلة الاعتقاد جعت( )نبیر 
[إثبات الکلام لله تعالی): 
ll‏ ومن و ییا [الفساء: ۸۷ . 
ETE‏ 
واذ ال أله يلعسى ابن و [امائدة: ۱۱۹ 
وت کلمت ريك صدةا ا ولا [الأنعام: ۱۱۰]. 
وک 21 موس ي [النساء: 1514]. 
ينهم من 1 ۳ [البقرة: ۲۵۳] . 
۷۳ جا موسول لمیقیتا ۹7 ريم که [الأعراف: ۲۱۳ . 
#وتدیته من جانب آلطور ان وق ينا 69 46 [مرم: :م . 
لول ناد ریک موب أن آني الق الظیلیرت 2 © ونشمره: . 
وناد م الي أل ایکا عن عن کا سجر که [الأعراف: ۲۲] . 


مور ود ۳ 4 %4 ر w4‏ 7 م 42 کش وو 
ووم ناديهم فیقول أبن شركاءى لذن کسر نت مورت © 4 [القصص: 1۲]. 


ووم تاد فقول مادا لد تم المرسلن © © [القصص: ° 


ل ت تابتع اه مده 
ود کان فرق e‏ عون كلم ل رفوتم من كا عق 
وه مور چه [البقرة: ۷۰ . 
مر ور سم 1 چم س ۸ و سم م وم ۱ 
ل بریدونک ن سد | كلام او #6 ل 1 
وال م اوی لیف من ڪتاب ری 1 مدل لکلمّته 0 [الکهف: ۲۲۷ . 


ص مر 22 


إن هنذا الْقََانَ يقص عل بن لِسَرعیل أَكَرٌ ای هم فيه تل 2 * 


ام 
میم 
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[إثبات أن القرآن مُتَرّل من الله تعالى]: 

وها کب نرنه مار که [الأنعام: ۱۵۵ . 

«لر اا هدا الشرءان عل جبل لرام حَيِعًا مُصَدَْعًا من حَسَيَةَ آل 
[الحشر: ۲۱]. 

EEE‏ مایم مکارت ءابه و 


2 


رس و هس 6 242 


أنه ام له يما درا قالوا إا ات 


ل کرش لاب جوم بووین ورس ولو 


20 


> > جو تور و و 


مان وهاي ود رامن 3 ولقد نعلم آنهر قولوت نما يعلمه 
مه E‏ لمدوت له ات لقن ماه كارت یت 6۵ > 


[التحل: ۰۱۰۱ ۰۳ 
[اثبات رژية امین لربهم 5 القيامة]: 
وقول فو ود اضر © ٠‏ با ره € که [القيامة: ۳۳-۱۱ . 
ماعل الاريك یرود €3 © سننن: ؛ 

نآ أا ان ورب 2 


رو م2 


مم ت ما ساون ن ا مزید د [ق: ۲۳۰ . 


ہا 


وَهَذَا الاب في تاب اللَّهِ تَعَالَى کی 


1 [یونس: ۲۱] . 


(۱) «العقيدة الواسطیة: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قیام الساعة آهل السنة 
والجماعة» بتصرف (ص :1۱). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


المبحث السادس: أدلة أهل السنة والجماعة 
على أسماء الله وصفاته من سنة النبي المصطنی 4 


أهل السنة والجماعة بوطرد كما وص بد رز 229 

وس رَسُولٍ الله مه سر لقن وی ول علیّی وَتُعَبّرُ عَنْهُ. 

ما وف الرسول به ره ین الأخادیت الصخاح التي تاغل الْمَعْرقة 
ابول ؛ وجب الایمان بها کُذيك . 

[آحادیث الصفات ]: 

[1- في انبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنیا]: 

مثل وله « یترل وبا إِلَى سماء الا كل یله جين يى تلت الب الآخر, 
فیقول: من يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَه م ن يَسألِي فأغطیل؟ من یستففزنی فَأغْفِر 64». 
ممق عليه . 

[؟- في إثبات الفرح لله كن]: 

۳ : له أمَد فرخا بتو تَؤْبَةَ عنده. من حد کم براحلته. لكوت : 


ہم مر 2 


(۱) رواه البخاري في التوحيد» باب : قول الله تعالی : «إرُيذوت آن دوأ کم أله 
(۱۳/ 14 -فتح)ء واقن التهجٌد» (باب : الدعاء والصلاة من آخر اللیل) (۲۹/۳- 
فتح)» وفي الدعوات» (باب : الدعاء نصف اللیل) ومسلم في صلاة المسافرین» 
(باب : الترغيب فى الدعاء) (/۲۸۲-نووي)» كما رواه مالك فى «الموطأاء 
والترمذي» وآبو داود. 

(۲) رواه البخاري في الدعوات» (باب: التوبة) (۱۰۲/۱۱-فتح) ومسلم في = 
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[۳- في إثبات الضحك]: 

و لَه علد : «ِيَضْحَكُ ال إلى رجلین خلین بقل أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ کلاهُما يذل 
ان و يا 

[5- في إثبات العَجَب وصفات آخری]: 

له بل : «عجب رَيْنَا من لوط عباده رقرب غیره؛ ينْظز ليم آزلین قبط 
یل يَضْحَكُ یفلم أن فرجکم قریب». ۷ 


= التوبة» (بات : الحض على التوبة) (۷-نووی)» والترمذي في صفة القیامف 
(باب : المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه)؛ بألفاظ مختلفة. 

(۱) رواه البخاري في الجهاد. (باب : الکافر یقتل المسلم ثم یسلم) (۳۹/۲-فتح) 
ومسلم في الا مارق (بات : بيان الرجلین یقتل آحدهما الآخر یدخلان الجنة) (۱۳/ 
۹-نووي)» ومالك فى «الموطأ»» والنسائی فى «سننه"» وتتمة الحدیث : «یقاتل 
هذا في سبیل الله ثم یستشهد» فیتوب الله على القاتل» فیسلم» فیقاتل في سبیل 
الله فيستشهد) . 

(۲) ضعيف: لم أجده بهذا اللفظ ولكن بلفظ : (یضحك» أو : «(ضحك ربنا»» وبلفظ : 
اغیره)؛ بدل: «(خيره) . 
والحدیث رواه ابن ماجه فى المقدمة» (باب: فیما آنکرت الجهمية)» وأحمد فى 
(المسند» (۰)۱۱/4 والطبرانی فى «الکبیر» (۰)۲۰۸/۱۹ والآجري فى «الشریعة» 
(ص۰)۲۷۹ والبيهقي في (الاسماء والصفات». واللالكائي في «شرح آصول 
الاعتقاد» (4۲/۳)؛ كلهم من طریق وكيع بن حدس . وقيل : عدّس . عن عمه آبي 
رزین . 
ووكيعٌ ؛ قال عنه الذهبی : «لا یعرف». وقال الحافظ : «مقبول». 
والحدیث قال عنه الألبانی فى «ضعیف الجامع» (۳۵۸۵): «ضعیف اا 
وانظر : «السنة» لابن أبي عاصم (۲4/۱). 
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ه- في إثبات الرّجل أو القدم] : 

و يي : «لا تال جهتم ی فيهاء وتقول: هَل ین مزيد؟ حثى نع رب 
لیر فيا فیها - وَفي رواية. علیها - قَدَمَهُ فَْرَوِي بَعْضّهَا إِلَى بغض؛ وتفُول: قط قط . 
و بد 

[5- في إثبات ا والصوت]: 

له 4 : ول اللّهُ تَعالَى: یا ادا فیقُول: لك وَسَعْدَيِكَ. فبتادي بِصَوْتِ 
3 له يمرك أَنْ خر من درك بعتا إِلَى الثار..». ممق عر . 

وَفَوْلَهُ يل : «ما كوي او لت و ن یه وب حَاجِبٌ ولا 
(۱) رواه البخاري في تفسير سورة ق» (باب قول الله تعالى : ومول هل من مره (۸/ 

6 -فتح)۰ وفي الأیمان والنذورء والتوحيد» ومسلم في الجن (باب: النار 

یدخلها الجبارون» والجنة ید خلها الضعفاء) (۱۸۹/۱۷-نووي)» ورواه التر مذي في 

تفسیر سورة ق . 

(۲) تتمة الحدیث : «... قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من کل آلف تسع مئة 
وتسعة وتسعون . فحينئذٍ تضع الحامل حملهاء ويشيب الولید. وی الاس سگری 
وما هم بسکری وَلكنَّ عَذَاب ألو دید [الحج: . 
فشق ذلك على الناس حتى تغیّرت وجوههم قالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرجل؟ 
فقال رسول الله ية: «من يأجوج ومأجوج تسع مئة وتسعة وتسعون» ومنكم 
واحد) . 
وللحدیث روایات أخرى . 
رواه البخاري في «الأنبياء» > (باب: قصة یأجوج ومأجوج ۲ (/ ۳۸۲-فتح)» وفي 
الرقاق والتوحيد» ومسلم في الایمان (باب: قوله : «يقول الله لآدم: آخرج بعث 
النار» ) (۳/ ۷٩-نووی)‏ . 

(۳) رواه بألفاظ مختلفة: البخاري في التوحید» (باب: کلام الربٌ عر وجل)» = 
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[۷- في إثبات العلو لله وصفات آخری]: 

5 وله علد كد في ية الْمَرِيضٍ یا الله الذي في السَماء! دس اسْمك, مرك 
في السّمَاءِ ژالازض؛ كما رخ مك في الشقاءا اجعل رَحْمََكَ في الأُْض» اغْفِو لا 
حوبا وخطایانا؛ آنت رب الطَبيِينَ: َنْزِلُ رَحْمَةَ مِنْ رخمتك رشفاء من شفائك عَلَى 


۰ 


[۸- في إثبات العلو أيضًا]: 
وقول عبد : لا تَأمَنُوني ۲ 
= و(باب: في E‏ و 42 (4۲۳/۱۳-فتح)» وفي الزكاةء 
والأنبياء» والادب والرقاق» ومسلم في الزكاة» (باب: الحث على الصدقة ولو 
بشق تمرة) (۷/ 5١١-نووي»»,‏ والترمذي فى صفة القيامة. 
(۱) ضعیف, و ضعیف ةا رواه ابو داود في انطب» (باب: کیف الرقی) (۳۸۵/۱۰- 
عون) من حدیث آبي الدرداء. 
وفیه زيادة بن محمد الأنصاري . . 
قال عنه البخاري والنسائي : «منكر الحديث». انظر : «المیزان» (987/5). 
وقال الذهبي فيه : «وقد انفرد بحدیث الرقية: ربنا الله الذي في السماء» 
وقد رواه الحا کم من هذا الوجه. 
انظر: «ضعیف الجامع» (۵8۲۲) . وفیه قال الألباني: «ضعیف جدًا»» و«مشكاة 
المصابیح» (۰)۱59۵ و«جامع الأصول» (۵۷۱۷) . 
ورواه الا ما آحمد في «المسند» (۲۱/7) من حديث فضالة بن عبید الاانصاري . وفي 
سنده آبو بكر بن أبي مریم الغساني» وهو ضعیف . انظر : «زاد المعاد» (۱۷۹/4). 
وهو في «الکامل» لابن عدي (۱۰۵6/۳) من طریق فضالة عن أبي الدرداء به . 
والحدیث آورده ابن القيسراني في «معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» 
(ص ۲۰۲). 
(۲) رواه البخاري في المغازي» (باب: بعث علي وخالد إلى الیمن) (۸/ 0۷-فتح) = 
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[9- في إثبات العلو أيضّا: 
م22 تسامش هك وی سل فده امش مش لے ماه عاد )1١1١‏ 
وَفَوْلَهُ لا : «والعزش فزق ذلك. واللة فؤق العزش. وَهْوَ یلم ما شم عليه . 
۰7 ۱- فى إثبات العلو أيضّا]: 


5 o 0» 2 ۰ 5 ۰ مه ۳ 5و‎ 25 NIN EE 
وفوله كل للجاریة: «أيْنَ الله؟». قالت: فى السماء. قال: «مَنْ آنا؟».‎ 


2 
ع6 م 


۲( 2 ل ل لله مها كس مت‎ RA O ONE 
۲ فالت:: انت رسول الله . قال : «اعتقهاء فانها مومت‎ 
فى إثبات المعية]:‎ -۱۱[ 
5 5 ره ا ربیف ا‎ 
ن تغلع أن الله مَعك خیتما کنت». حدیث‎ 


= ومسلم في الزكاة» (باب: ذکر الخوارج وصفاتهم) (۱۸/۷-نووی). 

(۱) صحیح موقوفا: لم آجده مرفوعًا بهذا اللفظ ؛ بل موقوفًا على ابن مسعود» وله حکم 
الرفع» بلفظ : «العرش فوق الماء» والله فوق العرش لا یخفی عليه شيء من 
آعمالکم» . 
قال الذهبي في «العلو»: «إسناده صحیح» . ووافقه الالباني . 
انظر : «مختصر العلو» (ص ۰)۱۰۳ و«التوحید» لابن خزيمة (۱/ ۳ ۰)۲ و«الرد على 
الجهمیة» للدارمي تحقیق : بدر البدن» (ص*؟). 
والذي في «سنن آبي داود» (۱6/۱۳-عون) بلفظ : «ٍن الله فوق عرشه» وعرشه فوق 
سماو انه) . 
صححه الجوزجاني في «الاباطیل» (۰)۷۹/۱ وقواه ابن تيمية في مناظرة الواسطية 
ضمن «مجموع الفتاوی» (۰)۱۹۲/۳ وابن القیم في «تهذیب السنن» (۷/ ۹۲ 
وشیخ الاسلام ذکر الحدیث بالمعنی . 

(۲) رواه مسلم في المساجد » (باب : تحریم الکلام في الصلاة) (۰/ ۲۰-نووي)» ورواه 
مالك وآبو داود» والنسائي . 

(۳) ضعیف: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1۰/۱): (رواه الطبراني في «الاوسط» = 
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[۲- في إثبات کون الله قبل وجه المصلي]: 
۳ بقع ان لو ند صقن قبل وخهه 


ولا عَنْ 4 ينه ولکن عَنْ ساره أو تحت قَدَمِه . مق , 
[۳- في إثبات ی وصفات أخرى]: 
هم : «اللْهُمٌ َب السْمَاوَاتِ الخ وَرَبّ الغزش العظیم. ربا رب کل 


3 الق ات زاره مرل اتراق ژالانجیل وَالْقُرَآن» اغود بك من سر کل ابه 
نت اخذ بتاصیتها. للع أَنتَ الأول فلیس فبلك شي وان الاح فیس بَعْدَكَ 
شي نت الظاجز فلیس ى فَوْقَكَ شي وَأَنْتَ الْبَاطِنْ فیس وتك سي اقض عني 


الدَيْنَ عبني ه من الْفْقره ۳ 


- و«الكبيراء وقال: تفرد به عثمان بن كثير. قلت: ولم رز مُن ذكره بثقة ولا 
جرح) . اه ۱ 
وهو فى «الاسماء والصفات» للبیهقی (ص ۵8۱) من رواية عثمان بن كثير أيضًاء 
ولکنه في «مند الشامیین» للطبراني (۳۰۵/۱) من رواية عئمان بن سعید بن کثیر؛ 
قال عنه فى «التقریب»: «ثقة عابد). 
وفي سنده أيضًا نعيم بن حماد الراوي عنه. انظر : «الحلیة» (5/ )١15‏ رواه أبو نعيم 
وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر. من حديث 
عبادة بن الصامت ین . قال عنه الذهبي في «الميزان»: «من الأآئمة الأعلام» على 
راق SERE‏ لسري «صدوق یخطیع كثيرًا». وقال: ١‏ 
كثير في «تفسيره» (//9): غریب 
والحديث ضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۱۰۰۲). 

تفت وی و یس ولم أجده بهذا 
اللفظ » وأقرب لفظ له حدیث جابر ك وة في صحیح مسلم (۰)۳۰۰۸ و آما الشاهد منه 
فرواه البخاري (۰)4۰ ومسلم (۵4۷) من حدیث ابن عمر وا والبخاري (ه ۶۰( 
من حدیث آنس وت 

(۲) آخرجه مسلم في الذکر والدعاء» (باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع) = 
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-١٤[‏ في إثبات قرب الله تعالی]: 


وقول كل لَمّا رف تاه أ صْوَاتَهُمْ باکر : بها الاس ازبَعُوا عَلَى 
یکم فلکم لا تذغون ا ها یا ی 


و > 


قرب إلى أَحَدِكُمْ من غق راحلته حلته» . متمق عل . 

[۵ ۱- إثبات رؤية المؤمنين 0 

رت ة: «لکم سترزن ریکم کما ترزن ار َيه ابر ۷ ُصَامُونَ في 
ژژینه» فان اشتطغثم أن لا تفلبوا علی صلاة قبل طلوع الشَّمْسٍ وصلاة قبل غزویهاء 
فافعلوا». و E‏ 


۶و م 


ی تا مَذو الْأَحَاوِيثِ التي بر فيهًا 0 يما خر به. 
نارق قلاخ اهل الوا اعه بو مرن دلگ كما بر من يما اه 
الله به في کتابهه من غَيْرٍ تخریف ولا تخطیل وَمِنْ غَيْرٍ تکییف ولا 
مه (۳) 
= (۳۹-۱۷-نووي)» ورواه آیضا آبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة. 

(۱) آخرجه البخاري رقم (۲۹۹۲) کتاب الجهاد والسیر باب : ما یکره من رفع الصوت 
في التکبیر . و مسلم» کتاب الذكر والدعاء» باب : استحباب خفض الصوت بالذ کر 
رقم (۰)۲۷۰4 عن آبي موسی الأشعري قال : (کنا مع النبي ی في سفر فجعل الناس 
یجهرون التکبیر فقال النبي ية : «آیها الناس» اربعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون آصم 
ولا غائباء إنكم تدعون سميعًا قرییا وهو معکم) اه. 

(۲) رواه البخاري في مواقیت الصلاق (باب : فضل صلاة العصر) (۲/ ۳۳-فتح)؛ وفي 
تفسیر سورة ق» وفي التوحید . ومسلم في المساجد (باب : فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة علیهما) (۱۳۸/۵-نووی). ورواه آبو داود والترمذي . 

(۳) «العقيدة الواسطیة: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قیام الساعة آهل السنة 
والجماعة» (ص :۷۵). 
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قواعد دلالات الأسماء والصفات ومعانيها 


وبه خلاخة فصول: 


۳۰۰ EN 
6 الفصل الأول: معنى الاسم والصفة والفرق بينهما‎ J 
الاسم: «هو ما دل على معنی فى نفسه»"؟۰ و «آسماء الأشياء هى الألفاظ‎ 
الدالة علیها۳؟.‎ 
«وقيل : الاسم ما آنباً عن المسمی والفعل ما آنباً عن حر كة المسمی؛‎ 
والحرف ما آنباً عن معنی ليس باسم ولا فعل»۳.‎ 
الصفة: «مي الاسم الدال على بعض آحوال الذات... وهي الامارة‎ 
اللازمة بذات الموصوف التي یُعرف بها»“» «وهي ما وقع الوصف مشتقًا‎ 
2) هار‎ ۲ : 
1 منها» وهو دال عليهاء وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه»‎ 


(۱) «التعریفات» للجرجانی (ص؟ ۲). 

(۲( امجموع الفتاوی» (۲/ ۱۹۵). 

(۳) «الكليات» لابی البقاء الكفوي (ص ۸۳). 

(5) «التعریفات» (ص ۱۳۲). 

(5) «الکلیات» (ص5 5 425 ویعنی بالوصف هنا الاسم؛ فالعلم صفت والعالم وصف 
دال علیها . 
والقدرة صفت والفادر وصف دال عليها. 
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وقال ابن فارس : «الصفة : الآمارة اللاز مة للشيء»؟ وقال: «النعت: 
وصفك الشيء بما فيه من 1 

الفرق بين الاسم والصفة: 

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عن الفرق بين الاسم 
والصفة؟ فأجابت با يلي: 

«آسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل : 
القادر» العليم» الحكيم» السميع» البصير؛ فان هذه الأسماء دلت على ذات 
الله» وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر. أما الصفات؛ 
فهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم والحكمة والسمع والبصر. 
فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد. ويقال: الاسم 
متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم. . .»۳ . 

ولمعرفة ما يمير الاسم عن الصفة والصفة عن الاسم أمورء منها: 

أولا: ان الأسماء یی مها صفات ‏ ما المشات فلا ن متها ا 
فنشتق “من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم - صفات الرحمة والقدرة 
والعظمت لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد 
والجائي والماکر»"*. 

فأسماؤه يله آوصاف؛ كما قال ابن القيم في «النونية» : 


ع 


آسماژه آصاف مدح كُنّها مُشْكَقَةٌ قد En‏ معان 


(۱) «معجم مقاییس اللغة» (48۸/0). 

(۲) المصدر السابق ۱۵/۱۳ ۱ 

(۳) «فتاوی اللجنة الدائمة» (۱۱۲/۳-فتوی رقم (۸۹6۲). 
(6) انظر : القاعدة الثامنة. 


DS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ثانيًا: «آن الاسم لا يشتق من آفعال الله؛ فلا نشتق من کونه يحب ویکره 
ویغضب اسم المحب والکاره والغاضب. آما صفاته » فتشتق من آفعاله 
فنشت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال؛ لذلك 
قيل: باب الصفات آوسع من باب الأسماء»۳. 

ثالق: آن آسماء الله ق وصفاته ققد لك فی الاسععاذةبها والحلف 0 
لکن تختلف في التعبد والدعاء» فیتعبد الله باسمائه» فنقول: عبد الکریم؛ 
وعبد الرحمن» وعبد العزیز» لکن لا یتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم» 
وعبد الرحمت وعبد العزة. كما أنه يُدعى الله بأسمائه» فنقول: يا رحیم! 
ارحمناء ويا كريم آکرمنا» ويا لطیف الطف بنا» لکن لا ندعو صفاته 
فنقول: يا رحمة الله ارحميناء أو: يا كرم الله أو :يا لطف الله. ذلك أن 
الصفة ليست هي الموصوف؛ فالرحمة ليست هي الله بل هي صفة لله 
وكذلك العزة وغيرها؛ فهذه صفات لله وليست هي الله ولا يجوز التعبد 
إلا للب ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالی: عیدوت لا بویت بی 
معا > [النور: ۲55 » وقوله تعالی : # درن اف کک [غافر: ۲7۰ وغيرها من 
الآیاس 0۳ , 


(۱) انظر : «مدارج السالکین» (8۱9/۳). 

(۲) انظر : القاعدة الثانية عشرة. 

(۳) انظر : «فتاوی الشیخ ابن عثیمین» (۰/۱ ۲-ترتیب آشرف عبد المقصود)» وقد نسب 
هذا القول لشیخ الاسلام ابن تيمية» لکن ينبغي هنا أن نفرق بين دعاء الصفة كما سبق 
وبين دعاء الله بصفة من صفاته؛ كأن تقول : اللهم ارحمنا برحمتك» فهذا لا بأس 


€3 «صفات الله ك الواردة فى الكتاب والسنة» (ص:9١).‏ 
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aN. 
] الفصل النانی: اشتقاق أسماء النه وصفاته ودلالتها على لوصفية‎ | 
الا جا‎ 7 


كل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها 
الاسم؛ كالعليم يدل على الذات والعلمء والقدير يدل على الذات 
والقدرة» والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن آنکر دلالة أسمائه على 
صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين 
یقولون لا یقال : هو حي ولا لیس بحي . بل ینفون عنه النقیضین فان آولئك 
القرامطة الباطنية لا 9 ا ۳ علم محض کالمضمرات؛ وانما 
ینکرون ما في آسمائه الحسنی من صفات الاثبات» فمن وافقهم على 
مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك» 
ولیس هذا موضع بسط ذلك. وانما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل 
على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. ويدل أيضًا على الصفة التي في 
الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي مثل محمد وأحمد 
والماحى والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان 
aS‏ والبیان والکتاب. وأمثال ذلك*؟. 

قال الشيخ ابن عثيمين يه : هل آسماء الله مشتقة أو جامدة -یعنی: هل 
المراد بها الدلالة على الذات فقط. أو على الذات والصفة-؟ ۱ 

اخواب: على الذات والصفة. آما آسماونا نحن فیراد بها الدلالة على الذات 
نقظ»“فقل سى محمد | وهو من اش النان دما رف يسمي عبد الله وهو مخ 
آفجر عباد الله. آما آسماء الله كك وآسماء الرسول ييي وآسماء القرآن 
وأسماء الیوم الاخر وما آشبه ذلك فانها آسماء متضمنة للأوصاف”"" . 


(۱) «مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- (۱۳/ ۳۳۳) . 
(۲) «القول المفید على کتاب التوحید» لمحمد بن صالح بن عثیمین- (۱5/۳). 
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3373 
۱ الفصل الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات() 6 
N 7‏ 


۴ وبه نماني مسائل: 


۳ المسألة الا ولی: نمهید: 
قال الله یك : ويو الأساة لس فادعوه 8 [الأعراف: ۲۱۸۰ وقال سبحانه : 


یم صو وه مور ع عم وم 3 > سو مور تا 
لوقل أدعوأ الله او آدعوا رین ی 2 هوأ 7 اسما ای 46 [الاسراء: ۲۱۱۰ وقال 
ما سم م 1 1“ 1 7۹ 


تعالی : اله ل له الا هو له الاسَء لت © که رد وقال: طهر آل 
الق بار / ا لح که ا 
فأسماء الله كك كلها حسنى» متناهية في الکمال» لیس فيها اسم غير ذلك 
أصللاء وذلك لوجوه من الفضل والحسن لا تحصرء ما نجهله منها أكثر 
واعظم مما تعلمه فمن ذلك : 
# أن الاسم يشرف بشرف المسمی» فأسماء الله بهذا آشرف الاسماء. 
(آن آفعال الرب تبارك وتعالی صادرة عن آسمائه وصفاته» وآسماء 
المخلوقین صادرة عن آفعالهم فالرب تبارك وتعالی فعاله عن کماله؛ 
والمخلوق کماله عن آفعاله. فاشتقت له الاسماء بعد أن كمل بالفعل 
فالرب لم يزل کاملا؛ فحصلت آفعاله عن کماله لآنه کامل بذاته وصفاته 
فأفعاله صادرة عن كماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فکمل الکمال اللائق 


ر 


(۱) هذا الفصل بأكمله مقتبس من کتاب «مباحث المفاضلة فى العقيدة» للشظیفی من 
و -۸۹) بتصرف پسیر . 
(۲) انظر في «بدائم الفوائد» (۱/ ۱5۲) لابن القیم که 
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2 «آن اتمه الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف لا م العلمية» 
بخلاف أوصاف العبادة فإنها تنافي علميتهم ؛ لأن آوصافهم مد مشتر کف فنافتها 
العلمية المختصة» بخلاف آوصافه ا 

# أن آسماءه دالة على صفاته سبحانه» وصفاته صفات كمال وعلوء كما 
تقدم بيانه في الفصل الأول . 

* ومن أظهر وجوه فضل الأسماء الحسنی أنه يتعبد بها. 

وأسماؤه سبحانه غير محصورة وهي كثيرة لا يعلم كثرتها إلا صاحبها 
3 

ففی الحديث - من الدعاء -: «وأسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك» 
أو علمته أحدًا من خلقك. أو آنزلته في کتابك أو أستأثرت به في علم الغیب 
اك 


(۱) «بدائع الفوائد» (۱۰۲/۱). 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» (۱/ ۰۳۹۱ (۰)40۲ وابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۰/ 
۳ وأبو یعلی في «المسند» .)١ /٥(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۱۹/۱۰)؛ 
وصححه ابن حبان- الاحسان (۲/ »))١5٠9‏ والحاكم في «المستدرك) ,)0:097/1١(‏ 
وضعفه الدارقطني في «العلل» (۰)۲۰۱/۰ وانظر: في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة») حديث .)١98(‏ 
وأصح ما في الباب ما أخرجه البخاري في «صحیحه» (۰6۷۱۰ ومسلم في 
«صحيحه) ۰)۱٩۳(‏ وهذا لفظه» عن أنس بن مالك لقة نكسن 
ول لنت لها لکن یک تحت كه ارت الول لاا طن 
تون علی َي ون لي اوم بين يدي فاده بماد لا افدر عَلَيْهِ ال 
يُلْهِمُنيهِ الله م أَخِدُ لَه سَاجِدَاء نیال لي نا جمد ازم رَأسَ... » الحديث . 
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وف (الموطا) فن كين الا نضار ‏ اف غا و و راسيناء: :الله ال 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم». وعند ابن ماجه نحوه من دعاء عائشة 
ين بحضرة النبى لي إلا أنه ضعیف(۳ وفى حديث الشفاعة: «... ثم 


كني ماد ْنُ ماقم وَيُكتى أا بسحاق. وَهُوَ من حِمْيَرَه من آل ذي زغین در 
عهد الي ۶ مر وَكَانَ غلی دين بهو ودم اميس كان لام في 
خلافة مر تب خرج إلى الشام. فسکن فص حتّی توفي باس اين ناشين » 
في خلافة عَُّمَانَ ُن عَمّانَ . «الطبقات الکبری» ط دار صادر (7/۷ 55 5)» و«معرفة 
الصحابة» اف نعيم (۲۳۸۲/۵). 

(۲) انظر: في «الموطاً» (۲/ )٩۵۲‏ رقم الحدیث (۲۰۰۲) رواية أبي مصعب الزهري : 
باب ما یومر به من التعوذ. 

(۳) آخرجه ابن ماجه في «السنن» (۳۸۵۹) (۲/ ۱۲۹۹) عَنْ عبد عبد الل ِن عُكيم اجه 
عَنْ عَايْسَة قَالْتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يعُولُ : اللَهُم ني سالك باشيك الطاهر 
الطب الازك لح لك الذي إذا ذُعِيتَ به جتت» ود لت به آغطیت» وَإذا 
قَالَتْ: وال ذات يوم : (يّا عَائْشَةُ هل عَلمْت أ الله قد لبي عَلَى الاشم الَّذِي إِذَا دعي به 
ا lL‏ بي أت اال ال : : اه لا ينغي لك 
یا عَائْشْف». قَالَتْ : فك یت وجلسث ساعه َم فلت فقه ك رس نم فلت : E‏ 
ال عله قال : نه لا ينبي لَكِ يا انش آن مك له له يني لَك آن سأي به ی 
من الدّنَْاه فان : قدت فوصت ثم صََيْت وَكعتَيْنِ؛ قلت الله إن ادعو 
الله و الرَحْمَنَء وَأَدْعُوكَ الْبَرَ الرَحِيمَء وَأَدْمُوكَ ۳۳ ای لزان تا 
لفت متها وما لم أغلم. آن تنیز لي رتحَمني !! ال2 فاسضعات رسول الله 
كد تم قَالَ : اله آفي الْأَسْمَاءِ التي دَعَوْتِ بها» . 
قال ابن حجر: (سنده ضعيف) الفتح (۰)۲۲/۱۱ وانظر في «مصباح الزجاجة» 
(۲/ ۲۷۲). 
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يفتح علىّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي...» 

ومن دعائه في السجود ييه قوله: «. . .لا أحصي ثناءً عليك؛ ا "كما 
اع تست ۰ 

واحامد والثناء هي في آسمائه وصفاته ی . 

فهذه نصوص دالة على أن آسماءه سبحانه غير محصورة فلا یَلتفت إلى من زعم 
حصرها كما زعمه ابن حزم 

وحکی النووي عن ابن العربي” " أنه ذکر عن بعضهم أن لله آلف اسمء 
وذکر ابن حجر نقل الرازي عن بعضهم أن لله آربعة آلاف اسم استأثر بعلم 


(۱) انظر: في «الموطاً» (۲/ )٩۵۲‏ رقم الحدیث (۲۰۰۲) رواية أبي مصعب الزهري : 
تس مت اس 

)۲( ی باب: ما يقال ذ م بسنده عن 
الأغرج. عن آبي ھر عن عا ال : فَقَدْتُ سول الله كله [: من الْفِرَاشِ 
مه تفت ب علی بطن تانر قر لمحي قفا وان هو و 
له غود برضاك من سخطت. فك من غفوییك غود بك منك لا أخصي لناء 
عَلك» آنت كما نیت ت على نَفسك» . 

(۳) انظر في کتابه «المحلی بالآثار» (۳۰/۱). 

)كن رقن له مه ضاق انلو بن آحمد الامای آبو بكر ابن العربيّ» 
المَعَافِرِقٌء الاندلسی الاشبیلی. الحافظ أحد الأعلام. ولد في شعبان سنة ثمان 
وستين وأربعمائة . ومن تصانيفه: كتاب «عارضة الأحوّذي في شرح التَرْمِذَيٌ», 
وكتاب «التفسير فى خمس كلوقه كام وف هلف الک في الحديث» 
والفقه. والأصّول. وكان أبُوه رئيسًاء عالمّاء من وزراء آمراء الأندلس» وكان 
فصيحاء مفوَّمّاء شاعرّا. توفي بمصر في أوّل سنة ثلاثِ وتسعين وخمسمائة . «تاريخ 
الاسلام» ت بشار (۸۳۶/۱۱) رقم (۱۷4). 
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آلف منها وأعلم الملائكة بالبقية والأنبياء بألفین منهاء وسائر الناس 
ET‏ 

كل هذا لا يلتفت إليه» وإنما يجاب عن استدلال ابن حزم ومن وافقه على 
الحصرء وسيأتي بیان دليله والجواب عنه قريًا إن شاء الله. 
المسألة الثانية: أدلة تفاضل أسماء الله: 

والحاصل أن أسماء الله كثيرة لا تحصر ولا تحد بعدد. وهي متفاضلة 
غير متساوية في الفضل بعضها أفضل من بعض. وإن كانت أسماء لمسمى 
واحد. 

والأدلة على تفاضل أسماء الله متعددة» فان النصوص تدل على أن بعض أسمائه 
سبحانه أفضل من بعض» ففي الآثار ذكر اسمه الأعظم سبحانه وقد وردت 
روايات متعددة في ذكر اسم الله الأعظم» ففي روايات يقول كَل : «لقد سأل 
الله باسمه الأعظم)”) وفى آخری : «دعا الله باسمه الأعظم)”"', وف خر 
«لقد دعا الله باسمه الي 0 وفي أخرى : «اسم الله الأعظم کزم) وفي 


(۱) انظر: في كتابه «فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۲۲۰/۱۱). 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۰۳۹/۵ ۰۳۵۰ ۰0۳۲۰ والترمذي في «السنن» مع 
تحفة الأحوذي (9/ 555)» وابن ماجه في «السنن» (۱۲۸/۲). 

(۳) أخرجه الترمذي - مع التحفة - في «السنن» (۰)۵۲۹/۹ والحاکم في «المستدرك» 
(60/1). 

(6) آخرجه آبو داود في «السنن» (۲/ .)۸٠‏ والنسائي في «السنن» (۵۲/۳). 

(۵) آخرجه أحمد في «المسند» (7/ »)57١‏ والدارمي في «السنن» (۲/ »)55٠‏ وأبو داود 
في (السئن» (۲/ ۰ والتر مذي 38 (السنن)- مع التحفة- ۹/ »)٤٤۷‏ وابن ماجه 
في «السنن» (۲/ ۰۷ ۱۲). 
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رواية : «باسمه الأعظم الأكبر»“. وفي روایة: «أسألك باسمك الأعلى الأعز 
الأجل الاکرم» ۰۳۳ على اختلاف في تعيين الاسم الأعظم ماهو ؟ وهي مسألة 
للناس فيها خلاف معروف في كتب العلم"۳ . 

ففي هذه الروايات دلالة ظاهرة على تفاضل الأسماء الحسنى ؛ لدلالتها 
على أن في الأسماء الحسنى اسم أعظم يفضلها فهو أعظمها. 

ومن الأدلة على تفاضل أسمائه تخل قوله كي : «إن لله تسعة وتسعين اسمّا مائة 
إلا واحدًا. من أحصاها دخل الجنة) . 

فخص النبي 4 في هذا الحديث الأسماء التسعة والتسعين بهذه 
الفضيلة» وهي أن من أحصاها دخل الجنة» فاختصت بهذه الفضيلة” . 


(۱) أخرجها الحاكم في «المستدرك» (۵۰/۱). 

(۲) آخرجها الطبراني انظر: في «مجمع الزوائد» )١151/٠١(‏ للهيثمي. 

(۳) آخرجه الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۰)14-71۱/۱ وانظر: في «فتح الباري 
شرح صحیح البخاري» (۲۲۸/۱۱) لابن حجر یه فقد ذکر آربعة عشر قولا في 
تعیین الاسم الاعظم . 

(6) متفق علیه: انظر : «صحیح البخاري مع الفتح» (۵/ 20705 وصحيح مسلم (۲۲۷۷) 
من حدیث آبي هريرة ك . 

(0) وقد ورد تعيين الأسماء التسعة والتسعین في روایات مرفوعا إلى النبي و ولم یثبت؛ 
بل الصحیح عدم الرفع وآن بعض رواة الحدیث سردها من اجتهاده بعد روایته 
الحدیث. فکانت من المدرج في الحدیث عن النبي ی في بعض طرقه ولیست من 
کلامه . انظر : «فتح الباري» (۲۱۹-۲۱۵/۱۱) لابن حجر كاله . 
ولقد اعتنی بعض العلماء بتتبعها من القرآن» ومنهم : سفیان بن عيينة وأحمد بن حنبل 
وغیرهما . انظر : «الفتاوی» (5/ ۰6۳۸۰ ووقع اختلاف في أعيانهاء فذ کر بعضهم من 
الأسماء ما لم يذكره البعض الاخر . = 
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وقد ظهر لابن تيمية اه وجهان من الفهم في تفسير الحديث حمل عليهما اختلاف العلماء 
في تعيين الأسماء: 
أحدهما: أن المراد إحصاء أي تسعة وتسعين اسمّا من أسماء الله» فالأسماء غير 
معينة؛ ولذا يصح وقوع الاختلاف في التعيين بين المحصین . 
د ثانيهما: أن المراد إحصاء أسماء معينة من أسماء الله عدتها تسعة وتسعون اسما. 
ولكن الاسمين اللذين يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام الآخرء فيقع الاختلاف لهذا 
الوجه. 
قال ابن تيميّة في العلماء الذين جمعوا الأسماء فاختلفوا في تعيينها: (واعتقدوا - هم 
وغيرهم - أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة - ليست شيئًا معينًا بل مَن 
أحصى تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله دخل الجنة أو أنها وان كانت معينة 
فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه . كالأحد والواحد) وذكر 
في بعض الروايات عن آهل العلم ورود «الأحد» و«المعطي» بدل «الواحد» و«الغني» 
وفی روايات آخری. انظر : «الفتاوی» (۳۸۰/۲). 
ولا رت SRE‏ سا ایک ان ماس 
وتسعین اسمّا معينة مخصوصة بأن من آحصاها دخل الجنة. متميزة عن غیرها من 
آسماء الله بذلك وهذا هو وجه الحصر فى الحدیث فى قوله تَلِةِ: «إن لله تسعة 
وی ان لاد تسار ینآ ما كان لس مب 
ولکانت الفضيلة للعدد لا للأسماء؛ ولهذا لم نجد في جواب العلماء على من زعم أن 
الحدیث دال على أن ليس لله من الاسماء الا هذا العدد من دفع هذا الزعم بأن المراد 
إحصاء أي تسعة وتسعین اسمّاء بل اتفقوا فى الجواب على أن فى الحدیث حصر 
وله ور وق ی ره و قن الس وت ی 
المذكورة - كما في كلام ابن القيم وغيره - بل ومثلوا له بما يوضح معناه على الوجه 
الذي ذكرته نحو: قول من يملك ألف درهم: أعددت مائة درهم للصدقة. فهو 
تخصيص للمائة دون غيرها للصدقة من غير أن يمنع ملكه غيرها. 
أما اختلاف العلماء - الذين جمعوا الأسماء - في تعيينهاء فلا يسوغ حمله على آنهم 
فهموا أن مراد الحديث إحصاء أي تسعة وتسعين اسمّاء ولم يُذكر أن أحدًا = 
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وأسماء الله غير محصورة في هذا العدد» فله سبحانه آسماء غيرهاء إذ 
هذه هي دلالة الحديث التي نقل النووي الاتفاق عليها في قوله: واتفق 
العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه له فليس معناه أنه 
ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أنه هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
ا 


= من المتقدمين الذين جمعوا الأسماء فاختلفوا قال بأن هذا هو المراد» وجمع كل 
منهم ما اعتقد آنه هو المعنیْ في الحديث» واختلفت اجتهاداتهم» لكن قد قال 
البغوي: «قیل: معنی قوله : (من آحصاها) معناه: آحصی من آسماء الله تسعة 
وتسعین دخل الجنة» سواء آحصی مما جاء في حديث الولید بن مسلم أو من سائر ما 
دل عليه الکتاب أو السنة» ذکر هذا المعنی الشیخ أحمد البيهقي كَكْنَهُ) انظر : (شرح 
السنة» للبغوي (0/ ۳۵). 
وما وقع في هذا الحدیث من عدم تعيين الأسماء هو نظير ما وقع في حدیث الشعب 
المتفق عليه فان النبي ي قال : «الإيمان بضع وستون شعبة» ولم يعين النبي َي تلك 
الشعب. فاجتهد العلماء في تعيينها فکان ما قاله ابن حجر في «الفتح» (۵۲/۱): 
(ولم یتفق من عد الشعب على نمط واحد). 
فعدم تعيين الاسماء التسعة والتسعین نظیر عدم تعيين الشعب» بل ونظیر تعیین الاسم 
الأعظم فقد قيل: إنه مخفي في الأسماء الحسنى لدلالة حديث عائشة وا عند 
البخاري لما دعت ببعض الاسماء بالأسماء الحسنى فقال لها كله : «إنه لفي الأسماء 
دعوت بها» انظر : «فتح الباري) 4 (۲۲۵/۱۱) . 
ولعل الحكمة من عدم تعيين الأسماء التسعة والتسعین هي الحكمة من عدم تعيين 
ساعة الجمعة أو ليلة القدر أو الصلاة الوسطی . 
وقد نقل ابن حجر یله في «الفتح» (۱۱/ ۲۱۷) عن الرازي أنه قال بجواز أن یکون 
المراد من عدم تعيين الاسماء التسعة والتسعین أن یستمر المرء في المواظبة باحصاء 
جميع أسماء الله رجاء أن يقع على تلك الاسماء المخصوصة. والله آعلم . 

(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۱۷/ 0)» وانظر: «المقصد الاسنی» (ص۱۳۱) = 
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وقد مثل العلماء لهذا بقول من يملك آلف مملوك: إن لي مائة مملوك 
أعددتهم للجهاد. فليس قوله هذا مانعًا من أن له غيرهم معدودون لغير 
الجهاد» فلا دلالة في الحديث لمن احتج به على حصر الأسماء الحسنى في 
هذا العدد وأنه ليس لله من الأسماء إلى هذا العدد فقط » كما فعله ابن 
)01 


e 

ومن الأدلة على تفاوت أسماء الله في الفضل: الحديث المتقدم الذي فيه أن 
آسماءه سبحانه آقسام» منها ما استأثر الله بعلمه» ومنها آنزله في کتابه» 
ومنها ما علّمه أحدًا من خلقه. ففي هذه دلالة على تفاوتها وعلى اختصاص 
كل منها بخصيصة . 

ثم إن كل دليل من كتاب وسنة دل على تفاضل صفات الله التي تدل عليها 
أسماؤه - هو دليل على تفاضل تلك الأسماء لتفاضل دلالتها؛ لأن الاسم 
يراد لمعناه لا لحروفه» وسيأتي بیان أدلة تفاضل الصفات إن شاء الله. 
المسألة الثالثة: وجوه تفاضل أسماء الله: 

الناظر في آسماء الله يجد أنها تتفاوت من وجوه عدة يظهر بها تفاضلهاء فمن 
ذلك: 

أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» وهو غالب 
الأسماء» كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» وهذا يسوغ أن يدعى 
بها مفردًا ومقترنًا بغيره» فتقول: يا عزيزء يا حليم» يا غفورء يا رحمان يا 
رحيم» وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه الخبر عنه بما يسوغ لك 


= و«الفتاوى) (۰)۳۸۱/۲ و(بدائع الفوائد» )١١١/١(‏ لابن القيم انه . 
(۱) انظر فى كتابه «المحلى بالآثار» (۰)۳۰/۱ و«الدرة» (ص : ۲۲). 
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الا فراد والجمع . 


ومنها ما لا یطلق عليه بمفرده بل مقرونًا بمقابله كالمانع والضار 
والمنتقم» فلا يجوز أن یفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفو» فهو المعطي المانع» الضار النافع» المنتقم العفوء المعز المذل؛ 
لأن الکمال في اقتران کل اسم من هذه بما یقابله؛ لانه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية وتدبیر الخلق والتصرف فیهم عطاء ومنعًا ونفعًا وضرّا وعفوّا 
وانتقاما. وآما أن تثني عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرار فلا يسوغ, 
فهذه الأسماء المزدوجة تجري الاسماء منها مجری الاسم الواحد الذي 
یمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» فهي وان تعددت جارية مجری الاسم 
الواحد؛ ولذلك لم تجی مفردة ولم تطلق عليه الا مقتر نف فاعلمه» فلو 
له حتى ند کرد فان 

فهذا وجه من وجوه تفاوتها يظهر به تفاضلهاء فليس الاسم الدال علی 
الکمال مفرده مساویا للذي لا يدل على الکمال الا باقترانه بمقابله . 

ومن ذلك: 

# أن من أسمائه سبحانه ما يدل على صفة واحدة؛ كالسميع والبصير. 
ومنها ما يدل على صفات عديدة لا تختص بصفة معينة؛ كالمجيد والعظيم» 
فان المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الکمال وهو موضوع 
لبلوغ النهاية في كل محمودء ولنيل الشرف بکرم الفعال» وللكثرة؛ ولذا 
قالوا: استمجد المرخ والعفار» أي استكثرا من النار حتى تناهيا في ذلك 


(۱) انظر: في كتاب «بدائع الفوائد» (۱/ ۰۱0۷ وانظر: في «تفسير الرازي» /١5(‏ 
۷( . 
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حتى إنه يُقبس منهما"" وكذا العظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات 
الکمال وكذلك الصمدء قال ابن عباس وا : «الصمد: السيد الذي كمل 
في سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته . والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه؛ 
والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
NG‏ 

فهذا وجه من وجوه تفاوت آسماء الله» وهو على تفاضلها فليس الاسم 
المتضمن لصفات عديدة كالدال على صفة واحدة. 

ومن ذلك: 

# أن من الأسماء ما يتضمن سلب صفة نقص عن الله» وهي الصفة 
المقابلة للصفة التي يثبتها الاسم؛ كالبصير مثلاء فيها سلب صفة نقص عن 
الله وهي العمى» سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس . ومنها ما يرجع إلى التنزيه 
المحض من كل نقص وعيب جملةً وتفصیلا فيكون متضمنًا للکمال 
المحض کالقدوس والسلام. وهو وجه قريب من سابقه. 

ومن ذلك: 

* أن من آسمائه سبحانه ما يدل على صفة بعينهاء ومنها ما يدل على تلك 


2 
م 


الصفة وزيادة؛ كالعليم يدل على العلم مطلقًاء والخبير يدل على علمه 


(۱) «تهذيب اللغة» للأزهري (۱۰/ 587)» و«الصحاح» للجوهري (0۳1/۲)» و(معجم 
(۲) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۷۸) وغيره. انظر «الدر المنثور» 
للسيوطي (5/ 4۱۵). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


بالامور الباطنة» وكذلك الغني هو الذي استغنى بنفسه عن كل شيء فلا 
يحتاج إلى شيء. والملك آیضا لا يحتاج إلى شيء ولكنه يحتاج إليه كل 
شيء» فیکون الملك مفيدًا معنى الغنى وزیادة7. 

ويدل على تفاوت الأسماء الحسنى في الفضل: وجود أسماء منها دالة على 
صفة واحدة واشتقاقها واحد» مع الاختلاف في مبانيهاء مثل: القدير 
المقتدر القادرء والغفور الغفار الغافر» والرحمن الرحيم» ونحو ذلك. فان 
کا منها معدود اسما مستقاد وهي متغايرة متفاضلة. دل على تفاضلها 
صيغ مبانيهاء فان «فعّال وفعيل وفغلان» صيغ مبالغة و«فعال» آبلغ من 
«فاعل»» ثم «فعلان) آبلغ من «فعیل». ولذا ذکر ابن جرير أنه لا تمانع بين 
أهل العلم بلغات العرب أن الرحمن آبلغ من الرحیم"" وهو مذهب آکثر 
۱ 

قال الزمخشري**: «في الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحیم + ولذلك 
قالوا: رحمن الدنیا والاخرق ورحیم الدنيا. ویقولون: إن الزيادة في البناء 
یات الم 


(۱) انظر : کتاب «المقصد الأسنى» (ص ۲۲). 

(۲) في کتاب (تفسير الطبري» (۱/ 4۲). 

(۳) انظر في «البرهان في علوم القرآن» (۰)۵۰4/۲ و«معترك الاقران» (4۱۲/۱). 

(4) الز مخشري هو: محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريء جار الله آبو القاسم؛ 
لقب بجار الله لملازمته في مكة زمنا» معتزلي المذهب مجاهر بمذهبه» ومعدود في 
أئمة اللغة» توفي سنة (۵۳۸ه). 
انظر : «وفیات الاعیان» (۱۲۸/۵) لابن خلکان» و«لسان المیزان» (5/ 5) للذهبي» 
واشذرات الذهب» لابن العماد (۱۱۸/۶4). 

(۵) راجم کتاب : «الکشاف» (۰)1/۱ والزمخشري من المعتزلة القائلين بأن آسماء = 


جعت( اي الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وقال الغزالي*: «الغافر يدل على آصل المغفرة فقط والغفور يدل على 
كثرة المغفرة بالاضافة إلى کثرة الذنوب حتی إن من لا یغفر إلا نوعا واحدًا 
من الذنوب لا يقال له : الغفور» والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب على 
سبیل التکرار» أي: یغفر الذنوب مرة بعد آخری» حتی إن من یغفر الذنوب 
جميعًا ولکن آول مرة ولا یغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد آخری لم یستحق 
اسم الغفار»۳۳. 

فهذه بعض آدلة ووجوه تفاضل آسماء الله فیما بینها. فبعضها أفضل من 
بعض. وهي كلها فاضلة في غاية التمام والکمال لیس فیها نقص؛ ولذا فان 
قولنا بأنها متفاضلة غير قادح في کونها فاضلة كلها متوافرة في الکمال؛ لأن 
التفاضل بينها بدلالة النصوص كما رأیت» ولأن التفاضل بين الأشياء 
الفاضلة الكاملة يستلزم نقص المفضول كما سيأتي بيانه في المبحث الثالث 
إن شاء الله عند نقض قول من نفى تفاضل الآسماء. 
المسألة الرابعاة: دلالة تفاضل أسماء الله تعالى: 

تفاضل أسماء الله تعالى يدل على أنها متباينة المعاني, وأن ترادفها إِنما هو من 
جهة السمی. أي : من حيث كونها جميعًا أسماء لذات واحدة هو الله كد 


- الله أعلام لا معاني لها. وفي هذا النقل إلزام من كلامه ببطلان مذهبه. 

(۱) هو : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ‏ أبو حامد» صوفي فیلسوف وهو 
معروف بلقب : «حجة الإسلام»» وله نحو مائتي مصنف في التصوف والفلسفة 
والاعتقاد» وأشهر كتبه «إحياء علوم الدين» خلط فيه خلطا بين الصالح والفاسدء 
وكان بخس البضاعة في الحديث» وله كتاب «المستصفى» في أصول الفقه وهو 
كتاب مطبوع نافع . 
انظر : «طبقات الشافعية» (6/ ۱۰۱) للسبكي و«وفيات الاعیان» .)5١15/5(‏ 

(۲) انظر: کتاب «المقصد الأسنى» (ص ۲۲). 
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آما من حيث معانيها فهي متباينة. 

ووجه دلالة تفاضلها على ذلك: أن التفاضل لا يكون إلا بين شيئين 
فصاعدًاء إذ الواحد من كل وجه المترادف من كل وجه لا یعقل فيه شيء 
آفضل من شيء. والاسماء إذا كانت مترادفة المعاني لا يكون في واحد منها 
زيادة دلالة على الآخرء بل يقوم كل واحد منهما مقام الآخرء ويدل على ما 
يدل علیه الاخر من معنی» سواء بسواء» ولیست آسماء الله کذلك» بل إن 
کل اسم منها يدل على معتّی غير المعنی الذي يدل عليه غيره منها؛ ولذلك 
وقع التفاضل فيها ولا يقع التفاضل في الاسماء المترادفة» وتفسیر الاسم 
منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض» بل هو على سبيل التقريب 
وه 

ویدل تفاضل آسماء الله كذلك على آنها آسماء تدل على معان وصفات. 
ولیست أعلامًا محضة لا مفهوم لها إلا مجرد الدلالة المحضة على 
مسماهاء فان الاعلام المحضة لا تدل على معانٍ ولا يشتق منها آوصاف 
للمسمی ؛ ولذلك لا يقع فیها التفاضل إذ لا وجه لتفاضلها. إذ لا يفهم منها 
جمیعها إلا معنی واحد وهو الدلالة على المسمی لا غير. 

آما آسماء الله فهي معانٍ وآوصاف؛ ولذلك تشتق منها الاوصاف لله؛ 
ولذلك وقع فيها التفاضل ولا يقع التفاضل في الاعلام المحضة. 

ففي ثبوت تفاضل آسماء الله نقض نا ضل به العتزلة ومن لف لفهم من اعتقاد أن 
آسماء الله أعلام مترادفة. 


(۱) انظر في کتاب «بدائع الفوائد» (۱0۸/۱) لابن قيم الجوزية که 
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السألة الخامسة: من أدلة تفاضل صفات الله: 

معنی تفاضل صفات الله کون بعض الصفات آفضل من بعض لوجه من 
وجوه الفضل . 

ومن أدلة تفاضل الصفات: قوله حي : «لا قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»" وفي رواية : «سبقت غضبي)”" . 

قال ابن تيميّة كا4 : «وصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه. وهذا يدل 
على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها»"" . 

وعن عائشة وا أن النبي ي كان يقول في سجوده: «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك“ فكان يستعيذ 
من صفة السخط بصفة الرضاء ومن عقوبة الله بمعافاته». وبه سبحانه منه. 

قال ابن تيميّة واه : «ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من ال 

وأما قوله: «أعوذ بك منك» فمعناه والله أعلم الاستعاذة بكل صفة 
مرغوب فيها من صفات الله من كل صفة مرهوب منها من صفات الله 
فيكون دلیلا جامعًا يدل على تفاضل صفات الله المستعاذ بها والمستعاذ منها 

وقد قال ابن تيميّة یله : «وأما استعاذته به منه فلا بد أن يكون باعتبار 


ديد 


جهتين: يستعيذ به باعتبار تلك الجهة؛ ومنها باعتبار تلك الجهة» لیتغایر 


(۱) متفق عليه: البخاري مع الفتح (2)781//5 ومسلم (518/5). 
(۲) في البخاري مع الفتح 225١5 /١(‏ ومسلم (5/ .)5١١‏ 
(۳) «جواب آهل العلم والایمان» (۸۹). 

(4) آخرجه مسلم (۳۵۲/۱). 

(۵) انظر : جواب أهل العلم والایمان (۹۰). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 
المستعاذ به مدعو مستجار به ملتجاً إليه» والجهة الواحدة لا تكون مطلوبة 
مھروبًا منهاء لکن باعتبار جهتین تصح»"" والجهتان متعلقتان بصفاته لا 
ربب . 

وشبّه لته : «آعوذ بك منك» بقوله في حديث البراء بن عازب وا في 
الدعاء عند النوم «لا منجا لا ملجأ منك إلا إليك)”" . 

وقال ككَْنْهُ: «ومعلوم أن جهة کونه منجیّا غير جهة کونه منجیّا منه» 
و کذلك جهة کونه ملتجأ إليه غير کونه ملتجأ منه. سواء قيل : إن ذلك یتعلق 
نمفغولاته أو افعاله القائمة به آو ضفاته أو بذائه باعبارین» ۳ . 

ثم إن كل دلیل على تفاضل آسماء الله دلیل على تفاضل صفاته؛ لأن 
استهاه: اللة أمنهاء و اوصافتا, 
المسألة السادسة: تفاضل الصفة الواحدة: 

التفاضل في صفات الله قد يقع في الصفة الواحدة» فتكون الصفة 
الواحدة متفاضلة. 

ومن آدلة ذلك: تفاضل صفة الحب والبغضء قال 2 : «أحب البلاد إلى 
الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله آسوافها؛(*) «أحب» و«أبغض) صيغة 
تفضیل ۰ وقال جي : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)”*' وقال كي : «أبغض 
الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم 


(۱) «جواب آهل العلم والایمان» (۰۹۰ .)٩۱‏ 

(۲) متفق علیه: البخاري مع الفتح (۰)۱۱۳/۱۱ ومسلم (4/ ۲۰۸۲). 
(۳) انظر : «جواب آهل العلم والایمان» .)٩۱(‏ 

.)416/۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) متفق علیه: البخاري مع الفتح (۰)۱۸۸/۸ ومسلم (۲۰۵6/4). 
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امرئ بغير حق يهريق دمهم۲. 


وكذا تفاضل صفة اليد كما في حديث: «ديمين الله ملأى لا يغيضها نفقت 
سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فان يغض ما في 
يمينه, وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض)”" . 

قال ابن تيمية كدَّنْهُ: «فيَيّن بي أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده 
الأخرى» ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى من العدل» وهو 
سبحانه كل رحمة منه فضل و کل نقمة منه عدل» ورحمته أفضل من نقمته) . 

قال: «ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن”" ولم 
يكونوا عن يده الأخرى» وجعلهم على يمين الرحمن تفضيل لهم؛ كما 
فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة» وان كانوا إنما عذبهم بعدله. وكذلك الأحاديث والآثار جاءت 
بأن أهل قبضة اليمين أهل السعادة وأهل القبضة الأخرى هم أهل 
ال 

ومن تفاضل الصفة الواحدة من صفات الله تفاضل صفة الكلام, والدلائل عليه 
كثيرة من كتاب الله سنة نبيه كل : 

فمن ذلك: أن القرآن كلام الله وقد فضله على سائر كتبه التي سبقته وهي 


سرج سم 


كلها كلامه چ۰ قال تعالى : رل یک الکتب بالق مصَیقا ما يت يديد 
(۱) أخرجه البخاري مع الفتح (۲۱۰/۱۲). 

(۲) متفق عليه: البخاري مع الفتح /١17(‏ ۰۰۳ ومسلم .)191١/5(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في «صحيحه) )١55/8/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
)٤(‏ انظر: «جواب آهل العلم والایمان» (۰۹۲ .)٩۳‏ 
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اس تن مسر 


من الکتب ومیّیتا € [للائدة: ۲:۸ . 

ا وان ال ا فاختصه بان تکفل 
سبحانه بحفظه» واختصه بأن جعله معجزة نبيه التي اجتمع عليه البشرء 
واختصه بان تحدى الخلق بأن يأتوا بمثله أو بمثل عشر سور منه أو بمثل 
سورة من وغير ذلك من خصائصه. 

وتخصيص القرآن بأحكام وفضائل توجب تشريفه وتفضيله على غيره مما 
آنزل الله على رسله» وقد قال سبحانه: #واتيعوا خسن 0 کم من 
کم که رارر: ٠ه‏ وقال : له رل لَحْسَنَ لْكَدِيثِ کنا مها تان لمع 
هب بت و اه رف رقع إل وا لك 
a E e)‏ وَمن فقيل ا شا له من هادٍ 9؟) 46 [الزمر: ۲۳] 

ثم إن القرآن نفسه متفاضل» كما صح عن رسول الله ٤ي‏ تفضیل بعض آیاته 
وسوره على غيره. 

فمن ذلك : 

حدیث أبي بن كعب قال : قال رسول الله بي : «يا أبا المنذرء أتدري أي آية 
من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «يا آبا المنذر, 
آندري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟) ) قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي 
القیوم. قال: فضرب في صدري وقال : «والله ليهنك العلم آبا اللذر»۳؟. 

فهذه آية من كلام الله وهي آية الكرسي أعظم آية في کتاب الله . 

ووردت أحاديث فيها تخصيص بعض الآيات من كتاب الله بفضائل» كما 
ثبت في الآيتين من آخر سورة البقرة: «من قرأهما في ليلة کفتاه»۳. وكذا 


(۱) أخرجه مسلم .)007/١(‏ 
(۲) متفق عليه: البخاري مع الفتح (۷/ ۰6۳۱۷ ومسلم .)٠٥١/١(‏ 
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ثبت في بعض السورء نحو قوله ء4 : «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين 
کانوا یعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران»(۱) 

فهذا في تفضيل هاتين السورتين من كلام الله. 

وفي حديث ابن عباس و قال : «بينما جبريل قاعد عن النبي 386 سمع 
نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه. فقال : هذا باب من السماء فتح الیوم لم يُفتح 
قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ینزل قط 
إلا اليوم» فسلم وقال: آبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيتنه»”" . 

وقال ية : «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»۳۲ وقال : «والذي نفسي بيده 
لتعدل ثلث القرآن»(*۲. 

ووردت آحادیث عديدة يطول حصرها. فيها ما ذکر من تخصیص بعض 
الایات والسور بفضائل» وجمیعها يدل على أن کلام الله یتفاضل . 

قال الغزالي: «لعلك تقول: قد توجه قصدك في هذه التنبیهات إلى تفضیل 
بعض القرآن على بعض والكل قول الله تعالى فكيف يفارق بعضها بعضًا؟ 
وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ 

فاعلم : أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية 


(۱) آخرجه مسلم .)٥٥٤/۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۵۵6/۱). 

(۳) آخرجه مسلم (۸۱۱) من حدیث آبي الدرداء كف . 
وآخرجه مسلم (۸۱۲) من حدیث آبي هريرة راید . 

(6) آخرجه البخاري (۰۵۰۱۳ ۰۵۰۱6 ۰۵۰۱۵ ۰116۳ ۷۳۷) من حدیث آپی سعید 
الخدري رال 
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المداینات» وبين سورة الاخلاص وسورة تبت» وترتاع من اعتقاد الفرق 
نفسك الجوارة والمستغرقة بالتقلید فلقد صاحب الرسالة صلوات الله 
وسلامه عليه» فهو الذي أنزل عليه القرآن» وقد دلت الأخبار على شرف 
بعض الآيات وعلى تضعيف الأجر في بعض السور المنزلة»۳. 

ونقل السيوطي عن العز بن عبد السلام قوله: «كلام الله في الله أفضل 
من كلامه في غيره» ف «قل هو الله أحد» أفضل من «تبت يدا أبي لهب)”"', 
فهذا من جوه تفاضل صفة الكلام. 

ومن وجوهها أيضًا ما قاله ابن تيميّة : «إذا كان المخبر به أكمل وأفضل 
وإذا كان المأمور به أفضل» كان اا ند 


0 


13 و أن 0 و ١‏ أو من ین ورآي جاب أن یل لكو ديق 
قال ابن تيمية: a‏ آن u‏ من وراء حجاب آفضل من تکلیمه 
بالايحاء وبإرسال رسول؛ ولهذا كان من فضائل موسى 4 أن الله كلمه 


تكليمًا وقال: یموس اي اصطفيتك عل الاس رسای ویکلی6ه زلأعرف: 


2 
يي 0 
000 9 ر مره > مات کم م4 1T’‏ دس 
وقد قال تعالى: ما نسح من ءَايَةٍ آز تنیها تب یر مها أو منيها» 
[البقرة: ۲ ۱۰]. 


ع 


(۱) انظر : «جواهر القرآن» »٦۲(‏ 57). 
(۲) انظر في کتاب «الاتقان» (۱۹۹/۲). 
(۳) «جواب آهل العلم والایمان» (1۱). 
(6) «جواب آهل العلم والایمان» (55). 


جعت( اي الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


تلك الاية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها آخری. فدل ذلك على أن الآيات 
تتمائل تار: وتضاضا او 

واحاصل: أن التصوص الشرعية من القرآن وصحیح السنة قاطعة في 
الدلالة على تفاضل صفات الله كيك . 
المسألة السابعة: دلالة تفاضل صفات الله: 

تفاضل صفات الله كك يدل على تعددها؛ لآن التفاضل لا يُعقل الا مع 
التعدد إذ لا یکون الا بین شیئین فصاعدّا = کما سبق بیانه - وهذا يدل على 
أن صفات الله ليست هي عين ذاته» وإنما هي متعلقة بذاته 2 ؛ لأن الذات 
واحدة غير متعددة» ولکنها متصفة بصفات متعددة واتصاف الذات 
بالصفات دلیل کمالها؛ لأن الذات المجردة هي التي لا تتعلق بها صفة 
ناقصة. 

وثبوت تعدد صفات الله يدل على ثبوتها لله قكْء فلا يسع المؤمن الا 
إثباتها متعددة لكل منها معنى يغاير معنى الآخر؛ ولذلك كان ورود إثبات 
صفات الله في نصوص الشرع إنما يكون على وجه التفصیل آما النفي 
فيكون مجملاء ففي النصوص ذكر أسماء وصفات الله مفصلة» وفيها نفي 
ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل (جمالا» وهذا بخلاف طريقة أهل 
الضلال والباطل الذين يفصلون في النفي» فینفون عنه صفاته على وجه 
الف ولا و الا ةا طلقا لا تتعلق د 

وإثبات تفاضل الصفات هو من لوازم إثبات الصفات. فمن آثبت الصفات 


(۱) «جواب آهل العلم والایمان» (۱۱). 
(۲) انظر : «الرسالة التدمریة» (۱۱-۸ و؛ ۰۷ ۷۵). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


لزمه إثبات تفاضلها؛ لأن إثبات التفاضل بين الشيئين فرع عن إثبات كل 
واحد منهما بمعناه وما تضمنه من كمال» فينظر في آیهما آفضل وأكمل» آما 
إذا كان الشيئان منفيين» فلا تفاضل بینهما؛ لأنه لا وجود لهما أصلاء فلا 
كمال ولا فضيلة هناك صلا حتی یمکن النظر في التفاضل؛ ولذلك فانه 
یمتنع التفاضل بين صفات الله بناٌ على مذهب المعطلة الباطلة من الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم. 
المسألة الثامنة: ما وقع من الشذوذ والباطل في هذا الباب: 

قد ظهرت أقوال شاذة تمنع وقوع التفاضل في صفات اللهء وأعظم ما وقع الكلام 
فيه واشتهر: التفاضل في كلام الله يك فمنع تفاضل كلام الله جمع من 
الناس» واشتهر حتى توهم بعضهم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعت 
وظنوا أن القول بتفضيل كلام الله بعضه على بعض لا يمكن إلا على قول 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم من القائلين بأنه مخلوق؛ ولذا اعتقد هؤلاء أن 
ذلك يمنع وقوع التفاضل في صفات الله القائمة بذاته. 

يقول ابن تيمية که : «ولأجل هذا الاعتقاد - أي : اعتقاد أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق - صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع 
التفضيل في القرآن كما قال أبو عبد الله بن الدراج في مصنف صنفه في هذه 
المسألة» قال: «أجمع أهل السنة على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره 
المفاضلة بين آي القرآن وسوره ليس المراد به تفضيل ذوات بعضها على 
بعض إذ هو كلام الله وصفة من صفاته» بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته 
الواجب لها نعت الكمال. وهذا النقل للاجماع هو بحسّب ما ظنه لازمًا 
لأهل السنة. فلما علم آنهم يقولون القرآن كلام الله لیس بمخلوق» وظن 
هو أن المفاضلة إنما تقع في المخلوقات لا في الصفات. قال ما قال» وإلا 
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فلا ینقل عن أحد من السلف والائمة أنه آنکر فضل کلام الله بعضه على 
بعضی: لا فی ننسه» ولا فی لوازمه ومتعلقانه» فضلد علی أن یکون هذا 
اجماماه۱. 1 

وقال که : «وربما تقل عن بعض السلف في قوله تعالی: «َأت بير 
ما که [البقرة: ]٠ ٠٠١‏ أنه قال: خير لكم منهاء أو أنفع لكم. مكل زان أن ذلك 
القائل موافق لهؤلاء» وليس كذلك» بل مقصوده بیان وجه كونه خيرًا وهو 
أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر من الكلام نفعًا للعباد كان في نفسه 
أفضل» كما بين في موضعه» وصار من سلك مسلك الكلابية من متأخري 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم - يظنون أن القول بتفاضل كلام 
الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون: 
إنه مخلوق» فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل 
مخلوق على مخلوق» وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره آحد 
فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون 
القرآن مخلوقاء فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم. 

YT‏ كم ره ری هه رل رن 
کلام الله غير مخلوق» وكذلك ساثر کلام غير الله مخلوق» ویقولون مع 
ذلك : إن کلام الله بعضه أفضل من بعض . كما نطلق بذلك الکتاب والسنة 
و آثار الصحابة والتابعین من غير خلاف یعرف في ذلك عنهم»۳. 

وقال یِنه: «وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والاثار السلفية 
والأحكام الشرعية والحجح العقلية على أن کلام الله بعضه آفضل من بعض 


(۱) «جواب أهل العلم والایمان» (۷۲). 
(۲) «جواب آهل العلم والایمان» (۵۳). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


- هو من الدلالات الظاهرة المشهورة»". 

وقد وقع في القول بمنع تفاضل کلام الله بعض آفاضل العلمای كابن جریر 
الطبري یی آحد أئمة الفسرین وقد قال: «غير جاتز أن یکون من القرآن شيء 
خير من شيء؛ لأن جمیعه کلام الله» ولا يجوز في صفات الله تعالی ذکره 
أن يقال: بعضها آفضل من بعض وبعضها خير من بعض»”" . 

وکذلك ابن حبان إذ قال: «کلام الله یستحیل أن یکون فيه تفاوت 
التفاضل)”" . 

وقد سب هذا القول لبعض الائمة المتقدمین» فقد زوم عن سفیان بن 


(Os,‏ سا ر 
عيينة ٠‏ له . 


(۱) «جواب آهل العلم والایمان» (۵7). 

(۲) انظر : «تفسیر الطبري» (۱/ ۳۸۳). 

(۳) «صحیح ابن حبان مع الاحسان» (۲/ .)۷١‏ 

(4) سَفْیان بن غُيَئئَة بن ابي عمران واسم أبي جمران ميمون» مولی محمد بن مُزاحم 
الهلالی أخي الضحَاك المفسّر» أبو محمد الكوفييٌ ثم الْمَكَىّء الامام شيخ الإسلام . 
مولده سنة سبّع ومائة في نصف شعْبان. 
ئل الشافمی : لول مالك وشئيان و غ لذهب عل الحجاز. وعنه :قال تطلّبت 
آحادیث الأحکام فوجدتها كلها سوی ثلائین حديئًا عند مالك ووجدتها كلها سوی 
ينه اد عند ابن ا 
وقال عَبْد الوَّحْمَّن بْن مهدي : كان ابن عَيَيئَةَ من أعلم الناس بحديث الحجاز. وقال 
ایی سوقت محمدّا - يعني ی يفول 6 ابن ع أحفظ ین حماد بن 
زید. وقال آحمد: ما رَأَيْت أعلم بالسئن منه. وقال ابن امین : ما في أصحاب 
اهر أتقن من مان . وقال بَهْز بن أسد: ما رأيت مثل سفیان بْن عُيَئئّة. فقيل لَهُ: 


ولا شعْبّة؟ فال : ولا شَعْبّة. وقال ابن معین: هُوَ آثبت الناس في عَمْرو بْن دینار = 
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قال محمد بن نصر المروزي ۲۳: «حدئنا آبو دام قال: سمعت سفیان 
ابن عبينة یقول : كنت أقرأ الاية فلا آعرفها 40 ما تنسخ من ءَايَةٍ آز تنیها 
َأْتِ عبر ماک ابقرة: 0٠05‏ قول : هذا قرآن وهذا قرآن» فکیف یکون خيدًا 
منها؟! حتی فسر لي فکان بِيئًا نأت بخیر منها لک آیسر علیکم» آخف 


= وقال ابن مهديّ: عند ابن عبينة من معرفته بالقر آن وتفسیر الحدیث ما لم يكن عند 
سان الور . 
توفي سفيان في سنة ثمانٍ وتسعين ومائة . «تاریخ الإسلام» ت بشار (۱۱۱۰/4) رقم 
٩(‏ ۱۰). 

(۱) محمد بن نصر المَرْوَرْيٌّ . الامام آبو عبد الله آحد الاعلام في العلوم والاعمال . 
و تشه ار وا بدا ونا اون وسكق میم كن وغيرها بو کال ابوه 
مَرْوزِيًا . قال الحاکم فيه : إمام هل الحدیث في عصره بلا مدّافعة . له کتاب «تعظیم 
قذر الصّلاة». وكتاب ارفع الیدین»۰ وغیرهما من الب المعجزة. توفي بسَمَرَْئْد 
في المحرّم سنة أربع وتسعين. "تاريخ الاسلام» ت بشار (5/ 55 )١٠١‏ رقم )٤۹۷(‏ 
"تاريخ بغداد وذيوله» ط العلمية (۸۵/6) رقم الراوي (۱۷۳۲). 

(۲) عبید الله بن سعید بن بحبی بن برد» أبو قدامة السوحسيي . مولی بني يشكر.. سکن 
يساور وَنَشّرَ بها علمه . وكان من الحْماظ الاثبات . رَوَى عَنْهُ : البخاري» ومسلمء 
والنسائي وإبراهيم بن أبي طالب. وأبى ررْع وجعفر الفِزياييَ؛ والحسین بن 
محمد القبانی» و محمد بن إسحاق السرّاج» وا ت اا 
قال النّسائيٌ : ثقة مأمون قَلّ من كتبنا عنه مثله . وقال إبراهيم بن أبي طالب : ما قدم 
علينا نيسابور آثبت من آبي قدامة ولا آتقن منه . وقال ابن حِبّان: هو الذي آظهر السنة 
بسَؤْخّسء ودعا الاس إليها. وقال يحيى بن الذهلي : كان إمامًا فاضلا خيّرًا. وقال 
البخاري : مات سنة إحدى وأربعين . زاد غيره: بَفِرَبْر. 
«تاريخ الاسلام» ت بشار (۱۱۷۷/۰) رقم (۰)۳۰۰ و«تهذيب الكمال في اسشا 
الرجال» (۲۰۰/۳). 
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علیکم آهون عليكه)""' . 

ونسب كذلك للامام مالك كه . 

قال القرطبي *: «اختلف العلماء في تفضیل بعض السور والایات على 
بعض ۰ وتفضیل بعض آسماء الله الحسنی على بعض : 

فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض؛ لأن الكل کلام الله» وكذلك 
آسماژه لا مفاضلة بینها. ذهب إلى هذا الشیخ آبو الحسن الاشعري 
والقاضي آبو بكر بن الطيب» وآبو حاتم محمد بن حبان البستي وجماعة من 
الفقهاء) 

قال : وروی معناه مالك» قال: بحبی بن یخی ۳ : تفضیل بعض القر آن 


(۱) انظر : کتاب «السنة» للمروزي (55). 

(۲) محمد إن آحمد بن أبى بکر بن فرج الاما العلامف آبو علد الله:الاتصارئ: 
الْخَزْرجَيّ» الط . [المتوفی : (7۷۱ه)] إمام متفئن متبحّر في العلم له تصانیف 
مفيدة تدل علی كثرة اطلاعه ووفور فضلی 2 في آوائل هَذِهِ السّنة بِمية بني 
خصیب من الصّعيد الأدنى . وقد سارت بتفسیره العظیم الشّأن ال کبان؛ وهو کامل 
في معناه . وله کتاب «الْأسْنَى في الأسماء الحسْنی»۰ و کتاب «الجامع لاحکام القر آن» 
المعروف بتفسیر القرطبي . «تاریخ الاسلام؛ ت بشار (۲۲۹/۱۵) رقم (۷). 

(۳) يحبى بن يحبى بْن كثير بن وسلاس بن شملال بن منغايا ام و محمد البربريّ 
المكترووف للع هر ان بش لیگ» لالد لوف ال ES RN‏ قد ا بر عيب 
كثير بن وسلاس إلى الأندلس» وتولّى بني ليث. ووَلِدَ یحبی بن يحيى سنة ائنتین 
وخمسين ومائة» وسمع «الموطاً» من زياد بن عَبّد الرَّحْمَن شَبّطون. وَسَمِعّ من : 
يحيى بن مُضَّرء وغيرٌ واحد. ثُمّ رحل إلى المشرق وهو ابن بضع وعشرين سنة في 
آخر أيام مالك» فسمع من مالك «الموطأ» غير آبواب من الاعتکاف» شك في 
سماعهاء فرواها عَنْ زياد» عَنْ مالك. قال غير واحد: توفي في رجب سنة = 
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على بعض خطأ و كذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غیرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالی: تأت یر یا آز مشلا رابت 6٠‏ قال : 
محکمة مکان منسوخة. وروی این کنانة مثل ذلك کله عن مالك؟. 

قال: «واحتح مولاء بأن قالوا: إن الافضل يشعر بنقص المفضول 
والذاتية في الكل واحدة وهي کلام الله و کلام الله تعالی لا نقص فیه»۳. 

فمأخذ هؤلاء في منعهم التفاضل في كلام الله تعالی هو توهمهم أن القول 
بالتفاضل يشعر بنقص المفضول ولا تجوز نسبة النقص لصفات الله كك 
وهذا ظاهر كلام ابن جرير وغيره؛ ولذلك حملوا التفاضل الوارد في 
النصوص على تفاضل الأجر والثواب ونحو ذلك مما يتعلق بالصفة مما لیس 
منها؛ ولذلك قال ابن حبان: «قوله جي : «ألا آخبرك بأفضل القرآن؟» أراد به 
بأفضل القرآن لك. لا أن بعض القرآن يكون أفضل من بعض». وقال في 
حديث الفاتحة: «إنه ما أنزل في التوراة ولا في الانجیل ولا في الزبور مغلها)”" : 
«معنى هذه اللفظة (ما في التوراة ولا في الانجیل مثل آم القرآن) أن الله لا 
يعطي لقاری التوراة والإنجيل الثواب ما يعطي لقاری أم القر آن»"*. 


5 آربع وثلاثين ومائتین : وقيل: سنة ثلاث . «تاريخ الإسلام» ت بشار (0/ )٩۷۲‏ رقم 
الراوي (546)» و«سير أعلام النبلاء» ط الرسالة (۵۱۹/۱۰). 

(۱) «تفسير القرطبي» »)23١9/1(‏ والبرهان في علوم القرآن (۰)4۳۸/۱ والاتقان (۲/ 
۹4 

(۲( انظر : ااصحيح ابن حبان مع الا حسان» (۲/ ۷۵). 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» /١(‏ ۸۳). وأحمد فى «المسند» (۰)۱۱/۵ والترمذي 
فى «السنن» .)٠٤١/١(‏ والنسائى فى «السنن» )١797/7(‏ وابن خزيمة فى 
( الصحیح» (۱/ ۰۲۰۲ والحاكم فى «المستدرك) (۱/ ۵۵۷). 

. )۷١ /۲( انظر: «صحیح ابن حبان مع الاحسان»‎ )٤( 
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قواعد في الأسماء والصنات وأدلتها() 


وبه أربعة فصول: 


- نا اک 
۲ الفصل الأول: قواعد يي أسماء النه تعالی 
N 27‏ 


القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. 

أي : بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى: رل الأسا لس 
الأعراف: +٠٠۸٠‏ وذلك لانها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
a e‏ اول مور 

مثال ذلك: «الحي» اسم من أسماء الله تعالی» متضمن للحياة الكاملة 
التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من 
العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 

ومثال آخر: «العلیم» اسم من أسماء الله تعالی» متضمن للعلم الكامل 
الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسیان قال الله تعالى : مها عند ری فى 
كبك سل ری ولا يَشَى» رط: ۱۲ العلم الواسع المحيط بكل شيء 


(۱) هذا المبحث بكل فصوله مقتبس من كتاب «القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه 
الحسنى» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» المتوفى (۱۶۲۱ه) بتصرف (۱- 
17 . 
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له و فم موا ا ععلق ا ا راان ع قال الله ا 


مدن رصم چا مر > 4د 


۳ راز ره موم بت مرو و رس اله 9 ری 
#8 وعنده مَفَاتِحَ اليب لا يعلمها الا هو وعد ما فى ار والح وما سقط 


ار ي مرح مقع فو ل ...هم گرم م< هم رس مد ر م 3 م2 
من وَرَقَةَ الا يَعَلمُهَا ولا حب في ظلمتِ آلارّض ولا رطب ولا ياس الا في کتب 
من © 4 [الأنعام: ۳ 5 وم من داب ف رض لا ع الله ررقها ول مرها 
7 ا ا 5 ۳ و مج و مر ي يات روج عر مرو م2 
ومستودعها كل فى كتب ميال 49 [هود: 1 ] يعار ما 8 السمنوات والارض وبعلمٌ ما 


2 
مر مر رم مم 


سرون وما ون وه عَليم ِذَاتِ أَلصّدُورِ (2) 4 [التغاين: 4]. 

ومثال ثالث: «الرحمن» اسم من أسماء الله تعالی» متضمن للرحمة 
الكاملة التي قال عنها رسول الله كلا : له أرحم بعباده من هذه بولدها» يعني : 
أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضًا 
للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: «وَرحَمَيٍ ومع کل شيو ولأعرد: 
۰ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين : ربا وسڪڪ کل تیم ما 
وعلماکه [غافر: ۲۷ . 

والحسْنْ في آسماء الله تعالی یکون باعتبار كل اسم على انفراده. ویکون 
باعتبار جمعه إلى غیره» فیحصل بجمع الاسم إلى الاخر كمال فوق کمال . 

مثال ذلك: «العزیز الحكيم» فان الله تعالی یجمع بينهما في القر آن کثیرا. 
فیکون کل متهمادالاعلی الکمال العام الاي. بعتضیه» ومو انعر نی 
العزیز» والحکم والحکمة في الحکیم . والجمع بینهما دال على كمال 
آخرء وهو أن عزته تعالی مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلمّا وجورًا 
وسوء فعل» كما قد يكون من آعزاء المخلوقین» فان العزیز منهم قد تأخذه 
العزة بالائم فیظلم ویجور ويسيء التصرف . و کذلك حکمه تعالی وحکمته 
مقرونان بالعز الکامل بخلاف حکم المخلوق وحكمته فانهما یعتریهما 
الذل . 
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القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: آعلام باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من العاني وهی بالاعتبار الأول مترادفة 
لدلالتها على مسمى واحد وهو الله تن وبالاعتبار الثاني متباينة؛ لدلالة كل واحد 
منهما على معناه الخاص. 

ف«الحي» العليم» القديرء السميع» البصيرء الرحمن؛ الرحيم» العزیز 
الحکیم» كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله 8# لكن معنى الحي غير معنى 
العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير... وهكذا. 

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليهاء كما في قوله تعالی : 
وهو الْعَفُورٌ ليسم چ ربرنس: ۱۰۷ وقوله : ورك الْحَعُور دو ارح4 [الكهف: 
۸ فان الاية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولاجماع 
آهل اللغة والعرف أنه لا يقال : عليم إلا لمن علم» ولا سميع الا لمن سمع؛ 
ولا بصير إلا لمن له بضر. وهذا آمر آبین من أن یحتاج إلى دليل. 

وبهذا غلم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطیل» 
وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر » وعزيز بلا عزة. . 
وهكذا. 

وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. 

وهذه العلة عليلة» بل ميتة لدلالة السمع""* والعقل على بطلانها. 

أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد 


هر<م 


الأحد. فقال تعالی : إن بطش ریک لتَدِيدٌ © ره هو بى وميد ل وهو موز 
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موم حور 


الودوة دو عرش لد 9 فال ما رید 9 که [البروج: ۰۲۱۲-۱۲ وقال تعالی : 


(۱) السمع هو القرآن والسنت وسيمر بك هذا التعبير كثيرًا فانتبه له . 
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لسع اند ك الک © ای ع هی © واه د مد © رار ن الق 
جر عه حو © ه رلأعلى: ١‏ - د ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف 
كثيرة لموصوف واحد» ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من 
ثبوتها التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف بها. فهي قائمة به» وكل 
موجود فلا بد له من تعدد صفاته» ففيه صفة الوجود» وكونه واجب الوجود 
أو ممكن الوجود» وكونه عيًا قائمًا بنفسه أو وصفا في غيره 

وبهذا أيضًا علم أن «الدهر» ليس من أسماء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد لا 
يتضمن معنى یلحقه بالأسماء الحسنى» ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله 
تعالى عن منكري البعث : ما هی الا حَاثنًا دیا تمو وكيا وما ملكا لا اهر که 
[لجائية: 14] يريدون: مرور الليالي والأيام. 

فأما قوله وید : قال الله ك : «يؤذيني ابن ادم یسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر آقلب الليل والنهار» فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى» وذلك 
أن الذين يسبون الدهر ما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا 
يريدون الله تعالى» فيكون معنى قوله: «وأنا الدهر» ما فسره بقوله : «بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار». فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بیّن أنه يقلب 
اللبل والتهار وهما الذهرء ولا یمکن أن يكون. المقلب (بکسر اللام) هو 
المقلب (بفتحها). 

وبهذا تبین أنه یمتنع أن يكون الدهر في هذا الحدیث مرادًا به الله تعالی . 

القاعدة الثالنة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت ثلاثة أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله وك . 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله كك. 
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لثالث: قوت حکمها و مقتضاها. 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن فطاع الطریق بالتوبة» 
استدلوا على ذلك بقوله تعالی: إلا اریت تب من تب أن دروا عم 
الوا أت آله عور كحم 7 که رل ء)» لأن مقتضی هذین الاسمین أن 
یکون الله تعالی قد غفر لهم ذنوبهم» ورحمهم باسقاط الحد عنهم. 

مثال ذلك: «السمیع» یتضمن اثبات السمیع اسمّا لله تعالی» واثبات 
السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضای وهو أنه یسمع السر 
راومه کف اسان رنه ينم اوا | 

فان ذلك عل ومس عر مه 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله يك . 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله كيك . 

مثال ذلك: «الحي» يتضمن إثبات الحي اسما لله كك وإثبات الحياة صفة 
له. 

القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالتزام. 

مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقت 
ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. ويدل على 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

ولهذا لما ذکر الله خلق السماوات والارض قال : نوا أن 
ی مو وان له كذ عاط یک شَىَءٍ عمأکه [الطلاق: ۱۲ . 

ودلالة الالتزام مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنی ووفقه الله تعالی 
فهمّا للتلازم. فانه بذلك يحصل من الدلیل الواحد على مسائل كثيرة. 
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واعلم أن اللازم من قول الله تعالی وقول رسوله میا (ذا صح أن یکون لازما فهو 
حق» وذلك لأن کلام الله ورسوله ی حت» ولازمْ الحق حق. ولأن الله 
تعالی عالم بما یکون لازما من کلامه وکلام رسوله يله فیکون مرادا. 

وأما اللازم من قول آحد سوی قول الله ورسوله ج فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن یذ کر للقائل ویلتزم به . مثل أن یقول من ينفي الصفات الفعلية 
لمن يثبتها: یلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله كك أن یکون من آفعاله ما 
هو حادث . فیقول المثبت : نعم» وآنا آلتزم بذلك؛ فان الله تعالی لم يزل 
ولا یزال فعالا لما یرید ولا نفاد لأقواله وآفعاله کما قال تعالی: طقل لو 
کان لخر یداه کلمت ری لد ار قل أن تقد کلمت رف ول ِتنا بیتلهه مد 
© که «کید: ٠٠١‏ وقال : ول ما فى الا من سجر آقلم وَالْبَحَرٌ يَمُدُمْ من 
ا سَبَعَهُ أرما نندت كلمت مه إن ان اه ع 6 که رلقمان: ۲۷ . 

وحدوث آحاد فعله تعالی لا یستلزم نقصًا في حقه. 

الحال الثانية: أن یذ کر له ویمنع التلازم بینه وبين قوله . مثل أن يقول النافي 
للصفات لمن يثبتها: یلزم من إثباتك أن یکون الله تعالی مشابهًا للخلق في 
صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك؛ لآن صفات الخالق مضافة الیه» لم 
و ی نس وا سوت تن 
كما آنك آیها النافي للصفات د تیک تثبت لله تعالی ذاتّا وتمنع أن یکون مشابهًا 
للخلق في ذاته» فأي فرق بين الذات والصفات؟ 

وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. 

الال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنهء فلا يذكر بالتزام ولا منعء 
فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن 
يلتزم به أو يمنع التلازم» ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . 

فان قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله» لزم أن يكون قولا له لأن ذلك 
هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. 

قلنا: هذا مدفوع بان الانسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب 
الذهول عن اللازم» فقد یغفل» أو یسهو أو ينغلق فكره» أو يقول القول في 
مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك . 

القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد 
فيها ولا ینقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماءء 
ی 0 : ولاف ما لیس لك به 
لب نع ور وه کل ریک کا عن مغ 69 4 رم وقوله: 
0 نما حرم 49 کک ys‏ لبن بغر الق وان شرا 

ما گر بل بت سلطا وآن تقو عل اه ما لا کون © © الأعراف: ۲۳۲ ولآن 

عام ب ل ع ۱ 
تعالی» فوجب سلوك الآدب في ذلك. والاقتصار على ما جاء به النص . 

القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. 

لقوله یا في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك...» الحدیث» رواه أحمد وار بن حبان والحاکم وهو صحيح. 

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدًا حصره ولا الإحاطة 
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فأما قوله بي : «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة الا واحدّاء من أحصاها“ 
دخل النة»۳۳. فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العددء ولو كان المراد 
الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسمّاء من أحصاها 
دخل الجنة» أو نحو ذلك. 

إذا فمعتی اخدیث: آن هذا العدد من شأنه أن من آحصاه دخل الجنة. 
وعلی هذا فیکون قوله: «من آحصاها دخل الجنة» جملة مكملة لما قبلها 
ولیست مستقلة. 

ونظیر هذا أن تقول : (عندي مائة درهم آعددتها للصدقة) فانه لا يمنع أن 
یکون عندك دراهم آخری لم تعدها للصدقة. 

ولم يصح عن النبي و تعيين هذه الأسماء» والحدیث المروي عنه تعیینها 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (تعیینها لیس من کلام النبي بي باتفاق آهل 
الع ينيد 
وقال قبل ذلك: (إن الولید ذکرها عن بعض شیوخه الشامیین» كما جاء 


مفسرّا فی بعض طرق حدیثه) اه , 


وقال ابن حجر: (لیست العلة عند الشیخین [البخاري و مسلم] تفرد الولید 


(۱) اتحفها وه خنطا لفط وفیمها E‏ لل تما مقضاها: 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الشروط» باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الا قراره 
برقم (۰)۲۷۳ ومسلم في کتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب في آسماء 
الله تعالی وفضل من آحصاها برقم (۲۱۷۷). 

(۳) «الفتاوی» (ص ۰۳۸۲ ج1( من مجموع ابن قاسم . 

(5) «الفتاوی» (ص۰۳۷۹ ج1) من مجموع ابن قاسم . 
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فقط» بل الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه» واحتمال الإدراج) اه . 
ولا لم يصح تعيينها عن النبي ي اختلف السلف فیه. وژوي عنهم في ذلك 
أنواع» وقد جمعتُ تسعة وتسعين اسمًا ما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
فمن كتاب الله تعالى: 

الله جوا خا الأعلن وم کو 
E I TT‏ ری ینعی 
التواب. . . الجبار. . . الحافظ . . . الحسيب. . . الحفیظ . . . الحفي 
الحق. .. المبین. ۰ . الحکیم.. . الحلیم. .۰ . الحمید. . . الحي 
القیوم . . . الخبير... الخالق... الخلاق. .. الرژوف . ۰ . الرحمن 
الرختم ده الوزایدبه الرقیب نب السلام‌يم: الشمیعت الشا کر 
الشکور.. .. الشهید. . . الصعد. : العالم ي العزیز د العظیم 
العو بم الملی :العلل انار وج الور الغ 
الفتاح. ۰ . القادر .۰۰ القاهر ۰.۰۰ القدوس۰ ۰۰ القدیر ۰۰۰ القریب 
القو وق القهاز هد الكبني و الکريم ده اللطیف وه الخوهن 
اا الک ان ي ,الم ران لح 


A‏ ی لسعب يدان هو ال هرس افو 
الي ال لرا ر الو ارك بم الو اسع دة الر دزد 
eae‏ 


(۱) انظر : «فتح الباري» (ص ۱۵ ۰۲ جح۰۱۱ ط السلفیة) . 
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ومن سنة رسول الله عي : 

۱ 55 )۱ الوا الىك )۳( ۱ ا ا السو 
(A) ۲ ۱‏ ا ۱ ا اا E)‏ ۱ 5 0 
الموخر۹ الم اا واكم المنان۱۳ الوت ۱۸ . 

هذا ما اختر ناه بالتتہ : واحد وئمانون اسما فين کتاب الله تعالی » 


(۱) 

7۳۳ وحسنه والبيهقي في (شعب الایمان) . 
(۳) آبو داود. 

(6) آحمد وآبو داود والترمذي. 

(۵) آحمد والنسائي . 

() البخاري و مسلم. 

(۷) مسلم . 

(۸) أحمد وأبو داود. 

. البخاري‎ )٩( 

(۱۰) مسلم. 

(۱۱) آبو داود. 

)١١(‏ أبو داود. 

(۱۳) البخاري ومسلم. 

(۱۶) البخاري ومسلم. 

. الطبراني في الاأوسط قال الهيثمي : رجاله ثقات‎ )١5( 
البخاري ومسلم.‎ )۱7( 

(۱۷) أبو داود والترمذي والنسائي . 

(۱۸) البخاري ومسلم. 
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(الحفي) لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله تعالی عن إبراهيم: 8 إِنَّمُ کات بى 
حَفيًا» وكذلك (المحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني» وقد ذكره 
شيخ الاسلام من الاسماء. 

ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافًا؛ مثل : مالك الملك» ذي الجلال 
والا کرام . 

القاعدة السابعة: الاخاد في أسماء الله تعالی هو الیل بها عما يجب فیها. 

وهو آنواع: 

الأول: أن ینکر شينًا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام» كما 
فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادًا لوجوب 
الايمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء 
من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقین» كما فعل 
أهل التشبيه ؛ وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص» 
بل هي دالة على بطلانه» فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. 

الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه» كتسمية النصارى له: 
(الأب)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة). وذلك لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية» فتسمية الله تعالى بما لم یسم به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما 
أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة» ينزه الله تعالى عنها. 

الرابع: أن يشتق من آسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في 
اشتقاق العزى من العزيزء واشتقاق اللات من الإله» على أحد القولين» 
فسموا بها أصنامهم. وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به؛ لقوله تعالی : 


سم 


ر مج م وور بے عل 5 5 م وتو سم ر س عا 4 
ولي الأساء لس فادغوه يها (لأعراف: ۱۸۰ وقوله: ال لا له الا هو له 
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لسع سى 66 رد م وقوله: له الأسماء لحني شیم َم مَا فى 
الوت والارضه دسر ۲۰ فکما اختص بالعبادة وبالألوهية الحقة» وبأنه 
يسبح له ما في السماوات والأرض» فهو مختص بالاسماء الحسنی. فة 
غيره بها على الوجه الذي یختص بالله كك ميل بها عما يجب فیها. 
والالحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله تعالى هَدَّدَ الملحدين بقوله: 
ودروا ان يلودو 4 اميه , هد سبحرون اا 0 عَمَلُونَ 6 [الأعراف: 1۸۰]. 


وده كرة O E N‏ ال 


القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه. 

كالحياة» والعلی والقدرة» والسمع والبصر» والرحمة» والعزة 
N PET NCE‏ ذلك 

وقد دل على هذا: السمع والعقل والفطرة. 

آما السمع: فمنه قوله تعالی : للدي لا يموت باكخرة مل السَوء ويه المتل 
الحَل وَهْرَ ام امک 46 رسر: .م والمثل الأعلى: هو الوصف 
الأعلی . 

وآما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تکون له صفة اما صفة 
كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الکامل المستحق 
للعبادة؛ ولهذا آظهر الله تعالی بطلان آلوهية الاصنام باتصافها بالنقص 
والعجز» فقال تعالی : ومن صل یت يعوا ین دون أل من لا تيب له 
ی 2 وهم عن دعَايهم عون 67 که ولاحتاف: ج» وقال تعالى: ووا لت 
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موه لور م مس مر 


یعون من دون اله لا لفون سيا وهي RoE‏ 1 وما سويت 
ین یشرت (6» رسل: ۰0۰-۱۰ وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه : 
ec us‏ وعلی قومه: 
6 ك1 ایدو من رت ام لا تنم کیا ولا یشک © أن لک وی 
او من دون ا نک مارت © 4 [الأنبياء: کت 1۷] . 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة آن للمخلوق صفات كمال» وهي من 
الله تعالی» فمعطي الكمال أوْلى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله 
وتعظیمه وهل تُحِبٍ وتُعَظُم وتَعيّد إلا من علمت أنه متصف بصفات 
الکمال اللائقة بربوبیته وآلوهیته؟ 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي متتعة في حق الله تعالی» کالموت: 
والجهل والنسیان؛ والعجزء والعمی» والصمم ونحوها؛ لقوله تعالی : 
َكَل عل ال یی لا بوت زرد ٥۸‏ وقوله عن موسی: «إفى کت 
لا یضل ری ولا میک رد: ۲ وقوله: اوتا کات أله e‏ 1 
الت ولا ف رض [فاطر: 44]» وقوله : 29 يحسَبونَ أن لا سم مهم 
وَيحُوثهُم بل وسا لدم ينبو ل زارحرف: .۸]. وقال النبي ید في 
الدجال : «انه ۳ وان ا ليس بأعور». وقال: (أيها الناس» اربعوا على 
أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا» . 

وقد عاقب الله تعالى الواصفين ال ا ال 


دي موم 2 


e 


با ای رادیب و 0 قق کف باه که رللائدة: 

f i gf 2‏ ا ر کا توا ی خر رصح انم 

4 وقوله قد سیم اله قول آآزبک ا لله كه ر ا سگ ا 
o‏ م72 < مرس مرح مان مر مره و 


الوا وقتلهم اانا ء بعر حق ونقول ذوفواً عَدَابَتَ آلحریق ه [آل عمران: ۱۸۱] . 
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رد د 89 


مرو غا بصفوت ل وسک سکع الس © ود لله رب تیب ۱ 0 
[الصافات: ۱۸۰ - ۰۲۱۸۲ 1 تعالى : هما از 1 من و ونا ڪات معه م من له 


ا مب کل کم يما حل لا تشم عل بن سبح أله عم بشو < @4 
[المؤمنون: 41] . 

وإذا كانت الصفة كمالا في حال, ونقصًا في حال لم تكن جائزة في حق ق الله 
ولا متتعة على سبيل الاطلاق» فلا تلبت له إثباتا مطلمّاء ولا نی عنه نفيًا 
مطلفّاء بل لا بد من التفصيل» فتجوز في الحال التي تكون كمالاء وتمتنع 
في الحال التي تكون نقصا. 

ا ات یت 
إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لانها حينئظٍ تدل على أن 
تاليا ور نلك هرا E‏ رازن انعر مه 
الحال؛ ولهذا لم پذکرها الله تعالی من صفاته على سبیل الاطلاق. وانما 
ذکرها في مقابلة من یعاملونه ورسله بمثلهاء کقوله تعالی: #وَمَكرواأ 
مه وه حي اکن © که رآلعمرد: :0 وقوله : یم یکیو يدا © 
واد کا (2) که لطارق: ۰ وقو له : وال 53 ایلیا as‏ 04 

لا لمن © وان هم ی کدی مان 7 که الأعراف: ۸۱۸۲ ۱۸۲] وقوله : و 
لْمُكفِقِينَ یود له وهو 00 وقوله : الوا نا معکم تما عن مسیروت 
© ان کنر پو زد ۱۰۱۰ 

ا الله أنه خان 0 فقال تعالی : ون تريدواً خیاننک 
ققد حا الله من قَبْلُ امك منم وال عم کم © رخند: ,م فقال : 
فأمكن منهم یقل : 0 لآن الخيانة خدعة في مقام الاتتمان؛ 


0 


N 
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وهى صفة ذم ظا 

وبذا عرف أن قول بعض العوام : (خان الله من يخون) منكر فاحش يجب 
النهي عنه . 

القاعدة الثانية: باب الصفات آوسع من باب الأسماء. 

وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد 
الاسمای ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالی» وأفعاله لا منتهى 
لها. کما آن آقواله لا منتهی لها قال الله تعالی: لول انما ی الخو من 

ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالی: المجيء» والاتیان والأخذ. 
والامساك والبطش... إلى غیر ذلك من الصفات التي لا تحصی» كما 
قال تعالی : وا ربک [لفجر: ۲۰ وقال : هل یروت ال" أن يَأيَهُمْ اله فى 
َل من الما که [البقرة: ۲۲۱۰ وقال: هم 7 دی که [آل عمران: ۰۲۱۱ 
وقال : وی أليكمَاء أن تفع عل ارين إل باذیهءگه رحح: مس وقال : ان 
بش ریک کید ©( ربررج: ۰0۲۱ وقال: رید اه یم اسر ولا يد 
بكم 0 [البقرة: ۰۱۸۰ وقال النبي يِه : «ینزل ربنا إلى السماء الدنیا» . 

فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد» ولا نسميه بهاء فلا 
نقول: إن من أسمائه الجائي» والآتي» والآخذء والممسك والباطش 
والمرید والنازل. . . ونحو ذلك» وان كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. 

فالشوتية: ما آثبت الله تعالی لنفسه في کتابه أو علی لسان رسوله اد 
وکلها صفات كمال لا نقص فیها بوجه من الوجوه؛ کالحیاة» والعلم 
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والقدرة. والاستواء علی العرش» والنزول الی السماء الدنیا والوجه 
والیدین. .۰ . ونحو ذلك. 

فیجب إثباتها لله تعالی حقيقة على الوجه اللاتق به. بدلیل السمع والعقل. 

ما السمع: فمنه قوله تعالی: مایا ب مثا ثرا با موه 
والکتب ای ترد عل رَسُوله. والب از أَرَلَ ین مَل ومن فر باه 
ومکیکه. وگ وَرَسُلِو ولو الک فد صل صللا بیدا 9 4 زلساء: ۱۳۰] 
فالایمان بالله یتضمن : الایمان بصفاته. والایمان بالکتاب الذي نزل على 
رسوله ب یتضمن : الایمان بکل ما جاء فيه من صفات الله. و کون محمد 
كه رسوله یتضمن: الایمان بکل ما آخبر به عن مرسله وهو الله وك . 

وآما العقل: فلأن الله تعالی آخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بها من غيره» 
وأصدق قیلا» وأحسن حديئًا من غيره» فوجب إثباتها له كما أخبر بها من 
غير تردد» فان التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز 
عليه الجهل أو الكذب أو العىٌء بحيث لا يفصح بما يريد» وکل هذه 
العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله كَك» فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

وهكذا نقول فيما آخبر به النبي تلد عن الله تعالى» فان النبي ئ4 أعلم 
الناس بربه» وأصدقهم خبرّا وأنصحهم إرادة» وأفصحهم بیان فوجب 
قبول ما أخبر به على ما هو عليه 

والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله بي وكلها صفات نقص في حقه. كالموت» والنوم» والجهل. 
والنسیان» والعجزء والتعب. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات 
ضدها على الوجه الأكمل» وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به 
بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه؛ لأن النفي ليس بكمال إلا أن 


رقع 
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يتضمن ما يدل على الكمال» وذلك لأن النفي عدم» والعدم ليس بشيء 
فضلا عن أن يكون کمالا» ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا 
يكون كمالاء كما لو قلت: الجدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به 
فيكون نقصّاء كما في قول الشاعر: 

فلا لا يعدرون تة ولا يظلمون :الاس حبة خردل 

وقول الاخر: 

لکن قومي وان کانوا ذوي حسب لیسوا من الشر في شيء وان هانا 

مثال ذلك: قوله تعالی : «وَکَل عل ال ای لا يموت [الفرقان: ۰۱۰۸ فنفي 
الموت عنه یتضمن كمال حیاته . 

مثال آخر: قوله تعالی : ولا بظلم ربك أحدًا «لکبد: ٠٠‏ نفي الظلم عنه 
یتضمن كمال عدله . 

مثال الث: قوله تعالی : «إومًا کات الله عجرم من شیو فی سوت ولا فى 
لَْرْضَ» رفاطر: »4 فتفي العجز عنه یتضمن كمال علمه وقدرته؛ ولهذا قال 
بعده: َو كات عَلِيمًا قييرا رنسرد دم لأن العجز سببه: ما الجهل 
بأسباب الإيجاد. وإما قصور القدرة عنه» فلکمال علم الله تعالی و قدرته لم 
يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض . 

وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 

القاعدة الرابعة: الصفات الشوتية صفات مدح وکمال. فكلما كثرت وتنوعت 
دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر؛ ولهذا كانت الصفات الثبوتية 
التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. 

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية: 

الأولى: بیان عموم کماله» كما في قوله تعالی : OF‏ قري 41 
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[الشوری: ۲۱۱+ ولم تک ا ا 4 [الاخلاص: ]٤‏ . 


الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الکاذبون» كما في قوله : «آن دعو من و 
وما یی ان أن يَتَحِدَ ودا © © «سم: ۰۰۱ 3١‏ . 

الا تعر امود N‏ 
قوله : روما حلفا أَلسَموتِ والارض وما بسا ليت € [الدعاد: n‏ 
۳ ا او رارض ويا تا ف يذ و 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمین: ذاتية وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا یزال متصمًا بهاء کالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة . ومنها الصفات الخبرية؛ کالوجه 
والیدین والعینین . 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشیئته» إن شاء فعلها وان شاء لم يفعلهاء 
غ ا وا تون الى ماه انا 

وقد تکون الصفة ذاتية فعلية باعتبارین کالکلام فانه باعتبار أصله صفة 
ذاتية؛ لآن الله تعالی لم يزل ولا یزال متکلمّا» وباعتبار آحاد الکلام صفة 
فعلية؛ لأن الکلام یتعلق بمشیئته. يتكلم متی شاء بما شاء كما في قوله 
تعالی : تما ره كا آرلد میا آن شل أل کن فکوت ()6 زس: «. 
وکل صفة تعلقت بمشیئته تعالی فانها تابعة لحکمته . 

وقد تکون الحکمة معلومة لنا» وقد نعجز عن إدراكهاء ولکننا نعلم علم 
القن أنه سبحانه لا يشاء شا الا وهو موافق للحکمت كنا يشير الیه قوله 


رم سم 


رر 4 سم رمرم ص مر و امود .سم لل 3 
تعالی : وما تَمَمُونَ إل أن مشا اه إن آله کان عَلِيِمَا حكيما © چ [الإنسان: ٣١‏ . 
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القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: 
أحدهما: التمثيل والثاني: التكييف. 

فأما التمئیل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل 
لصفات المخلوقين . 

وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

آما السمع: فمنه قوله تعالى : ایی کیت سی (لشررى: ۰0۱۱ وقوله : 
e‏ 0 

میاه سم ۰ وقوله: ووم یک لم فوا لکد 49 لاماس بر 

وأما ا 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايئًا في الذات» 
وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق 
به» كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير 
مثلا غير قوة الذرّة» فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في 
الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه 
مشابهًا في صفاته 0 المربوب الناقص المفتقر إلى من يُكمّله؟ وهل 
اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق. فان تشبيه الكامل بالناقص يجعله 
ناقصًا. 

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في 
الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن للانسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست 
كقوة الجمل» مع الاتفاق في الاسم . فهذه يد وهذه ید وهذه قوة وهذه 
قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فغلم بذلك أن الاتفاق في الاسم 
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لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة . 

والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات» 
والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لكن التعبير بنفي التمثيل أَوْلى لموافقة 
القر آن: ولیس ۳3 و که [الشوری: ۰۲۱۱ 

وأما التکییف: فهو أن یعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالی کذا و کذا 
من غير أن يقيدها بممائل . 

وهذا اعتقاد باطل بدلیل السمع والعقل. 

آما السمع: فمنه قوله تعالی : ولا محیطوت به. علماکه (طه: ۰0۱۱۰ وقوله: 
طول لقف ما نس لك بو علق إن الکمع رام رالفژاد كل وليك كان عله مشر 
© که زالاسرء: +۳ ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لأنه تعالی 
آخبرنا عنها ولم یخبرنا عن كيفيتهاء فیکون تکییفنا قفوًا لما ليس لنا به علم» 
ول فا مر زا 

وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاتهء 
أو العلم بنظیره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه . و کل هذه الطرق منتفية 
في كيفية صفات الله قْء فوجب بطلان تکپیفها . 

وأيضًا فاننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالی؟ 

إن ن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. 

وی كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فانك ستكون كاذبًا فيها؛ لأنه لا علم 
لك بذلك. 

وحينئذٍ يجب الکف عن التکییف تقدیرّا بالجنان أو تقريرًا باللسان أو 
تحريرًا بالبنان. 
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. 


ولهذا لما ستل مالك له عن قوله تعالی : لحن عل المرش أستوئ» 
زطه: ع]: كيف استوی؟ أطرق كن برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم 
قال: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والایمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة)» وروي عن شيخه ربيعة أيضًا: (الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول). وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. 

وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع» فقد انتفى عنه الدليلان 
العقلي والشرعي» فوجب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته. فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا 
تستطيع الخلاص منهاء وان ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته» 
فالجأ إلى ربك فإنه معاذك» وافعل ما أمرك به فانه طبيبك» قال الله تعالی : 


ساس o‏ مرت ب ر ج ‏ 7 5 2 
لوَإِمًا يَرَعَنَكَ من این ت ناستید باه ام هو التمِيعٌ ميم ©4 


[فصلت: ۲۳۲۱ . 

القاعدة السابعة: صفات الله تعالی توقيفية لا مجال للعقل فيهاء فلا ثثبت لله 
تعالی من الصفات الا ما دل الکتاب والسنة على ثبوته. 

قال الامام أحمد يب4 : (لا یوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله ياء لا يتجاوز القرآن والحديث). انظر: القاعدة الخامسة في 
شا 

ولدلالة الکتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصریح بالصفت کالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه 
والیدین» ونحوها. 

الثاني: تضمن الاسم لهاء مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسمیع 
متضمن للسمع» ونحو ذلك . انظر : القاعدة الثالثة في الاسماء. 
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الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء على العرش؛ 
والتزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القیامت 
والانتقام من المجرمين» الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: ان عل 
المرش آستوی © که (طه: ه]» وقول النبي ية : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» 
الحدیث . وقول الله تعالى : اه رک مك صما صا 02 4 (ننبر: .م 


وقوله : نا من المجرمين مُتَمُونَ 6 ولسجده: ۲۷]. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 
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ج ‏ و و فو و و و وفوف و ف و و وف فو فو و و و و و و و و وفوف ف ف ف - 7۳ 
J‏ الفصل الثالث: قواعد يف أدلة الأسماء والصفات 6 
7 0 5< 


القاعدة الأولى: الأدلة التي تن تثبت بها آسماء الله تعالی وصفاته هي کتاب الله 
ال فاسع ا الله وصفاته بغيرهما. 

وعلى هذا: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب 
إثباته 

وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه. فلا يثبت ولا 
ينفى ؛ لعدم ورود الاثبات والنفي فيه. 

وأما معناه فيفصل فيه؛ فإن أريد به حقٌ يليق بالله تعالى فهو مقبول وان 
أريد به معنى لا يليق بالله ك وجب رده. 

فمما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى 
دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام . 

ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله» كالاستواء على العرش» والنزول 
إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من 
آفعاله التي لا تحصى أنواعهاء فضلا عن آفرادها #وَبَفْعلُ أله ما يسآ 
[إبراهيم: ۰۲۲۷ ومنه : الوجه والعينان واليدان ونحوها. 

ومنه: الكلام والمشيئة والارادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية : 
بمعنى المشيئة. والشرعية: بمعنى المحبة. 

وبع تا E‏ تیال اه و تس ۳ 


(۱) أدلة هذه مذكورة في مواضعها من ن کتب العقائد . 
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ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده - الموت والنوم 
والسّنة والعجز والاعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد» وأن يكون له مثيل 
أ كفو أو نحو ولا ۳ 

ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ : (الجهة) فلو سأل سائل: هل تثبت لله 
تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثبانًا ولا نفيّاء 
ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد 
به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله» أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل 
والفطرة والاجماع . 

والثاني باطل آیضا. لأن الله تعالی أعظم من أن يحيط به شيء من 


والثالث حق لان الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته. 

ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. 

فأما السمع: فمنه قوله تعالی : «إوهدا كتنب رنه مارك اتبعوه وَأَتَهُوا لک 
رود )4 السم: ۰۰۰ وقوله: امنأ يله وشوه الي الذي الى 
هت له وَكلِميدء وَأَتَبِعوهُ لک ته دون (© 4 [الأعراف: ۰۲۱۵۸ وقوله : 
رما الك ارو کش دو وتا دم عن وه رسدرد » وقوله: فن ملع 
السو مد أطَاعَ اه وسن ول ها رسک عه حَفِيظًا )که رلساء: .سن 


د مرو هو 


وقوله : مقن زعام 


524 عي رم وام هروه سم 


مر بردو / م2 I‏ مر يه وب جر ي 
في شىء فردوه إلى الله والرسول إن لدم تؤمنون بالله والیوم الآخر 


)١(‏ أدلة هذه مذكورة فى مواضعها من كتب العقائد. 
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خر واک تأویلاکه [النساء 5ه]» وقوله : وان يا ل َه ولا تنم 
هو هم تر آن ینونک عا بعض ان هلف ان توا فاعم آنما رد امه 
آن بصم بعض 0 م وَل کنر من الاس لَفَسِفُونَ 4 [المائدة: .]4٩‏ 

ال شیر e a E‏ ناريا ادن فان 
RY‏ 


وكل نص يدل على وجوب الایمان بما جاء ذ في القرآن فهو دال على 
وجوب الإيمان بما جاء في السنة؛ ؛ لأن مما ا فى القرآن الأمر باتباع 
النبي ید والرد إليه عند التنازع . والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى 


سنته بعد وفاته. 


فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول 4 المأمور به في 


القرآن؟ 

وأين الایمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي ية وقد آمر الله به في 
القرآن؟ 

وأين الإيمان بالرسول ب الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في 
بشنت 


ولقد قال الله تعالى : اورا ملت الکتب تتا لحل رلحل: ۰۰ ومن 
المعلوم أن كثيرًا من آمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون 
بيانها بالسنة من تبيان القرآن. 

وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق 
الله تعالى - من آمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل» فوجب الرجوع 
فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 
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القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف, لا سيما نصوص الصفات؛ حيث لا مجال للرآي فيها. 

ودليل ذلك: السمع والعقل. 

آما السمع: فقوله تعالی: رل به زو شین ڪل ليك لَكْوْنَ من 
میت @ بان عر مین 09 که سره 9۰-۱۰۳ وقوله : ی ره فا 
را لح نیرت 469 رسد . وقوله: »لا جعلتة نا عَرَييّ 
لمکم E‏ ()) که [الزخرف: ۲ . 

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما یقتضیه ظاهره باللسان العربي إلا أن 
بجع مره ا 

وقد ذم الله تعالی اليهود على تحريفهم» وین أنهم بتحريفهم من أبعد 
الناس عن الایمان فقال: 9 نف أن ینوا کم وَمَدَ كان فرب مَنْهُمْ 


سَمَعُونَ کلم أله ثم يحَرُوئَةُ من بو ما وه وَهُمَ يعمو () که [البقرة:ه/] 


مر تم م ۳ 


وقال تعالی: ين لب هادوا رفون الْكِلِمَ عن مواضیه. وولو یمتا 
وعَصنا # الاية [النساء: 41 ]. 

وآما العقل فلأن المتکلم بهذه النصوص آعلم بمراده من غیره وقد خاطبنا 
باللسان العربی المبین» فوجب قبوله على ظاهره. والا لاختلفت الاراء 
وتفرقت الامة. 

وقد دل على ذلك السمع والعقل. 


أما السمع: فمنه قوله تعالى : 2 كتبٌ أرته إلك مرک لها “كيد ولستدگر 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


ولوا لپ ©4 رس مسب وقوله تعالی: إا جَعَلََهُ نا عَرَيا ع 
عقوت ١‏ 5 [الزعرف: ۰۲۳ وقوله جل ذكره: 1 یک گر لين 
لاس ما رل الم وله کرت 4 زالسل: ۰۲۸4 والتدبر لا یکون الا فیما 
يمك الوصول إلى مه ليد كو الانسان ييا و 

وكون القرآن عرييًا ليعقله من يه يفهم العربية - يدل على أن معناه معلوم» 
وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي بي القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل: فلأن من المحال أن يرل الله تعالى كتابّاء أو يتكلم رسوله كلا 
بكلام (يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق)» ويبقى في 
أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى» بمنزلة الحروف الهجائية 
التي لا يُفهم منها شيء؛ لآن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى» 
وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتك کت َلثم م2 ملت من دن حكر 
خیرگه [هود: .]١‏ 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات . 

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة 
السادسة من قواعد الصفات. 

وبهذا غلم بطلان مذهب الفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص 
الصفات» ویدّعون أن هذا مذهب السلف. والسلف بریئون من هذا 
المذهب. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالًا 
أحيانًاء وتقصیلا أحيانّاء وتفويضهم الكيفية إلى علم الله كلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر 
القرآن» وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 


اي الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟!»"۳. إلى أن قال: (وحینتذ فیکون ما 
وصف الله به نفسه في القرآن» أو کثیر مما وصف الله به نفسه - لا یعلم 
الآنبياء معناه» بل یقولون كلامًا لا یعقلون معناه» قال: «ومعلوم أن هذا قدح 
في القر آن والانبیاء إذ كان الله آنزل القرآن وآخبر أنه جعله هدی وبيانًا 
للناس» وأمر الرسول ية أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نُزّل 
إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به 
الرب عن صفاته. . لا يعلم أحد معناه فلا يعقل» ولا یتدبر ولا يكون 
الرسول بَيّنَ للناس ما رل إليهم» ولا بل البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير 
فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي» 
وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهت 
ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يُسْتَدَل به» فيبقى 
هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبیاء» وفتحًا لباب من 
یعارضهم » ويقول: إن الهدی والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا 
نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا 
عن أن يبينوا مرادهم. 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف 
من شر أقوال أهل البدع والالحاد”''. انتهى كلام الشيخ؛ وهو كلام سديد 
من ذي رأي رشيد» وما عليه مزيد» رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجمعنا 


به في جنات النعيم . 


(۱) كتابه المعروف ب«العقل والنقل» )١١١/١(‏ المطبوع على هامش «منهاج السنة». 
(۲) كتابه المعروف ب«العقل والنقل» (۱۱۸/۱) المطبوع على هامش «منهاج السنة». 
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القاعدة الرابعة: ظاهر التصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من العاني وهو يختلف 

بحسب السياق وما يضاف إليه الکلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق 

ومعنی آخر في سیاق» وتركيب الکلام يفيد معنى على وجه ومعنی آخر على وجه. 
فلفظ (القرية) مثلا يراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارة آخری. 


فمن الأول قوله تعالی : ون من وة إل عن مهلگرها مل ور اة 


3 0 بوه هاا دید که [الإسراء: /5]. 


و نان قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم : لا مُهَلْكُوا هل 
هه مه «اسکوت: ۳۱. 

وتقول: صنعت هذا بيدي» فلا تکون اليد کالید في قوله تعالی : لما 
تلك یت رس: ۰ لان اليد في المثال آضیفت الی المخلوق فتکون 
مناسبة له وفي الاية آضیفت إلى الخالق فتکون لانقة به. فلا أحد سلیم 
الفطرة صریح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق. أو بالعکس. 

وتقول : ما عندك إلا زید» وما زید الا عندك. فتفید الجملة الثانية معنی 
غير ما تفیده الأولى» مع اتحاد الکلمات» لکن اختلف الترکیب فتغیر 
المعنی به . 

إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما یتبادر منها إلى الذهن من العاني. 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله يك 
وأبقوا دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان 
عليه النبي بي وأصحابه والذين لا يَصْدْق لقب أهل السنة والجماعة إلا 
عليهم. وقد آجمعوا على ذلك» كما نقله ابن عبد البر فقال: «أهل السنة 
مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنت والإيمان 


EN 
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بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا آنهم لا یکیفون شيئًا من 
ذلك » ولا يحدون فيه صفة محصورة» اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: «لا يجوز رد هذه الأخبار» 
ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وآنها صفات الله لا 
تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن 
على ما رُوِيَ عن الامام أحمد وسائر الأئمة) اه نقل ذلك عن ابن عبد البر 
والقاضي شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتوی الحمویة» (ص ۸۷ - ۰۸۹ ج۵) 
من «مجموع الفتاوی» لابن القاسم . 

وهذا هو الذهب الصحیح والطریق القوم الحكيم» وذلك لوجهین: 

الأول: أنه تطبیق تام لما دل عليه الکتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء 
فیهما من آسماء الله وصفاته» كما یعلم ذلك من تتبعه بعلم وانصاف. 

الثاني: أن یقال : إن الحق اما أن یکون فیما قاله السلف. أو فیما قاله 
غیرهم . والثاني باطل ؛ لاه یلزم منه أن یکون السلف من الصحابة والتابعین 
لهم باحسان تکلموا بالباطل تصریخا أو ظاهرّا. ولم یتکلموا مرة واحدة لا 
تصريحًا ولا ظاهرّا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا یستلزم أن یکونوا !ما 
جاهلین بالحق» واما عالمین به لکن کتموه و کلاهما باطل» وبطلان اللازم 
يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن یکون الحق فیما قاله السلف دون 
غیرهم . 

القسم الثافي: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنی باطلا 
لا يليق بالله» وهو التشبیهی وأبقوا دلالتها على ذلك . 

وهژلاء هم الشبهة, ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: 

الأول: أنه جناية على النصوص. وتعطیل لها عن المراد بهاء فکیف یکون 
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المراد بها التشبیه وقد قال الله تعالی : الس کسر ک2 [الشورى: ۱۱] ۰ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه 
السلف منها» فیکون باطلا. 

فان قال المشبّه: آنا لا أعقل من نزول الله ویده الا مثل ما للمخلوق من 
ذلك والله تعالی لم یخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله . 

فجوابه من ثلاثة آوجه: 

آحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: لسن كلد 
تس 7 [لشوری: ۰۲۱۱ ونهی عباده أن یضر بوا له الامثال» أو یجعلوا له آندادا 
فقال : فلا نرب به تال إن آنه يعار وش لا ون 62 که «نسر: وج وقال : 
فلا لوا بر أندادا وس لنوت ربتره: ۲۲]. وکلامه تعالی كله حق» 
یصَدّق بعضه بعضا ولا یتناقض . 

انیها: أن يقال له : آلست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟ فسیقول: بلی. 
فیقال له : فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. فان القول في الصفات کالقول 
في الذات» ومن فرق بینهما فقد تناقض. 

ثالثها: أن یقال: آلست تشاهد في المخلوقات ما یتفق في الاسماء 
ویختلف في الحقيقة والکیفیة؟ فسیقول : بلى. فیقال له: إذا عقلت التباین 
بين المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق مع أن 
التباین بين الخالق والمخلوق آظهر وأعظم» بل التمائل مستحیل بين الخالق 
والمخلوق» كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات . 

القسم الثالث: من جعلوا المعنی المتبادر من نصوص الصفات معنی باطلا 
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لا يليق بالله. وهو التشبيه» ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من 
المعنى اللائق بالله . وهم أهل التعطيل» سواء كان تعطيلهم عامًا في الأسماء 
والصفات أم خاصًا فيهماء أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن 
ظاهرها إلى معانٍ عينوها بعقولهم» واضطربوا في تعيينها اضطرابًا كثيرًاء 
وسموا ذلك تأویلا وهو في الحقيقة تحريف . 

ومذهبهم باطل من وجوه: 

أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير 
لائق بالله ولا مراد له. 

الثاني: أنه صرف لكلام الله تعالى و کلام رسوله یل عن ظاهره. والله 
تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما 
يقتضيه هذا اللسان العربي» والنبي 5 خاطبهم بأفصح لسان البشر» فوجب 
حمل كلام الله ورسوله ية على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي» غير 
أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله ك . 

الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله ييه عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول 


اک ص سر ل صرح رے رم 


على الله بلا علم» وهو محرم لقوله تعالی : فل نما حرم ر القوکجت ما طهر 


و م 7 رصح رو و محراس رم ٤ح‏ شه م7 0 وص مر رچ شير بره م2 
نبا وما بطن والاشم والبتى عبر الْحَقّ وآن شرو له ما ل بزل بو سلطا وان ولو عل 


موم 


مه ما لا و 62 که «لشعرف: ۳۲ ولقوله سبحانه : ولا نمف ما ليس لك به. 
علد إن الکمع صر رواد کل ویک كن عه مسرلا @ 4 ولاسر حسم . 
فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله حل عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما 
ليس له به علم» وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 
الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله بيه كذاء مع أنه 
ظاهر الکلام . 
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الثاني: آنه زعم أن المراد به كذا لمعنی آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. 
وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول 
بلا علم» فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ 

مثال ذلك: قوله تعالی لابلیس : ما BG E O‏ 
فإذا صرف الکلام عن ظاهره وقال : لم يرد باليدين الیدین الحقیقیتین» وإنما 
آراد کذا و کذا. قلنا له : ما دليلك على ما نفیت؟ وما دليلك علی ما آثبت؟ 
فان أتى بدلیل وأتی له ذلك» والا كان قائلا على الله بلا علم في نفیه 
وإثباته . 

الوجه الرابع في ابطال مذهب آهل التعطیل: أن صرف نصوص الصفات عن 
ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي تا وأصحابه وسلف الأمة وآئمتها 
فیکون باطلا+ لأن الحق بلا ريب فیما كان عليه النبي بلا وأصحابه وسلف 
الاأمة وآئمتها. 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل : هل آنت آعلم بالله من نفسه؟ فسیقول : 
ع 

ثم يقال له : هل ما أخبر الله َك به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم . 

ثم يقال له: هل تعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول : 
لا. 

ثم يقال له: هل تظن أن الله 4# أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه 
النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. 

هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. 

أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله كلِ؟ 
فسيقول: لا. 
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ثم يقال له: هل ما آخبر به رسول الله عن الله صدق وحق؟ فسيقول: 
نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس آفصح كلامًا وأبين من رسول 
الله ؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس آنصح لعباد الله من رسول الله 
2 فسیقول: لا. 

فیقال له : إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الاقدام والشجاعة 
في إثبات ما آثبته الله تعالی لنفسه وآثبته له رسوله ول على حقيقته وظاهره 
اللاتق بالله؟ وکیف یکون عندك الاقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك 
وصرفه إلى معنی يخالف ظاهره بغیر علم؟ وماذا يضيرك إذا آثبت لله تعالی 
ما أثبته لنفسه في کتابه أو سنة نبیه وا على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء 
في الکتاب والسنة إِثْبانًا ونفیا؟ آفلیس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا 
سئلت يوم القيامة : ما لب الْمرْسَلنَ4 راتمس: ۴:۲۰ أو لیس صرفك لهذه 
النصوص عن ظاهرها وتعیین معنی آخر مخاطرة منك فلعل المراد یکون 
على تقدیر جواز صرفها إلى غير ما صرفتها الیه . 

الوجه السادس في إبطال مذهب آهل التعطیل: أنه يلزم عليه لوازم باطلةء 
وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

فمن هذه اللوازه: 

آولا: أن أهل التعطیل لم یصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث 
اعتقدوا أنه مستلزم آو موهم لتشبیه الله تعالی بخلقه» و الله تعالی 
بخلقه کنر ؛ لانه تکذیب لقوله تعالی : لس که نكري 2 4ه وشوری: ۱. 
قال نعيم ابن حماد الخزاعي آحد مشایخ البخاري رحمهما الله : (مَن شبّه 
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الله بخلقه فقد کفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر ولیس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا اه. 

ومن المعلوم أن مّن آبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى و کلام 
رسول الله ية تشبیها وكفرًا أو موهما لذلك. 

ثانيًا: أن کتاب الله تعالى الذي آنزله تبیائا لكل شيء وهدی للناس 
وشفاء لما في الصدورء ونورًا مبیّا. وفرقانًا بين الحق والباطل - لم يبين 
الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في آسمائه وصفاته» وانما جعل 
ذلك موکولا إلى عقولهم» یثبتون لله ما یشاءون» وینکرون ما لا يريدون. 
وهذا ظاهر البطلان. 

ثالثا: أن النبي بيه وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا 
قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات» أو 
يمتنع عليه» أو يجوز. إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه آهل 
التعطيل في صفات الله تعالى وسمّوه تأویلا. 

وحينئظٍ إما أن يكون النبي ييه وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها 
قاصرين لجهلهم بذلك. وعجزهم عن معرفته. أو مقصرين لعدم بيانهم 
للأمة. وكلا الأمرين باطل. 

رابعًا: أن كلام الله ورسوله کل لیس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم 
الههی الذي معرفتهم به من آهم ما جاءت به الشرائع» بل هو زبدة 
الرسالات. وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة» وما خالفها 
فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء أو التحريف الذي يسمونه تأويلا 
إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

خامسًا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله كلد فيقال في قوله 
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تعالی : وبا ربك «نم: 0۷: انه لا يجيء. وفي قوله ی : «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنیا...»: انه لا ينزل. لأن ٍسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز 
عندهم. وآظهر علامات المجاز عند القائلین به صحة نفیه . ونفي ما أثبته 
الله ورسوله ية من آبطل الباطل» ولا یمکن الانفکاك عنه بتأویله إلى آمره؛ 
لأنه لیس في السیاق ما يدل علیه . 

ثم إن من أهل التعطیل من طرد قاعدته في جمیع الصفات. أو تعدی إلى الأسماء 
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أيضًا. 

ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض, كالأشعرية والماتريدية» أثبتوا 
ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل علیه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل 
عليه. 


فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه - يمكن إثباته 
بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما آثبتموه. كما هو ثابت بالدليل السمعي. 

مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الارادق ونفوا صفة الرحمة. 

أثبتوا صفة الارادة لدلالة السمع والعقل عليها. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: ولک الله يَفْعَلُ ما بريد [لبقرة: ۰۲ج . 

وأما العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به 
من ذات أو وصف دليل على الإرادة. 

ونفوا الرحمة قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم. وهذا 
محال في حق الله تعالى. 

وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل» أو إرادة الفعل» ففسروا 
الرحيم بالمنعم» أو مريد الإنعام. 

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية» وأدلة ثبوتها أكثر عددًا 
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فقد وردت م مثل : ای الي رفقة: م والصفة مثل : 


«وَرَيّكٌ ان ذو انم ركمد: مد والفعل مثل : وم من 42154 
[العنکبوت: ۰۲۲۱ 


ویمکن إثباتها بالعقل» فان النعم التي تتری على العباد من کل وجهء 
والنقم التي تدفع عنهم في كل حين - دالة على ثبوت الرحمة لله كد 
ودلالتها علی ذلك آبین وأجلی من دلالة التخصیص علی الارادة؛ لظهور 
ذلك للخاصة والعامت بخلاف دلالة التخصیص على الارادة» فانه لا یظهر 
الا لأفراد من الناس . 

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت 
مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلهاء فيقال: الارادة ميل المريد إلى ما يرجو 
به حصول منفعة أو دفع مضرة. وهذا يستلزم الحاجة» والله تعالى منزه عن 
ذلك . 

فان أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق. أمكن الجواب بمثله في الرحمة» 
بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. 

وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل» سواء كان تعطيلًا عاما أم خاصًا. 
وبه غلم أن طريق الأشاعرة والاتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به 
لذلك لا تندفع به سَبّه العتزلة والجهمية, وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي و ولا سلف الأمة وأئمتهاء 
والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة 
والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنت 
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فیقولون: لقد آبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دلیلا 
عقليّاء وأولتم دلیله السمعي. فلماذا تحرمون علینا نفي ما نفیناه بما نراه 
دلیلا عقلياء ونوول دلیله السمعی؟! فلنا عقول كما أن لکم عقولا» فان 
كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولکم صائبة؟ وان كانت عقولکم صاثبة 
فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوی مجرد 
التحكم واتباع الهوی . 
وهذه حجة دامغت وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية 
والماتريدية» ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه. إلا بالرجوع لمذهب السلف 
الذين يطردون هذا الباب» ويثبون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله كي إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف› 
وتنزيهًا لا تعطيل فيه ولا تحريف. 
ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 
FN‏ 
| الفصل الرایع: تنبیه | 
7 جا 
غلم ما سبق أن كل معطل مثل» وكل مثل معطل. 
آما تعطيل العطل فظاهر, وأما مثیله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبیه» فمل آولا» وعطل انیا. كما أنه بتعطیله مله 
بالناقص . 
وأما تمثيل المنل فظاهرء وأما تعطیله فمن ثلاثة آوجه: 
الأول آنه عطل نفس النص اى واا یه هوالع 
التمثيل» مع أنه لا دلالة فيه عليه» وانما يدل على صفة تليق بالله كك . 
الثاني: آنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه . 
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الثالث: أنه عطل الله تعالی عن کماله الواجب» حيث مثله بالمخلوق 
الناقص . 

فصل: 

اعلم أن بعض آهل التأویل آورد على آهل السنة شبهة في نصوص من 
الکتاب والسنة في الصفات. ادعی أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها؛ 
لیلرم هل الستة بالموافقة على التأویل أو المداهنة فیه . وقال: كيف تنکرون 
علینا تأويل ما آولناه مع ارتکابکم لمثله فیما آولتموه؟ 

ونحن نجیب بعون الله تعالی عن هذه الشبهة بجوابین: مجمل ومفصل. 

آما المجمل فیتلخص في شيئين: 

أحدهما: أن لا تسم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرهاء فان 
ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنی» وهو يختلف بحسب السياق وما 
يضاف إليه الكلام» فان الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الکلام؛ 
والكلام مركب من كلمات وجمل» يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى 
ثانيهما: آننا لو سَلّمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرهاء فان لهم في ذلك 
دليلا من الكتاب والسنة» اما متصلاء وإما منفصلاء وليس لمجرد شبهات 
يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله علي . 

وأما الفصل: فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. 

ولنمثل بالامثلة التالیة: قدا بما حکاه أب و حامد الغزالی عن بعض الحنبلية 
أنه قال : «إن آحمد لم یتأول الا في ثلاثة آشیاء : الحجر الاسود يمين الله في 


الأرض. وقلوب العباد بين إصبعين من آصابع الرحمن . واني آجد نَمْسَ 
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7 )۱( 
الرحمن من قبل اليمن» . 
الغا لالخ ال هه الله ل 


(۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: آحمد (۲/ ۰۱۸ و۰)۱۷۳ ومسلم (2)5554 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۳۰). 
وآخرجه من حدیث أم سلمة : آحمد (۰/ ۳۰۲ و۳۱۵) والترمذي (۳۵۲۲). 
وآخرجه من حدیث النواس بن سمعان: ابن ماجه (۰)۱۹۹ والبيهقي في «الاسماء 
والصفات» (ص ۱ ۳). 
وآخرجه آحمد (۲۵۱/۲) من حديث عائشت والترمذي (۲۱6۰) من حدیث آنس 
والحاکم (۲۸۸/۲- ۲۸۹) من حديث جابر . 

(۲) الحدیث رُوي مرفوعًا وموقومًا: 
أما المرفوع فرُوي من طرق: 
أ- جابر بن عبد الله: 
رواه الخطيب في «تاریخ بغداد» (2)57//5 وابن عساكر في «تاریخ دمشق» كما نقله 
الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۱۲۹/۲). 
ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (۱/ 757)» وقال: إنه من رواية إسحاق بن بشر 
وهو في عداد من يضع الحدیث . اه. 
ورواه أيضًا الديلمي في «الفردوس» (۱۵۹/۲). 
وقال الذهبي في «تلخیص العلل» (ص :)۱٩۱‏ فيه إسحاق بن بشر - کذاب. اه. 
وقال خلدون الأحدب في «زوائد تاريخ بغداد» (۳۲۱/۵): إن الحدیث موضوع . 
ب - عبد الله بن عمرو: 
رواه الحاكم في «المستدرك» .)1758/1١(‏ 
وقال العراقي في «تخریح الاحیاء» (۱۷۹/۱): حديث «الحجر يمين الله في 
الأرض»» رواه الحاکم وصححه من حدیث عبد الله بن عمرو . اه . 
ورواه أيضًا ابن خزيمة في «صحیحه» (۰)۲۲۱/4 والطبراني في «المعجم = 
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= الأوسط» (۱۷۸/۱) من طبعة دار الحرمین» و(۳۳۷/۱) من طبعة الطحان. 
رواه الديلمي في «الفردوس» (۱5۹/۲). 
وژوي موقوفا أيضًا من طریق ابن عباس. 
فقد رواه ابن قتيبة في «غریب الحدیث» (۰)۹۲/۲ والازرقي في «تاریخ مکة» (۱/ 
TE‏ 
وقال البوصيري فى (إتحاف المهرة» :)۷١ /٤(‏ رواه محمد بن یحیی بن آبی عمر 
فقوت نداد | یحو اه . ۱ 
وقال الحافظ ابن حجر فى «المطالب العالیة» من النسخة المسندة (۳۷/۲): هذا 
موقوف صحیح . اه. ۱ 
وفی حاشية النسخة المجردة من الاسناد (۰)۳۶۰/۱ قال : هذا موقوف جید. اه. 
ور الك هار یقت لقعم AEN‏ تن اي اسان 
وهای شا سول ای و ان ۱ 
وقد صحح الحدیث موقوفا السخاوي كما نقله عنه ابن الدیبع في «تمییز الطیب من 
الخبیث» (ص ۷۷) . 
فا شهار ا یر امن كيو وس رنه كان فعا تس 
Î‏ ينا لا ما ای اد 
والخلاصة أن الحديث صحح موقوفا ومثله لا مجال للرأي فيه. 
وآما مرفوعًا فقد اختلف فيه على أقوال: 
١‏ - أنه صحيح كما نقله العراقي عن الحاكم» وهو قول ابن خزيمة لأنه في صحيحه . 
۲ - أنه حسن كما هو قول العجلوني. 
۳ - أنه باطل وبه قال ابن الجوزي وابن العربى. 
قالوا: فظاهر الأثر أن لحي اللي عون ال ال a‏ وهذا معنى فاسد فيكون 
غير مراد. وقد ذكر ابن رجب فى «طبقات الحنابلة» (۱۷/۳) أن ابن الفاعوس 
ا (۱ 9اه کال ی الى لته كاذ فرك« تحجر لاسرد يدود 
الله حقيقة . وسننقل فى الملحق نص كلامه. 
والرد على العطلة من وجهين ذکرهما المؤلف: ۱ 


DZS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


والجواب عنه: أنه حديث باطل» لا يثبت عن النبي ييا . 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهیة»: (هذا حديث لا يصح). وقال ابن 
العربي : «حديث باطل» فلا يلتفت إليه». وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
(روي عن النبي 45 بإسناد لا يثبت) اه. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في 
ا 
لكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (والمشهور [يعني: في هذا الأثر] إنما 
هو عن ابن عباس» قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه 
وقبّله فكأنما صافح الله وقَبّل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا 
إشكال فيه» فإنه قال: يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: يمين الله 
وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق» ثم «فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقبل يمينه»» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله 
اصلا» ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر 
ليس من صفات الله تعالى» كما هو معلوم عند كل عاقل) اه (ص ۳۹۸ 
ج1) مجموع الفتاوی . 


= أ-... عدم صحة الحدیث وسيأتي أن بعض آهل العلم قد صححه. 

ب-. . . على فرض صحته فقد قيده في الارض ولم يطلق وسياتي أنه قد أطلق في 
بعض الأحاديث ومع ذلك فإنه لا يدل على أن الحجر صفة لله. 

وراجع «مجموع الفتاوی» (۳/ 86-1۳ و(٦/‏ ۳۹۷- 5٠٠١‏ 9۵۸۱-۵۸۰ وادرء 
التعارض» (۰)۲۳۹/۵ و«الاستغاثة» (ص ۰)۳۸۷ ومسألة المعية والنزول 
(المجموعة العلمية الأولى (ص۰)۷۵ و«جامع المسائل» (المجموعة الثالثة / 
۳ و«عدة الصابرین» (ص ۰۸۳ ونقض الدارمی (۰)۲۸۲/۱ (۲/ ۰1۹9 
واشرح الرسالة التدمریة» (ص۲۱۷- ۲۱۹). ۱ 
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امال الثاني: «قلوب العباد بين إصبعين''' من أصابع الرحمن». 

والجواب: أن هذا الحديث صحيح» رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب 
القدر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ي یقول : «إن قلوب 
بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن, كقلب واحد يصرفه حيث یشاء» 
ثم قال رسول جل : «اللهم مصرف القلوب صَرّف قلوبنا على طاعتك) . 

وقد أخذ السلف آهل السنة بظاهر الحديث» وقالوا: إن لله تعالى أصابع 
حقيقة» نثبتها له كما أثبتها له رسوله 5. ولا يلزم من کون قلوب بني آدم 
بين إصبعين منها أن تكون مماسة لهاء حتى يقال: إن الحديث موهم 
للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض 
وهو لا یمس السماء ولا الارض. ويقال: بدر بين مكة والمدينة» مع تباعد 
ما بینها وبینهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من آصابع الرحمن 
حقيقة» ولا پلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 

الثال الثالث: (إني أجد ی الرحمن :هن قبل الیمن»: 

واحواب: أن هذا الحدیث رواه الامام آحمد في المسند من حديث أشن 


(۱) آصبع مثلث الهمزة والباء ففیه تسع لغات» والعاشرة أصبوع كما قیل : 
وهمز آنملة ثلث وثالثة التسع في آصبع واختم بأصبوع» آصبوع بضم الهمزة. 
(۲) آخرجه من حديث عبد الله بن عمرو آحمد (۰۱۰۸/۲ و۰۱۷۳ ومسلم (۲۲۵4)؛ 
والبیهقی فى «الاسماء والصفات» (ص ۰ ۳). 
وآخرجه من حدیث آم سلمة آحمد (۲/ ۳۰۲ و۰۳۱۵ والترمذي (۳9۲۲). 
وأخرجه من حدیث النواس بن سمعان: ابن ماجه (۱۹۹) والبیهقی فى الاسماء 
والصفات» (ص ۱ ۳). 
وآخرجه آحمد (۲۵۱/۲) من حديث عائشة والترمذي (۲۱6۰) من حديث آنس» 
والحاکم (۲۸۸/۲- ۲۸۹) من حديث جابر . 


جعت تحجر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
هريرة وة » قال: قال النبي كله : (ألا إن الإيمان يمان, والحكمة يانيةء وأجد 
تفس ربكم من قبل الیمن» 

قال في «مجمع الزوائد»: (رجاله رجال الصحیح» غير شبيب وهو ثقة). 
فلت : وکذا قال في (التقریب» عن شبیب : (لقة» من الثالثة وقد روی 
البخاري نحوه في التاریخ الکبیر). 

وهذا الحديث على ظاهره» والتفس فيه اسم مصدر نَفّس ينفس تنفيسًا 
ونسّا» مثل فرج يفرج تفريجًا وفرجا. هكذا قال أهل اللغة» كما في 
«النهاية» و«القاموس» و«مقاييس اللغة». قال في مقاييس اللغة: (الَفس : 
كل شيء يفرج به عن مكروب). فيكون معنى الحديث: أن تنفيس الله 
تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. 

نشج الاسم ابن تيمية : «وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا 
الأمصارء فبهم نَمْسَ الرحمن عن المؤمنين الكربات» اه . 

المخال الرابع: قوله: تعالی : ونم اسو ال السماوگه ول م 

والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء. وهو الذي رجحه ابن جرير» قال 
في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: (وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم 
أسَسَوى إل السماه فسوهنَ» : علا عليهن وارتفع» فدبرهن بقدرته» وخلقهن 
سبع سماوات) اه. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وآکثر مفسري 
السلف» وذلك تمسکا بظاهر لفظ »نویه وتفويضًا لعلم كيفية هذا 
الارتفاع إلى الله كك . 
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القول الثاني: أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام . وإلى هذا القول ذهب 
ابن كثير في تفسير سورة البقرة» والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن 
کثیر: (آي: قصد الی السمای والاستواء هاهنا ضمن معنی القصد 
والافبال» لانه عدي یالی) ۰ .وفال البغوی: رای فيه إلى غلق 
ال 

وهذا القول ليس صرفًا للكلام عن ظاهره؛ لأن الفعل سوه اقترن 
بحرف یدل علی الغاية والانتهای فانتقل إلى معنی پناسب الحرف المقترن 
به» ألا تری إلى قوله تعالی : عتا شرب با جباد که زلاساد: »]٦‏ حيث كان 
معناها یروّی بها عباد الله ؛ لأن الفعل یه اقترن بالباء فانتقل إلى معنى 
يناسبها وهو يَرْوَىء فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به 
ليلتئم الکلام . 

لثال الخامس والسادس: قوله تعالی في سورة الحدید : وه مَعَك ین ما 
کہ [الحديد: ۰ وقوله في مون المتجادلة :ولا اج تلف ولا اک 1 
هو مَعَهُمَ آن ما انوا که [احادلة: ۷] . 

واجواب: أن الکلام في هاتين الایتین حق على حقيقته وظاهره» ولکن ما 
حقیقته وظاهره؟ 

هل یقال: اف و و ی ی 
مختلطًا بهم» أو حالا في آمکنتهم؟ 

أو یقال: إن ظاهره وحقیقته أن الله تعالی مع خلقه معية تقتضي أن یکون 
محيطًا بهم علمًا وقدرةً وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطاتًا. . . وغير ذلك من 


(۱) «تفسیر ابرق کثیر» ت سلامة (۲۱۳/۱). 
(۲) «تفسیر البغوی» طيبة (۷۸/۱). 
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معاني ربوبیته» مع علوه على عرشه فوق جمیع خلقه؟ 

ولا ریب أن القول الأول لا يقتضيه السیاق» ولا يدل عليه بوجه من 
الوجوه؛ وذلك لأن المعية هنا آضیفت إلى الله كدْء وهو أعظم وأجل من 
أن يحيط به شيء من مخلوقاته» ولآن المعية في اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان» وإنما تدل على مطلق 
المصاحبة» ثم تفسر في كل موضع بحسبه. 

وتفسير معية الله تعالى خلقه با يقتضي اخلول والاختلاط باطل من وجوه: 
الأول: أنه مخالف لاجماع السلف. فما فسرها أحد منهم بذلك» بل 
كانوا مجمعين على إنكاره. 

الثاني: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب» والسنت والعقل 
والفطرة» وإجماع السلف. وما كان منافيًا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت 
به ذلك المنافي . 

وفك هلا فگرن سیر معا لله A‏ لوالا تخاوط اه 
بالکتاب والسنة والعقل والفطرة واجماع السلف. 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه تعالی . 

ولا یمکن لمن عرف الله تعالی وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية 
في اللغة العربية التي نزل بها القرآن - أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه 
تقتضي أن یکون مختلطّا بهم أو حالا في آمکتهم فضلا عن آن تستلزم 
ذلك . ولا یقول ذلك الا جاهل باللغة» وجاهل بعظمة الرب جل وعلا. 
فإذا تبین بطلان هذا القول تعين أن یکون الحق هو القول الثاني» وهو أن 
الله تعالی مع خلقه معية تقتضي أن یکون محيطًا بهم علما وقدرة وسمعًا 
وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًاء وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه 
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فوق جمیع خاقه . 
وهذا هو ظاهر الآبتين بلا ریب؛ لأنهما حق» ولا یکون ظاهر الحق الا 
حمّاء ولا یمکن أن یکون الباطل ظاهر القر آن أبدًا. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ثم هذه المعية تختلف آحکامها بحسب 
الموارد» فلما قال : یعلم م ما بلج ف الْأرْضٍ وما حرج نبا إلى قوله: وشو 
مع أبن ما كشب سید ؛] دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهید عليكم» ومهیمن عالم بكم» وهذا معنی 
قول السلف: إنه معهم بعلمه'''» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك 
في قوله: ما ڪوث من موی تالا هو رهم 4 إلى قوله : وم مک 
أن ما خن الآية. 
ولما قال النبي بي لصاحبه في الغار : «لا تحزن إن الله معنا» كان هذا أيضًا 
حقا على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع 
والنصر والتأييد ثم قال: «فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في 
مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فإما أن 
تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردهاء وإن امتاز كل موضع بخاصية» فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن 
تكون ذات الرب يك مختلطة بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن 
ظاهرها»۳. اه . 


2 
2 
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2 
0 
عق 


(۱) كان هذا معنى قول السلف : إنه معهم بعلمه. لأنه إذا كان معلومًا أن الله تعالى معنا 
مع علوه. لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بناء مطلع شهيد» 
مهیمن. لا أنه معنا بذاته فى الأرض . 

)۲( في «الفتوی الحمویة) (ص۰۱۰۳ جه) من «مجموع الفتاوی» لابن القاسم . 
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ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب يك مختلطة بالخلق : أن 
الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الاية 
وآخرهاء فقال: ألم تر اَن َه یم ما فى أَلْسّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ ما بکویث من 
وی تک لا همم ولا مه الا هر سادشم لا دق من کل ولا أك إل 
و متهتر ی ما کلام تقش غالا رم ام له يكل تنم ع ©4 
[اجادلة: ۲۷ . 

فیکون ظاهر الاية: أن مقتضی هذه المعية علمه بعباده» وآنه لا یخفی 
عليه شيء من آعمالهم لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في 
الأرض . 

آما في آية الحدید فقد ذکرها الله تعالی مسبوقة بذ کر استوائه على عرشه 
وعموم علمه» متلوة بیان أنه بصير بما يعمل العباد فقال : هو الَزِى حَلقَ 
لسوت والارض فى سِنَةِ لیام استوی على الیش یرما بلج في الارض وَمَا بیج متا 
وما یل من امه وما يرجح فا وهو مع أن ما کم وه بما بل بص @ 4 


[احدید: ] . 

فیکون ظاهر الآية: أن مقتضی المعية علمه بعباده وبصره بآعمالهم مع 
علوه عليهم واستوائه على عرشه. لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم 
في الارض والا لكان آخر الاية مناقضا لأولهاء الدال على علوه واستوانه 
على عرشه . 

فإِذًا تبين لك أن مقتضی کونه تعالی مع عباده أنه یعلم آحوالهم» ویسمع 
آقوالهم» ویری آفعالهم ویدبر شوونهم فيحيي ویمیت ويغني ويفقرء 
ويژتي الملك من یشاءی وینزع الملك ممن يشاء» ویعز من يشاء» ویذل من 
قاس نيا الو و تلا جين هر وس كمال مالف لا تسه عن 
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خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على 
re‏ 


* 


عرشه 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من 
أنه فوق العرش» وأنه معنا - حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحریف؛ 
ولكن يصان عن الظنون الكاذبة)". اه. 

وقال في «الفتوى اخمویة» (ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ ج ۵) من اجموع المذكور: 
«وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدی 
والنور لمن تدبر کتاب الله وسنة نبیه» وقصد اتباع الحق» وآعرض عن 
تحریف الکلم عن مواضعه والالحاد في آسماء الله و آیاند. 

ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك یناقض بعضه بعضا البتة» مثل أن 
يقول القائل : ما في الکتاب والسنة من أن الله فوق العرش یخالفه الظاهر 
من قوله : وهو مَك وقوله ي : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل 
وجهه» ونحو ذلك» فان هذا غلط . وذلك : أن الله معنا حقيقة» وهو فوق 
العرش حقيقة» كما جمع الله بینهما في قوله سبحانه تعالی : هو ری حَلَقَ 
لسوت والاتض فى سِنَةِ ایام م2 آستوی على العش يعم ما بیج في الارض وما بنج یت 
وما یرل من اتمه وما رج فيا وهو مک أن ما کم وال يما تلود بصي @ 4 
[احدید: ] . 

فاخبر أنه فوق العرش یعلم كل شيء وهو معنا آینما كناء كما قال 
النبي ئي في حديث الأوعال : «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». اه . 


(۱) وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. 
(۲) في «العقيدة الواسطیة» (ص ۰۱۲ ج۳) من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم » في فصل 
الکلام على المعية. 
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واعلم أن تفسير العية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت 
من علو الله تعالى لذاته على عرشه. وذلك من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الله تعالى جمع بينهما بنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض» وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. 

وکل شيء في ا 
لقوله تعالی : اه یوت الان و3 6ن من عند عر ال دو هه انیت 
كثيرا © € «سا: ۸۲ فان لم يتبين لك فعليك بطریق الراسخین في 
العلم الذین يقولون: ما بو کل من عِندٍ ۹7 [آل عمران: ۷] . و ككل الأمر 
إلى مله الذي یعلمه . 

واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. 
وإلى هذا الوجه آشار شيخ الاسلام في قوله فيما سبق: (كما جمع الله 
بینهما) . وكذلك ابن القيم كما في «مختصر الصواعق» لابن الموصلي (ص 
۵۰ ط الامام) في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل: إنه مجازء 
قال: «وقد آخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستویّا على عرشه. وقرن بين 
ایکا قال عاك لكر اتسين اجنين من اران لسموات 
والزش فى س یام أشتوى عَلَ اش ین ما یلع في آلارض وما تج ينها وما یز 
من اه وما یمرج فا وشو مع أبن ما کش وله يما نو بصي © که رادید 
4]» ثم قال : «فأخبر أنه خلق السماوات والأرض» وأنه استوی على عرشه؛ 
وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه. كما في حديث الأوعال: «والله 
فوق العرش یری ما آنتم علیه» فعلوه لا يناقض معیته ومعيته لا تبطل علوه 
بل كلاهما حق» | 

الوجه الثاني: أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلوء فالاجتماع بينهما 
ممكن في حق المخلوق» فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك 
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تناقضا» ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض . فإذا كان هذا ممكنًا في 
حق المخلوق؛ ففي حت الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب 
أؤلى؛ وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

إلى هذا الوجه آشار شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» 
(ص۱۰۳) المجلد الخامس من «مجموع الفتاوی» لابن القاسم» حيث 
قال : (وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة الا 
المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فاذا 
فلگ ین a‏ تفای الا تلف نلک Ebe E‏ 
شا زلنا سر وال معنا آوالشجیم تا ویقال : هذا المتاع معي ؛ لمجامعته 
لك وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه 
حقیقة) . اه . 

وصدق رحمه الله تعالی» فان من كان عالمًا بك» مطلعا عليك» مهيمئًا 
عليك ۰ یسمع ما تقول» ویری ما تفعل» ویدبر جمیع آمورك؛ فهو معك 
حقيقة» وان كان فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في 
المکان . 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق؛ 
لم پلزم أن یکون ذلك ممتنعًا في حق الخالق؛ الذي جمع لنفسه بینهما؛ لأن 
الله تعالی لا یمائله شيء من مخلوقاته. كما قال تعالی: ولش کو 
6 وهو لمع الْبصِير» الشوری: ۰0۱۱ 

وإلى هذا الوجه آشار شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (ص 
۳ ج ۳( من «مجموع الفتاوى»)» حيث قال: (وما ذكر في الكتاب 
والسنة من فربه ومعیته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فانه سبحانه لیس 
کمثله شيء في جمیع نعوته» وهو علي في دنوه» قريب في علوه) اه. 
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انقسم الناس في معية الله تعالى خلقه ثلائة أقسام: 

القسم الأول: يقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والاحاطة 
في المعية العامة» ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة» مع ثبوت علوه 
بذاته» واستوائه على عرشه. 

وهولاء هم السلف» ومذهبهم هو الحق» كما سبق تقریره. 

القسم الثاني: یقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن یکون معهم في 
الأرض» مع نفي علوه واستوائه على عرشه. 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغیرهم. ومذهبهم باطل منکر 
آجمع السلف على بطلانه وإنكاره» كما سبق . 

القسم الثالث: یقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن یکون معهم في 
الأرض» مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذکر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية (ص 
۹ ج ۵) من «مجموع الفتاوی. 

وقد زعم هولاء آنهم آخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو. و کذبوا 
في ذلك فضلوا» فان نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول؛ لأنه 
باطل» ولا يمكن أن یکون ظاهر کلام الله ورسوله باه باطلا. 

تنبیه: 

اعلم أن تفسیر السلف لمعية الله تعالی لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي 
الاقتصار على العلم» بل يقتضي آیضا احاطته بهم سمعًا وبصرًا وقدرء 
وتدبيرّاء ونحو ذلك من معاني ربوبیته . 

آشرت فیما سبق إلى أن علو الله تعالی ثابت بالکتاب والسنة والعقل والفطرة 
والاجماع: 
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أما الكتاب: فقد تنوعت دلالته على ذلك. 


فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش» وكونه في السماءء 
کقوله تعالی : وهو ۳1 میم 46 [البقرة: ۲۰۵] وه القاهر فوق عبادو. که [الأنعام: 
۸ ليحن عل آلمرش آستوی (© که رط هی 2۷ ینتم من في الما رت گ 
رکه [اللك: ۱5 . 

وتارة بلفظ صعود الاشیاء وعروجها ورفعها الیه» کقوله: ره یصعد 
الک یب [فاطر: ۱۰ رم مه والروح رکه وس لد قال له 
میتی رن فیک وراک له آل عمران: ه 

وتارة بلفظ نزول الأشياء منه» ونحو ذلك کقوله تعالی : فل رل روج 
آلمدنن من رلک که [النحل: ۱۰۲] 26 RA‏ ف القماء لل مضه [السجدة: ۲ . 

وأما السنة: فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والاقرارية في آحادیث 
كثيرة تبلغ حد التواتر» وعلی وجوه متنوعة» کقوله 37 في سجوده: «سبحان 
ربي الأعلى». وقوله : «إن الله لما قضی الق کتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي 
سبقت غضبي» . وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟!» . وثبت عنه أنه 
رفع يديه وهو على المنبر یوم الجمعة یقول : «اللهم أغننا» . ۳ رفع يده إلى 
السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت . فقال: «اللهم اشهد). وأنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماء. فأقرهاء وقال لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة) . 

وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن 
اتی الدال زرو توي لبه دنال فقون یقت له یلعای 
وتنزيهه عن ضده. 

وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية» فما من 


محر مرو 


0 


١] 
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داع أو خائف فزع إلى ربه تعالی الا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو 
E‏ رفك عر ات وله 

واسأل المصلين» يقول الواحد منهم في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» 
أين تتجه قلوبهم حينذاك؟ 

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى 
فوق سماواته. مستو على عرشه. وكلامهم مشهور في ذلك نصّا وظاهراء 
قال الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق 
عرشه» ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات). وقد نقل الاجماع على 
ذلك غير واحد من أهل العلی ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف» وقد 
تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة» التي لا يخالفها الا مكابر طمس على 
قلبه» واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

فعلو الله تعالی بذاته وصفاته من آبین الاشیاء وأظهرها دلیلا» وأحق 
الاشیاء وآئتها واقغا. 


x 
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المبحث التاسح: الألفاظ المجملة 
وسببها وطريقة أهل السنة والجماعة في التحامل معها 


یرد في کتب العقائد مصطلح (الکلمات المجملة) . 

فما المقصود بها؟ وما معنی کونها مجملة؟ وما المراد من اطلاقها؟ وما 
الذي دعا إلى اطلاقها؟ وهل وردت في الکتاب والسنة؟ وما طريقة آهل 
السنة في التعامل مع هذه الألفاظ؟ 

والإجابة عن هذه الأسئلة تكون على النحو التالي: 

أ - المقصود بالكلمات المجملة: آنها آلفاظ يطلقها أهل التعطيل . 

أو: هي مصطلحات أحدثها أهل الكلام. 

ب - ومعنى كونها مجملة: أنها تحتمل حمًا وباطلا. 

أو يقال: لانها ألفاظ ممُشتركة بين معان صحبحة. ومعان باطلة. أو يقال 
لخفاء المراد منها؛ بحیث لا .يدرك بنفس اللفظ الا بعد الاستفصال 
یا 

ج - ومراد آهل التعطیل من إطلاقها: التوصل إلى نفي الصفات عن الله 
تعالی بحجة تنزیهه عن النقائص . 

د - والذي دعاهم إلى ذلك : عجزهم عن مقارعة آهل السنة بالحجة؛ 
فلجژوا إلى هذه الطریقة؛ لیخنوا عوارهم وزيفهم . 

ه - وهذه الالفاظ لم ترد لا في الکتاب» ولا في السنة؛ بل هي من 
اطلاقات آهل الکلام. 
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و - وطريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الكلمات: أنهم يتوقفون في 
هذه الألفاظ ؛ لأنه لم يرد نفيها ولا إثباتها في الكتاب والسنة؛ فلا يثبتونها 
ولا ینفونها . 

آما المعنی الذي تحت هذه الالفاظ فانهم یستفصلون عنه. فان كان معنی 
باطلا يره الله عنه رَدُوهء وإن كان معنی حمًا لا يمتنع على الله قبلوم 
واستعملوا اللفظ الشرعي المناسب للمقام . 

وإليك فيما يلي ماذج وأمثلة لبعض الألفاظ اجملة: 

-١‏ الجهة. 

۲- الحد. 

۳- الأعراض . 

-٤‏ الأبعاض أو الأعضاء والأركان والجوارح. 

ه- الأغراض . 

5- حلول الحوادث بالله تعالى. 

با ال 

فإن قلت: فما الأسباب الداعية لأهل البدع أن يجنحوا إلى مثل هذه 
الألفاظ التي أوجبت عند آهل الحق ضلالهم ويُعدهم عن الهدى؟ 

قلت: هناك أسباب ولعل أهمها ما يلي : 

الأول: الجهل بحقيقة لغة العرب. فان هوّلاء المبتدعة إننا آخذوا هذه 
الأصول الفاسدة التي بنوا علیها معتقدهم من الفلاسفة الیونانیین الاعاجم 
من آفراخ الیهود والتصاری» الذین لا یعرفون لغة العرب ولا دلالات 


(۱) «توحید الاسماء والصفات» (ص : ۲). 
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اللسان العربي تلف المبتدعة هذه الألفاظ من الاعاجم الدخلاء على 
عقيدة الأمة» من غير تمییز بين حقها وباطلها وجعلوها أصول اعتقادهم 
وقاسوا علیها أدلة الکتاب والسنة فجاءوا بهذه الالفاظ المجملة المشتبهة من 
غير نظر ولا فهم ولا تمییز . 

ولو آن هلاء المبتدعة سَلّموا لآدلة الکتاب والسنة وأخذوا أصولهم من 
آهل السنة لما تکلموا بهذه الالفاظ الفاسدة المجملة» لکنهم جعلوا الاعاجم 
والانباط وآفراخ الیونانیین آسیادا لهم في آخذ معتقداتهم وتربوا في 
مدارسهم الکفرية» واصَلوا أصولهم الفاسدة المناقضة للمعقول و المصادمة 
للمنقول فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبیل . 

فالجهل بحقيقة اللفظ له دور کبیر في نشوء هذه الالفاظ المجملة 
المحتملة للحق والباطل . 

الثاني: قصر اللفظ العربي ذي الدلالات الكثيرة على دلالة واحدة فان 
هولاء المبتدعة يأتون بألفاظ مجملة یدخل تحتها معان متعددة فلا یفهمون 
منها إلا معنی واحدًا فیقصرون اللفظ على ذلك المعنی» وهذا تابع للأول 
في الجهل بدلالات الالفاظ العربية. 

الثالث: |رادة التعمية والتلییس على آهل السنة» فان المبتدعة یعبرون 
بالفاظٍ مجملة فیها حق وباطل من باب تسویق معتقداتهم الفاسدة وترویج 
مذاهبهم الکاسدة؛ لانهم لو عبروا عن باطلهم بلفظ لا یحتمل الا الباطل 
لرده العامة والخاصة. لکنهم تستروا وراء هذه الالفاظ المجملة من باب 
التدلیس والغش والمخادعة والمکر والکید بالامة. 

الرابع: الضعف. فان المبتدعة إذا صارت الرئاسة إليهم فانك تراهم 
یعبرون عن الباطل بعبارات صريحة لا خفاء فیها. وأما إذا كانت الر ئاسة 
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لاهل السنة فإنهم يختفون وراء هذه الألفاظ المجملة. 

ويظهر ذلك جليًا في مذهب المعتزلة» فإنهم لما كانت الشوكة لهم في 
عهد المأمون والمعتصم والواثق كانوا يصرحون بأن القرآن مخلوق» هكذا 
صراحة من غير اختفاء والويل لمن عارضهم من أهل السنة في ذلك لأن 
الولاية كانت بيدهم ومعهم الحديد والنار» فساموا آهل السنة بأشد 
العذاب» لكن لما كان في عهد المتوكل - وهو من آهل السنة - انكسرت 
شوكة المعتزلة فدخلوا في جحورهم ولم يقووا على التصريح بما كانوا 
یصرحون به سابقًا في فترة قوتهم» فاندسوا وراء لفظ مجمل يحتمل حقًا 
وباطلا لأنهم ضعفوا وجبنوا فقالوا: (ألفاظنا بالقرآن بالقرآن) وهم لا 
يريدون به الا المعنى الباطل» لكن لأنه يحتمل معنی حمًا كانوا يقولون: 
(نحن لا نريد إلا هذا المعنى الحق) وهم فيما بينهم إنما يريدون المعنى 
الباطل . 

فالذي جعلهم يتكلمون بهذا اللفظ المجمل هو ضعفهم واستكانتهم 
وجبنهم عن التعبير بالباطل صراحة» وهذا واضح» فجمعوا في هذه الألفاظ 
بين الظلم والجهل . 

الخامس: شدة عداوتهم الباطنية لنصوص الكتاب والسنة لاسيما نصوص 
الصفات فان القوم لا يريدون أصلا إثبات الأسماء ولا إثبات الصفات» 
فاقترحوا على آنفسهم اختراع آلفاظ محدثة مبتدعة مجملة ليجعلوها فيصلا 
فيما يقبل من أدلة الكتاب والسنة مما لا يقبل» فرآوا أن هذه الألفاظ 
المجملة المحدثة تحقق لهم ما يريدونه من نفي الأسماء والصفات فتمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ؛ لأنها یرت لهم نفث سمومهم وتحقيق ماربهم 
ونجاح خططهم في نسف نصوص الصفات والمعاد» فحرفوا آيات الاستواء 
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لأنها لم تتفق مع هذه الالفاظ المجملة» وحرفوا آيات العلو لأنها لا تتفق 
مع هذه الألفاظ . . . وهكذا في نصوص كثيرة» فلأن هذه الألفاظ تحقق لهم 
ما يريدون اخترعوها وابتلوا بها الأمة. نعوذ بالله من الضلال. 
والانطراح بين يدي المخالفين للشرائع والمتنكبين عن هدي الدلیل» وتلقف 
ما يرد منهم تلقف العبد من سيده من غير تمحیص ولا نظرء فلانهم بعدوا 
عن مذاهب السلف وأقبلوا على علم المتکلمین الجهال الضلال» آوجدوا 
هذه الالفاظ الباطلت فان هذه الالفاظ مستوردة من عند آهل الکلام اليوناني 
المذموم وآما السلف رحمهم الله تعالی فانهم لم یکونوا یتکلمون بهذه 
الألفاظ . 

فلو أن هؤلاء تربوا في مدارس السلف لما حصل ما حصل» ولكنهم 
تربوا في مدارس المخالفين للشرائع فكان ما كان والله المستعان. 
والسنة ومناهج السلف فان هذه الألفاظ إنما قرء‌وها في كتب علم الكلام 
فجاءوا بها إلى ديار أهل الاسلام وامتحنوهم بها وجعلوها أصل دينهم الذي 
لا يناقش فيه . 

فعلم الكلام المذموم له دور كبير في نشر مثل هذه الالفاظ المحدثة 
البدعية المجملة. 

الثامن: التعصب لنصر مذاهب أسيادهم , فان مذاهب آئمتهم لا تنصر إلا 
بإحداث هذه الالفاظ ولو لم يحدثوا هذه الالفاظ لبادت مذاهب أسيادهم 
ولما كان لها قبول فى الأمة» فبذرة التعصب لهذه المذاهب الفاسدة 
وأسلافها ومؤسسيها جعلتهم يُحَدثون هذه الألفاظ المحدثة البدعية المجملة 
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ليتحقق بذلك نصرهم لمن یعظمون وعليه يعتمدون وإليه ینتسبون. 

التاسع: زخرفة الشياطين لهم هذه الأقوال وإيحاؤهم بها إليهم كما قال 
تعالی : ولا اا کر ف انق اث علد وريه يمد ول الب اقش 
اک الاه يجيو وین أطوم یک ود © 4 رلأعم: 0١‏ وقال 
تعالی : بوج بَعَصَهُمٌ 11 بعض زخرت الْقَولٍ عورا [البقرة: ؟١1]‏ فلا تزال بهم 
الشياطين تملي لهم وتمنیهم وتعدهم وتزین لهم هذه الاقوال حتی اعتقدوا 
سلامتها وصحتها من المعارض؛ فنثروها في الامة وقرروها في عقائدهم 
وأجلبوا بخیلهم ورجلهم على الدفاع عنها والذب عن حياضهاء وذلك كله 
بسبب زخرفة الشیطان وتزیینه لهم هذه الاقوال الفاسدة. 

لعاشر: اليغي والفجور الذي مبلت علیه النفوس کما قال تعالی: رن 
وما مها © ها رما تفه 39 & رسس: ۸.۷ وهؤلاء المبتدعة الضلال 
طغی علیهم فجور نفوسهم فأورثهم الاعتداء والبغي . واختراع هذه الالفاظ 
والتعصب لها من آثار هذا البغي والطغیان والفجور. 

فهذه بعض الاسباب التي آدت إلى انتشار هذه الألفاظء نعوذ بالله من 
الخذلان والضلال والطغیان"؟. 

وإليك فیما يلي تفصیلا لهذه الألفاظء وما يراد بهاء وجواب آهل السنة الفصل 
على ذلك: 

دراسة موجزة لبعض الكلمات الجملة 

أولا ‏ الجهة: هذه اللفظة من الكلمات المجملة التي يطلقها أهل التعطيل» 
فما معناها في اللغة؟ وما مرادهم من إطلاقها؟ وما التحقيق في تلك اللفظة؟ 


(۱) «توحيد الأسماء والصفات» (ص : ۲). 
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وهي هي ابتة لله» أو منفية عنه؟ 

أ - معنى الجهة في اللغة: تطلق على الوضع الذي تتوجه إليه» وتقصده. 
وتطلق على الطریق» وعلى كل شيء استقبلته وأخذت فيه. 

ب - ومراد أهل التعطيل من إطلاق لفظ الجهة: نفي صفة العلو عن الله كك . 
ج - والتحقيق في هذه اللفظة أن يقال: إن إطلاق لفظ الجهة في حق 
الله 8# آمر مبتدع لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا عن آحد من سلف هذه 
الأمة. 

وبناء على هذا لا يصح إطلاق الجهة على الله کت لا نفيًا ولا إثباتاء بل لابد 
من التفصیل؛ لآن هذا المعنی . یحتمل سحا تو ينفيل باطلا. 

فان آرید بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله» وممتنعة عليه آیضا؛ فان الله 
آعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف وقد وسع کرسیه 
السموات والأرض ؟ 

وان آرید بالجهة أنه في جمیع الجهات. وأنه حالْ ف خلقه» وأنه بذاته 
في کل مکان . فان ذلك بالحل ممتنع على الله» منتف في حقه. 

وان آرید نفي الجهة عن الله . كما يقول آهل التعطیل . حیث یقولون: إن 
الله لیس في جهة. أي: ليس في مكان» فهو لا داخل العالم» ولا خارجه 
ولا متصل. ولا منفصل» ولا فوق» ولا تحت . فان ذلك . آیضا. ممتنع على 
الله منتف في حقه؛ إذ إن ذلك وصف له بالعدم المحض. 

وان أريد بالجهة أنه في جهة علو تليق بجلاله. وعظمته من غير إحاطة 
به» ومن غير أن يكون محتاجًا لأحد من خلقه . فان ذلك حق ثابت لیب 
ومعنى صحيح دلت عليه النصوص» والعقول والفطر السليمة. 

ومعنى كونه في السماء أي: في جهة العلوء أو أن «في» بمعنى علی؛ 
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آي : على السمای كما قال تعالی: « رضم في دوع نحل که رطه: 2۷۱ آي : 

وبهذا التفصيل یتبین الحق من الباطل في هذا الاطلاق. 

آما بالنسبة للفظ فکما سبق لا پثبت ولا یفی» بل یجب آن یستعمل بدلا 
عنه اللفظ الشرعي؛ وهو العلوء والفوقية . 

ثانيًا ‏ الحد: وهذا . آیضا . من الالفاظ المجملة التي یطلقها أهل التعطیل . 

فما معنی الحد في اللغة ؟ وماذا يريد أهل التعطیل من اطلاقه ؟ وما 
شبهتهم في ذلك ؟ وما جواب آهل السنة ؟ 

أ - معنی اد في اللغة: یطلق على الفصّل ؛ والمنع» والحاجز بين الشیئین 
الذي یمنع اختلاط آحدهما بالاخر. یقال: حددت كذاء جعلت له حذًا 
يميزه. وجد الدار ما تتمیز به عن غیرها. وحد الشيء: الوصف المحیط 
بمعناه» الممیز له عن غیره. 

ب - وأهل التعطیل بریدون من إطلاق لفظ (اخد) نفي استواء الله على 

ج - وشبهتهم في ذلك: آنهم یقولون: لو آثبتنا استواء الله على عرشه للزم 
أن يكون محدودّا؛ لأن المستوي على الشيء یکون محدودًا؛ فالانسان. مثلا 
. إذا استوی على البعیر صار محدودا بمنطقة معينة» محصورًا بها» وعلی 
ل یه 

وبناء على ذلك فهم ینفون استواء الله على عرشه ویرون آنهم ینزهون الله 
كك عن الحد أو الحدود. 

د جواب أهل السنة: أهل السنة يقولون: إن لفظ (الحد) لم يرد في 
الكتاب» ولا في السنة» ولا في كلام سلف الأمة؛ فهو . إذَا . لفظ مبتدع 
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كل . لا نفيّاء ولا إثباتاء وانما نحن متبعون لا مبتدعون. 

هذا بالنسبة للفظ . آما بالنسبة للمعنی فإننا نستفصل . كعادتنا . ونقول : 
ماذا تريدون بالحد؟ 

ان آردتم بالحد أن الله كه محدوده آي : متميز عن خلقه. منفصل 
عنهم مباين لهم . فهذا حق ليس فيه شيء من النقص وهو ابت لله بهذا 
المعنى . 
بنفي استوائه عليه . فهذا باطل وليس بلازم صحیح؛ فان الله تعالى مستو على 
عرشه» وان كان يك أكبر من العرش ومن غير العرش . 

ولا يلزم من كونه مستويًا على العرش أن يكون العرش محيطًا به؛ لأن 
الله كك أعظم من كل شيء» وأكبر من كل شيء والأرض جميعًا قبضته يوم 

ثالنًا الأعراض: هذا اللفظ من الألفاظ المجملة التي يطلقها أهل الكلام. 
ومن أقوالهم في ذلك: «نحن نره الله تعالى عن الأعراض والأغراض» 
والابعاض والحدود. والجهات) . ویقولون: (سبحان من تنزه عن 
الأعراض والأغراض والابعاض!. 

والحدیث فى الأسطر التالية سیکون حول لفظ (الاعراض) آما بقية 
الالفاظ فسيأتى ذکرها فیما بعد. 

أ - تعریف الاعراض في اللغة: الأعراض جمع عَرَضء والعرض هو ما لا 
بات له. 
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أو هو : ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء. 

ومن الأمثلة على ذلك : الفرح بالنسبة للانسان» فهو عَرَض؛ لانه لا ثبات 
له بل هو عارض يعرض ويزول. 

وكذلك الغضب» والرضا. 

ب - العَرّض في اصطلاح المتكلمين: قال الفيو مي : «العَرَض عند المتكلمين 
ما لا يقوم بنفسه» ولا يوجد الا في محل يقوم به». وقال الراغب 
الأصفهاني: «والعرض ما لا يكون له ثبات ومنه استعار المتكلمون 
العَرَض لما لا ثبات له إلا بالجوهر كاللون والمطعم. 

ج - ما مراد المتكلمين من قولهم: «إن الله منزه عن الأعراض)؟ مرادهم من 
ذلك نفي الصفات عن الله تعالى لأن الأعراض عندهم هي الصفات . 

د - ما شبهتهم؟ يقولون: لأن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام» والأجسام 
متماثلة ؛ فإثبات الصفات يعني أن الله جسم» والله منزه عن لك ؛ وبناء 
عليه نقول بنفي الصفات؛ لأنه يترتب على إثباتها التجسیم وهو وصف الله 
بأنه جسمء والتجسيم تمثيل» وهذا کفر وضلال. 

هذه هي شبهة المتكلمين. 

ه - الرد على أهل الكلام في هذه المسألة: الرد عليهم من وجوه: 

١‏ - أن لفظة «الأعراض» لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا نفیّا ولا 
إثباتاء ولم ترد . كذلك . عن سلف الأمة. 

وطريقة أهل السنة المعهودة في مثل هذه الألفاظ التوقف في اللفظ فلا 
قف لاغز ان ولا بها 

آما معناها فیستفصَّل عن مرادهم في ذلك ویقال لهم: إن آردتم 
بالاعراض ما يقتضي نقصًا في حق الله تعالی کالحزن. والندم؛ والمرض 
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والخوف؛ فان المعنى صحيح» والله منزه عن ذلك؛ لأنه نقص» لا لانها 
آعراض . 

وإن آردتم نفي ما آثبته الله لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله . ج. من 
الصفات کالغضب. والفرح» والرضاء ونحوها بحجة آنها آعراض؛ فان 
ذلك باطل مردود. ولا یلزم من إثباتها أي لازم . 

۲ - أن الصفات الربانية ليست كلها آعراض. بل إن بعضها آعراض 
كالفرح» والغضب. وبعضها ليست آعراضا» کبعض الصفات الذاتية 
كاليد» والوجه والقدم والساق؛ فهذه ليست أعراضاء بل لازمة للذات لا 
تنفك عنها . 

۳ - أن قولکم: «إن الاعراض لا تقوم إلا بجسم» قول باطل ؛ فالأعراض 
قد تقوم بغیر الجسم كما يقال: «لیل طویل» فقولنا: طویل» وصف ل: 
«ليل»» واللیل ليس بجسم ومثل ذلك : حر شدید. ومرض موّلم وبرد 
قارس . 

٤‏ - أن القول بتمائل الأجسام قول باطل؛ فالأجسام غير متماثلة لا 
بالذوات ولا بالصفات ولا بالحدوث؛ ففي الحجم تختلف الذرّة عن 
الجمل» وفي الوزن یختلف جسم القیراط عن جسم القنطار» وفي الملمس 
یختلف الخشن عن الناعم واللین عن القاسي. . . وهکذا. 

ه - أن لفظ الجسم من إحداث المتکلمین» وهذا اللفظ کقاعدة الألفاظ 
المجملة؛ فان كان إثبات الصفات بلزم منه أن یکون جسمّا في مفهومك 
فلیشن دلت یضیرنا: 

لکن إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما یلیق به» فهذا 
حق لأننا نومن بأن لله ذاتّا موصوفة بالصفات اللائقة بها. 
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فان أردت بالجسم هذا المعنى فیصح. 

وإن أردت بالجسم الشيء المكوّن من أعضاء ولحم ودم المفتقر بعضه 
إلى بعض وما أشبه ذلك؛ فباطل غير صحیح؛ لأنه يلزم أن يكون الله حادثً 
أو مُحْدَنًا. وهذا آمر مستحیل على أننا لا نوافق على إثبات الجسم ولا 
نفيه ؛ اميس نما وك 

رابا - الأبعاض» أو الاعضاء أو الارکان» أو الجوارح: وهذه أيضًا من 
الكلمات المجملة التي تطلق وتحتمل حقًا وباطلا؛ فإليك نبذة عن معانيهاء 
ومقصود أهل التعطيل من إطلاقها وجواب أهل السنة على تلك الدعوى. 

أ - معاني هذه الكلمات: معاني هذه الكلمات متقاربة من بعض . 

فالأبعاض: جمع لكلمة بعضء يقال: بعض الشيء» أي جزؤه. 
وبغضت کذا؛ أي جعلته أبعاضًا. 

والأركان: جمع رکن» ورکن الشيء قوامی وجانبه القوي الذي يتم به 
ویسکن إليه. 

والاجزاء: جمع جزی والجزء ما یتر کب الشيء منه ومن غیره» وجزء 
الشيء ما يتقوم به جملتّه كأجزاء السفينة» وأجزاء البیت. 

والجوارح: مفردها الجارحة» وتسمی الصائدة من الکلاب والفهود 
والطیور جارحة؛ اما لانها نجرح » واما لأنها تکسب. 

وسمیت الاعضاء الكاسبة جوارح تشبيهًا بها لأحد هذین . 

ویشبه هذه الألفاظ لفظ : الاعضاء والادوات ونحوها. 

ب - مقصود أهل التعطیل من اطلاقها: مقصودهم نفي بعض الصفات 
الذاتية الثابتة بالادلة القطعية» كاليد» والوجه والساق والقدم والعین . 

ج - ما الذي دعاهم إلى نفیها؟ الذي دعاهم إلى نفي تلك الصفات هو 
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اعتقادهم آنها بالنسبة للمخلوق أبعاض» وأعضاءء وأركان» وأجزاء 
وجوارح وآدوات ونحو ذلك» فيرون . بزعمهم . أن إثبات تلك الصفات لله 
يقتضي التمثيل» والتجسيم ؛ فوجب عندهم نفيها قرارًا من ذلك . وقد لجؤوا 
إلى تلك الالفاظ المجملة لأجل أن يروج كلامهم ويلقى القبول. 

د - جواب آهل السنة: أهل السنة يقولون: إن هذه الصفات وان كانت تعد 
في حق المخلوق أبعاضًاء أو آعضا» وجوارح ونحو ذلك؛ لكنها تعد في 
حق الله صفات آثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله . بل . فلا نخوض فيها بارائنا 
وأهوائناء بل نؤمن بها ونْمرٌها كما جاءت ونفوض کنهها وحقيقتها إلى الله 
ك لعدم معرفتنا لحقيقة الذات؛ لأن حقيقة معرفة الصفة متوقفة على معرفة 
حقيقة الذات كما لا يخفى» وهذه الصفات . أعني الید» والساق ونحوها 
وكثير من صفات الله . قد تشترك مع صفات خلقه في اللفظ وفي المعنى 
العام المطلق قبل أن تضاف. وبمجرد إضافتها تختص صفات الخالق 
بالخالق» وصفات المخلوق بالمخلوق؛ فصفات الخالق تليق بجلاله 
وعظمته وربوبيته» وقيومته. وصفات المخلوق تليق بحدوثه» وضعفه. 
ومخلوقيته . 

وبناء على ذلك يقال لمن يطلق تلك الألفاظ المجملة السالفة: إن أردت 
أن تنفي عن الله َك أن يكون جسمّاء وجثة وأعضاء. ونحو ذلك . فكلامك 
صحيح » ونفيك في محله . 

وان أردت بذلك نفي الصفات الثابتة له والتي ظننت أن إثباتها يقتضي 
التجسيم» ونحو ذلك من اللوازم الباطلة . فان قولك باطل» ونفيك في غير 
محله . 

هذا بالنسبة للمعنی . آما بالنسبة للفظ فیجب ألا تعدل عن الالفاظ 
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الشرعية في النفي أو الاثبات؛ لسلامتها من الاحتمالات الفاسدة. 

يقول شارح الطحاوية - رنه .: «ولکن لا يقال لهذه الصفات انها أعضاءء 
أو جوارح» أو آدوات أو آرکان؛ لأن الرکن جزء الماهية» والله تعالی هو 
الأحد. الصمد. لا يتجزأ . يل . والأعضاء فیها معنی التفریق والتعضیت 
تعالی الله عن ذلك» ومن هذا المعنی قوله تعالی: ان جوا الشرءان 
عِضِين 9 که (الحجر: 4١‏ . 

والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع؛ وكذلك الأدوات هي الالات 
التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. 

وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى؛ ولهذا لم يرد ذكرها في صفات 
الله تعالى» فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات 
الفاسدق فكذلك يجب أن لا يُعدل عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا ائاتا لثلا 
يثبت معنى فاسد وأن ينفى معنى صحيح . 

وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل». 

خامسًا - الأغراض: وهذا . أيضًا . من إطلاقات المتكلمين» وإليك بعض 
التفصيل في هذا اللفظ . 

أ - الأغراض في اللغة: جمع غرض. والغرض هو الهدف الذي يُرمى فيه 
أو هو الهدف الذي ينصب فيرمى فيه. 

والغرض يطلق في اللغة . أيضًا . على الحاجة والبغية» والقصد. 

ب - الغرض في اصطلاح علماء الكلام: قيل: هو ما لأجله يصدر الفعل من 
الفاعل . 

وقال الجلا الدوائي: «الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل» وهو 
المحرك الأول» وبه يصير الفاعل فاعلا) . 
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وبذلك نرى توافق المعنى اللغوي والاصطلاحي للغرض»› وأنه غاية 
الفاعل من فعله» وهو الباعث له على فعله. 

ج - ماذا يريد أهل الكلام بهذه اللفظة؟ يريدون إبطال الحكمة في آفعال الله 
ك وشرعه. 

د - حجتهم في ذلك: يقول المتکلمون . وعلی وجه الخصوص الاشاعرة: 
إننا نتزه الله عن الأغراض فلا يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه. فأبطلوا 
الحكمة من ذلك وقرروا أن الله لم يشرع إلا لمجرد مشيئته فحسب؛ فإذا 
شاء تحريم شيء حر مه» أو شاء إيجابه أوجبه. 

وقالوا: لو قررنا أن له حكمة فيما شرعه لوقعنا في محذورین : 

الأول: أنه إذا كان لله غرض فانه محتاج إلى ذلك الغرض؛ ليعود عليه 
من ذلك منفعت والله منزه عن ذلك . 

والثاني : أننا إذا عللنا الأحكام . أي : أثبتنا الحكمة والعلة. لزم أن نوجب 
على الله ما تقتضيه الحكمة؛ لأن الحكم يدور مع علته فنفع فيما وقع فيه 
المعتزلة من إيجاب الصلاح والأصلح على الله؛ لأن الغرض عند المعتزلة 
بمعنى الغاية التي فعل لها وهم يوجبون أن يكون فعله معللا بالأغراض. 

ه - الرد عليهم: 

۱ - أن هذا اللفظ . الأغراض. أو الغرض . لم يرد لا في الکتاب ولا في 
السنة» ولا آطلقه أحد من علماء الاسلام؛ لآن هذه الكلمة قد توهم النقص 
ونفیها قد يفهم منه نفي الحکمة؛ فلابد. إذًا . من التفصیل والأؤلى أن يعبر 
بلفظ : الحكمة» والرحمت والإرادة» ونحو ذلك مما ورد به النص. 

۲ - أن الغرض الذي ينزه الله عنه ما كان لدفع ضرر أو جلب مصلحة 
له» فالله . سبحانه . لم يخلق» ولم يشرع لأن مصلحة الخلق والامر تعود 
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EE Ea‏ رس کیان ی ول 
تعالی : إت ن ا ال سیا رآل عمران: 175 8 ن را > آله عي 
ک4 [الزسر: ۰0۷ وفي الحدیث القدسي : «يا عبادي, انکم لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني) . 

وهذا آمر مستقر في الفطر. 

۳ - أن إيجاب حصول الأشياء على الله متى وجدت الحكمة . حق 
صحيح . لكنه مخالف لما يراه المعتزلة من جهة أن الله كك هو الذي أوجب 
هذا على نفسه ولم یوجبه عليه آحد. كما قال وك : فك ریک عل تیه 
اه [الأنعام: 4م] وكما قال : وکات فا تا تا فصر نون که ولروم: 40] . 

وکما في حديث معاذ بن جبل کله ی A‏ 
فقال: «آتدري ما حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟» قال معاذ: الله 
ورسوله أعلم . قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به...) الحديث . 

فهذا حق آوجبه الله على نفسه ولله أن یوجب علی نفسه ما یشاء. 

SS‏ تا ا 
بل إن ذلك راجع إلى ما تقتضيه حكمة الله تعالی» فقد تكون على خلاف ما 
يراه الخلق بادی الرأي في عقولهم القاصرة. 

فانقطاع المطر قد يبدو لكثير من الناس أنه ليس الاصلح؛ E‏ 
و E‏ طهر اد في ال وخ بت 
كسَبَتْ یی الاس مهم بعش ای یلوا کم بجفرح ©@ > رارىم: ۱. 

و کذلك استدراج الکفار بالنعم وابتلاء المسلمین بالمصائب. كل ذلك 
يحمل في طياته ضروبًا من الجکم التي لا تحيط عقول البشر الا بقل القلیل 
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منها . 

بل إن خلق إبليس» وتقدیر المعاصي» وتقدیر الالام - یتضمن حکمّا 
تبهر العقول وتبين عن عظیم حكمة أحكم الحاکمین . 

سادسًا: حلول الحوادث بالله تعالی: هذا اللفظ من اطلاقات آهل الکلام؛ 
واليك بعض التفصیل في معناه» ومقصود آهل الکلام منه» والرد على 
ذلك . 

أ- معنی كلمة (حلول): الحلول هو عبارة عن کون أحد الجسمین ظرفا 
للآخر؛ کحلول الماء في الکوز. 

ب - معنی كلمة (اخوادث): الحوادث جمع حادث. وهو الشيء المخلوق 
المسبوق بالعدم ويسمى حدوثا زمان 

زفت ینغ الیو احاح إلى" ال وس كدو ا كاتا 

والحدوث الذاتي: هو کون الشيء مفتقرًا في وجوده إلى الغير. 

والحدوث الزماني: هو کون الشيء مسبوقا بالعدم مسبقًا زما 

ج - معنى (حلول الحوادث بالله تعالى): أي : قيامها بالله» ووجودها فيه 
ا 

د - ما مقصود أهل التعطيل من هذا الإطلاق؟ مقصودهم نفي اتصاف الله 
بالصفات الاختيارية الفعلية» وهي التي يفعلها متى شاءء كيف شاءء مثل 
الإتيان لفصل القضاء والضحك. والعجب» والفرح؛ فینفون جميع 
الصفات الاختيارية. 


€ EN 


ه - ما حجتهم في ذلك؟ وحجتهم في ذلك آن قيام تلك الصفات بالله 
يعني قيام الحوادث . أي : الأشياء المخلوقة الموجودة. بالله. وإذا قامت به 
آصبح هو حادتًا بعد آن لم يكن» كما أن تکون المخلوقات حالة فيه وهذا 
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و - جواب آهل السنة: أهل السنة يقولون: إن هذا الإطلاق لم یرد في 
کتاب ولا سنة لا نفیّا وا كما آنه لیس معروفا عند سلف الامة 

آما المعنی فیستفصل عنه : 

فان آرید بنفي حلول الحوادث بالله أن لا يَحُلَّ بذاته المقدسة شيء من 
مخلوقاته المحدثة» أو لا یحدث له وصف متجدد لم يكن له من قبل . فهذا 
الى صحیح؛ فالله 3 لیس ا لمخلوقاته ولیست موجودة فيه ولا 
یحدث له وصف متجدد لم يكن له من قبل . 

وان آرید بالحوادث : آفعاله الاختيارية التي یفعلها متی شاء كيف شاء؛ 
کالنزول» والاستواء» والرضاء والغضب. والمجيء لفصل القضاء ونحو 
ذلك . فهذا اللفي باطل مردود. 

بل يقال له : إنه مثبت ما آثبته الله لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله 


لاه 


سابعًا: التسلسل: وهو أحد الألفاظ المجملة التى يطلقها المتکلمون. 
ولاجل أن يتضح مفهوم هذه اللفظت ومدلولهاء ووجه الصواب والخطأ 
في إطلاقها إليك هذا العرض الموجز. 

أ - تعريف التسلسل: قال الجرجاني: «التسلسل هو ترتيب أمور غير 
متناهیة) . 


وت 
الست 


ب - سبب تسميته بذلك: سمي بذلك أخدًا من السلسلة؛ فهي قابلة لزيادة 
الجلق إلى ما لا نهاية. فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين طرفيهما؛ ففي 
السلسلة مبدؤها ومنتهاهاء وأما التسلسل فطرفاه الزمن الماضي 
والمستقبل . 
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ج - مراد آهل الكلام من إطلاق هذه اللفظة: مرادهم يختلف باختلاف سياق 
الكلام» وباختلاف المتكلمين؛ فقد يكون مرادهم نفي قدم اتصاف الله 
ببعض صفاته. وقد یکون مرادهم نفي دوام آفعال الله ومفعولاته. وقد 
يكون مرادهم نفي آبدية الجنة والنار. وقد يكون غير ذلك. 

د - هل وردت هذه اللفظة في الكتاب أو السنة, أو أطلقها أحد من أئمة 
السلف؟ الجواب: لا . 

ه - ما طريقة أهل السنة في التعامل مع هذا اللفظ؟ طريقتهم كطريقتهم في 
سائر الالفاظ المجملة» حيث إنهم يتوقفون في لفظ «التسلسل» فلا يثبتونه 
ولا ينفونه؛ لأنه لفظ مبتدع» مجمل يحتمل وا "وضو انا وفخطا. 

هذا بالنسبة للفظ . أما بالنسبة للمعنى فإنهم يستفصلونء فان أريد به حق 
قبلوه» وان أريد به باطل ردوه. 

و - وبناء على ذلك فإنه ينظر في هذا اللفظ. وتطبق عليه هذه القاعدة: فيقال لمن 
أطلقوا هذه اللفظ: 

١‏ - إذا أردتم بالتسلسل دوام أفعال الرب آزلا وأبدَا» فذلك معنى صحيح 
دل عليه العقل والشرع؛ فإثباته واجب» ونفيه ممتنع» قال الله تعالى: 
۳ لم رید [هود: ۰]۱۰۷ والفعال هو من يفعل على الدوام» ولو خلا من 
الفعل في أحد الزمانین لم يكن فعالا» فوجب دوام الفعل آزلا وأبدًا. 

ثم إن المتصف بالفعل آکمل ممن لا یتصف به ولو خلا الرب . منه لخلا 
من كمال يجب له. وهذا ممتنع . 

ولآن الفعل لازم من لوازم الحياة» وکل حي فهو فعال. والله تعالی 
حي» فهو فعال وحیاته لا تنفك عنه أبدًا وآزلا. 

ولآن الفرق بين الحي والمیت الفعل» والله حي فلابد أن یکون فاعلا 


م 
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وخلوه من الفعل في أحد الزمانين: الماضي والمستقبل - ممتنع» فوجب 
دوام فعله أزلا وأبدًا. 

فخلاصة هذه المسألة أنه إذا أريد بالتسلسل دوام أفعال الرب فذلك معنى 
صحيح واجب في حق الله» ونفيه ممتنع . 

۲ - وإذا أريد بالتسلسل أنه تعالى كان معطلا عن الفعل ثم فعل. أو أنه 
اتصف بصفة من الصفات بعد أن لم يكن متصمًا بهاء أو أنه حصل له الكمال 
بعد أن لم يكن؛ فذلك معنى باطل لا يجوز . 

فالله ك لم يزل متصمًا بصفات الکمال . صفات الذات» وصفات الفعل . 
ولا يجوز أن يُعتقد أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها؛ لأن 
صفاته . سبحانه . صفات کمال» وفقدها صفة نقص ؛ فلا يجوز أن يكون قد 
حصل له الکمال بعد أن كان متصقّا بضده. 

قال الامام الطحاوي یینه: «ما زال بصفاته قدیمّا قبل خلقه لم يزدد 
بکونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته. 

وکما كان بصفاته أزلئًا کذلك لا يرال علیها آبدیا. 

مثال ذلك صفة الکلام؛ فالله كك لم يزل متكلمًا إذا شاء . ولم تحدث له 
صفة الکلام في وقت» ولم يكن معطلا عنها في وقت» بل هو متصف بها 
آزلا وأبدا. 

وکذلك صفة الخلق فلم تحدث له هذه الصفة بعد أن كان معطلا 
عنها) . 

۳ - وإذا كان المقصود بالتسلسل : التسلسل في مفعولات الله كك وأنه ما 
زال ولا يزال يخلق حًا بعد خلق إلى ما لا نهاية . فذلك معنی صحیح. 
وتسلسل ممكن» وهو جائز في الشرع والعقل . 
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قال الله تعالی : یبن بالق الول بل هر في لس ین حل رید رت:0۱۰. 

ثم انه ك ما زال يخلق خلقًا ويرتب الثاني على الأول وهکذا؛ فما زال 
اا .ولسوا سل یه ال بش تي اه على تقل یه و هك 

6 وان راا ال :ال بالمو روه أ :بان پوت ااي 
باه إلى ما لا نهاية وان بکون موترون کل واحد تشه اباد لیرد معا 
قبله لا إلى غاية . فذلك تسلسل ممتنع شرعًا وعقلا؛ لاستحاله وقوعه؛ فالله 
ك خالق کل شيء» والیه المنتهی؛ فهو الأول فليس قبله شيء» وهو الاخر 
فليس بعده شيء» وهو الظاهر فليس فوقه شيء؛ وهو الباطن فليس دونه 
شيء والقول بالتسلسل في المزثرین يژدي إلى خلو المحدّث والمخلوق من 
مخلث وخالق وينتهي بانکار الخالق جل وعلا. 

خلاصة القول في مسألة التسلسل عمومًا: 

* أن التسلسل هو ترتیب آمور غير متناهية» وآنه سمي بالق ال را 
السلسلة. 

# وآن التسلسل من الالفاظ المجملة التي لابد فیها من الاستفصال . كما 
مر .. 

# وأنه إن آرید بالتسلسل: دوام آفعال الرب ومفعولاته» وآنه متصف 
بصفات الکمال أزلا وأبدّا؛ فذلك حق صحیح يدل عليه الشرع والعقل . 

* وأنه إن آرید بالتسلسل أنه ك كان معطلا عن آفعاله وصفاته. ثم فعل 
واتصف فحصل له الکمال بعد أن لم يكن متصمًا به» أو آرید بالتسلسل : 
«التسلسل في الموثرین؛ فذلك معنی باطل مردود بالشرع والعقل»"". 


(۱) «توحید الاسماء والصفات» (ص :۲۵) . 
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المبحث العاشر: نواتض توحيد الأسماء والصنات 


وبه ثلاثة فصول: 
و ۸ - سح ڪڪ ص ۰ ص ر ر 
الفصل الأول: نواقض الإيمان الاعتقادية فى توحيد 


الأسماء والصفات 
NX ۸‏ 


معلوم أن معنی لفظ (التأويل) في اصطلاح العلماء له ثلائة معان: 

۱- أن يراد بالتآویل حقيقة ما یژول إليه الکلام وان وافق ظاهره. 

وهذا هو المعنی الذي يراد بلفظ التأویل في الکتاب والسنة» کقوله 
تعالى : کل برو إلا توي َم اق اوم ول ليت شوه ين یلق جات 
رسل ربا بای که [الأعراف: ۳*]. 

ومنه قول عائشة را: (کان رسول الله ٤ي‏ یکثر أن يقول في رکوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمدء اللهم اغفر لي یتأول الق آن)۳. 

۲- يراد بلفظ التأویل: (التفسیر) وهو اصطلاح کثیر من المفسرین؛ 
ولهذا قال مجاهد - إمام آهل التفسیر -: إن الراسخین في العلم یعلمون 
تأويل المتشابه. فانه آراد بذلك تفسیره وبیان معانیه. وهذا مما یعلمه 


ا 


)۱( رواه البخاري» کتاب الأذان» (ياب التسبیح والدعاء في السجود) (۰)۲۹۹/۲ 
ومسلمء كتاب الصلاة» (باب ما يقال في الر کوع والسجود) (۳5۰/۱). 
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۳- أن يراد بلفظ (التأويل): صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه 
ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. 

ومذا التأويل لا يكون الا مخالمّا لما يذل عليه اللفظ ويبينة» وتسمية هذا 
تأويلا لم يكن في عرف السلف» وإنما سمى هذا وحده تأویلا طائفة من 
المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والکلام وهذا هو التأويل الذي 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرضء» 
ورموا في آثارهم بالشهب. ..۳*. 

وهذا التأويل الذي عناه آکثر من تكلم من التأخرین في مسألة الصفات والقدر 
ونحوها. 

وهو من أعظم آصول الضلال والانحراف حيث صار ذريعة لغلاة الجهمية 
والباطنية والمتصوفة في تأویل التکالیف الشرعية على غير مقصودها أو 
اسقاطها آو تأويل جمیع الاسماء والصفات . 

وأهل التأویل المذموم (مراتب ما بين قرامطة وباطنية یتأولون الاخبار 
والأوامرء وما بين صائبة فلاسفة يتأولون عامة الاخبار عن الله والیوم الاخر 
حتى عن أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء 
في اليوم الآخر وفي آيات القدر ويتأولون آيات الصفات» وقد وافقهم بعض 
متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء 
في اليوم الآخرء وآخرون من أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم السنةء 
فقد يتأولون أيضًا مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن 


(۱) «مجموع الفتاوى) /٤(‏ 1۸- ۰6۷۰ وانظر : (۳/ ۰1۸-96 (۰)۳۰-۲۸/۵ (۱۳/ 
۷ ۰/۳۱۳ و«الصواعق المرسلة» (۱۷۵/۱- ۰)۲۳۳ واشرح الطحاویة» 
(۲۳۲۱۲-۲۳۱). 
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بل قد يدخل من يفعل هذا فى أصحاب التأويلات التى لا بعذر أصحابهاء 
جملة وتفصيلاء أو تكذيب لأصل لا يقوم الدين إلا به؛ كإنكار الفلاسفة 
لحشر الأجساد وقولهم: إن الله سبحانه لا يعلم الجزئيات. أو تأويل 
الفرائض والأحكام بما يخرجها عن حقيقتها وظاهرهاء أو الاعتقاد بألوهية 
بعض البشر؛ کتألیه علي أو الحا کم بأمره کما عند النصيرية والدروز» أو 
القول بتحریف القرآن. أو تأویل جمیع الاسماء والصفات أو القول بسقوط 
التکالیف عن البعض ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية التی لا تعتمد على 

يقول ابن الوزیر ینه: (. . . وكذلك لا خلاف في کفر من جحد ذلك 
المعلوم ضرورة للجمیع» وتسر باسم التأویل فیما لا يمكن تأویله؛ 
كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنی بل جمیع القرآن والشرائع 
والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار. وإنما يقع الإشكال في 
خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر لا المعلوم له وتاول وعلمنا من 
قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين 
والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد؛ 
ومضادة الأدلة الجلية» ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة المقدمة. . .)"“. 


(۱) «محموع الفتاوی» (۱۳/ ۲۸۷). 

(۲) «نواقض الایمان الاعتقادية وضوابط التکفیر عند السلف» (۲۵۷/۱). 

(۳) انظر : «إيثار الحق على الخلق» (۱۵؟). 

(۶) «نواقض الایمان الاعتقادية وضوابط التکفیر عند السلف بتصرف» (۲۰۶/۱). 
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الفصل الثاني: نواقض الإيمان القولیه في توحید 
الأسماء والصفات() 
7 5 


۳ المسألة الأولى: تمهيد: 
فى بداية هذا المبحث نذگر بآن معتقد آهل السنة والجماعة فى هذا الباب 


هو الایمان بما وصف الله به نفسه» وبما وصفه به رسوله یی من غير 
تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولاتمثیل . 

فأهل السنة وسط في هذا الباب بين المعطلة والممثلة» فلا یمثلون 
صمات الله بصفات خلقه» كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله» فیعطلون آسماءه وصفاته . 

يقول الامام آحمد: فعلیه الایمان بها والتسلیم مثل : آحادیث الرژية كلهاء 
وان نبت عن الاسماع واستوحش منها المستمع» وإنما عليه الایمان بها؛ 
وآن لا پردٌ منها حرفا واحدّا» وغیرها من الاأحادیث المأئورات عن 
التقات(۲۳ . 

كما يقول ابن القیم: «لا يستقر للعبد قدم في المعرفة - بل ولا في الایمان 
- حتی یژمن بصفات الرب جل جلاله» ویعرفها معرفة تخرجه عن حد 


(۱) هذا الفصل بمسائله مقتبس من کتاب «نواقض الایمان القولية والعملیة» بتصرف 
(ص:95). 

(۲) «المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة» / جمع الأحمدي (۱/ 
۷۷ 
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الجهل بربه. فالایمان بالصفات وتعرّفها هو آساس الاسلام وقاعدة 
الایمان» وثمرة شجرة الاحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم آساس 
الاسلام والایمان وثمرة شجرة الاحسان». 

ویقول أيضًا: «والرسل من آولهم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه 
علیهم آجمعین - آُرسلوا بالدعوة إلى الله ۰۰ فعّفوا الرب المدعو الب 
بامنطاتة و اتف و ا ی ا ی كان الغیاة ر تساه 
وینظرون إليه فوق سماواته على عرشه يكلم ملائکته» ویذبر آمر مملکته» 
ویسمع أصوات خلقه ویری آفعالهم وحرکاتهم... ویرضی ویغضب. 
ويحبٌ ویسخط» ویمیت ويحبي ويمنع ویعطی یغفر ذنبا. ویفرج 
کا فا مكمه اع و 
المسألة الثانية:توحيد الأسماء والصفات يناقضه ويخالفه الشرك 

والإلحاد في أسمائه وصفاته: 

فالشرك في الصفات يكون باتخاذ شريك أو ند مع الله تعالى في ذلك. 

وأما الإلحاد في آسمائه. فكما يقول ابن القيم: «الالحاد في أسمائه هو العدول 
بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. وهو مأخوذ من الميل» كما 
يدل عليه مادته (ل ح د). 

والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الاله» والعزى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم إلهَّاء وهذا إلحاد حقيقة. فإنهم عدلوا عن أسمائه 
۳ أوثانهم وآلهتهم الباطلة . 


(۱) «مدارج السالکین» (۳ / ۳۷). 
(۲) المرجع السابق (۳ / ۰۳۸ )۳٤۹‏ باختصار . 
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الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله؛ كتسمية النصارى له أبّاء وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع . ونحو ذلك. 

الثالث: وصفه بما یتعالی عنه ويتقدس من النقاتص كقول أخبث اليهود : 
إنه فقیر . وقولهم : إنه استراح بعد أن خلق خلقه . 

الرابع: تعطیل الأسماء عن معانیها وجحد حقائقهاء کقول من یقول من 
الجهمية وأتباعهم : إنها آلفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني . . . 

خامسها: تشبیه صفاته بصفات خلقه . تعالی الله عما یقول المشبهون علوا 
0" 
المسألة الثالنة: وهنا نأخذ مثالا واحتا على تلك النواقض القوليت 

وهو إنكار اسم أو صفة لله تعالى: 

الإنكار بمعنى الجحود وعدم الاعتراف» كما أن الجهل ضد العرفان؛ 
واه امن هقی ها و 

و آما معنی الکفر في صفات الله تعالی : فهو إنكار ما علم ثبوته منها بعد 
البلاع أو الالحاد فيه بتحریفه عن المقصود بدون شبهة يُعذر بمثلها . 


$EN 


(۱) «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۹۲-۱۹۰) باختصار . 

(۲) انظر: «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس (۰)4۷۲/۵ و«مفردات الاصفهاني» 
(ص ۰6۷۷۰ واللسان» (۵/ ۰6۷۳۲ و«المصباح المنیر" (ص۰)۷۲۲ وامختار 
الصحاح» (ص٩1۷)‏ . 

(۳) «فتاوی اللجنة الدائمة» (۱۲۸/۳). 
ویقول الشیخ محمد بن عنیمین: «إنكار شيء من آسماء الله أو صفاته نوعان: 
الأولة تا ا وها کف بان شام تفای ان الا اک انا مه شمه انم ار 
صفة من صفاته الثابتة في الکتاب والسنة مثل : أن يقول ليس لله ید. فهو کافر 
باجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مُخرج عن الملة. = 
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وهذا یو كد آهمية مراعاة ضوابط التكفير - التي سبق ذكرها في التمهيد - 
ولذا نجد أهل العلم يشيرون إلى مثل تلك الضوابط . 

فها هو القاضي عیاض یقول في موضع : «وآما من آضاف إلى الله تعالی 
ما لا يليق به» ليس على طریق السب والردة وقصد الکفر ولکن على 
طریق التأویل والاجتهاد والخطاً المفضي إلى الهوی والبدعة من تشبیه أو 
یار ۱۳ ۱ 

أو نفي صفة کمال؛ فهذا مما اختلف السلف والخلف في تکفیر قائله 
و ا 

جاء في موضع آخر من كتابه ما يلي : «فأما من نفى صفة من صفات الله 
تعالى الذاتية» أو جحدها مستبصرًا في ذلك؛ كقوله: ليس بعالم ولا 
قادر» ولا مريد» ولا متكلم» وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة» فقد 
نص أتمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه 
في 


= الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤولها. 
وهذا نوعان: 
۱- أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. 
۲- أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا موجب للکفر ؛ لانه نفاها نفيًا مطلقًا 
فهو مكذب حقيقة» ولو قال فى قوله تعالی : «وبل يداه مبسوطتان [الائدة: 54]: المراد 
ويد سما تال يو لأنه لا يصح في اللغة العربية» ولا هو مقتضى 
الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب. لكن إن قال : المراد باليد النعمة أو القوة». فلا 
يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة. «المجموع الثمين» (۲/ 257 57). 

(۱) لفظ «الجارحة» من الألفاظ المجملة التي لابد من بیان وتفصيل معانیها. 

(۲) «الشفا» (۱۰۵۱/۲). 

(۳) «الشفا» (۲/ ۱۰۸۰). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جع( مت هر 


المسألة الرابعة: ید إنكار اسم أو صفة لله تعالى كفرًا وناقضا من 

نواقض الإيمان وذلك لوجوه منها: 

© أن هذا الانکار لمن بلغته تلك النصوص - يعد تكذيبًا لنصوص 
الوحیین؛ وردًا للأخبار الصحيحة في إثبات تلك الأسماء أو الصفات لله 
تعالی . 

وقد تضافرت آقوال أهل العلم في تقرير ذلك. 

فقد سئل آبو حنيفة”“ كث عمن یقول: لا آعرف ربي في السماء أو في 
الأرض. فقال: قد کفر؛ لأن الله تعالی يقول امن عل المرش أستوئ 
(©) » رط ه ه)» وعرشه فوق سماواته. فقيل لأبي حنيفة : إنه يقول: آقول 
على العرش استوى» ولكن قال: لا يدري العرش في السماء أو في 
الارض. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد کفر"". 

وقال الإمام الشافعي وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به. فقال: لله تعالى 
أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه مته لا يسع أحدًا من خلق الله 
قامت عليه الحجة ردها؛ لآن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله و بها 
فيما روى عنه العدول. فان خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو 
كافر» فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يقدر 
بالعقل» ولا بالروية» والقلب ولا تكفر بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهاء 
الخبر إليه بهاء ونُتثبت هذه الصفات» وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن 


(۱) هو النعمان بن ثابت الكوفي» التيمي بالولاء» إمام المذهب الحنفي» الفقیه 
المجتهد. نشأ بالكوفة» ورفض القضای له مؤلفات» توفي سنة (۱9۰ه) ببغداد. 

(۲) «مختصر العلو» للذهبي / الألباني (ص5١)»‏ وانظر: «الأربعين في صفات رب 
العالمين» للذهبي (ص ۹۳). 


جعت مجر الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 
نفسه فقال : »ال 9 4 وهو ات رکه زاشوری: ۱۱ . 

ویقول الامام آحمد: وصح الخبر عن رسول الله ية أنه قال : «وکلتا يديه 
مین»۳۳. فمن لم يؤمن بذلك ویعلم أن ذلك حق. كما قال رسول الله كَل 
فهو مكذب لرسول الله كي . 

وقال محمد بن جرير الطبري في كتاب التبصير في معالم الدين له... بعد أن 
ذكر بعض نصوص الصفات: فان هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما 
وصف الله بها نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية» ولا 
يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها الیه"*. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي ۳ كه : نكفر الجهمية بكفر مشهور» وهو 
تكذيبهم بنص الكتاب» أخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه» وادعت 
الجهمية أنه خلقه» وآخبر الله تبارك وتعالی أنه كلم موسى تكليمّاء وقال 
هؤلاء لم يكلمه الله بنفسه» وقال الله تبارك وتعالی : بل یداه مبسوطتانِ ينفق 
کت کا الائدة آية وج وقال هؤلاء الجهمية: ليس لله يدء وما خلق آدم 
بیده» وإنما يداه نعمتاه ورزقاه. فادعوا بين يدي الله آوحش مما ادعته 


(۱) کتاب (إثبات صفة العلو» لابن قدامة (ص۰)۱۲ وانظر: «مختصر العلو» 
(ص ۱۷۷) . 

(۲) آخرجه مسلمء ك الامارت باب فضيلة الامام العادل (۳/ ۰۱4۵۸ (ح۱۸۲۷ ). 
وأحمد (۲» .)١5١‏ 

(۳) «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقیدة» (۱/ ۳۰۷). 

(6) «اجتماع الجيوش الاسلامیة» لابن القيم (ص95١).‏ 

(5) هو عثمان بن سعيد التميمي الدارمي» إمام حافظ ناقد» نصر مذهب أهل السنة» ورد 
على المبتدعة» له مؤلفات» توفي سنة (۲۸۰ه). 
انظر : «طبقات الحنابلة» (۰)۲۲۱/۱ و«سیر آعلام النبلاء» (۳۱۹/۱۳). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


ال موا 0 
لآن النعم والأرزاق مخلوقة لاشك فيهاء وذاك محال في كلام العرب؛ 
فضلا أن یکون کم , 

وقال أبو العباس السراج": من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب» 
ويضحك. وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه؟ فهو 
زنديق کافر» يستتاب» فان تاب والا ضربت عنقه» ولا يصلى علیه» ولا 


بدفن في مقابر المسلمين. 
وقال الذهبي معلقا: نما یکفر بعد علمه بأن الرسول بيه قال ذلك. ثم إنه 


۰ 1 هرف 


وقال الآجري: وکان مما بینه و لامته أنه أعلمهم في غير حديث : «ٍنکم 
ترون ربكم ك“ . ورواه جماعة من صحابته وید وقبلها العلماء عنهم 
أحسن القبول» كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج والجهاد» وعلم الحلال والحرام» كذا قبلوا منهم الأخبار أن 
المؤمنين يرون الله كك ولا يشكون في ذلك» ثم قالوا: مَّن رد هذه الأخبار 


)١(‏ «الرد على الجهمیة» (ص”77١. )١725‏ باختصار. 

(۲) هو محمد بن إسحاق الثقفي مولاهی النيسابوري» إمام حافظ محدث » كان مجاب 
الغ اضر | ال ف دكا "عق سكو شقن شناد توش اوو مه 
(۲۱۳ه) . 
انظر : «سير آعلام النبلاء» (۰)۳۸۸/۱6 و«طبقات الشافعیة» (۱۰۸/۳). 

)۳( ( مختصر العلو» (ص۰)۲۳۲ وانظر : (سیر أعلام النبلاء») (۳۹۲/۱۶). 

(6) أخرجه البخاري» ك التوحید (۰)4۱۹/۱۳ ح (۰)۷۳ ومسلمء ك الایمان (۱/ 
۳ ح (۲۹۹). 


جعت( اي الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


۱) , 


فقد کفر""*. 

وقال ابن قدامة القدسي ین : «جحود الاستواء کفر؛ لأنه رد لخبر الله 
وکفر بکلام الله» ومن كفر بحرف متفق عليه فهو کافر» فکیف بمن کفر 
بسبع آیات» ورد خبر الله تعالی في سبعة مواضع من کتابه؟۳»۱. 

وقال ابن تيمية: «الصواب أن الجهل ببعض آسماء الله وصفاته لا یکون 
صاحبه کافرّا إذا كان مقرّا بما جاء الرسول ياء ولم یبلغه ما يوجب العلم 
بما جهله على وجه يقتضي کفره إذا لم یعلمه» کحدیث الذي آمر آهله 
بتحریقه ثم تذريته”" . 

وقال أيضًا: «من قال: ان الله لم یکلم موسي تکلیمّا. فهذا إن كان لم 
یسمع القر آن. فان يعرف أن هذا نص القرآن» فإن آنکره بعد ذلك استتیب؛ 
فان تاب والا E‏ منه إن كان کلامه بعد أن یجحد نص القر آنه 
بل لو قال: إن معنی کلامي إنه خلق صوتا في الهواء فأسمعه موسی . كان 
کلامه - أيضًا - كفرّاء وهو قول الجهمية الذين کقرهم السلف» وقالوا: 
یستتابون فان تابوا والا قتلواء ولکن من كان مؤمنًا بالله ورسوله مطلقّاء 
ولم یبلغه من العلم ما يبين له الصواب فانه لا یحکم بکفره حتی تقوم عليه 
الحجة التي من خالفها كفرء إذ کثیر من الناس یخطی فیما یتأوله من 
القرآن» ویجهل مما يرد من معاني الکتاب والسنة» والخطأ والنسیان 
E‏ قرع هی NOS NE‏ ان 


(۱) «الشریعه» (ص ۲۹۳). 

(۲) «ذم التأويل» (ص" ۰6۲ ت : بدر البدر . 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۵۳۸/۷). 

62 (مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰۵۲۳ ۵۲). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعزم هر 


ومن خلال تلك النقول يظهر وجه كون إنكار اسم أو صفة لله تعالى كفرًا 
وناقضًا للإيمان؛ لا فيه من التكذيب للنصوص الشرعية. 

(ب) إن في هذا النفي إلحادًا في أسماء الله تعالی» وتعطیلا لما يجب لله 
كك من الإثبات المفصل كما يليق بجلاله وعظمته . 

فمن أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى: التعطیل. كما ذكر ذلك ابن القيم عندما 
قال: «تعطیل الأسماء عن معانيها وجحد دا كقول من يقول من 
الجهمية وآتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. 
فیطلقون عليه اسم السمیع والبصیر والحي والرحیم والمتکلم والمرید» 
ویقولون: لا حياة له ولا سمع. ولا بصر ولا کلام ولا إرادة تقوم به . 
وهذا من آعظم الالحاد فيها عقلا وشرعًا ولغة وفطرة» وهو يقابل الحاد 
المشرکین» فان أولئك آعطوا آسماء» وصفاته لالهتهم وهؤلاء سلبوه صفات 
کماله وجحدوها وعطلوها فکلاهما ملحد في تن ثم الجهمية 
وفروخهم متفاوتون في هذا الالحاد» فمنهم الغالي والمتوسط والمنکوب. 
وکل من جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد آلحد 
فلگ فلس أو یت 

وقال ابن القیم أيضًا: «کلما كان الرجل أعظم تعطیلا كان أعظم فد ان 
وتوحید الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحید الرسل من کل وجه فان 
مضمونه إنكار حياة الرب» وعلمه» وقدرته» وسمعه» وبصره. و کلامه 
وانکار وجهه الاعلی ویدیه ومجيئه» واتیانه ومحبتی ورضاه» وغضبی 
وضحکه. وساثر ما آخبر به الرسول عنه» ومعلوم أن هذا التوحید هو نفس 


)۱( (بداتع الفو ائد» (۱/ ۰۱۹۱ ۰۱٩۹۲‏ وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ 
° )2 


الجامع الصحیح لادلة الاعتقاد 


تک ادا سول با ای و اه , 
ويؤكد ابن القیم في نونیته على أن التعطیل هو آصل الزندقة وآساسها 
فیقول : 


والله ما قام البناء لدین 
ما قام الا بالصفات مفصلا 
فهي الأساس لدیننا ولکل 
وکذاك زندقة العباد آساسها 
والله ما في الأرض زندقة بدت 
والله ما في الأرض زندقة بدت 


رسل الله بالتعطیل للدیان 
إثباتها تفصیل ذي عرفان 
دين قبله من سائر الأديان 
التعطيل يشهد ذا أولو العرفان 
إلا من التعطيل والنكران 


من جانب الإثبات والقرآن 


كما يقرر ابن القيم في نفس النونية تلازم التعطيل والشرك فيقول: 


واعلم بأن الشرك والتعطيل 
أبدا فكل معطل هو مشرك 
فالعبد مضطر إلى من يكشف ال 
وإليه يصمد في اخوانج كلها 
فإذا انتفت أوصافه وفعاله 
فزع العباد إلى سواه وكان ذا 
فمعطل الأوصاف ذاك معطل ال 


مذ كانا هما لا شك مصطحبان 
حتمًا وهذا واضح التبيان 
بلوى ويغني فاقة الإنسان 
وإليه يفزع طالب لأمان 
وعلوه من فوق كل مكان 
من جانب التعطيل والنكران 


توحید حقا ذان زر تعطیلان(۳) 


(۱) «مختصر الصواعق المرسلة» (۱/ ۰۲۳ 46 ۰)۲ وانظر : «الصواعق المرسلة» (۲/ 
۳ و«مدارج السالکین» (۳/ ۳۶۷). 

(۲) «شرح النونية» لابن عيسى (۲/ 57 7) . 

(۳) «شرح النونیة» (48۸/۲). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سرهم هر 


كما أن التعطيل سوء ظن بالله تعالى» يقول ابن القيم: «ولم يجئ في القرآن 
وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء قال تعالى: «وَيْمَدْب الْمُتَفِقِنَ 


ولوقت والمشرک ولشرکس لانن باه فک اوه لم دایز السو وَعَضْبَ 


2 


مرو رد و سور ج بوم رر ع رص 2 
0 عليهم واخ م2 و اعد لهم جهنم وسایّت مصيرا 2 چ [الفعح: 1 وقال تعالی : 


تن 


«ولكن تشر أن له لا یمک کیا یا موه © ودرک کر الى طتنثر 
ري ردس س ا © 4 [فصلت: ۲۲۳۰۲۷ 

فهؤلاء ظنوا أنه لا يعلم بعض الجزئيات» فكيف بمن ظن أنه لا علم له 
ولا سمع؛ ولا بصر ولا تکلم ولا يتكلم » ولا استوی علی عرشه. 370 

واضافة إلى ما سبق. فان التعطیل تنقص للرب كك فالنفاة آنکروا الصفات 
حتی آوقعهم هذا التعطیل في التمثیل والتشبیه بالجمادات. . بل 
والمعدومات . 

قال بعض آهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة؛ لأنهم شبهوا ربهم بالصنی 
والأصم والأبكم الذي لا یسمع؛ ولا يبصرء ولا یتکلی ولا يخلق . 

وقال ابن تيمية: إن المعطلین لم یفهموا من آسماء الله وصفاته الا ما هو 
اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين 
التعطیل والتمثیل. مثلوا آولا وعطلوا آخوا. وهذا تشبیه وتمثیل منهم 
للمفهوم من آسمائه وصفاته بالمفهوم من آسماء خلقه وصفاتهم» وتعطیل لما 
یستحقه هو سبحانه من الاسماء والصفات اللائقة بالله ۳۲23 . 


. )93' 5377 وانظر : «مدارج السالکین»(۳/‎ ۷ ٠ ۱۳۵۲ /٤( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
«خلق آفعال العباد» للبخاري (ص۲۸).‎ )۲( 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۵/ ۰)۲۷ وانظر : «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القیم (۲/ 
2-۱ 


ODS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


وقال عن العطلة في موضع آخر: «وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم 
صفات الخالق بصفات المخلوق» وينفون مضمون ذلك. ویکونون قد 
جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته» وآلحدوا في آسماء الله 
و آیاته وخرجوا عن القیاس العقلي والنص الشرعي فلا یبقی بأيديهم لا 
معقول صریح ولا منقول صحیح. ثم لابد لهم من إثبات بعض ما يثبته 
آهل الإثبات من الأسماء والصفات. فاذا أثبتوا البعض ونفوا البعض» قیل 
لهم : ما الفرق بين ما أثبتموه ونفیتموه؟ ولم كان هذا حقيقة» ولم يكن هذا 
حقیقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعًا 
وقدرًا. وقد تدبرت کلام عامة من ينفي شيئًا مما أثبته الرسل من الاسماء 
والصفات فوجدتهم كلهم متناقضین.۳»۰۰. 

وقال أيضًا: «إن هذا الذي فر من أن یجعل القدیم الواجب موجودّاء 
موصوفًا بصفات الکمال؛ لثلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسیم» وجعل 
نفي هذا اللازم دلیلا على نفي ما جعله ملزومًا له» لزمه في آخر الأمر ما فر 
منه من جعله الموجود الواجب جسمًا يشبه غیره. مع أنه وصفه بصفات 
التقص التي يجب تنزيه الرب عنهاء ومع أنه جحد الخالق جل جلاله» فلز مه 
مع الكفر الذي هو أعظم من كفر عامة المشرکین فإنهم كانوا يقرون 
بالصانع مع عبادتهم لما سواه. ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني آدم 

وهكذا يفعل الله بالذين يلحدون في أسمائه و آیاته"۳. 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۵/ ۳۹۲ وانظر: «رسالة منهج ودراسات لآيات الأسماء 


والصفات» للشنقيطي (ص۳۹). 
(۲) عندما نورد هذه اللوازم فلا يعني بالضرورة أن تکون مذهبًا لاولئك النفاق وانما - 
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(ج) يستلزم نفي الأسماء أو الصفات لوازم شنيعة جدًا. 

وقد ذكر ابن القيم عشرة لوازم منها ما يلي: 

آحدها : جحد الصانع ونفيه. 

الثاني : سلب کماله عنه"۳. 

الثالث : وصفه بالنقائص والعیوب. 

الرابع : تشبيهه بالجمادات الناقصة. 

الا يي ةب لعزم قا بان بالات 

السادس : الطعن فیما آخبر به عن نفسه وآخبرت به عنه رسله . 

السابع : القدح في علم الرسول أو بیانه أو نصحه. 

الامو افساد الفطر والعقول وتغییرها عما فطرت علیه کافساد 
الشیاطین لها بالشرك واتباع الغي"۳ . 

ونورد مثالا لبعض اللوازم التي تلزم من قال بخلق القرآن, وآنکر کلام الله تعالی. 

يقول الدارمي: آخبر الله تبارك وتعالی أن القر آن کلام وادعت الجهمية 
أنه خلقه ؛ وآخبر الله تعالی أنه کلم موسی تکلیمّا» وقال هؤلاء: لم يكلمه 
الله بنفسه ولم یسمع موسی نفس کلام الله إنما سمع کلاما خرج إليه من 


= هو من باب الاستدلال بفساد تلك اللوازم على فساد الملزوم الذي هو التعطیل ؛ لأن 
لوازم الاقوال من جملة الأدلة على صحتها أو فسادها. انظر: «توضیح الكافية 
الشافیة» للسعدي (ص ۱۱۳). 

(۱) نفي الاسماء والصفات هو في الحقيقة نفي للکمال عن الله تعالی . 

(۲) «الصواعق المرسلة» (۰)۱۲۳۰/۶ وانظر : (۳/ ۰۱۱44 ۰۱۱۵۰ (4/ ۰۱۲۷ 
2۹ 


)۳( (مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۵). 
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مخلوق . نا دعا مخلوق موسی إلى ربوبیته فقال : ی أا رک 
أل تیک 4 رد ۲ فقال له موسی في دعواهم : صدقت . ثم آتی فرعون 
يدعوه أن يجيب إلى ربوبية مخلوق كما آجاب موسی في دعواهم فما فرق 
بين موسى وفرعون في مذهبهم في الكفر؟ ادا فأي كفر أوضح من هذا؟. 

ويقول ابن تيمية: «اشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق وإطلاق القول أن من قال: (إنه مخلوق) فقد كفر. 

ثم أورد ابن تيمية بعض أقوال السلف في ذلك كقول عبد الله بن 
المبارك: من قال نآ اله ل له ال آنأ بدن رط: ٠‏ مخلوق فهو 
کافر» ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك" . 

ثم قال: ومعنى كلام هؤلاء السلف وؤ آن من قال: إن كلام الله مخلوق 
خلقه في الشجرة أو غيرهاء كان حقيقة قوله: إن الشجرة التي قالت 
لموسى : (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» ومن قال: هذا مخلوق قال ذلك ؛ 
فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي قال: دنأ KC‏ ال که [النازعات: ۲۲ . 
كلاهما مخلوق» وكلاهما قال ذلك». فإن كان قول فرعون کفرّا؛ فقول 
هؤلاء آیضا کف ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون ون كانوا لا 
درو جوز ری ا ا ی وم 
كلمه كما قال تعالى : وق َو هدن أبن لي صما لعل أبلع 
ام e‏ اَي ل له مُومى وی قم َنْبا که غار: ۷۳۰ وهو 
ذه كدف سوسیا أنه له E‏ 


(۱) «الرد على الجهمیة» (ص ۰)۱۷ وانظر : «الرد على بشر المريسي» (عقائد السلف) 
( ص۳٦۳‏ - ۱۵ ۸۱۲ 

(۲) انظر : «خلق آفعال العباد» للبخاري (ص ۱۰). 

(۳) ۱مجموع الفتاوی» (۰۵۰۱۹/۱۲ ۵۱۰). 
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المسألة الخامسة: جملة من أقوال آهل العلم في تكفير من أنكر 

اسمًا أو صفة ثابتة لله کِل: 

يقول الإمام أحمد: إذا قال الرجل : (العلم مخلوق) فهو كافر؛ لأنه يزعم 
أنه لم يكن له علم حتى خلقه . 

ويقول أيضًا: من قال : (القرآن مخلوق) فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من 
علم الله یك قال الله ك : من عَجَكَ فِيه من بعد ما 14 من الْهِلْر» راد 
e‏ 

ويقول ك4 : من قال: (إن الله كك لا يُرى في الاخرة) فهو کافر۳. 

وقال هارون بن معروف”: من زعم أن الله كك لا يتكلم فهو يعبد الأصنام . 

وقال محمد بن مصعب العابد“: من زعم آنك لا تتكلم ولا ترى في الا خرة 
فهو كافر بوجهك لا یعرفك. آشهد آنك فوق العرش» فوق سبع سماوات» 
ولیس كما یقول آعداء الله الزنادقة . 


وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشیء من خلقه فقد کفر ومن آنکر ما 


(۱) «السنة» للامام عبد الله ابن الامام آحمد (۱/ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ وانظر : (۲/ ۳۸۵ 
وانظر: «آصول اللالكائي» (۳/ ٠٤٠٠٥‏ ۰64۰5 و«الشريعة» للآجري (ص ۸۰). 
(۲) «مسائل الامام آحمد) لابي داود (عقائد السلف) (ص۰)۱۰5 وانظر : «الشریعة» 

للآجري (ص۲۹۵) . 
(۳) أبو علي هارون بن معروف المروزي البغدادي. وثقه آبو حاتم وغيره» مات سنة 
(۲۳۱ ه). انظر : «سير آعلام النبلاء» (۰)۱۲۹/۱۱ و«شذرات الذهب» (۷۱/۲). 
(4) هو آبو جعفر» محمد بن صعب. آحد العبّاد المشهورین والقراء المعروفین» آثنی 
عليه أحمد ابن حنبل ووصفه بالسنت مات ببغداد سنة (۲۲۸ه). 
انظر : تاريخ بغداد (۲۷۹/۳). 
(۵) هو نعیم بن حماد الخزاعي الفرضي المروزي الحافظ آحد علماء الحدیث. له 
تصانیف» نصر السنة» ومات في محنة القول بخلق القر آن سنة (۲۲۹ ه). ١‏ = 
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١ 7 5 ۳۳ 5 3‏ 5 57 ۱ 
وفيت له E‏ کرد لمن نما A‏ ور له ی 


وقال ابن خزية": «من لم يقر بأن الله على عرشه» استوی فوق سبع 
سماواثة. بائن من خلقه» فهو کافر یستاب فان تاب والا ضربت عنقه 
ولف علی مزيلة لثلا یتأذی بريه أهل القبلة وأهل الذمة»۳. 

وقال الآجري: «باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وق وأن كلامه جل 
وعلا ليس بمخلوق» ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد کفر». 

ثم قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم 
عن الحق ووفقوا للرشاد قديمًا وحديئًا - أن القرآن كلام الله كك ليس 
بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله تعالى» وعلم الله لا يكون مخلوقاء 
تعالى الله كك عن ذلك دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وان 
وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم» لا ينكر هذا إلا جهمي 
تم یز عدن الا ای 

وقال هارون الفروي”': «لم آسمع أحدًا من آهل العلم بالمدينة وأهل 
السنن إلا وهم ینکرون على من قال: (القرآن مخلوق) ویکفرونه»"*. 


= انظر: سیر آعلام النبلاء» (۱۰/ ۰۵۹5 واشذرات الذهب» (1۷/۲). 

(۱) «آصول اللالكائي» (۳/ ۰64۰ وانظر: «مختصر العلو» للذهبي (ص۱۸4). 

(۲) محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الشافعي إمام الأئمة» صاحب التصانیف» 
حافظ فقيه» نصر السنة ورد على المبتدعة» توفي سنة (۳۲۱ ه). 
انظر : «طبقات الشافعیة» (۰)۱۰۹/۳ وسیر آعلام النبلاء» (۳۱۵/۱۶). 

(۳) «مختصر العلو» للذهبي (ص۰)۲۲۹ وانظر : «سیر آعلام النبلاء» (۱۶/ ۳۷۳). 

(:) «الشریعة» (ص۷۰). 

(5) هارون بن موسي الفروي المدني» روی عنه الترمذي والنسائي وغيرهماء مات سنة 
(۲۵۳ ه). انظر : «تهذیب التهذیب» (۱۳/۱۱). 

(1) المرجع السابق (ص۷۸). 
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وقال النووي: «قال المتولي: لو نفى ما هو ثابت للقدیم"" بالإجماع» 
ککونه عالمّا قادرًا. . . كان كافرًا)”"' . 

ويقول ابن تيمية: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في 
الدار الآخرة فهو كافرء فان كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك» عَرّف ذلك» 
كما يعرف من لم تبلغه شرائع الاسلام» فان أصر على الجحود بعد بلوغ 
العلم له فهو كافر)”" . 

ويقول أيضًا: «القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك؛ ولهذا كان السلف 
مطبقین على تکفیر من آنکر ذلك؛ ا عندهم معلوم بالاضطرار من 
الد CO,‏ 

س ۰ 

وجاء في الفتاوی البزازية: «یجب إكفار القدرية في نفيهم کون الشر من 
خلق الله تعالى» وفي دعواهم أن كل فاعل خالق فعل نفسه)”” . 

وقال المرداوي: «من أشرك بالله» أو جحد ربوبيته» أو وحدانيته» أو صفة 
من صفاته؛ کفر بلا نزاع في الحا“ : 


(۱) لفظ «القديم» من الالفاظ المجملت والمتعين أن يوصف ربه سبحانه بالالفاظ 

الشرغية: 

(۲) «روضة الطالبين» (14/۱۰). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (5/85/5). 

(6) «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ ۰۲٦۹‏ ۲۷) باختصار وانظر : (۰۳۹۰/۹ ۳۷۰). 

(۵) «الفتاوی البزازیة» (۰۳۱۸/۲ ۳۱۹). 

(1) «الانصاف» (۰)۳۲۰/۱۰ وانظر : «المبدع شرح المقنم» (۰)۱۷۱/۹ و«الفروع» 
114/0( و«كشاف القناع» 13۸/0( واشرح منتهی الارادات» (۳۸۲/۳). 
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( الفصل الثالث: ما يضاد توحيد الأسماء والصفات‎ J 

N 2‏ 
یضاد توحید الأسماء والصفات الإلحادُ فيهاء ویدخل فى الاخاد التعطیل 
۱- الإلحاد: الا لحاد فين اللغة هو : المیل» ومنه اللحد و القبر» و منه 

قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 
کم من أخ كان لي ماجد آلحدته في يدي الثری 
وقول جریر : 
دعوت الملحدین آبا خبیب جماخا هل شفیت من الجماح 

ویقصد بالملحدین: المائلین عن الحق . 

أما في الاصطلاح: فهو العدول عما يجب اعتقاده أو عمله. 

والإلحاد في أسماء الله هو: العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت 
لها. 

أنواع الإلحاد فی أسماء الله وصفاته: 

١‏ - أن ينكر شيئًا مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة. 

۲ - أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه» كفعل أهل التمثيل . 

۳ - أن يسمي الله بما لم یسم به نفسه؛ لأن أسماء الله توقيفية» كتسمية 
النصارى له «أبّا» وتسمية الفلاسفة إياه «علة فاعلة» أو تسميته بامهندس 
الكون» أو «العقل المدبر» أو غير ذلك . 

٤‏ - أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كاشتقاق «اللات» من «الاله» 
والعرّئ «من» العزيز). 

ه - وصفه تعالى بما لا يليق به وبما ينزه عنه» كقول اليهود بأن الله تب من 
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خلق السماوات والأرض» واستراح يوم السبت. أو قولهم: إن الله فقير. 

۲- التعطیل: التعطيل في اللغة: مأخوذ من العطل» الذي هو الخلو والفراغ 
والترك» ومنه قوله تعالی: یت معط رالح: هب آي: أهملها أهلهاء 
وترکوا وردها. وفي الاصطلاح: هو إنكار ما يجب لله تعالی من الاسماء 
والصفات. أو انکار بعضه . 

وهو نوعان: أ - تعطیل كلي : کتعطیل الجهمية الذین آنکروا الصفات 
وغلاتهم ینکرون الاسماء أيضًا. 

ب - تعطیل جزئي : کتعطیل الأشعرية الذین ینکرون بعض الصفات دون 
بعض» وآول من عرف ذلك من هذه الأمة الجعد بن درهم. 

۳- التمثیل: هو: إثبات مثیل للشيء. 

وفي الاصطلاح: اعتقاد أن صفات الله مثل صفات المخلوقین» كأن یقول 
الشخص : لله ید كيدي. 

-٤‏ التکییف: حكاية كيفية الصفة؛ کقول القائل : يد الله أو نزوله إلى الدنیا 
کذا وکذا. آو یده طويلة. آو غیر ذلك أو آن يسال عن صفات الله بکیف. 

۵- التفویض: هو الحکم بان معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا 
یعلمها إلا الله. أو هو إثبات الصفات وتفویض معناها و کیفیتها إلى الله كَل . 
والحق أن الصفات معلومة معانيهاء آما کیفیتها فیفوض علمها إلى الله يك . 

5- التحریف: التحریف لغة: التغيير. 

وفي الاصطلاح: تغیبر النص لفظًا أو معنی . 

والتغییر اللفظي قد یتغیر معه المعنی» وقد لا یتغیر فهذه ثلاثة آقسام: 

أ - تحریف لفظي يتغير معه المعنى» کتحریف بعضهم قوله تعالی: وک اه 
موی تَحكَلِيمًا4 إلى نصب لفظ الجلالة؛ لیکون التکلیم من موسی 822 . 
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ب - تحريف لفظي لا يتغير معه العنی» كفتح الدال من قوله تعالى: 
#الحمد رب عنام © € وناغد: م وذلك بأن یقول: «الحمذ 
لله. . .» وهذا في الغالب لا يقع الا من جاهل؛ إذ ليس فيه غرض مقصود 
el‏ 

ج - تحريف معنوي: وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل ؛ كتحريف معنی 
«اليدين» المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. 

۷- التأويل: التأويل في اللغة يدور حول عدة معانِء منها الرجوع. 
والعاقبة» والمصیر والتفسير. 

آما في الاصطلاح فيطلق على ثلاثة معان, اثنان منهما صحيحان مقبولان 
معلومان عند السلف» والثالث مبتدع باطل. 

وإليك بيان هذه المعاني: 

المعنى الأول: التفسیر» وهو إيضاح المعنى» وبیانه . 

وهذا اصطلاح جمهور المفسرين كابن جرير وغيره» فتراهم يقولون: 
تأويل هذه الآية كذا وكذاء أي: تفسيرها. 

الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» وهذا هو المعروف من معنى 
التأويل في الكتاب والسنة» كما قال تعالى : هل یرود الا توي ولأعرف: 
۳ وقوله: لک حر ا تأویلاکه [الإسراء: ۰۲۳۵ وقوله عن یوسف 242 : 
«هذا تأويل رژياي من قبل) . 

الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنی یخالف الظاهر . 

وهذا ما اصطلح عليه المتأخرون من آهل الکلام وغیرهم. کتأویلهم 
الاستواء بالاستیلای والید بالنعمة. وهذا هو الذي ذمه السلف"". 


(۱) «توحید الاسماء والصفات» (ص :۲۰). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سركت هر 


المبحث الحادي عشر: 
الفرق التي ضلت ني باب الأسماء والصفات 


هناك فرق عديدة ضلت في هذا الباب, منها: 

-١‏ الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان» وهم ينكرون الأسماء 
والصفات. 

؟- العتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وهم يثبتون 
الأسماء» وینکرون الصفات. معتقدين أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء. 

۳- الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري» وهم يثبتون الأسماء 
وبعض الصفات. فقالوا: إن لله سبع صفات عقلية يسمونها «معاني» هي 
«الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع. والبصر والكلام». 

وهي مجموعة في قول القائل : 

حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر 

وإثباتهم لهذه الصفات مخالف لطريقة السلف . 

4- الماتريدية: وهم آتباع أبي منصور الماتريدي» وهم يثبتون الاسماء 
وبعض الصفات» وان كان هذا الإثبات مخالفا لطريقة السلف. 

ه- المثلة: وهم الذين آثبتوا الصفات وجعلوها مماثلة لصفات 
المخلوقين» وقيل: إن أول من قال بذلك هو هشام بن الحكم الرافضي""' . 


(۱) «توحيد الأسماء والصفات» (ص:77). 


۳ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


ao‏ رون 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

- مقدمة الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد AAA aS‏ 
- مقدمة O‏ اا ا اا ی 
- الباب الأول: معنی الایمان بالله جل جلاله وي e‏ 
- المطلب الأول: معنی لا اله الا الله محمد رسول الله وفضلها وشروطها .. 
- المبحث الأول: معنى لفظ الجلالة «الله» 0 1 1101001010101 
- الفصل الأول: معنى كلمة «الاله» سق اموب ور الس ست و 
- الفصل الثاني: أصل لفظ الجلالة «الله» ا مخ ا ا 
- الفصل الثالث: معنى لفظ الجلالة «الله» والاشتقاقات التي يرجع إليها 

- الفصل الرابع: سبب تسمية الأصنام آلهة Ra‏ و AAS‏ 
- المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله 1 22011 
- الفصل الاول: معنی لا اله الا الله هی 
- الفصل الثاني : معنی محمد رسول الله a‏ و aS ESA‏ 
- المبحث الثالث: فضل كلمة لا إله الا الله O‏ 0 
- الفصل الأول : ما ورد في فضل : لا إله الا الله» والتنويه إليها في آيات 
القرآن الكريم TASE SEs E‏ و وک 
- الفصل الثاني : ما ورد في الحديث الشريف من فضائل لا إله إلا الله 

- المبحث الرابع: شروط لا إله إلا الله ا و 
- المطلب الثاني: إثبات وجود الخالق 3 11111 
- المبحث الأول: آدلة وجود الخالق سبحانه وتعالى a CST‏ 


الفصل الأول: دلالة الفطرة والعهد SR N‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
- الفصل الثاني : دلالة الق والاختراع 11 A dA‏ 
- الفصل الثالث : دلیل العناية ی ی هه ووو WAY‏ 
- الفصل الرابع: دلیل الشرع e‏ ها و ی E‏ 
- الفصل الخامس: دليل الآيات والمعجزات N E‏ 
- الفصل السادس : دلیل العقل o RRS‏ ۳۳ 
- الفصل السابع : دليل الحس وو ل TEE DSS‏ 
- الفصل الثامن : دلالة الافاق E SES SSSI‏ 
- الفصل التاسع: دلالة الانفس د ماو لاسا راان طمنل و رو TY‏ 
- المبحث الثاني : ثمرات الإيمان بالله جل جلاله cee EAE‏ لتقا 
- الباب الثاني : اعتقاد أهل السنة في الإيمان بالله جل جلاله VEN tene‏ 
- المطلب الأول: تعريف التوحيد وأقسامه N SS AN.‏ 
- المبحث الأول: تعريف توحيد EAE SRS e‏ 
- الفصل الاول: تعريف التوحيد لغة OSes‏ ۱۵ 
- الفصل الثاني : تعريف التوحيد شرعا See SS‏ ۱۵ 
- المبحث الثاني : تقسيم التوحيد ومشروعية هذا التقسيم والرد على المنکرین  ٠١١‏ 
- الفصل الاول: مشروعية هذا التقسیم من القرآن والسنة وآقوال السلف ۱۲ 
- الفصل الثاني : شبهة المنکرین لهذا التقسیم والرد علیها ادا ا ی NEE‏ 
- الفصل الثالث: تنوعت عبارات علماء آهل السنة في التعبیر عن آنواع التوحید 

مع اتفاقها في المضمون ا sage‏ هه ی شم مس دم NE‏ 
- الفصل الرابع : العلاقة بين أقسام التوحید ی ۰ اا 
- المطلب الثاني : توحيد الربوبية دص و ب لل ل ا ال م ی AN‏ 
- المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية ال موا الكو ركه الات هه د ۱۳ 
- المبحث الثاني : معنى كلمة الرب لخو وان ابر اسم e‏ ۱۳۹۰ 
- الفصل الأول: مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة Sa‏ ۱۳۹۵ 
- الفصل الثاني : تصورات الأمم الضالة لكلمة الرب من خلال القرآن والسنة . ١95‏ 
- الفصل الثالث: الرد على هذه التصورات الباطلة لكلمة الرب في تصورات 

الامم الضالة :21د 11 ا VIN.‏ 
- المبحث الثالث: أسماء هذا النوع من التوحيد م E‏ 


DZS‏ الجامع الصحیح لأدلة الاعتقاد 


- المبحث الرابع : الربوبية ثابتة بالقرآن والسنة ماف ملاس وله ا ا 1 
- الفصل الأول: في بيان منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته 

- الفصل الثاني: ذكر الآيات الدالة على الربوبية من م ا م ا نه 
- الفصل الثالث: الآيات التي بها الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم .... 
- الفصل الرابع: الادلة من السنة النبوية ل و ا ا ا 
- الفصل الخامس: کلام السلف في هذا المعنى RSE‏ 
- الفصل السادس: مناظرات في الربوبية DS SS‏ کم 
- المبحث الخامس : آنواع الادلة على إثبات الربوبية 1 
- المبحث السادس: توحيد الربوبية ليس هو الغاية في التوحيد SE‏ 
- المبحث السابع: آثار توحيد الربوبية وفوائده SS‏ 
- المبحث الثامن : ما ضد توحيد الربوبية؟ ا ی SRS‏ 
- الفصل الأول: نواقض توحيد الربوبية الاعتقادية القلبية 0 
- الفصل الثاني : نواقض توحيد الربوبية القولية العملية AS‏ 
- المبحث التاسع: الفِرّق التي ضلت في توحيد الربوبية 200000 
- المبحث العاشر: نقد منهج المتكلمين في إثبات توحيد الربوبية SS‏ 
- الفصل الأول: بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الخالق كك 
وذم العلماء لها اناس وا بلدا الك ا aa‏ ل 
- الفصل الثاني: بدعية طريقة الفلاسفة في الاستدلال على وجود الخالق كلك 
- الفصل الثالث: مميزات طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على وجود 
الخالق كك ا 0 


الألوهية SSR AS‏ سم وي 
- المطلب الثالث : توحید الالوهية ES‏ ترس اه ی 
- المبحث الأول: تعريف توحيد الالوهية RES E‏ 
- الفصل الأول: تعريف توحيد الالوهية لغة RE‏ 
- الفصل الثاني : تعريف توحيد الالوهية شرعًا ERE SSN‏ 
- المبحث الثاني : آسماژه الأخرى ا E E‏ 


المبحث الثالث : فضيلة تحقیق توحید الالوهية ومنزلته من الدین الاسلامی . 


۷ 


۳۷۷ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
YAY 
۳۸ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


المبحث الرابع : فوائد تحقیق توحيد الالوهية A‏ 
المبحث الخامس : علاقة توحید الالوهية بتوحید الربوبية اه یه 


المبحث السادس: خطأ منهج المتکلمین في خلطهم بين توحید الالوهية 


وتوحيد الربوبية e REORDER‏ 
- المبحث السابع : آهمية توحيد الالوهية sas aa st‏ 
- المبحث الثامن : أدلة توحيد الألوهية ابتة بالقرآن والسنة E‏ 
- الفصل الأول: الأدلة من کتاب الله ك دمل طقس أ و و 
- الفصل الثاني: الادلة من السنة النبوية انوا ادال الت م بو از 
- الفصل الثالث: الإجماع 05 0 7« 


الفصل الرابع : من أدلة توحيد الألوهية إجماع الكتب السماوية على استحقاق 


الله گنل العبادة وحده ذم تسق EASON RNS TRS‏ وس وا ال 


الفصل الخامس: من أدلة توحيد الألوهية الاستدلال بتوحيد الربوبية على 


توحيد العبادة رک( 


توحيد العبادة و ا ا ل رول هر جور ا ل د 
- المبحث التاسع : حماية الرسول بي توحيد الالوهية 0 
- الفصل الأول: النهي عن الغلو والاطراء و وم و و 
- الفصل الثانى: زيارة القبور والنهى عن اتخاذها مساجد EESTI‏ 
- الفصل الثالث : التبرك SEES he E‏ 
- الفصل الرابع : الرقى والتمائم E ET‏ 
- الفصل الخامس: الاستسقاء بالأنواء دونه وج وه و لوه اج ود 
- الفصل السادس: مسائل آخری كثيرة ea SSA eG‏ 
- المبحث العاشر : آرکانه و و SEAS‏ اه 
- المبحث الحادي عشر: العبادة seams‏ 
- الفصل الأول: تعريف العبادة لغةَّه واصطلاحًا TS‏ 
- الفصل الثاني : شروط العبادة SS‏ التو سي ا 
- الفصل الثالث : انقسام العبودية إلى عبودية عامة وعبودية خاصة ی 


الفصل الرابع : آرکان العبادة و یه ری اج 


۳۱ 


۳۳۲ 


Yoo 
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الفصل الخامس : آنواع العبادة RSS E‏ 
الفصل السادس: في بيان مفاهيم خاطئة في تحديد العبادة e‏ 
المبحث الثاني عشر: الولاء والبراء a Î‏ هم ادس و e‏ 
الفصل الأول: تعریف الولاء والبراء لغةّ واصطلاخا OE‏ ۳( 
الفصل الثاني : آهمية الولاء والبراء و هه 
الفصل الثالث : عقيدة آهل السنة والجماعة في الولاء والبراء و 
الفصل الرابع : أدلة الولاء والبراء من القرآن والسنة A‏ 
الفصل الخامس: الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع 000000 
الفصل السادس: من مظاهر موالاة الكفار SAAS‏ ی 
الفصل السابع: من مظاهر موالاة المومنین ییون مه 
الفصل الثامن: التفريق بين الصلة والمكافأة الدنيوية والمودة 2000 
الفصل التاسع: آقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء EET‏ 
المبحث الثالث عشر: الفرق التي أشركت في توحيد الالوهية ASS‏ 
المبحث الرابع عشر: ما يضاد هذا التوحيد أو ينافي كماله E‏ 
الفصل الأول : الشرك 1 ال ام AD O‏ 


المطلب الرابع : توحيد الأسماء والصفات لي الل ا م وگ 
المبحث الأول: تعریف توحید الأسماء والصفات ۷ 
المبحث الثاني : توحید الأسماء والصفات آشرف العلوم وآهمها على الاطلاق 
المبحث الثالث: آثر الإيمان بالاسماء والصفات في سلوك المسلم EE‏ 
المبحث الرابع : عقيدة آهل السنة والجماعة في آسماء الله وصفاته إجمالا 
الفصل الاول: التعریف بالسلف الصالح آهل السنة والجماعة ی و 
الفصل الثاني : عقيدة أهل السنة والجماعة في آسماء الله وصفاته اجمالا 
المبحث الخامس : أدلة آهل السنة والجماعة على آسماء الله وصفاته من 
القرآن الكريم تدم لبط اح ان ميتي اي که و 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


- المبحث السابع : قواعد دلالات الأسماء والصفات ومعانيها SE e‏ 
- الفصل الأول : معنى الاسم والصفة والفرق بينهما ا OE‏ 
- الفصل الثاني: اشتقاق آسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية م ۲ ۵/6 
- الفصل الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات OE Rae‏ 
- المبحث الثامن: قواعد في الأسماء والصفات وأدلتها E‏ 2۰ 
- الفصل الاول : قواعد في آسماء الله تعالی الوا وی ری OV‏ 
- الفصل الثاني: قواعد في صفات الله تعالی و کی و و OAT. reee‏ 
- الفصل الثالث: قواعد في آدلة الاسماء والصفات AF SA‏ 


- الفصل الرابع : تنبيه اسقط تلطه االو لسع واد ی N BRASS‏ 
- المبحث التاسع: الألفاظ المجملة وسببها وطريقة أهل السنة والجماعة في 


التعامل معها م متخ یب من تتفي ی قاد ۲۱۵۶۰ ۳۲ 
- المبحث العاشر : نواقض توحيد الأسماء والصفات E ARDA RR‏ 
- الفصل الأول: نواقض الإيمان الاعتقادية في توحيد الاسماء والصفات  ....‏ 545 
- الفصل الثاني: نواقض الإيمان القولية في توحيد الأسماء والصفات ۰ اد 
- الفصل الثالث: ما يضاد توحيد الأسماء والصفات AN ESR‏ 
- المبحث الحادي عشر: الفرق التي ضلت في باب الاسماء والصفات ی ۱۹۹۰۰ 
- فهرس الموضوعات و ی دای ی EES‏ و 0 VEE A SENS‏ 
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